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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ 
آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ  عَلَيْهِ وَعَلَى

نًا حَتىَّ ـوَعَ  وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً وَليًِّا وَحَافِظاً  يـْ
 تِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً ــا وَتمَُ تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعً 

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 وَآلِ محَُمَّدٍ الطاَهِريِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ 
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٢٦ ( 

 )١(التّمحيص الإلهيّ والعمل الاجتماعيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 رين .اهالطّ 
 

كــان الكـــلام في تكــاليف المـــؤمن في عصــر الغيبـــة الكــبرى، وتحـــدّثنا      
عن صعود درجة الإخلاص عنـد مـن يريـد أن يكـون مـن أنصـار الإمـام 
المهديّ عليه السّلام، والإنسان يمكنه أن يصـعّد درجـة إخلاصـه بطـرق 
موجودة في ذاته، وطرق خارجة عن ذاته، أي هنـاك طـرق ذاتيـّة وطـرق 

 تيّة .غير ذا
 

ـــم والانحـــراف والتّمحـــيص والابـــتلاء مـــن الخـــارج يســـاهم في      إنّ الظلّ
تصعيد درجـة إخـلاص المـؤمن، فـالمؤمن حينمـا يقـع عليـه الظلّـم ويتـذكّر 
الله تعــالى ويشـــعر بأنــّـه مظلـــوم ويـــرتبط بالله عـــزّ وجـــلّ ويطبــّـق التّكليـــف 

تـَلـَى الإلهيّ فالارتباط بالله يصعّد مـن درجـة إخلاصـه، والمـؤمن  الـّذي يُـبـْ

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٧/٤/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٥ ، الجمعةانبي

                                                 



بابتلاءات مختلفة حينمـا يـرى الانحـراف العـالميّ فهـو يقـع في التّمحـيص 
ضمن هـذا الانحـراف، وكـلّ شـخص معـرّض للتّمحـيص الإلهـيّ، ولا بـدّ 
مــن أن يختــبره الله تعــالى، وهــذا التّمحــيص الإلهــي يظُْهِــرُ لهــذا الشّــخص 

بلسانه : "أ� مؤمن"، نَـفْسِهِ معدنهَ وحقيقتَه، والإنسان يمكنه أن يقول 
ولكنّه حينما يقع في بلاء تظهر حقيقته، مثلاً إذا قيـل لـه بأنـّه مصـاب 
بمــرض خبيـــث فهــذا الإنســـان ســتظهر حقيقتـــه وواقعــه لنفســـه، وحينمـــا 

فهـذا يعـني أنـّه في درجـة إيمانيـّة معيّنـة،  -يقول الشّخص : "أ� مـؤمن" 
حينمــا يتعــرّض لــبلاء تظهــر وقــد يتــوهّم أنــّه في الدّرجــة الثّمــانين، ولكنــّه 

درجـــة ارتباطـــه بالله تعـــالى، فهـــو كـــان يظـــنّ بأنـّــه في الدّرجـــة الثّمـــانين، 
ولكنّه يرى أنهّ في الواقع هو في الدّرجة العاشرة، فمن يكون في الدّرجة 
الثّمــانين لــه مواصــفات عاليــة، وحينمــا يتعــرّض لــبلاء تنكشــف حقيقتــه 

كــان ارتباطــًا ضــعيفًا، وكــان يتــوهّم   لنفســه، فــيرى أنّ ارتباطــه بالله تعــالى
أن ارتباطه قويّ، ولكن يتبينّ له أنّ ارتباطه بالله تعـالى ضـعيف، لـذلك 

 حينما يتعرّض الإنسان لبلاء تنكشف حقيقته لنفسه .
 

مــثلاً شــخص يــدخل السّــجن وهــو مظلــوم، كيــف يتصــرّف حينمــا     
لهــيّ الــّذي  يكــون في السّــجن ؟ هــل يخــرج عــن طــوره أو أنّ الارتبــاط الإ

كــان موجــودًا عنــده ســابقًا يــدخل معــه في السّــجن فيكــون مرتبطــًا بالله 
تعالى ووضعه الإيمـانيّ لا يختلـف خـارج السّـجن عـن داخـل السّـجن بـل 
علــى العكــس يســتفيد مــن الــبلاء وتصــبح علاقتــه بالله عــزّ وجــلّ أقــوى 

 وأقوى ؟
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تـَلَى بسجنٍ أو مرضٍ أو فقرٍ أو     غيرها يمكنه أن  والإنسان حينما يُـبـْ
يكتشــف حقيقــة نفســه، ودور الإنســان في الــبلاء أن يكتشــف حقيقــة 
نفســه؛ لكــي يقــوّي علاقتــه بالله إذا كانــت ضــعيفةً، والله يعطيــه فرصــة 
بعــد فرصــة، فيقــول : � عبــدي اتّصــل بي، واصــعد في درجتــك الإيمانيّــة 

 بواسطة البلاء والتّمحيص الّذي أوقعتك فيه .
 في كتابه الكريم :يقول الله تعالى 

ركَُوا أَن يَـقُولُوا  اسُ ـنَّ ـأَحَسِبَ ال"   يُـفْتـَنُونَ ولَقَـدْ فَـتـَنَّـا  مَنَّا وَهُمْ لاَ ءَاأَن يُـتـْ
ُ الَّذِ  لَيـَعْلَمَنَّ اللهَّ  . )١( "كَاذِبِينَ ينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الالَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ فَـ

إنسان على الأرض، فكـلّ إنسـان  والبلاء والتّمحيص واقع على كلّ    
يوقعه الله تعالى في بلاءات وتمحيص؛ لكي يكتشف نفسـه، فهـو يظـنّ 
أنــّـــه مـــــن الأنصـــــار، ولكنّـــــه يكتشـــــف أنــّـــه لا يلتـــــزم بالتّكليـــــف الإلهـــــيّ 
المطلـــوب منـــه حينمـــا يتعـــرّض لـــبلاء، وعـــدم التزامـــه بالتّكليـــف الإلهـــيّ 

نصــار، ولا بــدّ مــن أن يراجــع معنــاه أنــّه لم يصــل لحــدّ الآن إلى مرتبــة الأ
نفســـــه بعـــــد أن اكتشـــــف حقيقـــــة نفســـــه فيصـــــلحها؛ لكـــــي يصـــــعد في 

 الدّرجات، ويصل إلى الدّرجة الّتي تؤهّله لأن يصبح من الأنصار .
والتّمحـــيص الإلهــــيّ علــــى نــــوعين : تمحــــيص اضــــطراريّ، وتمحــــيص     

 اختياريّ .
 أوّلاً : التّمحيص الاضطراريّ :

 ريّ هو أن تكون هناك عوامل خارجيّة تقع عليهالتّمحيص الاضطرا   

 . ٣-٢العنكبوت :  )١(
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رغمًـــا عنـــه، وهـــو مضـــطرّ أن يعـــيش في هـــذا التّمحـــيص، وكـــلّ إنســـان 
معــرّض لــبلاءات، وفي بلــد� النـّـاس معرّضــون لــبلاء المــال والنّعمــة، وفي 
بلــد آخــر يتعــرّض النـّـاس لــبلاء الفقــر، والمــال بأيــدي النـّـاس عبــارة عــن 

حصـل علـى ألـف دينـار زائـدة، ومعـنى ذلـك بلاء، والإنسان يفـرح بأنـّه 
أنــّه دخــل في مســؤوليّة زائــدة، والله تعــالى يعطــي المــال للإنســان، والمــال 
عبارة عن أمانة بيده، ويريد الله أن يختبره بالأموال ليرى ماذا يفعل بها، 
والمال الّذي يستفيد منه الإنسان في الصّعود في درجات الإيمـان يكـون 

ذا لم يستفد منـه فالمـال يكـون نقمـةً عليـه، فالمـال لا نعمةً عليه، ولكن إ
يكــون نعمــةً دائمًــا، قــد يكــون نعمــةً، وقــد يكــون نقمــةً، فهــو نعمــة إذا 

 تكامل بواسطتها، وهو نقمة إذا تسافل بواسطتها .
 ويوم القيامة يقول : � ربيّ، لماذا رزقتني هذا المال ؟    
علـــى أن يكـــون نعمـــةً، ولكـــن فيقـــول الله تعـــالى : أ� رزقتـــك المـــال     

 أنت لم تستفد منه وجعلته نقمةً .
نْــهُ      "وَإَذَا مَــسَّ الإِنسَــانَ ضُــرٌّ دَعَــا ربََّــهُ مُنِيبًــا إِليَْــهِ ثمَُّ إِذَا خَوَّلــَهُ نعِْمَــةً مِّ

قـُلْ  نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن قَـبْلُ وَجَعَلَ لِله أنَدَادًا ليُِّضِـلَّ عَـن سَـبِيلِهِ 
 . )١( تـَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ"

 

ــ     ــالَ إِنَّـمَ نَّــا قَ ــاهُ نعِْمَــةً مِّ ــاَ� ثمَُّ إِذَا خَوَّلْنَ ــإِذَا مَــسَّ الإِنسَــانَ ضُــرٌّ دَعَ ا ـ"فَ
نَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَ   . )٢( مُونَ"أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتـْ

 . ٨الزّمر :  )١(
 . ٤٩:  سّورة السّابقةال )٢(
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والمفروض أنّ الإنسان لا يفرح كثيراً إذا دخـل عليـه مـال زائـد؛ لأنّ     
 هناك مسؤوليّة إضافيّة عليه .

ـن      "مَا أَصَـابَ مِـن مُّصِـيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِـكُمْ إِلاَّ فيِ كِتـَابٍ مِّ
رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ   لِّكَـيْلاَ تَأْسَـوْا عَلـَى مَـا فـَاتَكُمْ وَلاَ قَـبْلِ أَن نَّـبـْ

 . )١( تَـفْرَحُوا بـِمَا ءَاتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مُـخْتَالٍ فَخُورٍ"
وطبيعة الإنسان أنهّ يفرح كثيراً بدخول الأمـوال عليـه، وهـو مسـتعدّ     

ال عبـارة أن يخرج في مظاهرات لأجل المال، ولكنّه لا يلتفت إلى أنّ الم
عــن بــلاء، وهــو بــلاء خــارجيّ اضــطراريّ لــيس بيــد الإنســان، وإنمّــا بيــد 
الله عــزّ وجــلّ، والإنســان الـّـذي لا يشــعر بالظلّــم هــو مبتلــى، ولكنـّـه لا 

 يشعر بالبلاء .
ولا يوجد مؤمن لا يقع عليه البلاء في عقيدته، وطوال التّاريخ كان     

الـــبلاء العقائـــديّ، وحينمـــا أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يعيشـــون 
يحُارَبُ المؤمن بسبب عقيدته فهو يعيش البلاء، ولكن كم مـن المـؤمنين 

 يشعرون بهذا البلاء ؟!
قد يشعر ببلاء المال إذا حصل عنده نقـص في المـال، ولكـن بعـض     

المؤمنين حينما يحُارَبُ بسبب عقيدته لا يشعر بالظلّم، وهذا هو الظلّم 
والإنسان أوّلاً لا بدّ مـن أن يشـعر بالظلّـم، ويستشـعر الأكبر للإنسان، 

أنــّــه إنســــان مظلــــوم، هــــذا أوّلاً حــــتىّ يســــتفيد مــــن الظلّــــم الواقــــع عليــــه، 
 والإنسان الّذي لا يشعر بالظلّم لا يستفيد من كونه مظلومًا .

 . ٢٣-٢٢الحديد :  )١(
 

                                                 



والإنســــان يعــــيش التّمحــــيص الاضــــطراريّ رغمًــــا عنــــه، ويمكنــــه أن     
والــــبعض لا يســــتفيد منــــه، والتّمحــــيص  يســــتفيد مــــن هــــذا التّمحــــيص،

 الاضطراريّ يصعّد درجة الإنسان الإيمانيّة حينما يستفيد منه .
 ثانيًا : التّمحيص الاختياريّ :

هناك تمحيص آخر، وهذا التّمحيص عبارة عـن تمحـيص اختيـاريّ،     
وهو أن يتحرّك الإنسان باختياره، ومن خلال تحركّه الاختياريّ يتعرّض 

ص، ويستفيد من التّمحيص في التّكامـل، وهـو يختـار المصـاعب للتّمحي
بنفسه، والمـؤمن الـّذي يتحـرّك اجتماعيًّـا يكـون قـد دخـل في التّمحـيص 
الاختياريّ، فهو يريد أن يتحرّك بين المـؤمنين ويعلّمهـم ويـربيّهم ويسـعى 
في قضــاء حــوائجهم، وهــذا المــؤمن اختــار هــذا الطرّيــق، ودخــل في عــالم 

لاختياريّ، وإذا كـان الإنسـان في بيتـه ولا يتحـرّك اجتماعيًّـا التّمحيص ا
فإنــّه يقــع أيضًــا في التّمحــيص الإلهــيّ، ولكنــّه تمحــيص اضــطراريّ خــارج 
عــن إرادتــه، ومــن يــدخل في التّحــرّك الاجتمــاعيّ فإنــّه يتعــرّض لــبلاءات 
أكثــــر، ويقــــع في التّمحــــيص باختيــــاره، وهــــذا التّحــــرّك الاجتمــــاعيّ قــــد 

دخولــه السّــجن، وفي بعــض البلــدان حينمــا يتحــرّك المؤمنــون  يتســبّب في
اجتماعيًّـــا فــــإّ�م يتعرّضــــون لــــدخول السّـــجن مــــع أّ�ــــم لا يتــــدخّلون في 
القضا� السّياسيّة، ولا يتعرّضون للحـاكم، نعـم في بعـض البلـدان توجـد 
حريّــّـة في التّحـــرّك الاجتمـــاعيّ والسّياســـيّ بـــدون أن يتعـــرّض المـــؤمن إلى 

ة ودخول السّجون، ولكنّه حينمـا يتحـرّك فإنـّه يقـع في الـبلاءات المحاسب
 باختياره، فهو باختياره تحرّك؛ لأجل أن يصعد في درجات الإيمان .
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ومــــن يريــــد التّحــــرّك توجــــد عليــــه تكــــاليف، ولا بــــدّ مــــن أن يعــــرف     
تكاليفــــه قبــــل الــــدّخول في ســــاحة العمــــل، فيعــــرف الأحكــــام الشّــــرعيّة 

ك الاجتماعيّ قبل أن يتحرّك، وأثناء حركته يعرف كيـف المتعلّقة بالتّحرّ 
يحدّد تكاليفه؛ فهذا الفرد يتحـرّك وذاك الفـرد يتحـرّك، ومـن الممكـن أن 
تــدخل الأهــواء النّفســيّة والمصــالح الشّخصــيّة، وفي المنطقــة الواحــدة قــد 
توجد عدّة جماعات وتيّارات يعملون فيها، وهذه التـّيّارات تعيش حالة 

، مـــثلاً جماعـــة تشـــمل مـــائتي شـــخص، وجماعـــة أخـــرى تشـــمل التّنـــافس
عشــرين شخصًــا، وأتبــاع كــلّ جماعــة يفكّــرون كيــف يمكــن أن نكســب 

 عددًا أكبر من الأتباع .
 

 نسأل السؤال التالي :
حينما تريد أن تكسب عددًا أكبر من الأتباع هل هو لله تعـالى أو     

 تريد أن تقوّي جماعتك وتيّارك ودعوتك ؟
 

الفــرق في النـّيّــة بــين الأمــرين كبــير جــدًّا، والإنســان حينمــا يريــد أن و     
يعمــل لا بــدّ مــن أن يلتفــت إلى نيّتــه أّ�ــا خالصــة لله تعــالى، والشّــيطان 
يدخل من هذا الباب، فيتوهّم الشّخص أنهّ يعمل لله عزّ وجلّ، ولكنـّه 

أن في الواقـــع يعمـــل لمصـــالح تيـّــاره وخطـّــه وجماعتـــه، لـــذلك لا بـــدّ قبـــل 
يتحرّك من أن يعرف الأحكام الشّـرعيّة المتعلّقـة بالعمـل الاجتمـاعيّ أو 
العمـــل السّياســـيّ أو غيرهمـــا مـــن أنـــواع العمـــل العـــامّ؛ لكـــي لا يقـــع في 
المخالفات الشّـرعيّة حينمـا يتحـرّك، وهـذه الأحكـام الشّـرعيّة لا بـدّ مـن 

 أن يعرفها بدقّة .
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يتحركّــــون اجتماعيًّــــا لا توجــــد  ووضــــعنا الحــــاليّ في بلــــد� أنّ الــّــذين    
عنــدهم الخلفيــة الشّــرعيّة المتعلّقــة بالتّحــرّك، لــذلك يقــع بــين الجماعــات 
والتـّيـّـارات التّنــافس والتّضــادّ بســبب عــدم معــرفتهم بهــذه الأحكــام، ولا 
توجد في الرّسالة العمليّة أحكـام التّحـرّك الاجتمـاعيّ بشـكل تفصـيليّ، 

واب متفرقّــــة مــــن الرّســــالة العمليّــــة، نعــــم قــــد تجــــد بعــــض المســــائل في أبــــ
ونلفت الانتباه إلى أنّ أحكام التّحرّك الاجتماعيّ لا يقصد بها أحكام 
الرّســــــالة العمليــّــــة فقــــــط، بــــــل تشــــــمل الأحكــــــام العقائديــّــــة والأحكــــــام 
الأخلاقيــّـة والأحكـــام العمليــّـة، فحينمـــا نقـــول أحكـــام الـــدّين لا يقصـــد 

توجـد دائــرة أوسـع، فيقصــد منهــا منهـا أحكــام الفقـه العملــيّ فقـط، بــل 
أحكــام الفقــه العقائــديّ المرتبطــة بالله تعــالى، وأحكــام الفقــه الأخلاقــيّ 
المرتبطـــــة بالعمـــــل البـــــاطنيّ للإنســـــان، وأحكـــــام الفقـــــه العملـــــيّ المرتبطـــــة 
بالعمـــل الخـــارجيّ للإنســـان، وهـــذه الملاحظـــة نكرّرهـــا كثـــيراً؛ لأجـــل أن 

إلى أنّ الفقــه لــه معــنى عــامّ شــامل  تترسّــخ في أذهــان المــؤمنين، ويلتفتــوا
للأنـــواع الثّلاثـــة، وحينمـــا يريـــد المـــؤمن أن يتحـــرّك لا بـــدّ مـــن أن يكـــون 
عنــده اطــّلاع علــى الأحكــام العقائديــّة والأحكــام الأخلاقيــّة والأحكــام 

 العمليّة .
وقبــل أن يتحــرّك ويخطــو أوّل خطــوة فــأول ســؤال يســأل نفســه : مــا     

 رتبطة بهذه الخطوة ؟هي الأحكام الدّينيّة الم
وإذا عـــرف هـــذه الأحكـــام فخطواتـــه لا تكـــون خطـــوات عشـــوائيّة،     

 ولا يقول : أعمل والله كريم، فالله تعالى يتقبّل الأعمال .
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نقول : قبل أن يخطو لا بدّ من أن يعرف الأحكام الدّينيـّة المرتبطـة     
يصـلّي لا بـدّ  بهذه الخطوة؛ لكي يتقبّل الله عملـه، كمـا أنّ مـن يريـد أن

مـــــن أن يعـــــرف أحكـــــام الصّـــــلاة مـــــن الشّـــــروط والمقـــــدّمات والأجـــــزاء، 
ويعـــرف الشّـــروط الخارجيــّـة والشّـــروط الباطنيــّـة، ويطبــّـق هـــذه الأحكـــام؛ 
لكي تصحّ صـلاته ويتقبلّهـا الله تعـالى، فيجـب أن يصـلّي مـع الطّهـارة، 

 تكـون ولا يقول : أصلّي بدون طهـارة والله كـريم، وإن شـاء الله صـلاتي
 مقبولة .

الأحكــام المرتبطــة بكــلّ عمــل تؤدّيــه،  نقــول : لا بــدّ مــن أن تعــرف    
وصــــحّة الصّــــلاة مرتبطــــة بتــــوفير الشّــــروط والأجــــزاء الخارجيّــــة للصّــــلاة، 
وقبول الصّلاة مرتبط بتوفير الشّروط والأجزاء الباطنيّة للصّلاة، وكذلك 

ا لا بــــدّ مــــن أن تعــــرف في التّحــــرّك الاجتمــــاعيّ أو السّياســــيّ أو غيرهمــــ
شــروطه وأجــزاءه؛ لكــي يكــون العمــل صــحيحًا ومقبــولاً مــن الله تعــالى، 
فكمـــا أنّ الصّـــلاة لهـــا أحكـــام مـــن شـــروط وأجـــزاء معيّنـــة، والصّـــيام لـــه 
أحكـــــام مـــــن شـــــروط وأجـــــزاء معيّنـــــة، كـــــذلك العمـــــل الاجتمــــــاعيّ أو 

كل السّياسيّ له أحكام من شروط وأجزاء معيّنة، والعمل لا يكون بشـ
 عشوائيّ بدون ضوابط .

وقد يتحـرّك المـؤمن، ولكنـّه بعـد سـنوات طويلـة يكتشـف أنّ حركتـه     
لم تكن لله تعالى، فماذا يفعل في هذه الحالة، وخاصّةً إذا كان قد ضـلّ 

 بعض الأشخاص الّذين تأثرّوا بعمله ؟
 ،في درجات الإيمان، وقـد تحصل عنده حالة التّسافل دْ فِ تَ سْ هـو لم يَ     
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بالإضـــافة إلى أنــّـه مـــن الممكـــن أنــّـه قـــد ســـاهم في إضـــلال مجموعـــة مـــن 
الشّــباب؛ لأنــّه لم يكــن عنــده اطــّلاع علــى أحكــام العمــل الاجتمــاعيّ، 
والأمــر خطــير جــدًّا، فكمــا أنــّه توجــد أحكــام دينيــّة مرتبطــة بالعبــادات،  
كذلك توجد أحكـام دينيـّة مرتبطـة بالمعـاملات، وأحكـام دينيـّة مرتبطـة 

 مل الاجتماعيّ أو السّياسيّ أو غيرهما من الأعمال .بالع
وقبـــــــل أن يـــــــدخل الشّـــــــخص في التّجـــــــارة لا بـــــــدّ مـــــــن أن يعـــــــرف     

أحكامها، فقبل أن يكتب عقد إيجار مع شخص لا بدّ من أن تعـرف 
أحكام الإجارة حتىّ يكتب عقدًا صحيحًا شرعًا، والشّـخص الـّذي لا 

مكن أن يكتـب عقـدًا باطـلاً، يوجد عنده اطّلاع على الأحكام من الم
وفي عقد الزّواج إذا لم يعرف أحكام النّكاح من الممكـن أن يُـقْـدِمَ علـى 
الـــزّواج، وبعـــد أن يحصـــل علـــى أولاد يكتشـــف أنّ عقـــده كـــان باطـــلاً، 
والطــّــلاق لــــه أحكــــام، وإيقــــاع الطــّــلاق يكــــون بشــــروط معيّنــــة، وإذا لم 

ة وبعــد أن تزوّجــت يعــرف الشّــروط وطلـّـق زوجتــه، وبعــد ســنوات طويلــ
رجــلاً آخــر وحصــلت علــى أولاد اكتشــف أنّ طلاقهــا كــان باطــلاً وأّ�ــا 
مـــا زالـــت علـــى ذمّـــة الـــزّوج الأوّل، مـــثلاً إذا لم يوجـــد شـــاهدان عـــادلان 

 أثناء الطّلاق فالطّلاق باطل، وتظلّ زوجته ولا يقع الطّلاق .
 إذن :
لا بــدّ مـــن أن  في كــلّ حركــة يقـــوم بهــا الإنســـان وكــلّ عمــل �تي بـــه    

يكون عنـده اطـّلاع علـى الأحكـام الدّينيـّة المرتبطـة بتلـك الحركـة وذلـك 
 العمل؛ حتى �تي بالعمل بحيث يضمن أنهّ يكون صحيحًا ومقبولاً .
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". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."

فقــط أحكــام العبــادات مــن الصّــلاة والصّــيام والحــجّ، ويــتمّ الترّكيــز لا    
دائمًـــا علـــى أحكـــام العبـــادات، والأســـئلة الـّــتي يطرحهـــا المؤمنـــون علـــى 
العلمـــاء تــــدور حــــول العبــــادات، و�دراً مـــا يســــأل مــــؤمن عــــن القضــــا� 
العقائديـّـة أو المســائل الأخلاقيـّـة ، ولا أحــد يســأل عــن أحكــام العمـــل 

 . الاجتماعيّ 
لا بــدّ مــن أن يكــون السّــؤال : نحــن مجموعــة مــن الشّــباب نريــد أن     

نتحـــرّك اجتماعيًّـــا أو سياســـيًّا، فمـــا هـــي تكاليفنـــا الشّـــرعية والأحكــــام 
 المتعلّقة بالعمل الاجتماعيّ أو العمل السياسيّ ؟

وتنشأ الجماعة ويتحركّون ويقيمـون دوراتٍ صـيفيّةً ومخيّمًـا ربيعيًّـا، أو    
اجتمــاعيّ آخــر، ولا يعرفــون أحكــام العمــل الجمــاعيّ والعمــل  أي عمـل

الاجتماعيّ، ويقولون بأننّا نتوكّل على الله تعالى ونبـدأ العمـل، ثمّ يسـير 
 العمل على البركة، ولكن هذا التّحرّك إلى أين يوصل المشاركين ؟

 وهل يوجد ارتباط بالله تعالى أثناء العمل ؟   
لله تعــالى فهــل يعرفــون كيفيــّة علاقــتهم بالله وإذا كــان يوجــد ارتبــاط با   

 تعالى من خلال العمل ؟
ويوجـــد لأيّ عمــــلٍ جانــــبٌ خــــارجيٌّ ونتـــائجُ خارجيــّــةٌ مترتبّــــةٌ علــــى     

 العمل، فهل الترّكيز يكون على النّتائج الخارجيّة فقط ؟

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



مــثلاً عنــد� في الــدّورة مائتــا مشــترك مــن الشّــباب، وأنتجنــا النّتــائج     
جيـّــة التّاليـــة، ولكـــنّ الشّـــخص الـّــذي يشـــترك في أيّ عمـــل يكـــون الخار 

السّـــؤال المهـــمّ الــّـذي لا بـــدّ مـــن أن يطرحـــه علـــى نفســـه هـــو : أ� مـــاذا 
 استفدت من هذا العمل ؟

نعم أ� ساهمت في تكامل الآخـرين، وهـم اسـتفادوا، ولكـن هـل أ�     
فتًــا حصــلت علــى تكامــل أو علــى تســافل في الوقــت الــّذي لم أكــن ملت

 إلى الأحكام الدّينيّة المرتبطة بالعمل ؟
والمؤمن يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام، والإمام عليه     

السّــلام حينمــا ينظــر إلى المجتمعــات يــرى أنّ هنــاك أشخاصًــا يتحركّــون 
ويعملـــون، ويريـــد أن يختـــار مـــن هـــؤلاء مـــن يكـــون مـــن الأنصـــار، وهـــذا 

 يعــرف أحكـام العمــل فالإمــام عليــه السّــلام الشّـخص الــّذي يتحــرّك ولا
لا يختـاره؛ لأنّ الإمــام عليــه السّـلام يريــد شخصًــا مرتبطـًا بالــدّين وعنــده 
اطّلاع على الأحكام الدّينيّة وملتزمًا بها حينما يعمـل، لـذلك لا يمكـن 
أن تتصـــور أنّ الثّلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر قائـــدًا يتحركّـــون ولم يطلّعـــوا علـــى 

ك، فعندهم اطـّلاع علـى الأحكـام قبـل أن يختـارهم الإمـام أحكام التّحرّ 
عليــــه السّــــلام، فخــــلال وجــــودهم في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى يريــــدون أن 
ــــا عنــــدهم معرفــــة بأحكــــام  يكونــــوا مــــن الأنصــــار بــــل مــــن القــــادة فقطعً
تحــركّهم، لا أحكــام العبــادات المخصوصــة فقــط، فكــلّ حركــة يقــوم بهــا 

ففـــي جلوســـك الآن أنـــت في عبـــادة،  المـــؤمن يمكنـــه أن يجعلهـــا عبـــادة،
وإذا كنــت مرتبطــًا بالله تعــالى وتأتي إلى هــذا المكــان قربــةً إلى الله فأنــت 
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ــــد لله تعــــالى، وبهــــذه النـّيـّـــة يتحــــرّك المــــؤمن، ولا بــــدّ مــــن أن يكــــون  عاب
متوجّهـــا إلى الله عـــزّ وجـــلّ، وإذا أراد أن يتوجّـــه إلى الله فـــلا بـــدّ مـــن أن 

 لم يعرف الله فإلى من يتقرّب ؟!يعرف الله تعالى، وإذا 
 

والإنسان يعيش أحياً� الأوهام في نيّتـه، فهـو يعتقـد أنـّه يتقـرّب إلى     
الله بهــذا العمــل، ولكنّــه في الواقــع يتقــرّب إلى الشّــيطان، والشّــيطان هــو 
الــّذي يحركّــه، ولكنّــه يتــوهّم أنــّه يتقــرّب إلى الله، لــذلك في حركتــه لا بــدّ 

 دًا أنهّ يتحرّك إلى الله تعالى .من أن يكون متأكّ 
 

مــثلاً في الخلافــات الـّـتي تقــع بـــين المــؤمنين إذا كــان كــلّ مــؤمن نيّتـــه     
خالصــــة لله تعــــالى فــــالمفروض أّ�ــــم لا يقعــــون في خلافــــات، فــــإذا كــــان 
الهـــدف واحـــدًا وهـــو الله تعـــالى فـــالمفروض أن لا تقـــع صـــراعات بيـــنهم، 

ن يوجد تعـاون بـين جميـع الأطـراف وإذا كان الهدف واحدًا فالمفروض أ
علــى تحقيــق الهــدف الواحــد حــتىّ لــو اختلفــت الوســائل عنــدهم، ولكــن 
حينمـــا يقـــع الاخـــتلاف بـــين المـــؤمنين فمعـــنى ذلـــك إمّـــا أنّ أحـــدهما لا 
يعمل لله وإمّا أنّ كليهما لا يعمل لله، وهم يظنّون أّ�م يحسنون صنعًا، 

شّخصــــيّة، لــــذلك يقــــع الصــــراع فتــــدخل الأهــــواء النّفســــيّة أو المصــــالح ال
 بينهما .

ولعــلّ الله تعــالى يوفّقنــا لطــرح سلســلة مــن المحاضــرات عــن موضـــوع     
 "الخلافات بين المؤمنين : أسباب ونتائج وحلول" .

 إذن :
 المؤمن حـينـما يريـد أن يدخـل في التّمحيص الاختياريّ فإنـّه يتحـرّك    
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فــة، وفي هــذه الحالــة ســيواجه  باختيــاره في المجتمــع ضــمن نشــاطات مختل
كثيراً من المتاعب والمصاعب، وقد يتصادم مع الآخرين سواء كانوا من 
نفس المدرسة أم من مدارس أخرى أم من أد�ن أخرى، ويقـع التّنـافس 
بيـــنهم، وفي هـــذه الحالـــة لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف المـــؤمن تكاليفـــه الشّـــرعيّة 

يف الّذي يريده الله عزّ وجلّ بالضّبط؛ حتىّ يمكن أن يقرّر ما هو التّكل
منــه، ومــاذا يريــد إمــام زمانــه عليــه السّــلام منــه، ويريــد مــن خــلال هــذا 
التّحرّك أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام، وهذا هو الهدف من 
حركــة كــلّ مــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى، فكــلّ مــؤمن يريــد أن يكــون 

ائـدًا، ولا بـدّ مـن أن يكـون من الأنصار بل من الثّلاثمائة وثلاثة عشـر ق
 نظر كلّ مؤمن إلى القمّة .

 

ولا بـــدّ مـــن أن يفكّــــر في الوســـائل الـّــتي تســــاهم في أن يصـــبح مــــن     
الأنصـــار، وكـــلّ تحركّـــه ومـــا يقـــوم بـــه مـــن أعمـــال عبـــارة عـــن وســـائل لا 
أهـــداف، فالأعمـــال الاجتماعيــّـة أو السياســـيّة أو غيرهمـــا الــّـتي يقـــوم بهـــا 

وســائل؛ لكــي يصــل إلى مرتبــة الأنصــار، ولا بــدّ مــن المــؤمن عبــارة عــن 
الانتبــــــاه إلى عــــــدم انقــــــلاب الوســــــائل إلى أهــــــداف عنــــــد العــــــاملين في 
السّـــــاحة، وإذا انقلبـــــت الوســـــائل إلى أهـــــداف فالشّـــــخص ينحـــــرف في 
مسيرته، ويصبح عنده أهداف أخرى، كهدف السّيطرة علـى السّـاحة، 

اره، وتكـــون أكثـــر المنـــاطق ويريــد أن تكـــون أكثـــر السّـــاحة لجماعتـــه وتيــّـ
لهــم، ويقـــع الصّــراع بـــين الجماعــات والتـّيــّـارات، وهــدفهم السّـــيطرة علـــى 

 السّاحة .
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والمــؤمن خــلال مســيرته يجــب أن يعــرف تكاليفــه؛ حــتىّ لا يــدخل في    
الصّراع على الدّنيا، والتّنافس بين المتنافسين يجب أن يكون في التّقـرّب 

 الله تعـــالى لا يكـــون إلاّ عـــن طريـــق طاعتـــه إلى الله تعـــالى، والتّقـــرّب إلى
بأداء التّكـــاليف الـــتيّ يريـــدها الله عـــزّ وجـــلّ، وكـــلّ طـــرف يقـــوم بأعمـــال 
معيّنــــة، وإذا كــــان كــــلّ طــــرف يعمــــل لله تعــــالى فــــلا يقــــع التّصــــادم بــــين 
العاملين، فكلّ طرف يريد الحصول على رضا الله تعالى ودرجات الجنـّة 

هــو المطلـــوب مــن المـــؤمن، فجميــع الأفـــراد بطاعــة الله عـــزّ وجــلّ، وهـــذا 
يريـدون الحصـول علــى رضـا الله تعــالى، ويتنافسـون علــى درجـات الجنــّة، 
وهـــذا التّنـــافس مطلـــوب في عمـــل الخـــير، فهـــذا المـــؤمن يســـعى في قضـــاء 
حوائج المؤمنين، وذاك المؤمن يسعى أكثر منـه، والتّنـافس في السّـعي في 

كــن حينمــا يكــون الصّــراع علــى قضــاء حــوائج المــؤمنين أمــر مطلــوب، ول
ــارات، وإذا وقــع  الــدّنيا فإنــّه يقــع التّصــادم بــين الأفــراد والجماعــات والتـّيّ
الصّراع على الدّنيا فإنهّ صراع مـن أجـل الشّـيطان، ولا يكـون مـن أجـل 

 الله تعالى .
 

نعــم التّحــرّك مطلــوب مــن جميــع المــؤمنين، ولا بــدّ مــن كــلّ مــؤمن أن     
العمـل الاجتمــاعيّ، ولكـن بشــرط أن يعـرف أحكــام يسـاهم في الحركــة و 

الــدّين المتعلّقــة بالحركــة والعمــل ويطبّقهــا، وهــذا مثــل المــؤمن الــّذي يصــل 
إلى ســــنّ البلــــوغ ويريــــد أن يصــــلّي، فيجــــب أن يــــتعلّم أحكــــام الصّــــلاة 
ــــالي يصــــلّي صــــلاةً صــــحيحةً ومقبولــــةً عنــــد الله تعــــالى،  ويطبّقهــــا، وبالتّ

طــة بالرّســالة العمليـّـة والفقــه العملــيّ، والصّــلاة والصّــلاة الصّــحيحة مرتب
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المقبولــــة مرتبطــــة بالفقــــه العقائــــديّ والفقــــه الأخلاقــــيّ وباطــــن الإنســــان 
وقلبــه، والمــؤمن حــريص علــى صــحّة العمــل وقبولــه معًــا، لا علــى صــحّة 

 العمل فقط .
ولعـل الله تعـالى يوفّقنـا لطـرح بعــض المحاضـرات عـن موضـوع "شــروط    

"، وذكــر� شــيئًا عــن هــذا الموضــوع في بعــض المحاضــرات، قبــول الأعمــال
ويمكـــن أن �خـــذ البحـــث بشـــكل أوســـع، ونـــذكر الشّـــروط الــّـتي يوفّرهـــا 
المؤمن في عملـه؛ حـتىّ يضـمن أنّ عملـه مقبـول عنـد الله تعـالى، ويكـون 
متيقِّنًا بهذا القبول، وقبـول العمـل لـيس أمـراً عشـوائيًّا، فيقـول مـثلاً : أ� 

تعـالى كـريم ويقبـل صـلاتي، ولكـنّ الله تعـالى لا يقبـل العمــل أصـلي والله 
بــدون ضــوابط، فــالله عــزّ وجــلّ جعــل شــروطاً معيّنــةً لقبــول العمــل، فــإذا 
وفـّـر الشّـــروط فالعمـــل يكـــون مقبــولاً عنـــد الله تعـــالى، والله كـــريم ويتقبــّـل 
منـــك العمـــل إذا وفّـــرت الشّـــروط، فكمـــا أنــّـه في الـــدّعاء توجـــد شـــروط 

ســـتجابة، فـــإذا وفــّـر المـــؤمن شـــروط اســـتجابة الـــدّعاء فـــالله عـــزّ معيّنـــة للا
وجــلّ يقبــل هــذا الــدّعاء ويســتجيب لمــن دعــاه، وأمّــا إذا كــان لا يعــرف 

 شروط الاستجابة ويرفع يده بالدّعاء فإنّ هذا الدّعاء لا يستجاب .
عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : قال قوم للصّادق عليـه     

"لأنّكــــم تــــدعون مــــن لا عو فــــلا يســــتجاب لنــــا . قــــال : السّــــلام : نــــد
 . )١( تعرفونه"

 إذا لم يعرف الله تعالى فإلى من يتوجّه ؟!    

 . ٤ح ٣٦٨ص ٩٠بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



وقبـــل الـــدّعاء لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف الله تعـــالى، فـــإذا عـــرف الله فإنــّـه     
يتوجّــــه إلى الله لا إلى شـــــيء آخـــــر، ويــــدعو الله تعـــــالى، وجميـــــع الأمـــــور 

لعقيدة المطلوبة من الإنسان هي التّوحيـد، والعقائـد مرتبطة بالتّوحيد، وا
الأخــرى عقائــد متفرّعــة علــى التّوحيــد، فالإنســان أوّلاً يجــب أن يعــرف 
الله عــزّ وجــلّ، ومعرفــة الله تعــالى لا تأتي بــدون دراســة، فــلا بــدّ مــن أن 
يدرس المؤمن العقائد مع أسـتاذ متخصّـص في علـم العقائـد، لا أن يقـرأ  

ائـــد بنفســـه، وبحـــوث العقائـــد معقّـــدة، وإذا لم يـــدرس مـــع كتـــابًا في العق
 عالم من العلماء فمن الممكن أنهّ لا يتعرّف على الله تعالى .

والفضـائيّات والمواقــع والقنـوات ســاهمت في نشـر العلــم كثـيراً، ولكــن     
نـــــرى أنّ الحالـــــة الفكريـّـــــة الثقّافيـّــــة للمـــــؤمنين بشــــــكل عـــــامّ لم تتكامــــــل 

لا نشعر بوجود التّكامل المطلوب في فكر المـؤمنين  بالشّكل المطلوب، و 
كحالة عامّة، نعـم بعـض الأفـراد اسـتفادوا مـن الوسـائل الحديثـة، ولكـنّ 
المفروض لأجل التّمهيـد للظّهـور أنّ جميـع المـؤمنين يكـون عنـدهم حالـة 
تصـــاعد في فكـــرهم، ولم يتحقّـــق هـــذا لحـــدّ الآن بســـبب عـــدم الاهتمـــام 

وهـــي أنّ المــؤمن يطلــب المــال ولا يطلـــب  بطلــب العلــم، وهــذه مشــكلة
العلم، فكما أنّ من المهمّ أن يطلـب الإنسـان معاشـه، كـذلك المطلـوب 
منــه أن يكــون حريصًــا علــى طلــب العلــم، وطلــب العلــم لــيس مــن أجــل 
جمــع المعلومــات في الــذّهن، وإنمّــا كلّمــا اكتســب العلــم أكثــر ارتــبط بالله 

وب لكــلّ إنســان، ويحتاجــه في تعــالى أكثــر، وتكامــل أكثــر، والعلــم مطلــ
أموره الدّنيويةّ والدّينيـّة، والعلـم لـيس ترفـًا، وقـد يصـبح العلـم الـدّينيّ ترفـًا 
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عنــد بعــض الأشــخاص حينمــا يكــون الهــدف هــو جمــع أكــبر قــدر مــن 
المعلومــات الدّينيـّـة في الــذهن دون الاســتفادة منهــا في حياتــه، والهــدف 

ل، والإنســـان يســـتفيد مـــن مــن جمـــع المعلومـــات هـــو أن تتحـــوّل إلى عمـــ
المعلومــــات؛ لأجــــل أن يعمــــل أكثــــر ويتكامــــل أكثــــر، لــــذلك صــــاحب 
المعلومـات الأكثـر لا بـدّ مـن أن يكـون عنـده عمـل أكثـر، لا أن يكــون 
عنــده معلومــات أكثــر، ولكــنّ عملــه يكــون أقــلّ مــن غــيره، والمعلومــات 

 حجّة على الإنسان .
لفرديــّة وحركتــه الاجتماعيـّـة المــؤمن يحتــاج إلى المعلومــات في حركتــه ا    

ــــاج إلى  ــــادات والمعــــاملات يحت ــّــة مــــن العب والسّياســــيّة، وفي الحركــــة الفردي
معرفـــــة أحكـــــام الـــــدّين الثّلاثـــــة : أحكـــــام العقائـــــد وأحكـــــام الأخـــــلاق 
وأحكــام العمـــل الخـــارجيّ، ومــن يُـقْـــدِمُ علـــى الصّــلاة يقـــول في النـّيــّـة في 

تعـالى، فيحتــاج إلى العقائـد المرتبطــة بدايـة الصّـلاة : أصــلّي قربـةً إلى الله 
 بالصّلاة، ويريد أن يتيقّن من قبول عمله .

ــقْ لاة لمــا ي ـُمــن الصّــ "إنّ عــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه :      ها نصــفُ  لُ بَ
 وبُ الثـّ فُّ لـَكمـا ي ـُ  فُّ لـَمنهـا لمـا ي ـُ ، وإنّ رِ شْ ها إلى العُ ها وخمسُ ها وربعُ وثلثُ 
عليه  تَ لْ ب ـَق ـْا لك من صلاتك ما أَ ها، وإنمّ فيضرب بها وجه صاحب قُ لَ الخَ 

 . )١( بقلبك"
تكون الصّلاة مقبولةً بقدر يقبل بقلبه عليها، فيوجـد إقبـال للقلـب،    

فــلا بــدّ مــن أن يعــرف قلبــه وباطنــه، والعمــل الخــارجيّ لــه ارتبــاط بالفقــه 

 الثّوب الخلََق : الثّوب البالي . . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



العمليّ، وكلّ عمل مرتبط بالأحكام الثّلاثة، ولكن تركيـز المـؤمنين الآن 
ى الفقـــه العملـــيّ فقـــط، ولا بـــدّ مـــن أن تكـــون عنـــد� ثلاثـــة كتـــب : علـــ

الرّســالة الاعتقاديـّـة والرّســالة الأخلاقيـّـة والرّســالة العمليـّـة، وإذا وضــعت 
هـــذه الكتــــب للتّوزيــــع فأغلــــب المــــؤمنين �خــــذون الرّســــالة العمليــّــة، ولا 
ــــل مــــنهم �خــــذون الكتــــب  يهتمّــــون بدراســــة العقائــــد والأخــــلاق، وقلي

ــم المــؤمن الثّلا ثــة، وهــذه العلــوم الثّلاثــة تكمــل بعضــها الــبعض، وإذا تعلّ
الرّســالة العمليـّـة فقــط فــإنّ حركتــه تكــون �قصــةً، ولا بــدّ مــن أن يــتعلّم 
العلوم الثّلاثة، ويتعلّم أيضًا كيفيّة ارتباط العلوم الثّلاثة ببعضها البعض، 

ضـــها، والعلـــوم ويحتـــاج إلى الجانـــب الفكـــريّ في ربـــط العلـــوم الثّلاثـــة ببع
الثّلاثـــة لهـــا ارتبـــاط بأيّ عمـــل يقـــوم بـــه المـــؤمن، ولا يمكـــن للمـــؤمن أن 
يعــرف الفكــر الــدّينيّ والفكــر الإيمــانيّ بــدون الرّجــوع إلى العلمــاء، وطلبــة 
الحــــوزة بشــــكل عــــامّ يشــــكون مــــن ضــــعف الجانــــب الفكــــريّ مــــع أّ�ــــم 

ئــــــد يدرســـــون مجموعــــــةً مــــــن العلــــــوم كــــــالنّحو والمنطــــــق والفلســــــفة والعقا
ــة وغيرهــا، ولكــنّ النّاحيــة الفكريــّة تحتــاج إلى  والأخــلاق والرّســالة العمليّ
عمــل آخــر، وبعــض طلبــة الحــوزة لا توجــد عنــدهم القــدرة علــى تحضــير 
مواضــيع فكريــّة؛ لأنــّه لم يتعامــل مــع القضــا� الفكريــّة، مــثلاً مــن لم يقــرأ 

يّ رضــوان للشّــهيدين السّــيّد محمّــد باقــر الصّــدر والشّــيخ مرتضــى المطهّــر 
يكــون  -الله عليهمــا وغيرهمــا مــن العلمــاء الــّذين كتبــوا في الفكــر الــدّينيّ 

ضـــــعيفًا مـــــن �حيـــــة فكريـّــــة، فيـــــدخلون إلى القضـــــا� الفكريـّــــة الدّينيـّــــة 
بضــعف، وضـــعف الفكــر الـــدّينيّ عنــد المـــؤمن يــؤثرّ علـــى اســتفادته مـــن 
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لاة مـن الله الصّلاة، والجانب الفكريّ يساهم في معرفة كيفيّة قبـول الصّـ
ا للمـــؤمن، فيعمـــل بالرّســـالة  تعـــالى، والجانـــب الفكـــريّ الثقّـــافيّ مهـــمّ جـــدًّ
العمليّة ويعرف كيف يستفيد من الأعمال بواسطة العقائـد والأخـلاق، 
ــــدّينيّ يحتاجــــه كــــلّ مــــؤمن، ومــــا  لا تجميــــع معلومــــات فقــــط، والفكــــر ال

ة الـّتي أسـأل استفد�ه من العلماء والكتب ننقله إليكم في هـذه الدّيوانيـ
الله تعالى أن يجعلهـا مباركـةً، وننقلـه بأسـلوب مبسَّـط حـتىّ يمكـن للنـّاس 
أن يستوعبوه بسهولة، وقد تقرأ للسّيّد الشّهيد رضوان الله عليـه وتشـعر 
بأّ�ــا أفكــار معقّــدة، وهنــا �خــذ هــذه الأفكــار ونبسّــطها وننقلهــا لكــم؛ 

ريةّ للمـؤمن الـّذي لأجل أن تكون واضحةً للمؤمنين، وهـي أفكـار ضـرو 
 يريد أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام .

 

 خلاصة الموضوع :
مــن يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام لا بــدّ مــن أن     

يســــتفيد مــــن الظلّــــم الــّــذي يقــــع عليــــه، والظلّــــم والانحــــراف والتّمحــــيص 
ء الأرض امـتلاوالابـتلاء يصـعّد درجـة الـوعي والإخـلاص عنـد المـؤمن، و 

، الم ينتج الأنصار، ولا يعني هـذا الامـتلاء عـدم وجـود الإيمـان تمامًـبالظّ 
والـــبلاءات عبـــارة عـــن مدرســـة لإنتـــاج الأنصـــار إذا عـــرف المـــؤمن كيـــف 

 يستفيد من هذه البلاءات .
 

والمؤمن أمام نوعين من التّمحـيص : التّمحـيص الاضـطراريّ، ويقـع     
، وهـــو بنفســـه يســـعى للوقـــوع فيـــه، رغمًـــا عنـــه، والتّمحـــيص الاختيـــاريّ 

والتّمحيصـــان يصـــعّدان مـــن درجـــة الإخـــلاص ويعمّقـــان المســـؤوليّة عنـــد 
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المؤمن، والإنسان الّذي يختار المصاعب يـتربىّ أكثـر مـن الإنسـان الـّذي 
يضـــــــطرّ لمواجهـــــــة الصّـــــــعاب، وحينمـــــــا يـــــــدخل المـــــــؤمن في التّمحـــــــيص 

الـّذي يقـع في  الاختياريّ يتكامل بشكل أفضل وأسـرع مـن ذاك المـؤمن
التّمحــــــيص الاضــــــطراريّ بــــــدون اختيــــــاره، نعــــــم كلاهمــــــا يســــــتفيد مــــــن 

 التّمحيص، ولكن استفادة المختار أفضل من استفادة المضطرّ .
ة شدّ  ا فقع فيه، فإنّ أمرً  تَ بْ "إذا هِ عن أمير المؤمنين عليه السّـلام :     
 . )١( ا تخاف منه"يه أعظم ممّ توقّ 

تحركّـــا اجتماعيًّـــا أو سياســـيًّا يقـــع في بـــلاءات المـــؤمن الــّـذي يتحـــرّك     
اختياريـّـة، والــبلاءات الاختياريـّـة تســاهم في تكاملــه بشــكل أفضــل مــن 
البلاءات الاضطراريةّ، والمؤمن قبل أن يتحرّك يجب أن يعرف الأحكـام 
الدّينيــّـة المرتبطـــة بحركتـــه، وكـــلّ حركـــة لهـــا ثلاثـــة جوانـــب مـــن الأحكـــام : 

وّلاً، والأحكـام الأخلاقيـّة ثانيـًا، والأحكـام العمليـّة الأحكام العقائديـّة أ
 ثالثاً .

أوّلاً نحدّد علاقتنا بالله تعالى، ونعرف كيف نرتبط بالله عزّ وجلّ ثمّ     
نعــرف كيــف نــرتبط بالنـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ثمّ نعــرف كيــف نـــرتبط 

 . بالأئمّة عليهم السّلام وخاصّةً الإمام المهديّ عليه السّلام
وبعــد أن يكــوّن العلاقــة مــع إمــام زمانــه عليــه السّــلام يبــدأ الحركــة،     

والحركة تكون ضمن أحكام الدّين، فإذا فعل ذلك فمن المؤكّد أنّ هـذا 
المــؤمن يصــبح مــن الأنصــار؛ لأنــّه وفــّر الشّــروط الــّتي تســاهم في تكاملــه 

 . ٦ح ٣٦٢ص ٦٨بحار الأنوار ح )١(
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ة، ولا والوصــول إلى مرتبــة الأنصــار، والعمليّــة لا تحصــل بطريقــة عشــوائيّ 
يقـــول المــــؤمن بأنــّــه لا يـــدري أنــّــه مــــن الأنصـــار أو لا، فنقــــول عليــــه أن 
يعمل ليصبح من الأنصار، وعلى المـؤمن أن لا يعـيش الأوهـام، فيتـوهّم 
أنـّــــه في الدّرجـــــة الثّمـــــانين مـــــن الإيمـــــان، ولكنـّــــه في الواقـــــع في الدّرجـــــة 

عف العاشــرة، والإنســان يعــرف مــا يوجــد في باطنــه، ويعــرف قــوّة أو ضــ
علاقتــه بالله تعــالى وعلاقتــه بالنــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وعلاقتــه بالأئمّــة 

 عليهم السّلام .
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )١( "بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ"    
الأحكـام الدّينيـّة  ولا بـدّ مـن أن يعـرف المـؤمن كيفيـّة الاسـتفادة مـن    

وبيـــده الجانـــب الفكـــريّ الــّـذي يشـــكّل غطـــاءً للأحكـــام ورابطــًـا بينهـــا، 
وبعد ذلك يبدأ الحركة، ويستطيع أن يستفيد من الحركة الاجتماعيـّة في 
التّكامـــل، وبـــدون تـــوفير الشّـــروط فمـــن الأفضـــل لهـــذا الشّــــخص أن لا 

لأحكــام يتحــرّك؛ يتحــرّك إلى أن يــتعلّم أحكــام الــدّين، وبعــد أن يــتعلّم ا
 حتىّ يتكامل من خلال تحركّه بدل أن يتسافل .

وفي البيــــت فكّــــروا في هــــذه المواضــــيع، وقــــد تأتي إلى ذهنــــك بعــــض     
الأســــئلة؛ حــــتىّ نناقشــــها، وإثارة التّســــاؤلات مهمّــــة للإنســــان المــــؤمن، 
وعليــه أن يفكّــر في أنـّـه كيــف يصــبح مــن الأنصــار، والمــؤمن يحتــاج إلى  

 في جميع أموره . كثرة التّفكّر

 . ١٥-١٤قيامة : ال )١(
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 والدّعوة إلى التّفكّر دعوة قرآنيّة :
 

ُ اللهُ لَكُمُ الآَ�تِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ"      . )١( ". . . كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
 

ـنْ خَشْـيَةِ      عًا مِّ "لَوْ أنَزَلْنَا هَذَا القُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْـتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَـدِّ
 . )٢( لْكَ الأَمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ"اللهِ وَتِ 

 

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـــتِلاَفِ اللَّيْـــلِ وَالنـَّهَـــارِ لآََ�تٍ      "إِنَّ فيِ خَلْـــقِ السَّ
ُوليِ الألَْبَابِ"  . )٣( لأِّ

 

 : )٤(روا�ت عن أمير المؤمنين عليه السّلام 
 لحكمة" ."الفكر يفيد ا    
 "الفكر جلاء العقول" .    
 " .بّ "الفكر ينير اللّ     
 " .دٌ قْ ، والغفلة ف ـَدٌ شْ "الفكر رُ     
 "الفكر في الخير يدعو إلى العمل به" .    
 لامة" ."أصل العقل الفكر، وثمرته السّ     
 ة قبل الكلام" .ويّ لل الفكر قبل الفعل، والرّ لامة من الزّ "أصل السّ     
 لفكر تنجلي غياهب الأمور" ."با    
 أمر" . مت الفكر في جميع أفعالك حسنت عواقبك في كلّ "إذا قدّ     

 . ٢١٩البقرة :  )١(
 . ٢١الحشر :  )٢(
 . ١٩٠آل عمران :  )٣(
 غرر الحكم ودرر الكلم للشّيخ عبدالواحد التّميميّ الآمديّ . )٤(
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 "من طالت فكرته حسنت بصيرته" .    
 ا" .ا إن أصحبته فكرً رً ب ـَيوم يفيدك عِ  "كلّ     
 . )١( "التّفكّر حياة قلب البصير"عن الإمام الحسن عليه السّلام :    
"تفكّـــر ســـاعة خـــير مـــن عبـــادة عليـــه السّـــلام :  عــن الإمـــام الصّـــادق   

 . )٢( سنة"
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 الحدّاد : دمحمّ الأستاذ 

لة التّنـافس ما هي الآليّات الّتي يتعلّمها المؤمنون بحيث يتجنّبون حا    
 بينهم والجوانب السّلبيّة في المستقبل من كراهية وغيرها ؟

 

 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 
هذا الموضوع سيأتي في محاضرات متسلسلة تحت عنوان "الخلافات     

 بين المؤمنين : أسباب ونتائج وحلول" .
وا ونطرح الحلول المقترحة؛ لكي تحصل الوحـدة بـين المـؤمنين، ويقضـ    

علــى الخلافــات بيــنهم حــتىّ لــو كانــت كــلّ مجموعــة تعمــل لوحــدها، ولا 
يقعــون في صــراعات وتنــافس والتّفكــير في السّــيطرة علــى السّــاحة أكثــر 

 من غيرهم، فانتظروا هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى .

 . ١١ح ١١٥ص ٧٨بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٢ح ٣٢٧ص ٧١ج المصدر السّابق )٢(
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 الحاجّ فلاح غزال :
جــو يــوم بالنّســبة للمــؤمن الــّذي يكــون في القمّــة أو المــؤمن الــّذي ين    

القيامــة في الرّوايــة عــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه بمــا معناهــا : مــن فَـقَــدَ 
عُشْرَ دينه فقد هلك، و�تي زمان علـى أمّـتي مـن أدرك عُشْـرَ دينـه فقـد 

 نجا .
هــل نفهــم الرّوايــة بأّ�ــا عــن المــؤمن الــّذي في القمّــة أو المــؤمن الــّذي     

 ينجو ؟
 

 : د أشكنانييخ محمّ جواب الشّ 
 

 الرّواية موجودة في المصادر السّنـّيّة، ونصّها :
 

عن أبي هريرة عـن رسـول الله صـلّى الله عليـه (وآلـه) وسـلّم : "إنّكـم     
في زمان من ترك منكم عُشْـرَ مـا أمُِـرَ بـه هلـك، ثمّ �تي زمـان مـن عمـل 

 . )١(منكم بِعُشْرِ ما أمُِرَ به نجا" 
 

 نسأل : 
 جو بِعُشْرِ دينه أو بِكُلِّ دينه ؟هل المؤمن يريد أن ين    

 

 الجواب :
 قطعًا يريد أن ينجو بكلّ دينه .    

، وقـال : حسـن ١٤٦رواه ابن حجر العسقلانيّ في الأمالي المطلقـة رقـم )١(
وقـال عنـه :  ٢٢٦٧غريب وله شاهد مرسل . ورواه الترّمذيّ في سننه رقم 

ـــه النّســـائيّ :  ـــن الجـــوزيّ في الواهيـــات، وقـــال في حـــديث غريـــب . وأورده اب
 حديث منكر .
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تتحدّث عن الحـدّ الأدنى مـن  -على فرض صحّتها  -هذه الرّواية     
العمــل، ومــن الأمــور الفطريـّـة عنــد كــلّ إنســان هــي "حــبّ الكمــال" بــل 
"حــبّ الأكمــل"، فحينمــا يحصــل الشّــخص علــى معــاش شــهريّ قــدره 

لف دينار فإنهّ يريد المزيد ولا يكتفي، وهذا الشّخص يعتقد أنّ كمالـه أ
يكون بالمال، ولكن الشّخص الّذي عنـده عشـر الـدّين المفـروض أن لا 
ــــدّ مــــن أن يرغــــب بالصّــــعود إلى الأعلــــى أي إلى  يكتفــــي بــــذلك، ولا ب
الأكمل، وما يحركّه هو فطرته وعقله، وعليـه أن يـدرك أنّ كمالـه يكـون 

، ومن يكون عنده نقص في إيمانـه فـلا بـدّ مـن أن يكمـل الـنّقص بإيمانه
الموجــود فيــه؛ لكــي يمكنــه أن يتحــرّك إلى القمّــة، وأمّــا مــن يقنــع بوضــعه 
ويقول بأنّ عشر الدّين يكفيني وأجلس عند باب الجنة، فنقـول إنّ مـن 
يريــد أن يكــون عنــد باب الجنــّة لا بــدّ مــن أن يشــعر بالــنّقص وأن يحــبّ 

وجـــوده عنـــد باب الجنــّـة يعـــبرّ عـــن الحـــدّ الأدنى مـــن الإيمـــان، الكمــال، و 
والمــؤمن لا يكتفــي بهــذا المقــدار؛ والنـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وصــل إلى 
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه إلى  قــاب قوســين أو أدنى مــن ذلــك، ووصــل النّ
قمّة الكمال وأقصى درجات الإيمان، ونحـن نتّخـذ النـّبيّ صـلّى الله عليـه 

 ه الأسوة والقدوة الحسنة .وآل
 

 يقول القرآن الكريم :
"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لـِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَاليـَوْمَ     

 . )١( الآخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً"

 . ٢١الأحزاب :  )١(
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والقــدوة يُـقْتــَدَى بــه، ونكــون نحــن المقتــدِين بــه، ونطبــّق الاقتــداء مــن     
�حية عمليـّة، وإذا لم نَـقْتـَدِ بالنـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه فمعـنى ذلـك أننّـا 
لم نطبّق هذه الآية الكريمة، فلا نكون مصداقاً لهـذه الآيـة، والنـّبيّ صـلّى 
الله عليـــه وآلـــه كـــان في قمّـــة الكمـــال، ويمثــّـل الإنســـان الكامـــل بـــل هـــو 

بأنـّـه لم يتّخــذ  الإنســان الأكمــل، وإذا قنــع الشّــخص بوضــعه فنقــول لــه
النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أســوةً وقــدوةً، ولكــي يفعّــل القــدوة الحســنة لا 
بدّ مـن أن يسـعى للوصـول إلى درجـة النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه ويكـون 

 في الجنّة معه صلّى الله عليه وآله .
 ويحكي القرآن الكريم عن آسيا زوجة فرعون :

لَّـذِينَ ءَامَنـُوا امْـرَأَتَ فِرْعَـوْنَ إِذْ قاَلـَتْ رَبِّ ابـْنِ ليِ "وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّ    
ــــوْمِ  ــــنيِ مِــــنَ القَ ــــهِ وَنجَِّ ــــنيِ مِــــن فِرْعَــــوْنَ وَعَمَلِ ــــا فيِ الـجَـنَّـــــةِ وَنجَِّ تً عِنــــدَكَ بَـيـْ

 . )١( الظَّالـِمِينَ"
أي عند ، "عِندَكَ"لم تَـقُلْ بأّ�ا تريد بيتًا في الجنّة فقط، بل قالت :     

الله ســـــبحانه، والمـــــؤمن الـّــــذي يكــــــون عنـــــد الله تعـــــالى يكـــــون في قمّــــــة 
الكمال، فهي تبحـث عـن قمّـة الكمـال لا أّ�ـا تريـد الـدّخول إلى الجنـّة 
فقــط، وتكتفــي بالدّرجــة الأدنى مــن الجنّــة، بــل تريــد الدّرجــة الأعلــى في 

أي في قمّـة  الجنّة، والمؤمن يريد أن يكـون مـع النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه
الكمال وأعلى درجات الجنّة، وهذه المعيّة مهمّة جدًّا، ويقال بأنّ النّبيّ 
صلّى الله عليه وآله كان عنده حمار، وهذا الحمـار كـان مـع النـّبيّ صـلى 
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الله عليه وآله، ولكنّ المؤمن لا يبحث عن معيّة مـن نـوع معيـّة الحمـار، 
لمعيّة الـّتي تنقلنـا مـن درجـة ولكن يبحث عن نوع آخر من المعيّة، نريد ا
 الإنسان النّاقص إلى درجة الإنسان الكامل .

ولعــلّ الله يوفقّنــا أن نتنــاول في بعــض المحاضــرات موضــوع "الإنســان     
الكامل"، ونعرف مواصفات الإنسان الكامل؛ لكي نسير علـى أسـاس 

بــــة هــــذه المواصــــفات، ومثالنــــا هــــو النــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه، وفي المرت
الثاّنية أمير المؤمنين عليه السّلام، ثمّ سـيّدة نسـاء العـالمين عليهـا السّـلام 

 وباقي أئمّة أهل البيت عليهم السّلام .
وعلـــى المـــؤمن أن لا يقنـــع بوضـــعه الإيمـــانيّ، ولا بـــدّ مـــن أن يســـعى     

دائمًا إلى الدّرجات الإيمانيّة العليا، وكما أنّ الإنسان في الـدّنيا لا يقنـع 
 يكتفـــي، كـــذلك المـــؤمن لا يقنـــع بوضـــعه الإيمـــانيّ الحـــاليّ، ولا يقتنـــع ولا

بأن يكـــون في الآخـــرة عنـــد باب الجنـّــة، بـــل يريـــد أن يكـــون مـــع النـّــبيّ 
صلّى الله عليه وآله في درجته الإيمانيّة العليا، وهذا مطلوب من المؤمن؛ 
 لأنّ فطـــرة الإنســـان تـــدعو إلى حـــبّ الكمـــال لا في الـــدّنيا فقـــط بـــل في

ـــــد  ــّـــه لا يســـــتطيع تحدي الآخـــــرة أيضًـــــا، ولكـــــنّ المشـــــكلة في الإنســـــان أن
المصـــــداق الحقيقـــــيّ للكمـــــال، فـــــيظنّ أنّ الـــــدّنيا والمـــــال هـــــي مصـــــاديق 
الكمــال، ولكــنّ المــؤمن كمالــه في إيمانــه، ومثلــه الأعلــى هــو النّــبيّ صــلّى 
الله عليه وآله، وحتىّ الإنسـان الكـافر يبحـث عـن الكمـال، ولكـن لأنـّه 

يعتقد بالله تعالى فيظنّ بأنّ كماله في الـدّنيا فقـط، وقـد يكـون عنـده لا 
مليـارات الــدّولارات، ولـو عــاش الإنســان مليـون ســنة فـإنّ هــذه الأمــوال 
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لا تنتهــي، وخــلال فـــترة حياتــه السّــتّين أو السّـــبعين ســنة يصــرف جـــزءًا 
 بسيطاً منها، وتبقى المليارات لورثته، ومن الممكن أن يكتب وصيّته أنّ 
هــذه الأمـــوال تـــذهب لكلابـــه أو قططــه، كمـــا تنقـــل الجرائـــد، ويـــرى أنّ  
كمالـــه بعـــد موتـــه في نقـــل هـــذه الأمـــوال إلى حيوا�تـــه، وكأنــّـه لا يوجـــد 

 بشر يموتون من الجوع يوميًّا في عالمنا .
وقد يوجد شخص لا يعتقد بوجود إلـه أو لا يعتقـد بوجـود الآخـرة     

الــــه مليــــار دولار ســــنو�ًّ للفقــــراء في عنــــده أمــــوال كثــــيرة، ويخــــرج مــــن أمو 
أفريقيا، وإذا كان فكره فكـراً دنيـو�ًّ فهـو يخـرج الأمـوال ونظـره إلى الـدّنيا 
فقـــط، ولا ينظـــر إلى الآخـــرة، وقـــد يكـــون نظـــره إلى اكتســـاب السّـــمعة 
الطيّّبة والشّهرة في العالم، نعم هو قام بعمـل خـيرّ، والله تعـالى يجازيـه في 

يـه أمـوالاً أكثــر في حـدود الـدّنيا، ولا يحصـل في الآخــرة الـدّنيا، وقـد يعط
علــــى شــــيء؛ لأنــّــه لا يعتقــــد بالله أو بالآخــــرة، والــــبعض مــــن الــّــذين لا 
يعتقـــدون بوجـــود إلـــه لا يريـــدون ذكـــر أسمـــائهم حينمـــا يقومـــون بأعمـــال 
خيريــّـة، والقيـــام بأعمـــال الخـــير ومســـاعدة المحتـــاجين مـــن فطـــرة الإنســـان 

د إلـه أم لا يعتقـد، والله تعـالى يجـزي كـلّ إنسـان سـواء كـان يعتقـد بوجـو 
، وقد يكون أخرو�ًّ .  على أعماله الصّالحة، والجزاء قد يكون دنيو�ًّ

ومــن يعتقــد بالله يتعامــل معــه الله تعــالى، ولا نعلــم كيفيّــة الحســاب،     
ولا يوجــد أحــد يقــول بأنـّـه يضــمن نفســه أنـّـه مــن أهــل الجنــة، ودخــول 

ــة يكــون بتفضّــ ل مــن الله تعــالى، نعــم الإنســان يعمــل ويــوفّر شــروط الجنّ
قبـول العمــل، ولكـن قــد �تي بعمــل ويحـبط جميــع أعمالـه السّــابقة، وهــو 
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مـــا يطلـــق عليـــه "حَـــبْط الأعمـــال"، وقـــال قـــارون بأنّ الأمـــوال الموجـــودة 
عنده حصل عليها بعلمه هو ولم يكن لله شـيء فيهـا، فاعتقـد بأنـّه هـو 

نّ الله تعالى رزقه هذه الأموال، فخسف الله صاحب المال، ولم يعتقد بأ
تعالى به وبأمواله وبداره الأرض، ومن الممكن أنّ الإنسان يعمل كثيراً، 

 ولكن يدخل الرّ�ء في جميع أعماله فيحرقها جميعًا .
وعلــى المــؤمن أن لا يكــون همــّه فقــط أن �تي بالعمــل، ولكــن لــيكن     

تعالى، وأن �تي بالعمـل خالصًـا  حريصًا على قبول العمل بإخلاصه لله
لوجهــه الكـــريم، ويـــؤدّي العمــل لله فقـــط، ولا يريـــد شــيئًا آخـــر مـــن وراء 
العمل، فيكون نظره إلى الله عـزّ وجـلّ فقـط وفقـط، ولا ينظـر إلى تقيـيم 
النـّاس لـه، وقـد يعمـل ولا يتـأثرّ النـّاس بعملـه، فسـواء تأثـّر بعملـه النـّاس 

 ل العمل .أم لم يتأثرّوا عليه أن يواص
وقـــد يتحـــرّك المـــؤمن اجتماعيًّـــا ولا يحصـــل علـــى أيّ تأثـــير خـــارجيّ     

فعليــــه أن لا يتــــأذّى مــــن ذلــــك؛ لأنّ تكليفــــه أن يتحــــرّك، وإذا لم يتــــأثرّ 
النّاس فهو من �حية خارجيّة لم ينتج، ولكنّ المهمّ هو قبول العمل من 

تحــرّك، فهــو لــيس الله عــزّ وجــلّ، والتـّـأثير الخــارجيّ لــيس بيــد العامــل الم
تحت سيطرته وسـلطته، والعوامـل الخارجيـّة ليسـت بيـد الإنسـان، ولـيس 
مســؤولاً عنهــا، نعــم إذا كانــت هنــاك نتيجــة خارجيــّة فهــذا شــيء جيّــد، 
ولكــن إذا لم يــؤثرّ خارجًــا، ولكنــّه اســتفاد النّتيجــة القلبيــّة الباطنيّــة فهــذا 

ـــأثرّ البـــاطنيّ بيـــده وتحـــت  ســـلطته، والتـــأثرّ القلـــبيّ هـــو المطلـــوب، لأنّ التّ
 الباطنيّ يسبّب قـبـول العمل مـن الله تعـالى، وإذا تمّ قـبـول العمل مـن الله
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 تعالى فالنّتيجة الخارجيّة ليس لها دخل في قبول العمل .
 

 الحاجّ فلاح غزال :
ــةً ألا يصــاب الإنســان بالإحبــاط؛      إذا لم ينــتج العمــل نتيجــةً خارجيّ

 ر بالنّاس ؟لأنّ العمل لم يؤثّ 
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

المؤمن قبل أن يتحرّك يجب أن يكون مطلّعًا علـى الأحكـام الدّينيـّة     
الثّلاثـــة مـــن أحكـــام العقائـــد وأحكـــام الأخـــلاق وأحكـــام العمـــل، ومـــن 
ـــة  ضـــمن أحكـــام التّحـــرّك الاجتمـــاعيّ أنــّـه يعـــرف بوجـــود النّتـــائج القلبيّ

طلــــوب مـــــن الإنســــان النّتيجــــة الموجــــودة تحـــــت والنّتــــائج الخارجيـّـــة، والم
سلطته، وهي النّتيجة القلبيّة الباطنيّة، وأمّا تحقّق النّتيجة الخارجيـّة فلهـا 
عوامــل كثــيرة، والعوامــل الخارجيــّة ليســت تحــت ســيطرته، فــإذا لم يســبّب 
عملـــه أيّ نتيجـــة خارجيــّـة فنســـأل : هـــل التــّـأثير القلـــبيّ البـــاطنيّ حصـــل 

ل الثــّـواب مترتــّـب علـــى النّتيجـــة الخارجيــّـة أو النّتيجـــة عنـــده أو لا ؟ وهـــ
 القلبيّة ؟

إنّ الثــّـواب مترتــّـب علـــى النّتيجـــة القلبيــّـة الباطنيــّـة، ولا يترتــّـب علـــى     
ــة إلاّ بقــدر مــا يســتفيد الإنســان منهــا في ز�دة النّتيجــة  النّتيجــة الخارجيّ

الراّبــع تحــت عنــوان القلبيــّة الباطنيــّة، وفي كتــاب (مقــالات إيمانيــة) الجــزء 
"العمل الفرديّ والعمل الجماعيّ" طرحـت مجموعـة مـن النّقـاط، وهنـاك 
مقابلات في قنـاة المعـارف الفضـائيّة في (بـر�مج روح الإيمـان) في خمـس 
حلقـــات تكلّمـــت عـــن هـــذا الموضـــوع، فيرجـــى مـــنكم مراجعـــة الكتـــاب 

 -  ٣٥-  
 



مــــن  والمقــــابلات، وقبــــل أن يتحــــرّك المــــؤمن أيّ تحــــرك اجتمــــاعيّ لا بــــدّ 
يكون عنده اطّلاع على "أحكام العمـل الاجتمـاعيّ"؛ ويتحـرّك ضـمن 
هـــذه الأحكـــام، ومـــن ضـــمن هـــذه الأحكـــام عـــدم الاهتمـــام بالنّتيجـــة 
الخارجيّة إلاّ بقدر ما تؤثرّ على النّتيجـة القلبيـّة عنـد الإنسـان، والنّتيجـة 

امــل لا القلبيـّـة هــي المهــمّ، وقــد يــؤثرّ العمــل نتيجــةً خارجيـّـةً، ولكــنّ الع
يســــــتفيد منهــــــا أيّ نتيجــــــة قلبيـّـــــة، فهــــــو يســــــاهم في هدايــــــة الآخــــــرين 
وتكـــاملهم، ولكنــّـه هـــو قـــد يتســـافل حينمـــا لا يكـــون عملـــه خالصًـــا لله 
تعــــــالى، كــــــأن يطلـــــــب الشّــــــهرة أو المـــــــال، والآخــــــرون يتقربّـــــــون إلى الله 
بمشاركتهم في العمل، وهو يتسافل بعمله، فتحقّقـت النّتيجـة الخارجيـّة، 

ه حصــل علــى نتيجــة قلبيّــة ســيّئة، والثــّواب والعقــاب مترتبّــان علــى ولكنــّ
ــة، وعلــى العامــل حينمــا يتحــرّك تحركًّــا اجتماعيًّــا أن يهــتمّ  النّتيجــة القلبيّ
أوّلاً بالنّتيجــــة القلبيــّــة، وثانيــًــا يهــــتمّ بالنّتيجــــة الخارجيــّــة الــّــتي تســــاهم في 

مـل الجمـاعيّ، ففـي تكاملـه، وهـذا الأمـر �تي في العمـل الفـرديّ وفي الع
ـــأثرّ القلـــبيّ بالصّـــلاة هـــي  صـــلاتك بالبيـــت لوحـــدك النّتيجـــة القلبيّـــة والتّ
المهمّــة، والاهتمــام بالنّتيجــة الخارجيّــة فقــط هــو الــّذي يســبّب الإحبــاط 
ـــة مـــن  ـــة الاســـتفادة القلبيّ عنـــد العـــاملين، وعلـــى العامـــل أن يعـــرف كيفيّ

أن يعــرف العامــل أحكــام  الأعمــال الخارجيـّـة الـّـتي �تي بهــا، ومــن المهــمّ 
 العمل وكيفيّة الاستفادة من النّتائج الخارجيّة .

 

 الأستاذ محمّد الحدّاد :
 القرآن الكريم يشجّع المؤمنين بذكـر الثّواب والجـنـّة وما تحويها والنّار    

 -  ٣٦-  
 



 والعقاب، ألا تعتبر هذه نتيجة خارجيّة ؟
 تشجّعه على العمل ؟والمؤمن يحتاج إلى الأشياء الخارجيّة حتىّ     
وإذا نظر إلى الأشياء الباطنيّة فقط ولم يكن لعمله أثر خارجيّ فإنهّ     

 يشعر بالإحباط ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

المقصود من النّتيجة الخارجيّة هو النّتيجة في الدّنيا، وهي �تجة مـن     
لدّنيويـّـــة للعمــــل، العمــــل، والجنـّـــة والنـّـــار ليســــتا مــــن النّتــــائج الخارجيـّـــة ا

والحصول على الجنّة والنّار مترتّب على النّتيجة القلبيـّة الباطنيـّة لا علـى 
النّتيجة الخارجيّة، والإنسان ليس مسؤولاً عـن النّتيجـة الخارجيـّة ، فهـذا 

 العامل ساهم في هداية شخص .
هـــل العامــــل كــــان مهتـــدً� وزاد هــــدًى فــــوق هـــداه وتكامــــل أو أنـّـــه     

 ل كان ينظر إلى غير الله تعالى من ر�ء أو شهرة فتسافل ؟خلال العم
لنفــرض أنــّه ســاهم في هدايــة ألــف شــخص، ولكنّــه لم يســتفد قلبيًّــا     

من العمل، فالنّتيجة الخارجيّة موجودة، ولا نقول لا تهتم تمامًا بالنّتيجـة 
تـؤثرّ  الخارجيّة، وقلت سـابقُا : لا تهـتم بالنّتيجـة الخارجيـّة إلاّ بمقـدار مـا

ــة، ولكــن  ــة باطنيــة، فيوجــد اهتمــام بالنّتيجــة الخارجيّ عليــك بنتيجــة قلبيّ
بشــرط، والنّتيجــة الخارجيــّة لهــا تأثــيران علــى القلــب : تأثــير ســلبيّ وتأثــير 
إيجابيّ، ونحن نريد النّتيجة الخارجيّة الّتي تؤثرّ علـى القلـب تأثـيراً إيجابيًّـا، 

يـد النّتيجـة الخارجيـّة الـّتي تـؤثرّ ويتكامل العامل من خـلال عملـه، ولا نر 
على القلـب تأثـيراً سـلبيًّا، ويتسـافل العامـل مـن خـلال عملـه، وإذا كـان 
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التــّـأثير ســـلبيًّا فـــدخول هـــذا الشّـــخص في العمـــل الاجتمـــاعيّ فيـــه ضـــرر 
ـــأثرّ القلـــبيّ السّـــلبيّ فإنــّـه  ـــة مـــع التّ عليـــه، وإذا ركّـــز علـــى النّتيجـــة الخارجيّ

ظر إلى النّتيجة الخارجيّة مع التّأثرّ القلـبيّ الإيجـابيّ يتسافل، والمطلوب النّ 
الّذي يسـبّب لـه التّكامـل، ونقـول : لا تهـتم بالنّتيجـة الخارجيـّة لوحـدها 

 أي دون النّظر إلى التّأثرّ القلبيّ الإيجابيّ .
، ولا بـدّ مـن أن نكمـل "لاَ تَـقْرَبوُا الصَّلاَةَ"وهذا مثل الآية الكريمة :    

 . )١( وَأنَتُمْ سُكَارَى""الآية : 
والمعــنى : لا تقربــوا الصّــلاة وأنــتم ســكارى، واقربــوا الصّــلاة وأنــتم غــير    

 سكارى .
وهنــــا نقــــول : لا تهــــتم بالنّتيجــــة الخارجيــّــة، ونكمــــل الجملــــة : وأنــــتم    

تتــأثرّون ســلبيًّا، والجملــة التّامّــة هــي : لا تهــتم بالنّتيجــة الخارجيــّة إلاّ مــع 
قلـــــبيّ الإيجـــــابيّ، وهـــــذه مـــــن صـــــيغ الحصـــــر حينمـــــا �تي النّفـــــي التّـــــأثرّ ال

والاستثناء، وصيغة الحصر تكون مركّبةً من جملتين، فهذه الجملـة مركّبـة 
من جملتين : اهتم بالنّتيجة الخارجيّة مع التّأثرّ القلبيّ الإيجـابيّ، ولا تهـتم 

نّتيجـــة الخارجيّـــة بالنّتيجـــة الخارجيــّـة مـــع التّـــأثرّ القلـــبي السّـــلبيّ، فتهـــتمّ بال
بشـــرط التـّــأثرّ القلـــبيّ الإيجــــابيّ، ولا نقـــول : لا تهـــتم بالنّتيجـــة الخارجيــّــة 
مطلقًـا، بــل نقــول : اهـتم بالنّتيجــة الخارجيــّة بشـرط وقيــد، ولا تنظــر إلى 
النّتيجة الخارجيـّة فقـط دون النّظـر إلى التـّأثرّ القلـبيّ الإيجـابيّ، فـانظر إلى 

التّأثرّ القلبيّ الإيجابيّ، لـذلك ابحـث عـن النّتـائج النّتيجة الخارجيّة بشرط 

 . ٤٣النّساء :  )١(
 

                                                 



الخارجيّـــة الــّـتي تســـاهم في التّكامـــل، وابتعـــد عـــن النّتيجـــة الخارجيّـــة الــّـتي 
 تساهم في التّسافل .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة فتكالي
 )٢٧ ( 
 )١(يس الإلهيّة ـالمقايو علاقات المؤمن 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

إنســاً� إلهيًّــا يمكنــه أن يصــل إلى  الإنســان المــؤمن إذا أراد أن يكــون    
هــذه المرتبـــة، وذلـــك بأن �خــذ المقـــاييس الإلهيــّـة في كــلّ أمـــر، فـــالله عـــزّ 
وجـــلّ يريـــد مـــن الإنســـان أن يكـــون بطريقـــة معيّنـــة، وأن يعـــيش بطريقـــة 
معيّنــة، وإذا اســتطاع المــؤمن أن يعــرف جميــع أحكــام الله تعــالى وطبّقهــا 

وهــا تكــون محســوبةً علــى أســاس علــى نفســه بحيــث إنّ كــلّ خطــوة يخط
هـــذه الأحكـــام، والله عـــزّ وجـــلّ يريـــد مـــن الإنســـان في كـــلّ خطـــوة أمـــراً 
معيـّنًا، فكلّ خطوة لها حكم معينّ، وإذا استطاع أن يعرف هذا الحكـم 
الشّـــرعيّ وأن يعمـــل بـــه ويطبــّـق المقـــاييس الإلهيّـــة فهـــذا الإنســـان يصـــبح 

 إنساً� إلهيًّا .

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ نيـّـيواهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٤/٥/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الآخرة ١٢ ، الجمعةانبي

 

                                                 



د أن يُـقَــيِّمَ الأشــخاص وأن يُكَــوِّنَ علاقــات مــع والإنســان الــّذي يريــ    
 الآخرين فعلى أيّ أساس يُـقَيِّمُ وَيُكَوِّنُ ؟

 

قد يكون على أساس الرّغبات والمشتهَيات والمزاج، هـذا أحبـّه وذاك    
لا أحبّــه، ولكــن إذا أراد الإنســان أن يتحــرّك علــى أســاس مــا يريــده الله 

ســـان مقياسًـــا، وعلـــى أســـاس هـــذا تعـــالى فـــالله عـــزّ وجـــلّ جعـــل لكـــلّ إن
المقياس تُوزَنُ الأشياء، سواء كانـت هـذه الأشـياء جمـادات أم حيـوا�ت 
أم مــــن بــــني آدم، وعلاقــــة الإنســــان بالجمــــادات أي بالطبّيعــــة تحكمهــــا 
الأحكـــــام الشّـــــرعيّة، فهنـــــاك قـــــوانين إلهيــّـــة لعلاقـــــة الإنســـــان بالطبّيعـــــة، 

مهـا، وعنـدما يضـع حيـواً� وعلاقة الإنسـان بالحيـوا�ت لهـا أحكـام تحك
أو طــــيراً في بيتــــه تارةً يكــــون علــــى أســــاس أنــّــه يحــــب أن يضــــع في بيتــــه 
ُ الحمام، وهذه هوايته، وتارةً يعمـل علـى  حيواً� أو طيراً مثل الّذي يطَُيرِّ
أســاس اســتحباب وجــود الــدّاجن في البيــت، فالانطلاقــة تكــون مختلفــةً، 

الحيــوا�ت أو الطيّــور، فيتحــرّك فــذاك عنــده هوايــة معيّنــة ويرغــب بتربيــة 
علــــى أســــاس الهوايــــة والرّغبــــة الشّخصــــيّة ، وهــــذا يتحــــرّك علــــى أســــاس 
الحكم الشّرعيّ، والعمل الخارجيّ واحد، ولكنّ النـّيّة تختلـف، فهـو أقـام 

 علاقةً مع الحيوان أو الطّير على أساس الحكم الشّرعيّ .
 

 أساس ؟ على أيّ تكون اس سؤال : علاقتنا بالنّ 
 لماذا الإنسان الّذي يعيش في قبيلة يقدّم أفراد قبيلته على غيرهم ؟    

لمــاذا يقــدّم الشّــخص مــن يعتقــد بــنفس دينــه علــى غــيرهم مــن أفــراد     
 الأد�ن الأخرى ؟
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 لماذا يقدّم الشّخص أفراد طائفته أو مذهبه على غيرهم ؟    
 الجواب :

 ئفيّة أو المذهبيّة .لأنهّ يعيش القبليّة أو الفئويةّ أو الطاّ    
 ؟ سؤال : هل هذا المقياس مقياس إلهيّ 

 الجواب :
 قطعًا لا .    
إنّ علاقــة الإنســان بالأشــخاص لا بــدّ مــن أن تكــون منطلقــةً علــى     

 أساس الإسلام .
 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )١( . . . " "إِنَّـمَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ     
د علاقــة وقــانون إلهــيّ بأنّ المــؤمن أخــو المــؤمن، فنــأتي إلى إذن توجــ    

 الآ�ت والرّوا�ت الّتي تتحدّث عن العلاقة بين المؤمنين .
 

"وَالـــمُؤْمِنُونَ وَالـــمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليِـَـاءُ بَـعْــضٍ �َْمُــرُونَ بِالـــمَعْرُوفِ     
هَوْنَ عَنِ الـمُنكَرِ . . ."  . )٢( وَيَـنـْ

 

 . )٣( واخْفِضْ جَنَاحَكَ لـِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ""   
 

 . )٤( "لاَّ يَـتَّخِذِ الـمُؤْمِنُونَ الكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ الـمُؤْمِنِينَ . . ."   

 . ١٠الحجرات :  )١(
 . ٧١التّوبة :  )٢(
 . ٢١٥الشّعراء :  )٣(
 . ٢٨آل عمران :  )٤(
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 ومن الرّوا�ت الشريفة :
عينــه ودليلــه،  ،"المــؤمن أخــو المــؤمنعـن أبي عبــدالله عليــه السّـلام :     

 . )١( يخونه، ولا يظلمه، ولايغشّه، ولا يعده عدة فيخلفه" لا
عــــن جميــــل عــــن أبي عبــــدالله عليــــه السّــــلام قــــال : سمعتــــه يقـــــول :     

. قلت : وكيف يكونون خدمًا بعضهم  "المؤمنون خدم بعضهم لبعض"
 . )٢( ا . . .""يفيد بعضهم بعضً لبعض ؟ قال : 

 ومن القوانين الإلهيّة أيضًا :
 . )٣( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ "إِ     

 وهذا مقياس إلهيّ .
 من هو أكرم إنسان عند الله تعالى ؟

 هو من يكون أتقى .    
 كيف تكون علاقتك مع الإنسان المتّقي ؟

 وما هي القيمة الّتي تعطيها للإنسان المتّقي ؟
 لمتّقي .قطعًا تختلف عن القيمة الّتي تعطيها للإنسان غير ا    
يوجــد شــخص متّقــي وشــخص آخــر فاســق غــير متّقــي، فهــل يقــدّم     

الشّــخص الفاســق الـّـذي يكــون مــن قبيلتــه أو عشــيرته أو طائفتــه علــى 
 الشّخص المتّقي من قبيلة أو عشيرة أو طائفة أخرى ؟

 . ٣ح ١٦٦ص ٢الكافي ج )١(
 . ٩ح ١٦٧ص  ٢المصدر السّابق ج )٢(
 . ١٣الحجرات :  )٣(

 

                                                 



إذا كان يقدّم الفاسق على المتّقـي علـى أسـاس القبليـّة أو العشـائريةّ     
 ذا المقياس ليس مقياسًا إلهيًّا .أو الطاّئفيّة فه

 

لا بـدّ مــن أن تعطـي قيمــةً لأيّ إنسـان بنــاءً علـى المقــاييس الدّينيــّة،     
فبيـــد� مقـــاييس إلهيــّـة، وعلاقتـــك بالأشـــخاص لا بـــدّ مـــن أن تراجعهـــا، 
والآن ابـــدأ بالتّفكـــير بأنّ علاقاتـــك مـــع الأشـــخاص الآخـــرين هـــل هـــي 

 ؟على أساس المقاييس الإلهيّة أو لا 
 

فعلى أساس المقاييس الإلهيّة يتحرّك الإنسان ويعمـل، علاقاتـك في     
ــــــت مــــــع الزّوجــــــة والأولاد، والعلاقــــــات في العمــــــل، والعلاقــــــات في  البي
المجتمـــع، هـــذه العلاقـــات لا بـــدّ مـــن أن تكـــون علـــى أســـاس الأحكـــام 

 الدّينيّة الشّرعيّة الإلهيّة .
 

ه خير ا وأنّ جدًّ  عاليةً  قيمةً  ه وآلهلّى الله عليسؤال : لماذا نعطي النّبيّ ص
 البشر ؟

 الجواب :
القضيّة ليست مزاجيّة، بل لأنّ الله عزّ وجلّ يعتبر رسول الله صلّى     

الله عليــه وآلــه خــير البشــر، فــنحن نعتــبره كــذلك أيضًــا، فنقــول إنّ النّــبيّ 
 صلّى الله عليه وآله خير البشر .

 

دة نسـاء ا سـيّ لام بأّ�ـاء عليهـا السّـسؤال : لماذا نقول عـن فاطمـة الزّهـر 
 العالمين ؟
 الجواب :

 لأنّ الحكم الإلهيّ هو أّ�ا عليها السّلام سيّدة نساء العالمين .    
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وباقي الأنبيـاء والأئمّـة علـيهم السّـلام نعطـيهم المكانـة الـّتي أعطـاهم     
 الله عزّ وجلّ بناءً على المقاييس الإلهيّة .

 قتنا مع كلّ إنسان على أساس المقاييس الإلهيّة .وهكذا نحدّد علا    
 

 ؟ لمهديّ عليه السّلامعلاقتنا بالإمام اكيف تكون سؤال :  
لا بـــدّ مــــن وجـــود مقيــــاس بيــــدك، وبنـــاءً علــــى هـــذا المقيــــاس تحــــدّد     

 علاقتك بإمام الزّمان عليه السّلام، فما هو هذا المقياس ؟
 

 الجواب :
ا أم ســنـّيًّا يعتقــد بالإمــام المهــديّ عليــه كــلّ مســلم ســواء كــان شــيعيًّ      

السّلام، والاختلاف في أنهّ مولود أو أنهّ سوف يولد في المستقبل، وأنّ 
اسمــه محمّــد بــن الحســن أو محمّــد بــن عبــدالله، فيوجــد اتفّــاق علــى أصــل 
الموضـــوع بـــين جمـــع المســــلمين، ويقـــع الاخـــتلاف بيـــنهم في التّفاصــــيل، 

 لمهديّ عليه السّلام .فكلّ مسلم يعتقد بالإمام ا
مـــا هـــو المقيـــاس الــّـذي علـــى أساســـه يحـــدّد علاقتـــه بالإمـــام المهـــديّ     

 عليه السّلام ؟
 لا بدّ من أن تعرف المقياس .    
 وهذا المقياس من أين تعرفه ؟    
لا بدّ من أن تقرأ الروا�ت، وتطلّع على روا�ت أهل البيت علـيهم     

 د علاقتك بالإمام المهديّ عليه السّلام .السّلام؛ حتىّ يمكن لك تحدي
شــخص يعتقــد بالإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، ولكــن أعمالــه قــد لا     

تعـــبرّ عـــن هـــذا الاعتقـــاد؛ لأنّ تحركّـــه لا يكـــون علـــى أســـاس مـــا يريـــده 
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الإمام عليه السّلام، ففي الواقع الخارجيّ والنّاحية العمليّة لا بدّ من أن 
اس مــا يريــد إمــام زمانــه عليــه السّــلام، لــذلك لا يتحــرّك المــؤمن علــى أســ

بدّ من أن يعرف ما يريد إمامه عليه السّلام منه، فلا بدّ من أن نعـرف 
ـــا إمامنـــا المهـــديّ عليـــه السّـــلام؛ لكـــي نتحـــرّك ونعمـــل في  مـــاذا يريـــد منّ
عصـــر الغيبـــة الكـــبرى وفي زماننـــا الحـــاليّ، وهـــذا يحتـــاج إلى اطــّـلاع مـــن 

هـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام في قضـــيّة الإمامـــة وفي المـــؤمن علـــى روا�ت أ
قضيّة الغيبة الكبرى؛ حتىّ يمكنه أن يحدّد علاقته بالإمام عليه السّـلام، 
والعلاقــة مــع الإمــام عليــه السّــلام لا بــدّ مــن وجودهــا عنــد المــؤمن، ولا 

 يعيش المؤمن بدون العلاقة مع إمام زمانه عليه السّلام .
كرة الذّهنيّة فقط، فالفكرة الذّهنيـّة لوحـدها لا ولا يعيش المؤمن الف    

تحـــرّك الإنســـان، والمعلومـــة في الـــذّهن بأنــّـه يوجـــد إمـــام غائـــب لا تحـــرّك 
الإنسان، فيعتبر أنّ الإمـام عليـه السّـلام غائـب ولا علاقـة لـه بـه إلى أن 

 يظهر .
نقول إنّ الإمام عليه السّـلام حاضـر، وتوجـد روا�ت تتحـدّث عـن     

ئف الأعمــال علــى الإمــام عليــه السّــلام في أّ�م مختلفــة وفي عـرض صــحا
ليلة القدر، فملفّ كلّ شخص يُـعْرَضُ في آخر اللّيـل علـى الإمـام عليـه 
السّلام، فلا بدّ من أن تنتبه أنـّه خـلال اليـوم واللّيـل مـاذا تضـع في هـذا 
الملـفّ مــن أعمــال، وإذا لم ينتبــه المــؤمن فمعـنى ذلــك أنـّـه لا توجــد عنــده 

لاقـــة بإمـــام زمانـــه عليـــه السّـــلام، ولا بـــدّ مـــن أن ينتبـــه إلى أن تكـــون ع
حركته وأعماله على أسـاس المقـاييس الدّينيـّة الإلهيـّة، وإذا لم توجـد عنـد 
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ـــه ســـيكون مملـــوءًا  ـــة فمعـــنى ذلـــك أنّ ملفّ المـــؤمن المقـــاييس الدّينيـّــة الإلهيّ
يريـــده  بأعمـــال بـــلا مقـــاييس إلهيّـــة، أي أنــّـه لا يتحـــرّك علـــى أســـاس مـــا

الإمام عليه السّلام، ولا بدّ من أن نعرف هذه المقاييس، وعلـى أسـاس 
هذه المقاييس يقيّم المؤمن الأعمال الّتي �تي بها، وكلّ عمل يقـوم بـه لا 

 بدّ من أن يسأل نفسه قبل العمل :
 ماذا يريد منيّ إمامي عليه السّلام ؟    
 والله كريم . لا أنهّ يتحرّك وبعد ذلك يقول : أ� أعمل    
نعــم الله كــريم، ولكــن قــد يعمــل الشّــخص ويقــع في محرّمــات، وبعــد     

 أن يقع في الحرام يسأل : الآن ماذا أفعل ؟
 

وبــدل مــن أن يســأل بعــد العمــل كــان عليــه أن يســأل قبــل العمــل،     
فــالمؤمن يتحــرّك علــى أســاس الأحكــام الدّينيــّة، وإذا تحــرّك بــدون معرفتــه 

 ي �تي به فأين اعتقاده وإيمانه ؟لحكم العمل الّذ
 

وإذا كان الإمام عليه السّلام يريد منك عملاً معيـّنًا فـلا بـدّ مـن أن     
تقـــوم بتنفيـــذ هـــذا العمـــل، ســـواء كـــان الإمـــام عليـــه السّـــلام حاضـــراً أم 
غائبـًــا، فالأئمّـــة علـــيهم السّـــلام نـــور واحـــد، وكـــلام الإمـــام الأوّل عليـــه 

لأخـير عليـه السّـلام وكـلام باقـي الأئمّـة علـيهم السّلام هو كلام الإمام ا
الســـلام، فكلامهـــم علـــيهم السّـــلام واحـــد، وهـــو أيضًـــا كـــلام رســـول الله 
صــلّى الله عليــه وآلــه، وأيضًــا كــلام ســيّدة نســاء العــالمين عليهــا السّــلام، 
وإذا أردت أن تعرف مـاذا يريـد الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام فـارجع إلى  

لّى الله عليـــه وآلـــه وكلمـــات أمـــير المـــؤمنين عليـــه كلمـــات رســـول الله صـــ

 -  ٤٧-  
 



السّــــلام وســــيّدة نســــاء العــــالمين عليهــــا السّــــلام وســــائر الأئمــــة علـــــيهم 
السّــلام، فمــن كلمــاتهم يمكنــك أن تعــرف مــاذا يريــد منــك إمــام زمانــك 
عليه السّلام، ولا بدّ من أن يطلّع المؤمن علـى الأحكـام الدّينيـّة الـواردة 

عـــن رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وابنتـــه وبعلهـــا في القـــرآن الكـــريم و 
 وأبنائهم عليهم السّلام .

 

 ؟الدّينيّة سؤال : كيف يمكن للمؤمن أن يعرف الأحكام 
 

 الجواب :
يوجـــد طريــــق واحـــد فقــــط، وهـــو طريــــق الفقهـــاء رحــــم الله الماضــــين     

كنـه أن وحفظ الله الباقين، وأمّـا إذا قـرأ الشّـخص الآيـة أو الرّوايـة فـلا يم
يســتنبط الحكــم منهــا بنفســه، والمــؤمن يكــوّن علاقتــه الحكميّــة مــع إمــام 
زمانـــه عليـــه السّـــلام عـــن طريـــق الفقهـــاء، وجميـــع الفقهـــاء ثمـــار لشـــجرة 
واحـــدة، وتبـــدأ علاقتـــك بالإمـــام عليـــه السّـــلام عـــن طريـــق الرّجـــوع إلى 
الفقهـــاء باختيـــار مرجـــع التّقليـــد، واختيـــار مرجـــع التّقليـــد يكـــون علــــى 

س وقواعــد دينيّــة، واختيــار مرجــع التّقليــد لــيس قضــيّة مزاجيّــة، هــذا أســ
الفقيه يعجبـني، وذاك الفقيـه لا يعجبـني، فالـدّين يعطيـك مقـاييس إلهيـّة 

 لكلّ شيء .
 

أن  ليـه السّـلامذي يريـد منـك إمـام زمانـك عسؤال : مـن هـو المرجـع الـّ
 ؟الدّينيّة ده وترجع إليه في أخذ الأحكام تقلّ 

 

 الجواب :
 لا بـدّ مـن أن تـعـرف مقايـيـس وقـواعـد وأسـس كيفـيـّة اخـتـيار مرجـع    
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التّقليــــد، وتكلّمنــــا في محاضــــرات عــــن موضــــوع "التّقليــــد والأعلميــّــة" في 
مســـجد الإمــــام الحســــن عليــــه السّـــلام، ولم نكمــــل الموضــــوع، ولعــــل الله 

 تعالى يوفقّنا لتكملة هذه المحاضرات .
 

 إذن :
ومقـــاييس وقواعـــد لاختيـــار مرجـــع التّقليـــد، وتكليـــف توجـــد أســـس     

المؤمن أن يعرف هذه القواعد، وعلى أساس هـذه القواعـد يختـار مرجـع 
التّقليـــد؛ لأنّ المـــؤمن ســـوف يُسْـــأَلُ في عـــالم الـــبرزخ : لمـــاذا قلّـــدت هـــذا 

 الفقيه ولم تقلّد الفقيه الآخر ؟
لقيامة جواب لكلّ ولا بدّ من أن يكون عند المؤمن في عالم البرزخ وا   

 سؤال .
والإنسان قبل أن يقوم بأيّ عمل وقبل انتقاله إلى عـالم الـبرزخ لا بـدّ    

مـــن أن يعـــدّ الجـــواب، مـــن الآن وأنـــت في الـــدّنيا اســـتعد بالأجوبـــة قبـــل 
الرّحيـــل إلى العـــالم الآخـــر، فـــإذا ســــأله الملكـــان عـــن أمـــر معـــينّ فيكــــون 

يوجـد وقـت للتّفكـير، فالجسـم  الجواب عنده جـاهزاً، وفي عـالم الـبرزخ لا
يبقى في القبر الأرضيّ، والرّوح تنتقل إلى القبر البرزخيّ، والرّوح تتكلّم، 
ولكـــن بأيّ طريقـــة تـــتكلّم لا نعلـــم، ولا تـــتكلّم باللّســـان؛ لأنّ الإنســـان 
يـــترك لســـانه مـــع الجســـد، والـــروح تكـــون مكشـــوفةً للملائكـــة، والسّـــؤال 

ن رمــز حيــث لا يوجــد لســان هنــاك، والجــواب في عــالم الــبرزخ عبــارة عــ
فالإنســان لا بــدّ مــن أن يكــون مســتعدًّا بالجــواب، وينتقــل الجــواب معــه 
إلى عالم البرزخ، وحينما يجيب عن الأسئلة فإنهّ يجيـب بجـواب قـد أعـدّه 
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ســابقًا، ولا يمكــن أن يكــذب أو يــبررّ بتبريــرات غــير مقبولــة، ولا يوجــد 
ن يقـول شـيئًا وهـو يعتقـد بشـيء كذب بحيث إنّ الإنسـا في عالم البرزخ

آخر، فهناك تكون الحقائق ظاهرةً، وحقيقـة الإنسـان تظهـر هنـاك، ولا 
يســتطيع أن يجعـــل أيّ شـــيء خافيــًـا علـــى الملائكـــة، فأعـــدّ الجـــواب مـــن 
ــــبرزخ، والجــــواب ينتقــــل مــــع  الآن لكــــلّ ســــؤال مــــن الملائكــــة في عــــالم ال

 نيا إلى عالم البرزخ .الإنسان من الدّ 
 

 ة :النّتيجـ
علــــى الإنســــان أن يحــــدّد علاقاتــــه بدقــّــة، وكــــلّ شــــخص يرجــــع إلى     

ــــد علــــى أســــس  ــــاره لمرجــــع التّقلي ــــد بشــــرط أن يكــــون اختي مرجــــع التّقلي
 وقواعد، ولا تكون بطريقة عشوائيّة أو مزاجيّة .

يقـــول : صـــديقي اختـــار هـــذا الفقيـــه فـــأ� أختـــار نفـــس مـــا اختـــاره     
 صديقي .

يف وهو عليه تكليف أن تبحثا عن مرجع نقول : أنت عليك تكل    
التّقليـــد بحســـب الأســـس والقواعـــد، وترجعـــان إلى أهـــل الخـــبرة في تعيـــين 
الأعلــم، ثمّ عليكمــا تقليــد هــذا الأعلــم، وأســس وقواعــد اختيــار مرجــع 
ــة بتفصــيلاته، ويحتــاج إلى  التّقليــد مضــبوطة، ومــذكورة في الرّســالة العمليّ

يــــق لبيــــان هــــذه الأســــس والقواعــــد في تفاصــــيل أكثــــر، وأســــأل الله التّوف
ـــــة  ـــــة والمرجعيّ ـــــد والأعلميّ سلســـــلة مـــــن المحاضـــــرات تحـــــت عنـــــوان "التّقلي

 الرّشيدة" .
 وإلى هـنـا تكـوّنـت عـلاقـة مع الفقهـاء، وهـذه الـعـلاقـة لا بـدّ مـن أن    
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تتحدّد بدقّة، وإذا أردت أن تعرف تكليفـك الشّـرعيّ فيجـب أن ترجـع 
جعك يحدّد تكليفك الشّرعيّ، وفي الرّسالة العمليـّة لا إلى مرجعك، فمر 

ــــة علــــى أســــئلته، لــــذلك يســــتفتي مرجعــــه في  يجــــد المــــؤمن جميــــع الأجوب
المســائل غــير المــذكورة في الرّســالة العمليــّة، ويصــل إليــه الجــواب في نفــس 

 اليوم أو خلال أّ�م .
 وجواب المرجع عـادةً يكـون مـن جانـب العمـل؛ لأنـّه متخصّـص في    

الفقـــــــه العملـــــــيّ، ولا يبـــــــينّ في الجـــــــواب الجانـــــــب العقائـــــــديّ والجانـــــــب 
الأخلاقــيّ، نعــم في بعــض المســائل قــد يــذكر المرجــع شــيئًا مــن الجــانبين، 
والفقه العمليّ يعطيك جانبًا واحدًا فقط، وتحتاج إلى معرفة علاقة هذا 
العمـــــل بالجانـــــب العقائـــــديّ والجانـــــب الأخلاقـــــيّ، ويحتـــــاج المـــــؤمن إلى 

صّــص في الفقــه العقائــديّ؛ لأجــل أن يبــينّ لــه العلاقــة بــين العمــل متخ
والعقائــد، وإلى متخصّــص في الفقــه الأخلاقــيّ؛ لأجــل أن يبــينّ العلاقــة 

 بين العمل والصّفات القلبيّة وتأثير العمل على القلب .
مثلاً لحوم تباع في السّوق، والحكم العمليّ هو جواز الأكل بشـروط    

في ســوق المســلمين، والحيــوان قــد يكــون مــذبوحًا في بلــد معيّنــة إذا كــان 
غـــير المســـلمين، فـــلا يكـــون مـــذكّى، لـــذلك لا يجـــوز أكلـــه، وقـــد يكـــون 
مذبوحًا داخل بلد المسلمين، فيكون مذكّى، فيجوز أكله، وهذا حكم 

 الفقه العمليّ، وقد يحصل عندك شبهة لسبب معينّ .
 قلب الإنسان وباطنه ؟ لطعّام علىلتأثير  هل يوجدو�تي السّؤال : 

 في الفقـه العمليّ لا يجُـَابُ عـن هـذا السّؤال، وترجع إلى المتخصّص    
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في الفقــه الأخلاقــيّ؛ لكــي يبــينّ تأثــير أكــل الحــلال وأكــل الحــرام وأكــل 
الشّــبهات علــى القلــب حــتىّ لــو كــان مــن �حيــة الفقــه العملــيّ جــائزاً، 

يـــؤثرّ علـــى روح الإنســـان وقلبـــه وإذا كـــان اللّحـــم في الواقـــع حرامًـــا فهـــو 
وباطنه، وإذا أثرّ على قلبه سلبًا فإقباله على العبادة يصـبح أقـلّ بسـبب 
التـّـأثير الرّوحــيّ السّــلبيّ، لــذلك قــد يــرى بأنّ تفاعلــه مــع الصّــلاة أمــس 
أفضــل مــن تفاعلــه اليــوم، ولا بــدّ مــن أن يراجــع نفســه ليعــرف التــّأثيرات 

كـون بسـبب الطعّـام الـّذي أكلـه في يـوم الرّوحيّة الّتي حصـلت لـه، قـد ي
أمــس، وقــد يكــون بســبب نظــرة محرّمــة إلى امــرأة في التّلفــاز، وانطبعــت 

�تي  -لعنــه الله تعــالى  -هــذه الصّــورة في ذهنــه، وأثنــاء الصّــلاة إبلــيس 
 بهذه الصّورة فينشغل ذهن المؤمن ويغفل عن الصّلاة .

أمر واقعيّ يحصل مع جميع  وإخطار إبليس للصّور الذّهنيّة المختلفة    
النــّـاس، وفي الصّـــلاة تأتيـــك صـــور معيّنـــة، وهـــذا دور إبلـــيس، وأنـــت في 
غير حال الصّلاة لا تأتيك هـذه الصّـور، وبمجـرّد أن تقـول : الله أكـبر، 
يبـــــدأ عمـــــل إبلـــــيس بقـــــذف الصّـــــور في ذهنـــــك حـــــتىّ الصّـــــور القديمـــــة 

هـــــو أن  للأحـــــداث الــّـــتي مـــــرّت عليـــــك أّ�م طفولتـــــك، وشـــــغل إبلـــــيس
يلهيــك عــن صــلاتك، لــذلك علــى الإنســان أن يحــرص علــى ذهنــه، لا 

فقـط، فحـتىّ الـذهن والفكـر يحتـاج إلى  أنـّه يحـرص علـى النّاحيـة العمليـّة
اهتمام، ومن المهمّ أن تحـرص علـى نـوع الصّـور الـّتي تجعلهـا في ذهنـك؛ 
لأنّ ســاحة الــذّهن ســاحة عمــل بالنّســبة للإنســان، فيوجــد نوعــان مــن 

: العمـــل الخـــارجيّ والعمـــل الـــذّهنيّ، والعمـــل الخـــارجيّ واضـــح، العمـــل 

 -  ٥٢-  
 



ولكــنّ العمــل الــذّهنيّ غــير واضــح للإنســان مــع أنّ الــذّهن يعمــل طــوال 
الوقـــت لـــيلاً و�ـــاراً، وحينمـــا تكـــون في البيـــت أو خـــارج البيـــت فأنـــت 
تلتقط صوراً من الخارج وتخزّ�ا في ذهنك، فعن طريـق التّلفـاز والوسـائل 

تّصــــال تــــدخل إلى ذهنـــــك كثــــير مــــن المعلومــــات والصّـــــور، الحديثــــة للا
والإنسـان لا بـدّ مـن أن يـنظمّ المعلومـات في ذهنـه، فالمعلومـة الـّتي تنفعـه 
يضعها في الذّهن، والمعلومة غير النّافعـة لا بـدّ مـن أن يمسـحها حـتىّ لا 
تــؤثرّ علــى قلبــه، والمشــكلة أنّ الــذّهن بمجــرّد مــا يلــتقط أيّ صــورة فمــن 

بة أن تمسحها، نعـم تجعلهـا في طـيّ النّسـيان، ولكـن في وقـت مـا الصّعو 
هـــذه الصّـــورة تخـــرج إليـــك، لـــذلك فـــالنّظرة الأولى لـــك والثاّنيـــة عليـــك، 
والنّظــــرة الأولى هــــي النّظــــرة السّــــريعة للشّــــيء بحيــــث لا يلــــتقط الــــذّهن 
صـــورته ولا تثبـــت الصّـــورة في الـــذّهن، وفي النّظـــرة الثاّنيـــة يلـــتقط الـــذّهن 

الشّـــيء حينمـــا يـــدقّق النّظـــر، مثـــل ذاك الشّـــخص الـّــذي يـــدقّق  صـــورة
النّظــر في النّظــرة الأولى وينظــر إلى الشّــيء مــدّة طويلــة، ويقــول إنّ هــذه 
هي النّظرة الأولى، فينظر إلى الشّيء عدّة دقائق بـدون أن يغلـق عينيـه، 

 وهذه الصّورة تنطبع في الذّهن وتثبت فيه .
يّ سـاحة عمليـّة للإنسـان، وكـذلك الـذّهن إنّ ساحة العمـل الخـارج    

ساحة عمليّة، والإنسان حينما يجلس بلا عمـل خـارجي تسـأله : بمـاذا 
 تفكر ؟

 فيقول : لا أفكّر بشيء .    
 أي أنّ شاشة الذّهن بيضاء، ولا صور فيها .    
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نقول : إنّ المؤمن لا يظلّ بلا تفكير، ولا يترك شاشة ذهنـه بيضـاء،    
أن يفكّـــر بشـــيء، ولا يوجـــد إنســـان لا يفكّـــر بشـــيء،  بـــل لا بـــدّ مـــن

فعمليــّة التّفكــير مســتمرةّ في ذهــن كــلّ إنســان، ولا بــدّ مــن وجــود شــيء 
تفكّر فيه، والمؤمن لا بدّ من أن يسـيطر علـى ذهنـه بحيـث لا ينجـرّ إلى 
التّفكــــير بأيّ شــــيء يخطــــر علــــى بالــــه، فــــإبليس يلقــــي صــــورةً في ذهــــن 

مــع هــذه الصّــورة، ولا بــدّ مــن أن يمســح  الإنســان، ويسترســل الإنســان
هــذه الصّــورة مــن ســاحة ذهنــه، و�تي بصــورة جديــدة هــو يكوّ�ــا، ولا 
يــترك الأمــر بيــد إبلــيس الــّذي ينقلــه مــن صــورة إلى أخــرى، وهــذا يحتــاج 
إلى ممارسة وتمرين من الإنسان المؤمن حتىّ يمكنه السّيطرة على الأفكار 

ليـــه السّـــلام عنـــده ســـيطرة كاملـــة علـــى الــّـتي تأتي في ذهنـــه، والمعصـــوم ع
ذهنـــــه، لـــــذلك لا يســـــتطيع إبلـــــيس الـــــدّخول إلى ذهـــــن المعصـــــوم عليـــــه 
السّــلام، ولكــن الإنســان غــير المعصــوم لا توجــد عنــده السّــيطرة الكاملــة 
علــى ذهنــه، وإبلــيس يلقــي الصّــورة السّــيّئة في الــذّهن، ودور المــؤمن أن 

 دة �فعة .يلغي هذه الصّورة، و�تي بصورة أخرى جيّ 
 جوع إلى موضوعنا :الرّ 

إنّ علاقة المؤمن بالفقيه لا بدّ من أن تكـون محـدّدةً، ومـن يتصـدّى     
في القضــا� الاجتماعيّــة لا بــدّ مــن أن يســأل نفســه : إلى مــن أرجــع في 
تشــخيص القضــا� الاجتماعيــّة بحيــث أتحــرّك في هــذه القضــيّة ولا أتحــرّك 

 في القضيّة الأخرى ؟
 أكثر الّذين يعملون في السّاحة يتحركّون على أسـاس آرائهم تجد أنّ    
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الشّخصـــيّة، فهـــو يقـــيّم القضـــيّة بـــلا أيّ مقـــاييس دينيّـــة؛ لأنــّـه لا يوجـــد 
ســـنة يقـــوم  ١٨عنـــده اطــّـلاع علـــى هـــذه المقـــاييس، مـــثلاً شـــابّ عمـــره 

بعمل اجتماعيّ قطعًا لا توجد عنده هذه المقاييس لحدّ الآن، فهـو إلى 
ضــــبّط مقاييســــه في العبــــادات، فقــــد لا يــــتقن وضــــوءه، فيــــأتي الآن لم ي

 بوضوء باطل، وبالتّالي تكون صلاته باطلةً .
 

ـــة       كيـــف نتوقــّـع مـــن هـــذا الشّـــاب أن يـــدخل في القضـــا� الاجتماعيّ
 ويعمل في السّاحة بحيث تكون المقاييس بيده ؟

 

 فهو يتحرّك بأيّ مقياس وعلى أيّ أساس ؟    
جد أشخاص أكبر منه عمراً يرجع إلـيهم هـذا الشّـاب، وعادةً ما يو     

ولكن هؤلاء الأشخاص من هم ؟ وما هو اطّلاعهم ؟ وهل يمكنهم أن 
يقيّمــوا الأشــياء وأن يشخّصــوا العمــل المطلــوب أو يرجــع إلى مــن يطلــق 
عليه عنوان "القائـد" ؟ وهـذا القائـد مـا هـي خلفيّتـه الدّينيـّة والشّـرعيّة ؟ 

ماء والفقهاء في تشخيص أعماله أو يرجع إلى آرائه وهل يرجع إلى العل
 الشّخصيّة ؟

ولا أتصــوّر أنّ جميــع العــاملين في السّــاحة عنــدهم هــذه الرّؤيــة، ولــو     
أنّ جميع العاملين كانوا يرجعون إلى العلمـاء لكانـت أمـور المجتمـع بخـير، 

يطر ولما وجد� هناك خلافات بين المؤمنين، فالعامل الأوّل يريد أن يس
على السّاحة، والعامل الثاّني يريد أن يقوم بنفس الفعل، فيقع الخـلاف 

 بينهم سواء كانوا أشخاصًا أم تيّارات وجماعات .
 لماذا تقع الخلافات بين المؤمنين ؟    
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هل يريد الله تعالى من العاملين في السّاحة أن تقع الخلافات بينهم     
 لمؤمنين وشقّ وحدتهم ؟بحيث تؤدّي إلى وقوع التّفرقة بين ا

توجــد مقــاييس إلهيـّـة، وكــلّ مــؤمن يعمــل في السّــاحة لا بــدّ مــن أن     
يلتفت إلى ألاّ يقـع الخـلاف بينـه وبـين أخيـه المـؤمن، فيحتـاج إلى معرفـة 
المقـــــاييس الدّينيـّــــة في القضـــــا� الاجتماعيـّــــة، ولا بـــــدّ مـــــن الرّجـــــوع إلى 

ل، والعامل بـدون الرّجـوع العلماء في تحديد المقاييس وتشخيص الأعما
ــــــة في مجــــــال العمــــــل  ــــــه أن يشــــــخّص تكاليفــــــه بدقّ إلى العلمــــــاء لا يمكن
الاجتمـــاعيّ، والعمـــل الاجتمـــاعيّ لـــيس كالعمـــل الفـــرديّ، ففـــي العمـــل 
الفرديّ تجد الجواب في الرّسالة العمليـّة، فتتوضّـأ بهـذه الكيفيـّة، وتصـلّي 

ـــــــدخل  ـــــــة معينـــــــة، ولكـــــــن حينمـــــــا ت إلى العمـــــــل وتصـــــــوم وتحـــــــجّ بكيفيّ
الاجتمــاعيّ توجــد عوامــل كثــيرة بحيــث تغــيرّ الحكــم الشّــرعيّ مــن حكــم 
إلى حكــم آخــر، فقــد يوجــد وجــوب بــدل الاســتحباب، وكــلّ عمــل لــه 
حكـــم شـــرعيّ، والمـــؤمن إذا أراد أن يحـــدّد تكليفـــه فيجـــب أن يرجـــع إلى 
الفقهــاء الــّذين يحــدّدون التّكــاليف الشّــرعيّة للمــؤمنين، والعلمــاء عنــدهم 

 قدرة على التّشخيص .ال
 ونسمع من بعض الشّباب يقول : أ� أشخّص .

 نسأله : على أيّ أساس تشخّص ؟
 يقول : أسير على رأيي .

نقول : ليس من حقّك أن تسير على رأيك الشّخصـيّ، فـالمؤمن عنـده 
علاقــة بالفقيــه ومرجــع التّقليــد، نعــم لــك الحــقّ في تحديــد الموضــوع، وإذا 
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يـّنًا فيمكنك أن تطبّق هـذا الحكـم علـى الموضـوع، قال الفقيه حكمًا مع
 مثلاً إذا قيل : الجبن المحتوي على دهن الخنزير حرام .

 

أنت تشخّص الموضوع بأنّ هذا الجـبن المعـينّ يحقّـق موضـوع الحكـم     
أو لا يحقّـــق، فتقـــرأ مكـــوّ�ت الجـــبن؛ لأجـــل أن تعـــرف محتـــواه، وبالتــّـالي 

م الشّــرعيّ تأخــذه مــن الفقيــه، لا أنّ تعــرف أنــّه حــلال أو حــرام، فــالحك
 الشّخص يخترع أحكامًا شرعيّةً بدون أيّ دليل شرعي .

وبعــض الأشــخاص في النّقاشــات يقــول : نعــم توجــد أحكــام إلهيــّة،     
ولكــن حينمــا تنــزل إلى الأرض فــإنّ هــذه الأحكــام يمكــن أن تتغــيرّ إلى 

 أحكام أخرى، وأ� أحدّد هذا التّغيير في الحكم .
وهـــذا رأي غريـــب سمعتـــه مـــن أحـــد المـــؤمنين، ولم يقـــل بـــه أحـــد مـــن     

الفقهاء؛ لأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم 
 القيامة .

والمشـــكلة هـــي أنّ بعـــض الأشـــخاص حينمـــا يحصـــلون علـــى بعـــض     
ــّة في اســتنباط الحكــم الشّــرعيّ  ــة يظــنّ بأنّ عنــده الحريّ ، المعلومــات الدّينيّ

ولكنــّـه اســـتنباط للحكـــم الشّـــرعيّ بـــلا دليـــل، فيقـــول لـــك الحكـــم، وإذا 
 سألته عن الدليل يقول إنّ هذا هو رأيه .

ولا يوجـــد عنـــده دليـــل شـــرعيّ ولا قـــول لأحـــد الفقهـــاء، وهـــذا أمـــر     
خطير بأنّ المؤمن الّذي يريد أن يتحرّك اجتماعيًّا ويعمل في السّاحة لا 

ـــــه بالفقهـــــاء وال ـــــرّ  هكـــــويكون تحرّ علمـــــاء،يحـــــدّد علاقت ـــــى أســـــاس ال أي عل
 أو على أساس أخذ الأحكام من غير العلماء . خصيالشّ 
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و�تي الآن إلى العامل الثاّلث عشـر مـن عوامـل تأخّـر ظهـور الإمـام     
 عليه السّلام .

 

 الث عشر : عدم الالتزام بأقوال العلماء :العامل الثّ 
لأمّــة، ولا يمكــن لشــخص الفقهــاء والعلمــاء فقــط وفقــط هــم محــاور ا    

عـــاديّ أن يصـــبح محـــوراً للأمّـــة، ولا يجـــوز لشـــخص بـــلا علـــم أن يكـــون 
محوراً للنّاس، ولا يجوز له أن �خذ مكان العلمـاء، والمؤمنـون عبـارة عـن  
كواكب تدور حول المحور، والعلماء هم الـّذين يبيّنـون الأحكـام الدّينيـّة 

 ويحدّدون التّكاليف الشّرعيّة .
 

 ة ؟ينيّ ى للأمور الدّ صدّ تّ الغير العالم يحقّ ل لهسؤال : 
 

 الجواب :
 

ليس من حقّه التّصدّي للأمور الدّينيّة، فالأمور الدّينيّة يتصدّى لها     
 ة مـن غـير العلمـاء فقـد أخـذينيـّى للأمـور الدّ ومـن يتصـدّ العلماء فقـط، 

، وبــدل أن يقـــول بوجـــوب رجـــوع ا لـــيس مقعـــدها لــيس دوره ومقعـــدً دورً 
منين إلى العلمــــاء يقــــول بجــــواز الرّجــــوع إلى غــــير العــــالم حــــتىّ يمشّــــي المــــؤ 

وإذا قـال بوجـوب الرّجـوع إلى العلمـاء فـلا ، بضاعته، ويرجع النّاس إليـه
 أحد يرجع إليه، ويظلّ بلا عمل .

 إذن :
 

محاور الأمّة هم العلماء فقط وفقط، ولا يجوز الرّجوع إلى غير العالم     
 عيّة والتّصدّي للأمور الدّينيّة .في أخذ الأحكام الشّر 

 

 وهـذا مـثـل أن �خـذ الممـرّض مكان الطـّبـيـب، والممرّض سيشخّص    
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المـــرض تشخيصًـــا خاطئـًــا، ويوصـــف الـــدّواء الخـــاطئ، ووصـــفه للعـــلاج 
الــّـذي يعطيـــه يكـــون بمقـــدار علمـــه كممـــرّض، وهـــو ســـيؤدّي إلى مـــوت 

 بعض الأشخاص الّذين يراجعونه .
 

غــير العــالم الــّذي يتصــدّى، فــالممرّض يفــني الأجســاد، وغــير وهكــذا     
،  ة الخاطئةينيّ ويطرح المفاهيم الدّ  ار أرواحً فهو سيدمّ العالم يفني الأرواح، 

ة اس الجسـديّ ويزيد أمـراض النـّ ،اه قد يقتل نفوسً فإنّ  بّ عي الطّ كمن يدّ 
ة بــدل فســيّ ة النّ وحيــّاس الرّ يزيــد أمــراض النـّ غــير العـالمبـدل أن يشــفيها، و 

لعـلاج ليس عالما با فهو ،ه لا يملك العلاجلأنّ  ؛أن يساهم في علاجهم
 .الرّوحيّ النّفسيّ  ينيّ الدّ 

 

"من عمل على غـير علـم كـان عن رسول الله صلّى الله عليه وآلـه :     
 . )١( ما يفسد أكثر مما يصلح"

وهـــذه قاعـــدة دينيّـــة بأنّ مـــن عمـــل بـــلا علـــم فإنــّـه يفســـد أكثـــر ممــّـا     
، فــإذا أراد الشّــخص أن يُـقْــدِمَ علــى اه يحســن صــنعً أنــّ وهــو يظــنّ  يصــلح

عمل دينيّ أو عمل دنيويّ فلا بدّ من أن يكـون عنـده العلـم الكـافي بمـا 
 يريد أن يُـقْدِمَ عليه .

 بمعرفــة، ولا  إلاّ "لا يقبــل الله عمــلاً عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     
لمعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا ته ا بعمل، فمن عرف دلّ معرفة إلاّ 

 . )٢( الإيمان بعضه من بعض" معرفة له، ألا إنّ 

 . ٣ح ٤٤ص ١ جالكافي )١(
 . ٢ح ٤٤ص ١ج صدر السّابقالم )٢(

 

                                                 



إذا أراد أن يكـون مهندسًـا فــلا بـدً مـن أن يكــون قـد درس في كلّيــّة     
الهندســــة، والتّشــــخيص يحتــــاج إلى علــــم، ســــواء كــــان التّشــــخيص لأمــــر 

نيّ  دنيــويّ كتشــخيص الطبّيــب والمهنـــدس، أم كــان التّشــخيص لأمــر ديـــ
 كتشخيص العالم .

 

ومــن لا يكــون عنــده العلــم الكــافي قــد يطــرح بعــض الأمــور الّــتي لا     
ــا للتّ يكــون مخالفًــيقبــل بهــا الله تعــالى، و  ليــه ذي يريــده الإمــام عكليــف الّ

السّلام، ولا يعرف مـاذا يطلـب منـه الإمـام عليـه السّـلام، فيطـرح بعـض 
في الواقــع أمــور شــيطانيّة  الأمــور علــى أســاس أّ�ــا أمــور دينيـّـة، ولكنّهــا

بــــدل أن تكــــون أمــــوراً إلهيّــــةً، ويكــــون قــــد أخــــذ مكــــان أحــــد العلمــــاء، 
والمفـــــروض في جميـــــع المجتمعـــــات أنّ المـــــؤمنين يرجعـــــون إلى العلمــــــاء في 
أمورهم وقضا�هم ومشاكلهم وأعمالهم الدّينيّة وفيمـا يطُـْرحَُ مـن أفكـار، 

وأمّا إذا رجع إلى غير العالم فيرجعون إلى العلماء؛ لكي يعرفوا الأجوبة، 
فـــلا �خــــذ منــــه الأحكــــام الإلهيــّــة؛ لأنّ غــــير العــــالم لا يعــــرف الأحكــــام 

 الدّينيّة؛ حتىّ يمكنه أن يبينّ هذه الأحكام .
 

والعالم دوره في المجتمعات أنهّ يحدّد المشاكل ويبينّ الحلـول، وفي كـلّ     
في نوعيّـــــة  مجتمـــــع توجـــــد مجموعـــــة مـــــن المشـــــاكل، وتختلـــــف المجتمعـــــات

مشـــاكلها، فالعـــالم يبـــينّ العـــلاج والحلـــول للمشـــاكل، وعلـــى النـّــاس أن 
�خذوا بالحلول الّتيّ يبيّنهـا العلمـاء، والنـّاس قـد لا يرجعـون إلى العلمـاء 
مــع أنّ العلمــاء عنــدهم حلــول المشــاكل، فتظــلّ أوضــاع المجتمــع بشــكل 

 عامّ أوضاعًا روتينيّةً ثابتةً تقريبًا .
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 ؤمن يرجع في جميع أعماله إلى العلماء ؟سؤال : كم م
 

% مــن أعمالــه إلى العلمــاء، أو أقــلّ أو أكثــر مــن ١٠قــد يرجــع في     
ذلــك، فــإذا احتــاج إلى مســألة في الوضــوء والصّــلاة يرجــع إلى العلمــاء، 

 ولكن في القضا� الاجتماعيّة لا يرجع إليهم .
 

يرجعا إلى العالم في مثلاً تقع مشكلة بينه وبين زوجته، المفروض أن     
إيجـاد الحــلّ، ولكــن تـرى أنــّه يتحــرّك علــى أسـاس رأيــه الشّخصــيّ، وهــي 
تتحــرّك علــى أســاس رأيهــا الشّخصــيّ، وآخــر شــيء تنتقــل القضــيّة إلى 
المحكمـــة، ولـــو أّ�مـــا رجعـــا إلى العلمـــاء لوجـــدا الحـــلّ، ولكـــن بشـــرط أن 

لشّــــرعيّ، يســــلّما تســــليمًا، أي تكــــون عنــــدهما حالــــة التّســــليم للحكــــم ا
والعــالم يمكنــه حــلّ المشــكلة في ظــرف دقيقــة واحــدة، ويعطيهمــا الحكــم 
الشّــرعيّ، ويبــينّ لهمــا خطــأ الطــّرفين، أنــت مخطــئ في هــذا الأمــر، وأنــت 
مخطئــة في هــذه القضــيّة، ويبــينّ لهمــا الحــلّ المناســب، وتنتهــي المشــكلة، 
ويرجعـــــان إلى بيتهمـــــا وكـــــلّ منهمـــــا يعـــــرف واجباتـــــه وحقوقـــــه، ولكـــــن 

لأســــــف لا �خــــــذان بالحــــــلّ فيصــــــلان إلى الطــّــــلاق، وتبــــــدأ المشــــــاكل ل
بينهمــا، ويتــدخّل أهــل الطــّرفين، وبــدل أن يحلّــوا المشــكلة فــإّ�م يزيــدون 
الطــّـين بلّـــةً، ويرمـــون الحطـــب علـــى النّـــار، وتجـــد أنّ أهـــل الـــزّوج يقفـــون 
معـــه، وأهـــل الزّوجـــة يقفـــون معهـــا، وبعـــد أن كـــان الخـــلاف بـــين فـــردين 

بـــين عـــائلتين؛ لأنّ جميـــع الأفـــراد المشـــاركين في المشـــكلة لا  أصـــبح الآن
يوجــد عنــدهم اطــّلاع علــى الأحكــام الشّــرعيّة، ومــع الأحكــام الشّــرعيّة 
يحتـــاجون إلى التّعقّـــل أيضًـــا، وقـــد يعـــرف الشّـــخص الأحكـــام الشّـــرعيّة، 
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ولكنّه قد يخرج عن طوره؛ لأنّ الحكـم الشّـرعيّ لا يصـبّ في مصـلحته، 
ا الحكــم الشّـــرعيّ، وأهــل الـــزّوج يقفــون معـــه، ولــو كانـــت فــلا يقبــل هـــذ

البنــت بنــتهم لوقفــوا معهــا، ولا ينظــرون إلى مــن هــو صــاحب الحــقّ، ولا 
�خــذون بمقيــاس الحــقّ، فالمقيــاس هــو أنّ هــذا أو هــذه مــن أهلــي، فــأ� 
أقــــف معــــه أو معهــــا، والقضــــيّة قضــــيّة عصــــبيّة لا علــــى أســــاس الحكــــم 

والحكــم الشّــرعيّ لا يفــرّق بــين أنــّه أو أّ�ــا مــن الشّــرعيّ والحــقّ والباطــل، 
 أهلك .

 

طبـّـق الحكـــم الشّــرعيّ حـــتىّ علـــى نفســك، فـــإذا كــان عنـــد شـــخص     
حـــقّ عليـــك فـــلا يحتـــاج أن يـــذهب إلى المحكمـــة ليطالـــب بحقّـــه، يجـــب 
عليــك أن تعطيــه حقّــه، وقــد يقــول بأنّ عنــده أوراق وشــهود، والطـّـرف 

ولم �خذ منه ورقة تثبت أنهّ قـد سـدّد مـا الآخر قد أعطاه أمواله سابقًا 
 عليه، فيكون قد أخذ مالاً محرّمًا .

ألف دينـار، ولا توجـد عنـد الأوّل ورقـة  ٢٠مثلاً إذا كان قد أعطاه    
 تثبت ذلك، ولا يوجد عنده شهود اعتمادًا على أنّ الثاّني ثقة .
 فيقول الثاّني له : لا يوجد عندك دليل، فاذهب إلى المحكمة .

وفي المحكمــة لم يســتطع الأوّل أن يثبــت حقّــه، فيظــلّ الحــقّ في ذمّــة     
الثـّــاني حـــتىّ لـــو لم يســـتطع الأوّل أن يثبـــت حقّـــه، ولا ينتقـــل المـــال إلى 
ملكيـّـة الثــّـاني حـــتىّ لـــو أنـّــه كســب القضـــية في المحكمـــة، والله عـــزّ وجـــلّ 

لك أيضًــا، يعلــم أنّ الثــّاني قــد ســلب حــقّ الأوّل، والثــّاني نفســه يعلــم بــذ
 فيكون قد أخذ أموالاً محرّمةً، والله سيعاقبه على ذلك .
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 إذن :
يجــب أن يعـــرف المكلــّـف الحكــم الشّـــرعيّ ويســـلّم بــه تســـليمًا تامًّـــا،     

والحكم الشّرعيّ �خذه من العلماء، فمحاور الأمّة في عصـر الغيبـة هـم 
 أخرى . العلماء فقط وفقط، ولا يوجد في الدّين وعند المؤمنين محاور

 

 نذكر هنا روايةً شريفةً تبينّ مكانة العلماء :
وذاك  ،العلمـاء ورثـة الأنبيـاء إنّ ":  ليه السّـلامادق عالصّ عن الإمام    
ـــــاء لم يورِّ  أنّ  ـــــوا درهمًـــــالأنبي ـــــارً ث ـــــا ولا دين ـــــن ا، وإنمّ ـــــث م ـــــوا أحادي ا أورث

ا، فانظروا علمكم ا وافرً منها فقد أخذ حظًّ  يء، فمن أخذ بشأحاديثهم
 ينفــون خلــف عــدولاً  فينــا أهــل البيــت في كــلّ  فــإنّ  ،ن تأخذونــههــذا عمّــ

 . )١( "، وتأويل الجاهلينحال المبطلينعنه تحريف الغالين، وانت
 تعليق :

إذا كــان العلمــاء ورثــة الأنبيــاء علــيهم  " :العلمــاء ورثــة الأنبيــاء إنّ "    
ى أســاس السّــلام فيجــب أن نعطــيهم هــذه القيمــة والمكانــة والمنزلــة، فعلــ

 المقياس الإلهيّ يكون العلماء ورثة الأنبياء عليهم السّلام .
وهـذا لا يعـني أّ�ـم لا يورَثـون،  " :اا ولا دينـارً ثوا درهمً الأنبياء لم يورِّ "    

فهم عليهم السّلام يورَثون، ولكن واقعهـم أّ�ـم لا يملكـون شـيئًا يعطونـه 
صلّى الله عليه وآله وعلى  للورثة، وحكم الميراث ينطبق أيضًا على النّبيّ 

الأنبياء عليهم السّلام، فإذا كانوا عليهم السّلام يملكون المال فإنّ المـال 
ينتقـــل إلى الورثـــة، والرّوايـــة الشّـــريفة تريـــد أن تنقـــل واقـــع الأنبيـــاء علـــيهم 

 . ٢ح ٣٢ص ١الكافي ج )١(
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السّـــلام بأّ�ـــم لا يملكـــون الأمـــوال، لـــذلك لا يورثِّـــون الـــدّرهم والـــدّينار، 
 م لا يورثِّون الأموال إذا كانت لديهم أموال .وليس المعنى أ�ّ 

 

 يقول القرآن الكريم حكايةً عن نبيّ الله زكرّ� عليه السّلام :
"وَإِنيِّ خِفْــتُ الـــمَوَاليَِ مِــن وَراَئــِي وكََانــَتِ امْــرَأَتيِ عَــاقِرًا فَـهَــبْ ليِ مِــن     

 . )١( وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" لَّدُنكَ وَليًِّا يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ ءَالِ يَـعْقُوبَ 
 

وهذه الآية الكريمة عامّة شاملة لجميع الأنبياء علـيهم السّـلام ولغـير     
 الأنبياء، ولم يرَدِْ أيّ تخصيص لها بجعلها لغير الأنبياء فقط .

منها فقد أخذ  يء، فمن أخذ بشا أورثوا أحاديث من أحاديثهموإنمّ "   
الإنســان بقيمــة العلــم الــّذي �خــذه مــن الأنبيــاء  إنّ قيمــة " :اا وافــرً حظًّــ

 عليهم السّلام .
"اعرفـوا منـازل شـيعتنا بقـدر مـا عن الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام :     

 . )٢( ا، . . ."يحسنون من روا�تهم عنّ 
تعـــرف منزلـــة المـــؤمن علـــى حســـب مقـــدار روايتـــه أي مقـــدار علمـــه     

يــه وآلــه وأهــل بيتــه علــيهم السّــلام، الــّذي أخــذه مــن النّــبيّ صــلّى الله عل
وبهـــذا المقيـــاس أنـــت تقـــيّم المـــؤمنين، والأمـــر الآخـــر هـــو التّقـــوى الملازمـــة 
للعلـــم، والـــرّوا�ت الشّـــريفة حينمـــا تـــذكر العلـــم فإّ�ـــا لا تهمـــل التّقـــوى، 
وبهـــذا المقيـــاس الإلهـــيّ يـــتمّ تقيـــيم المـــؤمنين، وبنـــاءً علـــى المقـــاييس الإلهيــّـة 

العلمـاء ورثـة الأنبيـاء علـيهم السّـلام، والعـالم في المجتمـع يتحرّك المؤمن، و 

 . ٦-٥مريم :  )١(
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يجـــب أن نعطيـــه قيمـــةً بقيمـــة وظيفـــة الأنبيـــاء علـــيهم السّـــلام، فالعلمـــاء 
ورثــة الأنبيــاء علــيهم السّــلام مــن حيــث الوظيفــة، كــأنّ نبيًّــا مــن الأنبيــاء 
ـــاس لا يرجعـــون إليـــه في معرفـــة  علـــيهم السّـــلام موجـــود بيننـــا، ولكـــنّ النّ

ـــة الأح كـــام، ورســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه لا يبـــينّ الأحكـــام العمليّ
فقط من وضـوء وصـلاة وصـيام وغيرهـا، بـل يعطيـك الأحكـام الشّـرعيّة 
ـــة أيضًـــا، فتأخـــذ مـــن رســـول الله صـــلّى الله عليـــه  في القضـــا� الاجتماعيّ
وآله أحكام كلّ شيء، والفقيـه موجـود بيننـا، ولا بـدّ مـن أن نرجـع إليـه 

فة الأحكـام الدّينيـّة، وكمـا يحـدّد الـدّين علاقتنـا بالأنبيـاء والأئمّـة في معر 
علـــيهم السّـــلام فالـــدّين يحـــدّد علاقتنـــا بالفقهـــاء أيضًـــا، والأئمّـــة علـــيهم 
السّـــلام أرجعـــو� إلى الفقهـــاء، فنرجـــع إلى الفقهـــاء باعتبـــار أّ�ـــم يمثلّـــون 

لاقــــات مــــع وظيفــــة الأنبيــــاء والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام، وبعــــد تحديــــد الع
الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام والفقهاء يتحرّك المؤمن على أساس هـذه 

 العلاقات .
العلـــم لا يؤخـــذ مـــن أيّ  " :ن تأخذونـــهفـــانظروا علمكـــم هـــذا عمّـــ"    

شــــخص، بــــل لا بــــدّ مــــن أن نرجــــع إلى ورثــــة الأنبيــــاء علــــيهم السّــــلام؛ 
 لنأخذ العلم منهم .

عـــــن منزلـــــة العلمـــــاء، وتجـــــدو�ا في وتوجـــــد روا�ت كثـــــيرة تتحـــــدّث     
مقدّمات الكتب الّتي تتحـدث عـن العلـم والعلمـاء، ولا بـدّ مـن اطـّلاع 
المــــؤمن علــــى هــــذه الــــرّوا�ت، وأنصــــح بقــــراءة الجــــزء الثــّــاني مــــن أصــــول 
الكــــافي للشّــــيخ الكليــــنيّ رضــــوان الله عليــــه، وفيــــه روا�ت عــــن الإيمــــان 
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لـــع علـــى الآ�ت الكريمـــة وصـــفات المـــؤمنين، والمـــؤمن لا بـــدّ مـــن أن يطّ 
والـرّوا�ت الشّــريفة، ويلتــزم بصــفات المـؤمنين الــواردة فيهــا؛ لأّ�ــا مقيــاس 
للمؤمن، فمـن جهـة هـذه الصّـفات تعطيـه النّظـر إلى نفسـه، ومـن جهـة 
أخـــرى تبــــينّ علاقاتــــه بالمــــؤمنين وغــــير المــــؤمنين، ولا بــــدّ مــــن أن يعــــرف 

 المقاييس الإلهيّة .المؤمن هذه العلاقات؛ لكي يتحرّك على أساس 
 خلاصة الموضوع :

المؤمن لا يمكنه أن يتحرّك بلا مقاييس إلهيّة في تحديد علاقاتـه بكـلّ    
شيء موجود حوله، من تحديد علاقته بالله تعالى والنّبيّ صـلّى الله عليـه 
وآلــــه وســــيّدة نســــاء العــــالمين عليهــــا السّــــلام والأئمّــــة علــــيهم السّـــــلام، 

ؤمن وغــــير المــــؤمن مــــن المنــــافق والفاســــق والمشــــرك وبالإنســـان الآخــــر المــــ
والكافر، وهذه دوائر موجـودة دائمًـا، ففـي العـالم يوجـد مشـركون وكفّـار 
وأتباع الدّ��ت المختلفة، ويحدّد أيضًا علاقاته بالحيوا�ت والجمـادات، 
فيحــدّد كيفيــّة علاقتــه بكــلّ شــيء، ولا يمكــن أن يعــرف هــذه العلاقــات 

العلمـــــاء، فالعلمـــــاء ورثـــــة الأنبيـــــاء علـــــيهم السّـــــلام، بـــــدون الرّجـــــوع إلى 
والعلماء محاور الأمّة المؤمنة، ودور� أن لا �خـذ العلـم إلاّ مـن العلمـاء؛ 
لأجـــل أن نحـــدّد علاقاتنــــا بالأشـــياء، و�خـــذ مــــنهم الأحكـــام الدّينيــّــة، 
بالإضــافة إلى تشــخيص أمــور المجتمــع، وبــذلك تكــون بأيــدينا الأحكــام 

ى أساس هذه الأحكام يتحرّك المؤمن، ولا نرجع إلى غـير الشّرعيّة، وعل
العلمــــاء لمعرفــــة تكاليفنــــا الشّــــرعيّة، وكــــلّ مــــن لا يقــــدر علــــى اســــتنباط 
الأحكــام الشّــرعيّة يرجــع إلى القــادر علــى الاســتنباط، والقاعــدة العقليّــة 
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تقــول بوجــوب رجــوع الجاهـــل إلى العــالم، ولا يرجــع الجاهــل إلى جاهـــل 
الدّينيـّــة، والمـــؤمن أوّلاً �خـــذ الأحكـــام الشّـــرعيّة مـــن  مثلـــه في الأحكـــام

 العلماء، وثانيًا يسلّم بهذه الأحكام، وثالثاً يعمل بهذه الأحكام .
 

 ونذكر روا�ت شريفة أخرى عن منزلة العلماء :
 

هـه في ا فقّ إذا أراد الله بعبد خـيرً ":  ليه السّلامادق عالصّ عن الإمام     
 . )١( "ينالدّ 

 

ه في فقّــالكمــال التّ  الكمــال كــلّ ":  ليــه السّــلامالبــاقر عالإمــام  عــن    
 . )٢( "وتقدير المعيشة ،ائبةبر على النّ ين، والصّ الدّ 

 

منــــاء، والأتقيــــاء أالعلمــــاء ":  ليــــه السّــــلامادق عالصّــــعــــن الإمــــام     
 . )٣( "حصون، والأوصياء سادة

 

:  لـرجلين عـيش إلاّ لا خير في ال":  لّى الله عليه وآلـهرسول الله صعن   
 . )٤( "عالم مطاع، أو مستمع واعٍ 

 

ـــت ـَن ـْعـــالم ي ـُ":  ليـــه السّـــلامالبـــاقر ععـــن الإمـــام     بعلمـــه أفضـــل مـــن  عُ فَ
 . )٥( "سبعين ألف عابد

 . ٣ح ٣٢ص ١الكافي ج )١(
. النّائبة : الحادثـة . تقـدير المعيشـة :  ٤ح ٣٢ص ١ج صدر السّابقالم )٢(

 ترك الاسراف .
 . ٥ح ٣٣ص ١ج صدر السّابقالم )٣(
 . ٧ح ٣٣ص ١ج صدر السّابقالم )٤(
 . ٨ح ٣٣ص ١ج صدر السّابقالم )٥(
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: رجـل  ليـه السّـلامالله عدار قال : قلت لأبي عبعن معاوية بن عمّ     
قلــــــوب ه في قلــــــوبهم و ويشــــــدّ  ،اسذلــــــك في النّــــــ راويــــــة لحــــــديثكم يبــــــثّ 

همــــا أيّ  ،وايــــةا مــــن شــــيعتكم ليســــت لــــه هــــذه الرّ عابــــدً  ولعــــلّ  ،شــــيعتكم
بـــه قلـــوب شـــيعتنا  ويـــة لحـــديثنا يشـــدّ االرّ ": عليـــه السّـــلام أفضـــل؟ قـــال 

 . )١( "أفضل من ألف عابد
 

اس آلـــوا بعـــد رســـول الله النّـــ إنّ ":  ليـــه السّـــلامين عأمـــير المـــؤمنعـــن     
 قــد ،إلى عــالم علــى هــدى مــن الله إلى ثلاثــة : آلــوا ى الله عليــه وآلــهلّ صــ

معجب  ،للعلم لا علم له عٍ ، وجاهل مدّ أغناه الله بما علم عن علم غيره
عالم علـى سـبيل هـدى م من ، ومتعلّ نيا وفتن غيرهقد فتنته الدّ  ،بما عنده

 . )٢( "عى وخاب من افترىهلك من ادّ  ، ثمّ من الله ونجاة
 

ـــا":  ليـــه السّـــلامادق عالصّـــعـــن الإمـــام      م اس ثلاثـــة : عـــالم ومـــتعلّ لنّ
 . )٣( "اءثَ وغُ 

 

 ا أو أحـبّ مًـعالمـا أو متعلّ  دُ اغْـ":  ليـه السّـلامادق عالصّ عن الإمام     
 . )٤( "ا فتهلك ببغضهمأهل العلم، ولا تكن رابعً 

 

 ةـاس على ثلاثـن ّـدو الـغـي":  ليـه السّلامادق عالصّ عن الإمام جعفر     

 . ٩ح ٣٣ص  ١الكافي ج  )١(
 . آلوا : رجعوا . ١ح ٣٣ص ١ج صدر السّابقالم )٢(
. غُثــَاء : مــا يحملــه السّــيل مــن الزبّــد  ٢ح ٣٤ص ١ج صــدر السّــابقالم )٣(

 والوسخ وغيره .
 . ٣ح ٣٤ص ١ج صدر السّابقالم )٤(
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 ،مـــونوشـــيعتنا المتعلّ  ،اء، فـــنحن العلمـــاءثـَــم وغُ أصـــناف : عـــالم ومـــتعلّ 
 . )١( "اءثَ اس غُ وسائر النّ 

 

ا يطلـب فيـه مـن سـلك طريقًـ":  لّى الله عليـه وآلـهرسول الله صـعن     
ــــا ســــلك الله بــــه طريقًــــعلمًــــ الملائكــــة لتضــــع أجنحتهــــا  وإنّ  ،ةا إلى الجنّ

ن ماء ومـه يسـتغفر لطالـب العلـم مـن في السّـوإنـّ ،ا بـهلطالب العلم رضًـ
، وفضـــل العـــالم علـــى العابـــد كفضـــل  الحـــوت في البحـــرفي الأرض حـــتىّ 

 . )٢( . . ."جوم ليلة البدر ، القمر على سائر النّ 
 

 منكم لـه أجـرٌ  العلمَ  مُ لِّ عَ ذي ي ـُالّ  إنّ ":  ليه السّلامالباقر ععن الإمام    
 ،مـــوا العلـــم مــن حملـــة العلـــم، فتعلّ م ولـــه الفضـــل عليــهمثــل أجـــر المــتعلِّ 

 . )٣( "مكموه العلماءه إخوانكم كما علّ مو وعلّ 
 

ما من أحـد يمـوت مـن المـؤمنين ":  ليه السّـلامادق عالصّ عن الإمام     
 . )٤( "إلى إبليس من موت فقيه أحبّ 

 

إذا مـات المـؤمن الفقيـه ثلـم في ":  ليه السّـلامادق عالصّ عن الإمام     
 . )٥( "ها شيءلا يسدً  الإسلام ثلمةً 

 

 اس ما في طلب العلملو يعلم النّ ":  لـيـه السّلاماد عجّ لسّ اعـن الإمام   

 . ٤ح ٣٤ص ١الكافي ج )١(
 . ١ح ٣٤ص ١ج صدر السّابقالم )٢(
 . ٢ح ٣٥ص ١ج صدر السّابقالم )٣(
 . ١ح ٣٨ص ١ج صدر السّابقالم )٤(
 . ٢ح ٣٨ص ١ج صدر السّابقالم )٥(
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الله تبـارك وتعـالى أوحـى  إنّ  ،جِ جَـوخـوض اللُّ  جِ هَ مُ ـلطلبوه ولو بسفك ال
، أهـــل العلـــم بحـــقّ  الجاهـــل المســـتخفّ  أمقـــت عبيـــدي إليّ  إلى دانيـــال أنّ 

ـــ ـــالتّ ـــالطّ  قـــيّ التّ  عبيـــدي إليّ  أحـــبّ  ، وأنّ داء بهـــمارك للاقت واب الـــب للثّ
 . )١( "، القابل عن الحكماءابع للحلماء، التّ زم للعلماء، اللاّ الجزيل

 

إذا مــات المــؤمن بكــت عليــه ":  ليــه السّــلامالكــاظم ععــن الإمــام     
تي ماء الـّ، وأبـواب السّـتي كـان يعبـد الله عليهـاوبقاع الأرض الّ  ،الملائكة

 لأنّ  ؛ءها شـيلا يسـدّ  ، وثلـم في الإسـلام ثلمـةً كان يصعد فيها بأعماله
 . )٢( "المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها

 

ون لعيسـى : � قالـت الحواريـّ":  لّى الله عليـه وآلـهرسول الله صعن     
، ويزيـد في علمكـم هُ تـُي ـَؤْ رُ  ركم اللهَ مـن يـذكّ : من نجـالس ؟ قـال  ،روح الله
 . )٣( "بكم في الآخرة عملهويرغّ  ،منطقه

 

 فإنّ ؛ ثواتذاكروا وتلاقوا وتحدّ ":  لّى الله عليه وآلهص اللهعن رسول     
 جلاؤهــا ،يفالقلـوب لـترين كمـا يـرين السّـ الحـديث جـلاء للقلـوب، إنّ 

 . )٤( "الحديث

. الـــــمُهَجُ : جمــــع مُهْجَــــة، وهــــي الــــدّم أو دم  ٥ح ٣٥ص ١الكــــافي ج )١(
ــــة، وهـــي المـــاء إراقـــة دمـــائهم . اللُّجَـــجُ : جمـــع لـُوالمعـــنى القلـــب خاصّـــةً،  جَّ

 .الكثير الّذي تصطخب أمواجه 
 .ة عَ طْ قِ ال. بِقَاع : جمع بُـقْعَة، وهي  ٣ح ٣٨ص ١ج صدر السّابقالم )٢(
 . ٣ح ٣٩ص ١ج صدر السّابقالم )٣(
 يجــلـو الـقـلــب : س .ــدّنـن : الــرَّيْ ـال . ٨ح ٤١ص ١ج المـصـدر الـسّـابـق )٤(
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والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اجّ فالح غزال :الح

قلــتم إنّ الإنســان يســيطر علــى فكــره، وبدايــة المعصــية هــي التّفكــير     
بهــا، وبدايــة العمــل الطيّّــب هــو التّفكــير بــه، فكيــف يمكــن للإنســان أن 

 يروّض فكره ونفسه ؟
 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 

لكــي يســيطر المــؤمن علــى نفســه يحتــاج إلى معرفــة نفســه، وقبــل أن     
نفسه لا يمكنه ترويضها، وهذا يحتاج إلى مجموعة من المحاضرات يعرف 

الأخلاقيـّـــة في معرفــــة الــــنّفس، وبعــــد أن يــــدرس علــــم الأخــــلاق يمكنــــه 
السّيطرة على نفسه، ولعلّ الله يوفقّنا لإلقـاء هـذه المحاضـرات مسـتقبلاً، 
وفي محاضــراتنا في السّــنوات الماضــية كنــّا نتنــاول مواضــيع تصــبّ في بيــان 

 انب الأخلاقيّة للإنسان .الجو 
 الأستاذ محمّد الحدّاد :

بالنّسبة لما ذكرتموه من أنّ معرفة الرّوا�ت تساعد المؤمن في التّحرّك     
 ومعرفة الدّين، فهل تكفي معرفة الرّوا�ت بدون الرّجوع إلى العلماء ؟

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
 ن يفهمهـا، وكلامـنـا عـن الرّوا�تتـوجـد روا�ت يمكن لمـن يـقـرأهـا أ    

 ؤها : جلاء القلوب .يصقله ويزيل عنه الدّنس . جلا
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 الّتي فيها استنباط لحكم شرعيّ .
عينـــه  ،"المـــؤمن أخـــو المـــؤمنمـــثلاً عـــن أبي عبـــدالله عليـــه السّـــلام :     

 . )١( ودليله، لا يخونه، ولا يظلمه، ولايغشّه، ولا يعده عدة فيخلفه"
يـك شـرحًا هذه الرّواية واضحة لمن يقرأهـا، نعـم العـالم يمكنـه أن يعط    

أوســع لهــا، ومــن يقــرأ روايــةً يفهــم مقــداراً، ويعمــل بهــذا المقــدار، ولكــن 
بشرط أن لا يكون في دائرة الاستنباط الفقهيّ، ودائـرة اسـتنباط الحكـم 

 الشّرعيّ خاصّة بالفقهاء، نعم يوجد مقدار يفهمه المؤمن .
ى مــثلاً مــن يقــرأ القــرآن هنــاك معــاني تأتي في ذهنــه، وهــذا يعتمــد علــ   

المستوى العلميّ والذّهنيّ للإنسان، فحينما يقـرأ الآيـة قـد �تي في ذهنـه 
معــــنى واحــــد، وأمّــــا العــــالم فتــــأتي في ذهنــــه عشــــرة معــــاني، ويحــــدّد المعــــنى 
الصّحيح من هـذه المعـاني العشـرة، وهـذا المعـنى الصّـحيح قـد لا �تي في 

بحجّــة، ذهــن غــير العــالم، ومــا يفهمــه الإنســان العــاديّ مــن القــرآن لــيس 
نعم بعض الآ�ت صريحة وواضحة، والجميع يفهم نفس المعنى، والقرآن 
لــه ظــاهر وباطــن، والنّــاس يفهمــون مــن القــرآن المعــاني الظــّاهرة، ولكــن 
أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يبيّنـــون بـــواطن القـــرآن وتأويـــلات الآ�ت، 

ث وهـذا يحتــاج إلى علــم؛ لكــي يمكنــه أن يرجــع إلى الــرّوا�ت الــّتي تتحــدّ 
عـــن بـــواطن الآ�ت، والعلمـــاء يمكـــنهم أن يتعـــاملوا مـــع هـــذه الـــرّوا�ت، 
ويبيّنون معاني الآ�ت على أساس هذه الرّوا�ت، وبعض الرّوا�ت الـّتي 

لا يمكـــــن لنـــــا  -الأ�س العـــــاديّين  -تـــــتكلّم عـــــن بـــــواطن الآ�ت نحـــــن 

 . ٣ح ١٦٦ص ٢الكافي ج )١(
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فهمهــا، ويحتــاج إلى مســتوى علمــيّ أعلــى مــن مســتوا�، وكــلّ شــخص 
ئًا مــــن الآ�ت، ولكــــن عمــــق المعــــاني الموجــــودة في الآ�ت لا يفهــــم شــــي

ــــاس أن يصــــلوا إلى معرفتهــــا، لــــذلك فالعلمــــاء حينمــــا  يمكــــن لجميــــع النّ
يبيّنــــون معــــاني بعــــض الآ�ت تــــرى أنّ فهمــــك يختلــــف عــــن أفهــــامهم، 
فالعالم باعتبار سـعة العلـم الموجـودة عنـده يفسّـر الآ�ت ويبـينّ معانيهـا، 

د من الآ�ت والروا�ت لا تحتاج إلى فهم العالم؛ لأنّ نعم في بعض الموار 
 المعنى واضح لجميع النّاس، ويمكنك العمل على أساسه .

 

 مثلاً الرّوا�ت الّتي تدعو إلى قضاء حوائج المؤمنين .
لام : ما حقّ المـؤمن علـى المـؤمن ؟ ضا عليه السّ الرّ عليّ الإمام  لَ ئِ سُ    

كــــان أفضـــــل مــــن صـــــيامه   حاجـــــةً ". . . ومــــن قضـــــى لمــــؤمن فقــــال : 
 . )١( واعتكافه في المسجد الحرام . . ."

 

 س عــن مــؤمن كربــةً ما مــؤمن نفّـــ"أيــّعــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     
 . )٢( نيا والآخرة"ر الله له حوائجه في الدّ وهو معسر يسّ 

 

"ومن قضى لأخيه المـؤمن عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث :    
لــه يــوم القيامــة مائــة ألــف حاجــة، مــن ذلــك  وجــلّ  ضــى الله عــزّ ق حاجــةً 

 . )٣( ة، . . ."ـن ّـلها الجأوّ 
 مـثـل هـذه الـرّوا�ت واضحـة وصـريحـة، ويمكن أن يفهم المـعـنى بـدون    

 . ٢٣٣-٢٣٢ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . ٨٩ح ٣٢٢ص ٧١المصدر السّابق ج )٢(
 . ٩٠ح ٣٢٢ص ٧١المصدر السّابق ج )٣(
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الرّجـــوع إلى العلمـــاء، وعلـــى أســـاس هـــذا الفهـــم يمكنـــه أن يتحـــرّك، وفي 
يحتاج إلى العلمـاء في فهمهـا،  الموارد الّتي تكون أعمق من حيث المعاني

 وفي الرّوا�ت المتعارضة يحتاج إلى العلماء أيضًا .
مــثلاً هــل قضــاء حاجــة المــؤمن مقــدَّم علــى الحــجّ المســتحبّ أو الحــجّ    

 المستحبّ مقدَّم على قضاء حاجة المؤمن ؟
يوجد عملان يريد أن يختار المكلّف أحدهما : قضاء حاجة إنسان     

 هاب إلى الحجّ المستحبّ .مؤمن أو الذّ 
ترجــع إلى العــالم؛ لأنّ العــالم بيــده المقيــاس مــن أنّ هــذا العمــل مقــدَّم     

أو ذاك العمــل مقــدَّم، والإنســان غــير العــالم قــد يقــول بأنّ الــذّهاب إلى 
 الحجّ المستحبّ أفضل، ويقول العالم إنّ قضاء حاجة المؤمن مقدَّمة .

". . . ولــئن أعــول أهـل بيــت مــن لام : عـن الإمــام البـاقر عليــه السّـ    
اس وجــوههم عــن النّــ المســلمين وأشــبع جــوعتهم وأكســو عــريهم وأكــفّ 

حـــتىّ انتهـــى إلى  "ةً وحجّــ ةً وحجّـــ ةً وحجّـــ ةً حجّــ مـــن أن أحـــجّ  إليّ  أحــبّ 
 . )١(حتىّ انتهى إلى سبعين  "ومثلها ومثلها"عشرة، 

ئ مـــؤمن "لقضـــاء حاجـــة امـــر عـــن الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام :     
 . )٢(حتىّ عدّ عشر حجج  "ةٍ وحجّ  ةٍ وحجّ  ةٍ وحجّ  ةٍ أفضل من حجّ 

والمقــاييس موجــودة بيــد العلمــاء بأنّ عمــلاً أفضــل مــن عمــل آخــر،     
 وهذه المقاييس لا توجد بأيدي غير العلماء .

 . ٤ح ٥ص ٩٦بحار الأنوار ج )١(
 . ١ح ٣ص ٩٦ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



 الحاجّ عادل الحدّاد :
تــــوجيهكم وكلامكــــم مــــن أنّ المطلــــوب مــــن النـّـــاس أن يرجعــــوا إلى     

ء، وهــذا مطلــوب في العمــل الــدّينيّ أو العمــل الاجتمــاعيّ، ويــرى العلمــا
الــــبعض أنّ المطلــــوب مــــن العلمــــاء أن يتوجّهــــوا إلى النـّـــاس ويوجّهــــوهم 
ويقودوا السّاحة، والسّاحة تعاني من الفـراغ، ومـن المهـم جـدًّا أن يكـون 
العمـــل مشـــتركًا بـــين العلمـــاء والنــّـاس، وتكـــون القيـــادة للعلمـــاء، ووجـــود 

ه بــين النــّاس وتــوجيههم أمــر مهــمّ جــدًّا، وعلــى ســبيل المثــال بعــض الفقيــ
الفقهــاء تــراهم في الحــجّ بــين النـّـاس، وهــذا مهــمّ جــدًّا لدرجــة أنّ بعــض 
المســـائل تســـتجدّ علـــى الحـــاجّ أو المعتمـــر فـــيرى الفقيـــه معـــه في الحملــــة 
ـــــه مباشـــــرةً، وبعـــــض العلمـــــاء يشـــــاركون في  ومناســـــك الحـــــج فيرجـــــع إلي

 أمر إيجابيّ مهمّ للفقيه، فما رأيكم ؟ الحملات، وهذا
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
لـــيس المطلـــوب مـــن جميـــع العلمـــاء أن يقومـــوا بالعمـــل المباشـــر، نعـــم     

مجموعـــة مـــن العلمـــاء يكونـــون متصـــدّين لأمـــور المجتمـــع، والعلمـــاء لهـــم 
دوره  أدوار مختلفــة، وكــلّ عــالم يحــدّد دوره، مــثلاً العــالم الموجــود في الحــوزة

أن يحــافظ عليهـــا، وقـــد لا يخـــتلط بالنــّـاس كثـــيراً؛ لأنّ دوره هـــو المحافظـــة 
على الحوزة، وهذا يحتاج إلى جهد، وقد لا تكون عنـده الطاّقـة الكافيـة 
لتوزيع جهده على عدّة أعمال، فإذا وزعّ جهده على عدّة أعمال فإنهّ 

هـتمّ بالعقائـد، لا يستطيع الترّكيز على الدّور المطلوب منه، وعالم آخر ي
ــــة، وعــــالم رابــــع يهــــتمّ بالأحكــــام  وعــــالم ثالــــث يهــــتمّ بالقضــــا� الأخلاقيّ
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العمليــّـة، والتّخصّصـــات المختلفـــة متوزّعـــة علـــى العلمـــاء، والعلـــم الـــدّينيّ 
متّســع كثــيراً، وســابقًا كــان العلمــاء يجتهــدون بعــد دراســة كتــاب واحـــد 

طويلـة وكتـب  صفحة، وأمّـا الآن فيحتـاج إلى سـنوات  ٤٥٠مكوّن من 
كثـــيرة حـــتىّ يـــتمكّن مـــن اســـتنباط الأحكـــام الفقهيــّـة، وهـــذا �خـــذ منـــه 
جهدًا كبيراً ووقتًا طويلاً، فهذا العالم يسير في طريق اسـتنباط الأحكـام، 
وعـــــالم آخـــــر يتصـــــدّى لأمـــــور أخـــــرى، لا أنّ جميـــــع العلمـــــاء يتصـــــدّون 

د دوره للقضــــا� الاجتماعيـّـــة ويتركــــون الحــــوزة والعلــــم، فكــــلّ عــــالم يحــــدّ 
وتكليفــــه، ويســــير علــــى أســــاس هــــذا الــــدّور والتّكليــــف، لا أنّ النـّـــاس 
يحدّدون تكليف العالم، وأحياً� يقول بعض المؤمنين : لماذا هذا العالم لم 

 يَـقُمْ بهذا العمل المعينّ ؟
والجــواب أنــّه لم يَـقُــمْ بهــذا العمــل؛ لأنــّه لم يحــدّد تكليفــه ضــمن هــذا     

عتقــد بأنّ هـــذا العـــالم ثقــة، فيتحـــرّك علـــى أســـاس العمــل المعـــينّ، ونحـــن ن
تكليفه، ونحن بنظرتنا القاصرة لا نعرف لماذا يقوم بعمل معـينّ ويتحـرّك 
هذا التّحرّك، ويترك عملاً آخر، وخاصّةً بالنّسبة للمراجـع، مـثلاً مرجـع 

 يصدر بياً� معيـّنًا، فيعترض البعض : لماذا أصدر المرجع هذا البيان ؟
اك سبب، ونحن بعقولنا القاصرة لا ندرك السّبب، ويعترض قطعًا هن   

بعــض المــؤمنين حينمــا يقــع حــدث معــينّ فيقولــون بأنــّه يجــب أن يصــدر 
ــــاً� بشــــأن هــــذا الحــــدث، ولكــــن لا يمكــــن أن نفــــرض علــــى  المراجــــع بي
المراجع تحركًّا معيـّنًا، أو يقولون يجب على علماء البلد أن يصدروا بيـاً� 

علماء البلد يجتمعون ويناقشون الموضوع، وقد يـرون في هذا الموضوع، و 
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عدم وجود مصلحة في إصـدار بيـان في هـذا الموضـوع؛ لأنـّه قـد يسـبّب 
توتّـراً أكثر، وبعض المؤمنين يرسـلون رسـائل اعـتراض إلى العلمـاء : لمـاذا 

 لم تصدروا بياً� ؟
وبعـــض الأشــــخاص يرســـلون إلى العلمــــاء كلمـــات قاســــية، وهــــم لا     

أنّ العلماء قـد اجتمعـوا واتخّـذوا قـراراً بعـدم إصـدار بيـان في هـذا  يعرفون
الموضوع، والبعض يظنّون بأنّ العالم لا بدّ مـن أن يسـير كمـا هـم يـرون، 
ولكـــــنّ المفـــــروض أن نســـــير علـــــى خطـــــى المرجـــــع، فـــــإذا وقـــــف المرجـــــع 
فتكليفنا أن نقف، وإذا تحـرّك المرجـع فوظيفتنـا أن نتحـرّك، وإذا سـكت 

موضوع معينّ فدور� أن نسكت، فالمرجع يرى المصـلحة في  المرجع عن
عـــــدم الـــــتّكلّم في هـــــذا الموضـــــوع، وخاصّـــــةً إذا كانـــــت القضـــــيّة مرتبطـــــة 
ــــم المرجــــع فمــــن الممكــــن أن تــــزداد الخلافــــات بــــين  بالمــــؤمنين، فــــإذا تكلّ
المؤمنين، فيسكت المرجع عن هذا الموضوع، ولا يريد أن يـتكلّم بكلمـة 

ر، فالعلمـاء حينمـا يتحركّـون يوجـد تكليـف شـرعيّ ويتأجّج الوضع أكثـ
علـــيهم، ولـــو ســـألنا أيّ شـــخص : هـــل تقبـــل أن أفـــرض عليـــك عمـــلاً 

 معيـّنًا ؟
 قطعًا سيجيب بأنهّ لا يقبل .    

 فنسأله : إذن كيف تريد أن تفرض على المرجع شيئًا معيـّنًا ؟
ا فـــنحن والمراجـــع هـــم محـــاور الأمّـــة، فـــإذا شـــخّص المرجـــع أمـــراً معيـّنًـــ    

نســير علــى أســاس تشخيصــه، ولــيس بالعكــس بأن يســير المرجــع علــى 
أساس مـا نـرى بنظرتنـا القاصـرة، والمؤمنـون لا بـدّ مـن أن يكـون تحـركّهم 
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ـــة، فـــالمراجع هـــم محـــاور الأمّـــة والمؤمنـــون هـــم  علـــى أســـاس حركـــة المرجعيّ
الأفــلاك الــّتي تــدور حــول المحــاور، والمراجــع هــم الشّــموس والمؤمنــون هــم 

كواكب الّتي تدور حول الشّموس، فـإذا تكلّمـوا تكلّمنـا، وإذا سـكتوا ال
ســكتنا، فكلامهــم أو ســكوتهم فيــه المصــلحة، وننتظــر قــرارات المراجــع، 
ولا نتّخـــــذ قـــــرارات شخصـــــيّة في أيّ موضـــــوع، ونرجـــــع إلى المراجـــــع في 

 تحديد تكاليفنا الشّرعيّة .
المراجع يريـدون  وبعض الأشخاص يقولون : نحن نتحرّك حتىّ لو أنّ    

 منّا أن نسكت، فنتحرّك على أساس آرائنا، ولا �خذ بآراء المراجع .
نقول : لا بدّ من الرّجوع إلى المراجع، وبناءً علـى التّكليـف الشّـرعيّ    

يتحرّك المؤمن أو يقف، والتّكاليف الشّرعيّة �خذها من المراجع؛ لأّ�م 
لمؤمن عنــــده قطــــرة مــــن العلــــم، أوســــع علمًــــا واطّلاعًــــا مــــن المــــؤمنين، فــــا

والمرجـــع بحـــر مـــن العلـــم، والمرجـــع علـــى أســـاس علمـــه يشـــخّص الوضـــع 
 المحلّيّ والعالميّ، وعلى أساس تشخيصه يحدّد التّكليف الشّرعيّ .

 والبعض يقولون : لماذا لا يصدر المرجع حكمًا بالجهاد ؟    
تـَهَــكُ      ، والحكــم نقــول : في الجهــاد توجــد نفــوس وأمــوال وأعــراض تُـنـْ

بالجهــاد لــيس أمــراً ســهلاً، والمرجــع يصــدر الحكــم بعــد دراســة الموضــوع 
، ويوجــد مجموعــة مــن العلمــاء  واستشــارة العلمــاء، ولا يتّخــذ قــراراً فــرد�ًّ
حولـــــه يستشـــــيرهم في تشـــــخيص الموضـــــوعات، وبنـــــاءً علـــــى تشـــــخيص 
الموضوعات يصدر الحكم المناسب لكلّ موضوع، والعالم لا يتّخـذ قـراراً 
وحكمًـــا بنـــاءً علـــى الاستحســـا�ت الشّخصـــيّة، وأنـــت عليـــك تكليـــف 
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شرعيّ، ويجب أن تأخذ تكليفك مـن المرجـع، فـالمرجع يحـدّد تكليفـك، 
ويحدّد تكليفه أيضًا، ولا يمكن لنا تحديد تكليف المرجع، فالمرجع يحدّد 
ـــــف الأمّـــــة، والعلمـــــاء هـــــم الـّــــذين يحـــــدّدون التّكـــــاليف،  تكليفـــــه وتكلي

عند العلماء مختلفة، عالم يتصدّى للقضـا� السّياسـيّة،  وساحات العمل
وعالم آخر يتصدّى للقضا� الاجتماعيّة، وعالم ثالـث يتصـدّى للقضـا� 
العلميـّة والفكريـّـة، فالعلمــاء عنــدهم تنــوعّ أدوار ووحــدة هــدف، والسّــيّد 
الشّــــهيد محمّــــد باقــــر الصّــــدر رضــــوان الله عليــــه عنــــده كتــــاب بعنــــوان : 

دّد أدوار ووحـــدة هـــدف"، وكـــذلك العلمـــاء يقومـــون بـــنفس "الأئمّـــة تعـــ
الأمر، وجهود الأئمّة عليهم السّلام والعلمـاء تصـبّ في مصـلحة الـدّين 

 ومصلحة الأمّة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 يبةالمؤمن في عصر الغ تكاليف
 )٢٨ ( 

 )١(بين العزلة والجهاد عليه السّلام أنصار المهديّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

دة سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة أسعد الله أّ�منا وأّ�مكـم بمناسـبة ولا    
 الزّهراء عليها السّلام بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله .

 

وعلى المؤمن أن يعرف تكليفه في كلّ أمر من الأمور، وسـيّدة نسـاء    
العـــالمين عليهـــا السّـــلام قـــدّمت نفســـها فـــداءً للـــدّين، وكـــان هـــدفها أن 

يــــوم القيامــــة، وتريــــد عليهــــا يبقــــى الــــدّين، وأن تبقــــى تعــــاليم الــــدّين إلى 
السّــــلام مــــن المــــؤمنين أن يعرفــــوا تكــــاليفهم في كــــلّ زمــــان ومكــــان، وأن 
يســاهموا في نشــر الــدّين بــين النــّاس، وخاصّــةً بــين المــؤمنين؛ حــتىّ يلتزمــوا 

منطقــة دولــة الكويــت في ة وعيّ ة الأســبيوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١١/٥/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الآخرة ١٩ ، الجمعةانبي

د د محمّـد محمّـيّ مصدر� لهذه المحاضرة كتاب (تاريخ الغيبة الكـبرى) للسّـ    
 .من صفحات وما بعدها  ٣٧٢من ص ،در رحمه الله تعالىصادق الصّ 

 

                                                 



بأحكـام الــدّين، ولكــن قبــل الالتــزام بالأحكـام لا بــدّ مــن معرفــة الــدّين، 
أن يعـرف المـؤمن تكاليفـه، لا  وخاصّةً في عصـر الغيبـة الكـبرى، فيجـب

فقط احتفالات تقـام في هـذه المناسـبة، ولا نعـرف مـاذا تريـد منـّا سـيّدة 
نساء العـالمين عليهـا السّـلام، ومـن الممكـن أن نـذهب إلى الاحتفـالات 
ونخـــرج بـــلا أيّ نتيجـــة، مجـــرّد كلمـــات وأشـــعار تُـلْقَـــى وَتُــــوَزَّعُ الحلـــوّ�ت 

 هـــذا الحـــدّ بـــدون أن يُسْـــتـَفَادَ مـــن والأطعمـــة، وقـــد تنتهـــي القضـــيّة إلى
 المناسبات الدّينيّة .

إنّ المناســـبات الدّينيـّــة عبـــارة عــــن محطـّــات وقـــوف؛ لكـــي يحاســــب     
 المؤمن نفسه، كأنهّ يريد أن يفتح صفحةً جديدةً مع الله عزّ وجلّ .

يقــول : � ربيّ، أ� في هــذه المناســبة أريــد أن أكــوّن علاقــةً جديــدةً     
ين، وعلـــى أســـاس هـــذه العلاقـــة أبـــدأ المســـير مـــن جديـــد؛ حـــتىّ مـــع الـــدّ 

 يمكنني أن أتقرّب إليك أكثر، وأصعد على سلّم التّكامل .
 

ما زال الكلام في تكاليف المؤمن في عصر الغيبـة الكـبرى، وأريـد أن    
 أتكلّم في هذه المحاضرة عن تكليف من تكاليف المؤمن :

 : لة أو الجهادة والعز لبيّ التّكليف الخامس : السّ 
وهو موضوع مهمّ؛ حتىّ يمكـن للمـؤمن أن يعـرف تكليفـه في زماننـا     

 بدقّة، ويعرف ما هو المطلوب منه .
هل تكليـف المـؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى هـو السّـلبيّة والعزلـة أو     

 الجهاد ضدّ الظلّم باعتبار أنّ الظلّم منتشر في العالم ؟
 نـه الجهاد العسكريّ فـقـط، فالعمل الاجتماعيّ والجهاد لا يُـقْصَدُ مـ    
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عبارة عن جهاد، وهو الجهاد الاجتمـاعيّ، والعمـل التّثقيفـيّ عبـارة عـن 
 جهاد، وهو الجهاد التّثقيفيّ .

فهــل المــؤمن يعتــزل المجتمــع باعتبــار أنــّه لا يســتطيع أن يغــيرّ الوضــع     
سياســيًّا ويجاهــد في فيعتــزل وتكــون عنــده السّــلبيّة أو يتحــرّك اجتماعيــّا و 

 سبيل الدّين ويحاول إصلاح نفوس النّاس وتعديل أوضاع المجتمع ؟
 والمؤمن أمام طريقين : السّلبيّة والعزلة أو الجهاد .    

 

 الجواب :
حينمــا �تي إلى القـــرآن الكــريم نجـــد آ�ت كريمــة تـــدلّ علــى وجـــوب     

 الجهاد والاستعداد له .
 يقول القرآن الكريم :

 وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مهُ ـوا لَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

 

هذه الآية الكريمة فيهـا فعـل أمـر، وفعـل الأمـر يـدلّ علـى الوجـوب،     
 فيجب على المسلمين الاستعداد للجهاد بمختلف أنواع القوّة .

 

ا الــــمُؤْمِنُونَ الَّـــذِينَ ءَامَنــُـوا بِالِله وَرَسُـــولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتَابــُـوا وَجَاهَـــدُوا ـنَّـمَـــ"إِ     
 . )٢( بأَِمْوَالـِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ"

 

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجِاَرةٍَ       تنُجِيكُم مِّ
 لِ اللهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ ـيـب ِـدُونَ فيِ سَ ـهِ وَتجُاَهِ ـولِ ـتُـؤْمِنُونَ بِالِله وَرَسُ 

 . ٦٠الأنفال :  )١(
 . ١٥الحجرات :  )٢(
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رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ"  . )١( خَيـْ
 

 . )٢( "وَجَاهِدُوا فيِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ . . ."     
 

ــــــانٌ  "إِنَّ       يَ ــــــبِيلِهِ صَــــــفًّا كَأنََّـــــــهُم بُـنـْ ــــــاتلُِونَ فيِ سَ ــــــبُّ الَّــــــذِينَ يُـقَ اللهَ يحُِ
 . )٣( مَّرْصُوصٌ"

 

ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ قَــ"وَ      ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ  بُّ  يحُِ
 . )٤( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال

 

المسـلمين، والمسـلمون لا يعتـدون علـى القتال يكـون مـع مـن يقاتـل     
 أحد .

 

 مْ وكُ ءُ دَ بـَ مْ هُ وَ  ولِ سُ الرَّ  اجِ رَ خْ وا بإِِ همَُّ وَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْ وا أَ ثُ كَ ـا نَّ مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ  ت ـُلاَ "أَ     
 . )٥( ". . . ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ 

 

القتال يكون مـع مـن يبـدأ بالقتـال، والمسـلمون لا يبـدؤون بالقتـال،     
 على أحد . ولا يعتدون

 

ــــدلّ علــــى      ــــرّوا�ت الشّــــريفة فتوجــــد روا�ت ت ــــا إلى ال ــــا إذا رجعن وأمّ
السّـلبيّة والانعــزال عــن المجتمــع، فــالمؤمن يعتـزل ويحــافظ علــى دينــه؛ حــتىّ 

 لا يفقد دينه .

 . ١١-١٠فّ : الصّ  )١(
 . ٧٨الحجّ :  )٢(
 . ٤الصّفّ :  )٣(
 . ١٩٠البقرة :  )٤(
 . ١٣التّوبة :  )٥(
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اس زمـان تكـون "�تي على النـّعن أحد المعصومين عليهم السّلام :     
اس، وواحـــدة في ا في اعتـــزال النّـــالعافيـــة فيـــه عشـــرة أجـــزاء، تســـعة منهـــ

 . )١( مت"الصّ 
 

ن بحصـن "صاحب العزلة متحصّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام :     
 . )٢( ومحترس بحراسته . . ." ،الله

 

 ،وأكـل قوتـه ،"طـوبى لمـن لـزم بيتـهعن أمير المـؤمنين عليـه السّـلام :     
ــّ ه في شــغل، ه، وبكــى علــى خطيئتــه، فكــان مــن نفســواشــتغل بطاعــة رب

 . )٣( اس منه في راحة"والنّ 
 

 ا لله حـــقّ "لا يكـــون العبـــد عابـــدً عـــن الإمـــام البـــاقر عليـــه السّـــلام :     
 . هـم، فحينئـذ يقـول : هـذا خـالص لي ينقطع عن الخلـق كلّ عبادته حتىّ 

 . )٤( فيقبله بكرمه"
 

 . )٥( "سلامة الدّين في اعتزال النّاس"عن أمير المؤمنين عليه السّلام : 
 

ــالدّ بــين الآ�ت الكريمــة وفيــق والجمــع ســؤال : كيــف يمكــن التّ  ة علــى الّ
ة والانعــزال عــن لبيّ ة علــى السّــالــّالدّ الشّــريفة وا�ت وجــوب الجهــاد والــرّ 

 المجتمع ؟

 . ٧ح ١١٠-١٠٩ص ٦٧بحار الأنوار ج )١(
 . ٩ح ١١٠ص ٦٧ج المصدر السّابق )٢(
 . ١٣ح ١١١لاص ٦٧ج المصدر السّابق )٣(
 . ١٤ح ١١١ص ٦٧ج المصدر السّابق )٤(
 . ٥٦٠٩غرر الحكم ح )٥(
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 الجواب :
الهدف من الجهاد هو العمل على ترسيخ أصول العقيـدة الإسـلاميّة،   

مّـــا الـــدّفاع عـــن العقيـــدة ويكـــون إمّـــا عـــن طريـــق نشـــر العقيـــدة ابتـــداءً وإ
بالعمــــل السّــــلميّ أو الحــــربيّ، والأصــــل في الــــدّين هــــو السّــــلام والعمــــل 
السّــلميّ، والإســلام مشــتقّ مــن السّــلام، وهــذا الاشــتقاق يــدلّ علــى أنّ 
الدّين الإسلاميّ الأصل فيه السّلم، والحرب استثناء، وتكون الحرب في 

المســلمين، والظـّـرف  حــالات الضّــرورة عنــد هجــوم عــدوّ الإســلام علــى
الاســـتثنائيّ يحـــتّم علـــى المســـلمين الجهـــاد العســـكريّ، ولكـــنّ الأصـــل أنّ 
المســـلمين يـــدعون إلى السّـــلام، والتّحـــرّك السّـــلميّ هـــو المطلـــوب إلاّ في 

 حالات الضّرورة والاستثناء، فتكون الحرب والمواجهة العسكريةّ .
 نكر :هي عن الموالأمر بالمعروف والنّ  العمل الاجتماعيّ 

إنّ العمل الاجتماعيّ قائم على أساس الأمر بالمعروف والنّهي عـن     
المنكــــر، وهــــدف العمــــل الاجتمــــاعيّ هــــو هدايــــة أفــــراد المجتمــــع المســــلم 
وإصــلاحهم وحفظهــم عــن الانحــراف ومــن انتشــار الفاحشــة مــع حفــظ 

 أصول العقائد عندهم .
ــنكُ      ــتَكُن مِّ ــدْعُونَ إِلىَ ا"وَلْ ــةٌ يَ ــرُونَ بِالــلخــَمْ أمَُّ ــوْنَ يرِْ وَ�َْمُ هَ ـمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 . )١( مُفْلِحُونَ"عَنِ الـمُنكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الـ
ــةٌ"     : أي مجموعــة مــن المســلمين، والآيــة تــتكلّم عــن الواقــع؛ لأن  "أمَُّ

لـــيس جميـــع المســـلمين يتحركّـــون في طريـــق الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن 

 . ١٠٤:  مرانآل ع )١(
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بهمــا قليلــون جــدًّا، مــثلاً أنــت في المســجد كــم  المنكــر، والـّـذين يقومــون
 شخص عنده استعداد أن �مر بالمعروف وينهى عن المنكر ؟

 قليل جدًّا .    
تنطبـــق  -أي بعضـــهم، وهـــم قلـّــة  -وضـــمن المســـلمين توجـــد أمّـــة     

 عليهم هاتين الصّفتين .
الفئــة  الــلاّم لام الأمــر، فأنــت أيهّــا المســلم كــن مــن هــذه "وَلْــتَكُنْ" :    

 القليلة .
ومن مصاديق الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر العمل الاجتماعيّ     

 والعمل السّياسيّ .
 

 لنقرأ هنا بعض الرّوا�ت الشّريفة :
ــ":  لّى الله عليــه وآلــهصــ رســول اللهعــن      تي بخــير مــا أمــروا لا تــزال أمّ

لم يفعلــوا ذلــك  ، فــإذاو�ــوا عــن المنكــر، وتعــاونوا علــى الــبرّ ، بالمعــروف
 ، ولم يكــن لهــم �صــرٌ هم علــى بعــضٍ بعضُــ طَ لِّ سُــ، وَ مــنهم البركــاتُ  تْ عَــزِ نُ 

 . )١( "ماءفي الأرض ولا في السّ 
إذا كانت صفات الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر والتّعـاون علـى    

البرّ موجـودة بـين المسـلمين فأمّـة النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه تكـون بخـير، 
ســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه هـــذه الأمّـــة إلى نفســـه فقـــال : ونســـب ر 

، وإذا لم يفعلــوا ذلـك ينــزع الله تعـالى مــنهم البركـات، ويقــع النــّزاع تي""أمّـ
بيــــنهم، ولا يكــــون لهــــم �صــــر لا في الأرض ولا في السّــــماء، فــــالله عــــزّ 

 . ١٨ح ٣٩٨ص ١١وسائل الشّيعة ج )١(
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وجـلّ ســيتركهم وشــأ�م، ولا ينصــرهم، وواقــع المســلمين في زماننــا يشــهد 
 ك .بذل

هـي لا تتركوا الأمر بالمعـروف والنّ ":  ليه السّـلامأمير المؤمنين ععن      
 . )١( "لكم ابُ جَ تَ سْ فلا يُ  ونَ عُ دْ تَ   عليكم شراركم ثمّ لىَّ وَ ي ـُعن المنكر ف ـَ

إذا قـــام المســـلمون بالأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر فـــلا يتـــولىّ     
م في البلــدان، وعلينــا أن شــرارهم أمــورهم، فالأشــرار لا يصــبحون الحكّــا

لا نفهــم الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر ضــمن دائــرة ضــيّقة، مــثلاً 
شخص يتوضّأ أو يصلّي بطريقة خاطئة وأنت تعلّمه الوضـوء الصّـحيح 
والصّلاة الصّحيحة، فالأمر بالمعروف والنّهـي عـن المنكـر لا يكـو�ن في 

ذلـــــك بكثـــــير، فـــــالأمر هـــــذه الـــــدّائرة الضّـــــيّقة، بـــــل دائرتهمـــــا أســـــع مـــــن 
بالمعروف والنّهي عن المنكر لهما ارتباط بالحكومة وولايـة الأمـر، فلكـي 
لا يتــــولىّ الأشــــرار حكومــــة المســــلمين فــــلا بــــدّ مــــن أن يقــــوم المســــلمون 
بالأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر حـــتىّ يـــدفعوا الأشـــرار عـــن تــــوليّ 

المنكــر دائــرة واســعة مقاليــد الحكــم، فــدائرة الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن 
جدًّا، فدفع الأشـرار يكـون بالقيـام بالأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر 
لا بالــدّعاء فقــط، فــإذا لم يَـقُــمِ المســلمون بــوظيفتهم فالــدّعاء لوحــده لا 
ينفــع، وإذا كــانوا يكتفــون بالــدّعاء والطلّــب مــن الله عــزّ وجــلّ بالقضــاء 

تعـــالى لا يســـتجيب لهـــم؛ لأنّ  علـــى الأشـــرار مـــن تـــوليّ الحكـــم فـــإنّ الله
تكلــيفهم القضــاء علــى الأشــرار عــن طريــق الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن 

 . ٧٧ص ٣�ج البلاغة ج )١(
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المنكر لا بالدّعاء لوحده، وتحديد التّكليف أمر مهمّ جـدًّا، ففـي بعـض 
الأمــور الـــدّعاء لوحـــده لا يكفـــي؛ لأنّ التّكليــف هـــو العمـــل لا الـــدّعاء 

 فإنّ الله يستجيب لهم .فقط، فإذا قام المسلمون بتكليفهم ودعوا 
ودائرة الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر تبـدأ مـن البيـت والعائلـة،     

 فهما وقاية للنّفس والأهل من النّار .
، )١( "قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ َ�راً" : تعالىأبي بصير في قول الله عن     

وتنهـاهم  ،ا أمـر اللهتأمرهم بم": عليه السّلام قلت : كيف أقيهم ؟ قال 
وإن عصــوك كنــت قــد  ،فــإن أطــاعوك كنــت قــد وقيــتهم ،ا �ــاهم اللهعمّــ

 . )٢( "قضيت ما عليك
ودائـــرة الأهـــل تتكـــوّن مـــن الزّوجـــة والأولاد، وتتّســـع لتشـــمل الأب     

والأمّ وباقـــي أفـــراد العائلـــة مـــن الأعمـــام والعمّـــات والأخـــوال والخـــالات 
ائرة أكثر من ذلك، وتكليـف المسـلم أن وأولادهم، وفي القرى تتّسع الدّ 

�مــرهم بالمعـــروف وينهــاهم عـــن المنكــر، فـــإذا أطــاعوه كـــان بهــا ويحصـــل 
على الثّواب، وإذا لم يطيعـوه فهـو قـد أسـقط عـن نفسـه التّكليـف، ولـن 
يحاسبه الله تعالى على معاصيهم، مثلاً الأب �مر بالمعروف وينهى عن 

فـالله لا يحاسـب الأب؛ لأنـّه قـام  المنكر، وقد ينحرف الولد بعد ذلـك،
بتكليفـه، ولكـن لـو كـان الأب فاسـدًا، وسـاهم في إفسـاد الأولاد، ففـي 
هـــذه الحالـــة لم يســـقط تكليفـــه، بـــل هـــو يحتـــاج إلى مـــن �مـــره بالمعـــروف 

 . ٦التّحريم :  )١(
 . ٢ح ٦٢ص ٥الكافي ج )٢(

 

                                                 



وهــذا  وينهــاه عــن المنكــر، وسيحاســبه الله علــى فســاده وإفســاد أولاده،
يـوتهم وخارجهـا، وتكليـف التّكليف موجود على جميـع المـؤمنين داخـل ب

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكـر موجـود علـى جميـع أفـراد العائلـة تجـاه 
بعضـــهم الـــبعض، مـــثلاً الزّوجـــة أو البنـــات لا يلبســـن اللّبـــاس الشّـــرعيّ، 
والأولاد عنــدهم بعــض التّصــرفات المحرّمــة، فــدور الأب هــو دور المراقبــة 

لمنكر، ويتدخّل باعتبار أنهّ القيّم والتّوجيه والأمر بالمعروف والنّهي عن ا
علـــى الزّوجـــة والـــوليّ علـــى الأولاد، ودور الأب هـــو دور الحـــافظ؛ لأنــّـه 
ربّان السّــفينة وقائــدها، ويجــب أن يمــارس دوره؛ لأجــل أن يحــافظ علــى 
ســــفينته مــــن الغــــرق، ولا ينقــــل دوره إلى زوجتــــه أو أولاده، فــــلا تكــــون 

ولا قائدًا للمسيرة، فدور الأب هو قيادة  الزّوجة ولا الولد ربّاً� للسّفينة
الأســــرة، نعــــم يستشــــير الزّوجــــة والأولاد، ولكــــنّ القــــرار النّهــــائيّ يكــــون 
للأب، وهو مثـل مـدير الشـركة، وإدارة الشّـركة تكـون بيـده، ولا بـدّ مـن 
أن يكـــون للشّـــركة أفضـــل إنتـــاج، وكـــذلك الأب يـــدير بيتـــه؛ لأجـــل أن 

وأفضــل إنتــاج هــو أن يكــون جميــع  يصــل إلى أفضــل إنتــاج داخــل بيتــه،
أفراد الأسـرة مـن المـؤمنين الصّـالحين، فـالأب يكـون مؤمنـًا صـالحاً، والأمّ 
تكــون مؤمنــةً صــالحةً، والأولاد يكونــون مــؤمنين صــالحين، وعلــى الأب 
أن يساهم في إيمان وصلاح أفراد عائلته بحيث إّ�ـم جميعًـا يـدخلون إلى 

عــنهم جميعــا، فــدور الأب دور أساســيّ  الجنّــة، ويكــون الله تعــالى راضــيًا
في بيتـــــه، وكـــــذلك دور الأمّ ودور الأولاد، فلكـــــلّ مـــــنهم دور أساســـــيّ 
معينّ، ولا تتعارض الأدوار، وكلّ إنسان راعٍ ومسـؤول عـن رعيّتـه، وكـلّ 
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شــخص عليـــه مســـؤوليّات معيّنـــة عليـــه أن يقـــوم بهـــا كاملـــةً، ولا يتخلــّـى 
إذا أعطـــى لأيّ شـــخص مســـؤوليّة  عـــن مســـؤوليّاته؛ لأنّ الله عـــزّ وجـــلّ 

فإنهّ تعالى يحاسبه عليها، فمـا دام أنـّه توجـد مسـؤوليّة فيوجـد حسـاب، 
والأب عليه مسؤوليّات أكبر فيكـون حسـابه أشـدّ مـن حسـاب الزّوجـة 

 والأولاد .
 هي عن المنكر :شروط الأمر بالمعروف والنّ 

لمنكر؛ لأجـل �تي الآن إلى ذكر شروط الأمر بالمعروف والنّهي عن ا   
 أن نحيط بالموضوع أكثر، والشّروط موجودة في الرّسالة العمليّة، منها :

 ل :رط الأوّ الشّ 
ن �مر بالمعـروف وينهـى عـن  يمكن له أحتىّ  ؛معرفة المعروف والمنكر   

، هــي عــن المنكــرمــة للأمــر بالمعــروف والنّ م كمقدّ تعلّ أن يــ، ويجــب المنكــر
النّهــي فــلا بــدّ مــن أن يعــرف المعــروف فــإذا أراد أن يمــارس دور الأمــر و 

والمنكر قبل أن يُـقْـدِمَ علـى العمـل بهمـا، فيعـرف أنّ هـذا معـروف وذاك 
منكـــر، ويعـــرف أنّ مـــا �مـــر بـــه يكـــون معروفًـــا، ومـــا ينهـــى عنـــه يكـــون 

 منكراً .
مـــثلاً في المســـجد شـــخص يقـــول لآخـــر بأنّ صـــلاته باطلـــة، مـــع أنّ     

لصّــلاة، ويكــون كلامــه خطــأً، هــذا الشّــخص لا يعــرف شــروط صــحّة ا
وذلك لأنهّ لا يوجـد عنـده اطـّلاع علـى المسـائل الشّـرعيّة، فـإذا أراد أن 
�مر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا بدّ من أن يعرف المعـروف والمنكـر 

 قبل أن يبدأ العمل بالأمر أو النّهي .
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ومـــــا دام أنّ الأمـــــر بالمعـــــروف والنّهـــــي عـــــن المنكـــــر مـــــن الواجبـــــات     
فيكـــون طلـــب العلـــم مقدّمـــةً لأداء الواجـــب، ومقدّمـــة الواجـــب إمّـــا أن 
ـــةً،  تكـــون واجبـــةً وإمّـــا أن يكـــون المكلّـــف مســـؤولاً عنهـــا مســـؤوليّةً عقليّ
فمقدّمة الواجب واجبة شرعًا أو عقلاً، فيجب علـى المكلـّف أن يـتعلّم 
شـروط الأمــر بالمعــروف والنّهـي عــن المنكــر، ويعلــم مـا هــو المعــروف ومــا 

 المنكر . هو
وبعض الأشخاص يقولون : لا نريد أن نتعلّم المسائل الشّـرعيّة؛ حـتىّ   

 لا نرتكب مخالفات شرعيّة .
نقـول إنّ هــؤلاء الأشــخاص غـير معــذورين، فالجهــل مـع القــدرة علــى    

ـــــراً لا قاصـــــراً، والجاهـــــل  الـــــتّعلّم لا يكـــــون عـــــذراً، ويكـــــون جـــــاهلاً مقصِّ
ر محاسَب، ويجـب علـى المـ ؤمن أن يـتعلّم دينـه، ولا يقـول لا أتعلـّم المقصِّ

حـــتىّ لا أعمـــل، فهـــو يكـــون محاسَـــبًا علـــى جهلـــه وعلـــى عـــدم عملـــه أو 
على وقوعه في عمل محرّم، فيوجد حسابان، ومـن تعلـّم فعليـه أن يعمـل 
بمـا تعلّمـه، وإذا علـم ولم يعمـل فـالعلم حجّـة عليـه، ويحاسَـب علـى عــدم 

 عمله .
جعفــر بــن محمّــد عليهمــا السّــلام وقــد  عــن ابــن ز�د قــال : سمعــت    

. فقال : "إنّ الله تعالى  )١( "فَلِلَّهِ الحجَُّةُ البَالِغَةُ"سُئِلَ عن قوله تعالى : 
يقــول للعبــد يــوم القيامــة : أكنــت عالمــا ؟، فــإن قــال : نعــم . قــال لــه : 

 ــلاأفــلا عـمـلـت بـما عـلـمـت . وإن قـال : كـنــت جاهـلاً . قـال لــه : أف

 . ١٤٩الأنعام :  )١(
 

                                                 



 -  ٩٢-  
 

 . )١(تعلّمت حتىّ تعمل . فيخصمه، وذلك الحجّة البالغة" 
 إذن :
على المـؤمن أن يطلـب العلـم ويـتعلّم؛ لكـي يعـرف المعـروف ويعـرف     

المنكـــر؛ لأجـــل أن �مـــر بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر، وهمـــا مـــن فـــروع 
الــدّين العشــرة، وطلــب العلــم واجــب شــرعيّ أو عقلــيّ، فالشّــرط الأول 

 عروف والنّهي عن المنكر هو معرفة المعروف والمنكر .للأمر بالم
 

 اني :رط الثّ الشّ 
ـــ    ـــأثير في الفـــرد المقابـــلاحتمـــال التّ جـــب عليـــه و أثير ، فـــإذا احتمـــل التّ

ثير فلا يجـب عليـه أ، وإذا لم يحتمل التّ عن المنكر هيوالنّ بالمعروف لأمر ا
د �تي عنـــوان ، وإذا قلنـــا لا يجـــب فـــلا يعـــني تركهمـــا، فقـــهـــيالأمـــر والنّ 

ــّـــه لـــــيس  ـــــك أن ـــــا في الوجـــــوب، ولا يعـــــني ذل ـــــا هن الاســـــتحباب، وكلامن
مسـتحبًّا، وإذا كـان مسـتحبًّا فـيمكن التّقـرّب بـه إلى الله تعـالى، ويحصـل 
على الثّواب، وإذا أتى بهما فإنـّه لا يخسـر شـيئًا سـواء احتمـل التـّأثير أم 

 لم يحتمل .
ـــــأثير الآن، ولكـــــ     ـــــؤثرّ بـــــه في نعـــــم قـــــد لا يحتمـــــل التّ ـــــه قـــــد ت ن كلمت

المســتقبل، وبعــض النــّاس قــد يســمعون الآن كلمــةً وتــؤثرّ بهــم بعــد عشــر 
ســـنوات، وهـــذا غـــير مســـتبعد، فبعـــد أن ينضـــج عقلـــه ويصـــبح متـــديّـنًا 
يتــذكّر الكلمــة وأنّ فــلاً� نصــحه، ويــرى أنّ نصــيحته كانــت صــحيحة، 

 فيأخذ بها بعد مرور عدّة سنوات .

 . ٥٨ح ١٧٨-١٧٧ص ١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 إذن :
ــــا     ني لوجــــوب الأمــــر بالمعــــروف والنّهــــي عــــن المنكــــر هــــو الشّــــرط الثّ

 احتمال التّأثير .
 

 الث :رط الثّ الشّ 
ــ     رر اهي عــن المنكــر في الضّــعــدم احتمــال وقــوع الآمــر بالمعــروف والنّ

لوقـوع في حـرج شـديد لا أو ا ،الفـرد المقابـل قِبـَلِ عليه أو على غـيره مـن 
ـــحَ تَ ي ـُ فـــلا أو الحـــرج الشّـــديد رر ، فـــإذا احتمـــل الوقـــوع في الضّـــعـــادةً  لُ مَّ

أو الحـــــرج الشّـــــديد رر هـــــي، وإذا لم يحتمـــــل الضّـــــوالنّ  يجـــــب عليـــــه الأمـــــر
، والمؤمن يوازن بين الأمر والنّهي وبين الضّـرر هييجب عليه الأمر والنّ ف

 والحرج على حسب الموقف .
 

وقد يكون التّكليف هو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حـتىّ مـع    
والحــرج، وقــد يكــون التّكليــف هــو عــدم الوقــوع في الضّــرر  وقــوع الضّــرر

ـــنّفس والإتيـــان بأعمـــال أخـــرى  والحـــرج، ويكـــون الواجـــب هـــو حفـــظ ال
مترتبّة على حفظ النّفس، وهنا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنّهـي عـن 

 المنكر .
 

وتوجد حالات يُـقْدِمُ فيها على الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر     
أدّى إلى قتـــل الـــنّفس، وهـــذه المـــواز�ت تكـــون علـــى حســـب حـــتىّ لـــو 

الموقف الّذي يكون فيه، فيكون تكليفه الأمـر والنّهـي مهمـا بلـغ الحـال 
على الفعل، فيحتاج المـؤمن إلى معرفـة  أو تكليفه التّوقّف وعدم الإقدام

تكليفـــه بدقــّــة، وقــــد لا يعـــرف المــــؤمن العــــاديّ تكليفـــه بدقــّــة، فيحتــــاج 

 -  ٩٣-  
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رجعــــه ليحــــدّد لــــه تكليفــــه بالضّــــبط، وخاصّــــة في قضــــيّة للرّجــــوع إلى م
ــــة حــــتىّ يتقــــدّم أو يقــــف، ويحتــــاج إلى  المــــواز�ت في القضــــا� الاجتماعيّ
دراسة جميع العوامل الدّخيلـة، وعلـى أسـاس هـذه الدّراسـة يتّخـذ القـرار 

 .المناسب 
قـال :  ليه السّـلامعالصّادق  عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله    

ة أواجـب هـو علـى الأمّـ : هي عن المنكرمر بالمعروف والنّ الأ وسئل عن
 ا هــو علــى القــويّ إنمّــ":  فقيــل لــه : ولم ؟ قــال . "لا":  ا ؟ فقــالجميعًــ

ذي لا يهتــدي عيف الــّالمطــاع العــالم بالمعــروف مــن المنكــر، لا علــى الضّــ
علــى ذلــك   ليلُ إلى الباطــل، والــدّ  يقــول مــن الحــقّ  مــن أيٍّ   إلى أيٍّ ســبيلاً 

نكُ  قوله : عزّ وجلّ  اللهِ  ابُ كت يرِْ وَ�َْمُرُونَ مْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَ "وَلْتَكُن مِّ
هَوْنَ عَنِ الـمُنكَرِ بِال  . )٢( ". .  غير عامّ  فهذا خاصّ  ،)١( "ـمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

هـــذه الرّوايـــة ذكـــرت الشّـــروط الثّلاثـــة للأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن     
 المنكر، وهي :

الّذي عنده القوّة والاستطاعة على الأمر بالمعروف والنّهي  : القويّ     
 عن المنكر، ولا يقع في الضّرر والحرج .

 الّذي يكون له التّأثير . المطاع :    
 الّذي يعرف المعروف والمنكر، ويميّز بينهما . العالم :    
 نـول مـقـي أيٍّ  نـم  إلى أيٍّ لاً ـيـبـدي سـذي لا يهتعيف الّ لا على الضّ     

 . ١٠٤آل عمران :  )١(
 . ١ح ٤٠٠ص١١وسائل الشّيعة ج  )٢(

 

                                                 



الّذي ليس لديـه القـوّة، ولا يعـرف المعـروف والمنكـر،  : إلى الباطل الحقّ 
ولكــن يجــب عليــه أن يــتعلّم قبــل أن يمــارس الأمــر والنّهــي، نعــم الآن لا 
يجــــب عليــــه، ولكــــن عليــــه أن يــــتعلّم كمقدّمــــة؛ لأجــــل أن يــــؤدّي هــــذا 

 الواجب، ومقدّمة الواجب واجبة شرعًا أو عقلاً .
أي يخـصّ بعـض المـؤمنين، وهـم الـّذين تتـوفّر  : غير عامّ  فهذا خاصّ     

فـــــيهم الشّـــــروط، ولا يشـــــمل جميـــــع المـــــؤمنين، وهـــــذا لا يعـــــني أنّ باقـــــي 
المؤمنين لا يجب عليهم مطلقًـا، بـل يجـب علـيهم تـوفير المقـدّمات، ومـن 
المقدّمات التّعلّم؛ لأجل أن يمارسوا دورهم وتكليفهم، وبـذلك يـدخلون 

 مّة القليلة الآمرة بالمعروف والنّاهية عن المنكر .في الأ
ومثــــال الــــتّعلّم مثــــل شــــخص تجــــب عليــــه الصّــــلاة، ومــــن مقــــدّمات     

 الصّلاة الوضوء، فيقول : لا أريد أن أتوضّأ حتىّ لا أصلّي .
نقــول لـــه : نعـــم إذا صـــلّيت بــدون وضـــوء فصـــلاتك باطلـــة، ولكـــن     

 تأتي بالصّلاة الصّحيحة .يجب عليك أن تتوضّأ؛ حتىّ يمكنك أن 
فالصّلاة واجبة، والأمر بالمعروف والنّهـي عـن المنكـر مـن الواجبـات     

أيضًـــا، ويجـــب تـــوفير مقـــدّمات جميـــع الواجبـــات، فالواجـــب لا يســـقط 
عنه، ولكي يؤدّي الواجب عليه تكليفان : الواجب ومقدّمة الواجـب، 

لصّـحيحة، وتكليفـه فإذا دخل وقت الصّلاة فتكليفـه الإتيـان بالصّـلاة ا
أيضًــا تـــوفير مقـــدّمات الصّـــلاة، كـــالكون علـــى الطّهـــارة مـــن الوضـــوء أو 
الغسل أو التّيمّم؛ لكي �تي بالصّلاة الصحيحة، ولا يمكنـه أن يقـول : 

 أ� لست على طهارة إلى آخر الوقت، فتكون الصّلاة ساقطةً عنيّ .

 -  ٩٥-  
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تي بالصّــلاة نقــول : تكليفــك أن تأتي بالصّــلاة الصــحيحة، ولكــي تأ   
الصّـحيحة يجــب أن تتوضّــأ، فالصّــلاة واجبــة عليــك، ولكــن إذا صــلّيت 
بلا وضوء فصلاتك تقع باطلةً، فيجب أن تتوضّأ حتىّ يمكنك الإتيـان 

 بالصّلاة .
وكذلك باقي الأمّة مخاطبون بالخطاب، ويجب عليهم الأمر بالمعـروف   

ة؛ لأّ�ـــــم لا والنّهـــــي عـــــن المنكـــــر، ولكـــــن الآن لا يســـــتطيعون الممارســـــ
يعرفـــون، فيجـــب علـــيهم أن يتعلّمـــوا في رتبـــة ســـابقة؛ حـــتىّ يمكـــنهم أن 

 يمارسوا هذين الواجبين .
هَى عن المنكر  رُ مَ ؤْ ا ي ـُإنمّ ":  ليه السّلامعن أبي عبدالله ع   بالمعروف ويُـنـْ

 . )١( "فلا أو سيفٍ  سوطٍ  ا صاحبُ ، فأمّ ممؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّ 
ــ      ــإنمّ هَــى عــن ال رُ مَ ؤْ ا يُـ ر مــؤمن فيــتّعظ أو جاهــل ـكـــنـمـبالمعــروف ويُـنـْ
المؤمن الجاهل إذا كـان لا يعـرف الحكـم الشّـرعيّ فيجـب علـى  : مفيتعلّ 

المؤمن الآخر تعليم الجاهل، وإذا كـان يعـرف الحكـم الشّـرعيّ ولا يعمـل 
بـــه فيجــــب علــــى المــــؤمن الآخــــر الأمـــر بالمعــــروف والنّهــــي عــــن المنكــــر، 

وف والنّهي عن المنكر يمارسان مع مـن يعلـم بالحكـم، فهـو فالأمر بالمعر 
يعلم بالحكم ويخالفه، فوظيفتك الأمر والنّهي، وأمّا الجاهل بالحكـم فـلا 
تمـــارس معـــه الأمـــر والنّهـــي، وإنمّـــا تمـــارس معـــه التّعلـــيم، فوظيفتـــك تعلـــيم 
الجاهــل، مــثلاً في المســجد شــخص لا تعلــم أنـّـه يعــرف الحكــم الشّــرعيّ 

ـــا تأتي إليـــه مـــن باب تعلـــيم فـــلا تأتي  إليـــه مـــن باب الأمـــر والنّهـــي، وإنمّ

 . ٢ح ٦٠ص٥الكافي ج  )١(
 

                                                 



الجاهـل، فــترى أوّلاً أنـّه يعــرف الحكـم أو لايعرفــه، وثانيـًا إذا كــان يعــرف 
الحكم تـرى أنـّه يعـرف تطبيـق الحكـم أو لا يعرفـه، والـبعض يصـرخ علـى 
الآخرين وهو لا يعرف وضعهم، فلا بدّ مـن أن تعـرف وضـع الشّـخص 

 الخطأ، قد يفعل الشّيء الحرام وهو لا يعرف أنهّ حرام .الّذي يمارس 
مــثلاً شــخص غــير ملتحــي لا يقــول عنــه مباشــرة : تســقط عدالتــه،     

 فما دام أنهّ غير ملتحي فهو غير عادل .
نقــول : أوّلاً لا بــدّ مــن أن تعــرف أنـّـه يعلــم بالحكــم الشّــرعي أو لا     

ــا قــد يعــرف الحكــم الشّــرعيّ ويكــ ون معــذوراً، فهــو حينمــا يعــرف، وثانيً
يضـــع اللّحيـــة يصـــاب بحكّـــة شـــديدة لا يمكـــن تحمّلهـــا مـــثلاً، والتّقـــدير 
يكــون بيــد المكلَّــف، ولا يجــوز إلقــاء الــتّهم علــى الآخــرين، فقــد يكــون 
الشّخص معذوراً، فإذا أتـى المكلَّـف بعمـل معـينّ هـو قـد يكـون جـاهلاً 

أردت أن تعــــرف بالحكـــم، وقـــد يكــــون عالمـــا بـــه ويكــــون معـــذوراً، وإذا 
تكليفك الشّرعيّ بالضبط فلا بدّ من أن تعرف أوضاع الآخرين حينما 
 يرتكبون أيّ عمل، لا أنّ المزاج والرّغبات وإلقاء التهم تحرّك الإنسان .

يسـقط وجـوب الأمـر بالمعـروف  : فـلا أو سيفٍ  سوطٍ  ا صاحبُ فأمّ     
، فقـــد يضـــربه والنّهـــي عـــن المنكـــر عـــن المكلَّـــف إذا كـــان يقـــع في الضّـــرر

 الطرف المقابل أو يعذّبه أو يسجنه أو يقتله .
وفي هــذه الحــالات يــوازن المكلَّــف بــين أداء الــواجبين وبــين الضّــرر،     

فأيهّما يقدّم ؟ هل يقـدّم الأمـر والنّهـي حـتى لـو كـان يقـع في الضّـرر أو 
 يتوقّف بسبب الوقوع في الضّرر ؟

 -  ٩٧-  
 



اءً للـدّين، كمـا قـام بـه الإمـام وفي بعض الحالات قد يقدّم روحه فد    
الحسين عليه السّلام، وقد يكون التّكليف هو الصّلح كمـا فعـل الإمـام 

 الحسن عليه السّلام .
 

وفي رواية جاء شخص مـن الخـوارج إلى الإمـام الحسـن عليـه السّـلام     
 وقال : السّلام عليك � مذلّ المؤمنين .

التّكليف، ولا يتعامل مع هذا الشّخص لا يوجد عنده اطّلاع على    
الإمام الحسن عليه السّلام على أنهّ معصوم لا يخطـئ، وفي نظـره أنـّه لا 
بــــدّ مــــن الاســــتمرار في الحــــرب، والإمــــام المعصــــوم عليــــه السّــــلام يقــــدّر 
الموقف، والموقف الآن يتطلّب الصّلح وإلاّ قضي على الدّين والمؤمنين، 

ن أهدافــه حفــظ المــؤمنين، لــذلك صــلح الإمــام الحســن عليــه السّــلام مــ
وبيــان خديعــة الطــّرف المقابــل، وقــد حقّــق الإمــام عليــه السّــلام أهدافــه، 
وهــــــذا الشّــــــخص كــــــان يظــــــنّ أنّ تكليــــــف الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام هــــــو 
الاستمرار في الحرب؛ لأنهّ قاصر ولا يدرك أنّ الإمام معصوم وأنـّه قائـد 

لمــا الــبعض حينمــا لــه، فكــان يتعامــل مــع إمــام زمانــه بعقلــه القاصــر، مث
يرون أنّ المرجع يتصرّف تصرفّاً معيّنا فيقولون بأنّ على المرجـع أن يقـوم 
بفعــل آخــر، فــإذا رأوا مرجعًــا لا يتحــرّك يقولــون بأنــّه يجــب أن يتحــرّك، 

 وإذا تحرّك يقول البعض الآخر يجب أن لا يتحرّك .
المكلَّفــين  هــل المكلَّفــون يفرضــون حركــةً معيّنــةً علــى المرجعيـّـة أو أن    

 يجب أن يتحركّوا أو يقفوا بناءً على فتاوي المرجعيّة ؟
 هل المرجع يحدّد تكاليف النّاس أو النّاس يحدّدون تكاليف المرجع ؟ 

 -  ٩٨-  
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إذا قال المرجع بالتّحرّك فعلى المكلَّفين أن يتحركّوا، وإذا أمر المرجع     
ة ويقولــون : بالوقــوف فتكلــيفهم أن يقفــوا، لا أن يعترضــوا علــى المرجعيّــ

 لماذا لا يتدخّل المرجع في هذه القضيّة ؟
 

وفي قضيّة معيّنة قد يسكت المرجع ولا يتكلّم، فنحن نسكت أيضًا؛   
لأنّ المرجــع يــرى أنّ تكليفــه السّــكوت؛ لأنّ كلامــه قــد يســبّب مشــكلة  
كبــيرة بــين المــؤمنين، فيــوازن بــين أن يبــينّ الحكــم الشّــرعيّ في خصــوص 

ين أن يســكت، فيقــدّم السّــكوت، فــإذا قــدّم السّــكوت هــذه القضــيّة وبــ
وتكلّم المكلَّفون فإّ�م يضرون بالهدف الّذي أراده المرجع، وكلامنـا عـن 
المرجعيّــة الرّشــيدة الصّــالحة، ومــن تثبــت لــه المرجعيّــة، ولــيس كلامنــا عــن 
مــدّعي المرجعيّــة، فــنحن مــع المرجعيّــة الرّشــيدة، والفقهــاء الصّــالحون هــم 

لأمّــة، ونحــن نــدور حــول الفقهــاء كمــا أنّ الكواكــب تــدور حــول محــاور ا
الشّـــــمس، وهـــــذا هـــــو تكليفنـــــا، لا أن نصـــــنع شمسًـــــا مصـــــطنعةً ونـــــدور 
حولها، أو أنّ شخصًا عـاد�ًّ غـير عـالم يريـد أن يكـون شمسًـا، فهـذا غـير 
ممكن، والشّموس معروفة في كلّ زمان، والأئمّـة علـيهم السّـلام أرجعـو� 

 ذين يتّصفون بصفات معيّنة .إلى الفقهاء الّ 
 

"فأمّـــا مَـــنْ كـــان مِـــنَ العســـكريّ عليـــه السّـــلام : الحســـن عـــن الإمـــام     
 -الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفًـا لهـواه، مطيعًـا لأمـر مـولاه 
لا  فـلـلـعـوامّ أن يـقـلـّدوه، وذلـك لا يكون إلاّ (في) بـعـض فقهـاء الشّـيعة

 . )١( جميعهم"

 . ٣٠٠التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام ص )١(
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ودور المؤمنين أن يتحركّوا بحسب حركـة المعصـوم عليـه السّـلام، وأن     
ــة الرّشــيدة، فــإذا تحركّــوا تحركّنــا، وإذا وقفــوا وقفنــا،  يســيروا خلــف المرجعيّ

 وإذا سكتوا سكتنا .
هــى عــن مــر بالمعــروف والنّ والأ":  ليــه السّــلامعالإمــام الصّــادق عــن     

ــه ذلــك، ولم يخََــ ــان علــى مــن أمكن علــى نفســه ولا علــى  فْ المنكــر واجب
 . )١( "أصحابه

يشترط في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن تكون عند المكلَّف    
القدرة والإمكانيّة والقوّة على الأمر والنّهي، وأمّا إذا كان هنـاك خـوف 
علــى نفســه أو علـــى غــيره مـــن المســلمين ففـــي هــذه الحالـــة يســقط عنـــه 

ويختــار التّكليــف المناسـب مــع أيّ حــدث الوجـوب، ولكنــّه يــوازن أيضًـا 
 من الأحداث .

و�تي إلى بحــث مراتــب الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر وبحــث     
الجهــاد؛ لكــي نحــيط بهمــا بشــكل مختصــر، وبعــد ذلــك �تي إلى الجــواب 
عــن السّــؤال التـّـالي : هـــل تكليــف المــؤمن في عصـــر الغيبــة الكــبرى هـــو 

 د والحركة والعمل الاجتماعيّ ؟السّلبيّة والعزلة أو الجها
وأوّلاً لا بدّ من أن يكون عند� تصـوّر عـن الأمـر بالمعـروف والنّهـي     

عـــن المنكـــر، وتصـــوّر عـــن السّـــلبيّة والعزلـــة، وتصـــوّر عـــن الجهـــاد؛ حـــتىّ 
 يمكننا أن نجيب على  السّؤال التّالي :

 ما هو تكليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى ؟    

 . ٢٢ح ٣٩٨ص ١١وسائل الشّيعة ج )١(
 

                                                 



 هي عن المنكر :بالمعروف والنّ  مراتب الأمر
 

 توجد ثلاث مراتب، وهي :    
 

 المرتبة الأولى :
كالإعراض عن الفاعل وتـرك   ،بواسطة الفعل إظهار الانزجار القلبيّ     

 . الكلام معه
مــثلاً مــن يقــوم بمعصــيةٍ يعــرض الشّــخص عنــه، ويــترك الكــلام معــه،     

 . هبحيث يعرف العاصي أنّ هذا الشّخص متضايق من
 

 انية :المرتبة الثّ 
بواسـطة عـن المنكـر يكـو�ن هـي والنّ بالمعـروف الأمر نصعد درجة، و     

 الكلام بالوعظ والإرشاد .
 

 الثة :المرتبة الثّ 
كفـرك الإذن   ،ةإجراءات عمليـّالشّخص  نصعد درجة أعلى، ويتخذ   

هـي ج في الأمـر والنّ درّ يجـب التـّ، ولكـن بشـرط أنـّه رب أو الحـبسأو الضّـ
، فليس الهدف مـن الأمـر والنّهـي إيـذاء إيذاءً  ا والأخفّ من الأكثر تأثيرً 

، ومـــن يريـــد أن يمـــارس الأمـــر منـــه ج إلى مـــا هـــو أشـــدّ يتـــدرّ  ثمّ  العاصـــي،
والنّهي لا بدّ من أن يدرك أنّ الأمر والنّهي يكو�ن قربةً إلى الله تعالى، 

لأنّ الله لا أن �مــــر وينهــــى؛ لأجــــل قضــــيّة شخصــــيّة أو للتّشــــفّي، بــــل 
تعالى يريد منه أن �مـر وينهـى، وقـد يكـون غضـبان مـن شـخص ويريـد 
أن �مره وينهاه؛ لأجل أن ينفّس عـن غضـبه، فهـذا لا يكـون تقـرّبًا إلى 
الله تعــالى، بــل يكــون تقــرّبًا إلى نفســه الأمّــارة بالسّــوء ولشــيطانه، لــذلك 
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إلى الله يحـــاول أن يحرجـــه ويفضـــحه أمـــام النـّــاس، وهـــذا لا يكـــون قربـــةً 
تعــــالى، وتكليــــف المــــؤمن هــــو أن �تي بالأشــــدّ تأثــــيراً والأخــــفّ إيــــذاءً، 
ولـــيس الهـــدفُ إيـــذاءَه، فبـــالأمر والنّهـــي تريـــد أن تصـــلحه لا أن تؤذيـــه، 
وإذا تأذّى ســيتّخذ منــك موقفًــا عكســيًّا ولا �خــذ بكلامــك، وهــذا مــا 

، وينتهي يحصل أحياً� بين المؤمنين، فبدل أن يصلح نفسه يبدأ بالعناد
إلى أخـذ الإذن مـن الحـاكم  يحتـاجأوّلاً الثـة ، وفي المرتبـة الثّ بالعناد الأشدّ 

، وإذا لم �خـذ  يصل إلى الجـرح أو الكسـر، وثانيًا يُشْترَِطُ أن لارعيّ الشّ 
الإذن من الحاكم الشّرعيّ يقـع المجتمـع في الفوضـى، وكـلّ شـخص يريـد 

الوضـــــع الحـــــاليّ في  أن يحـــــلّ مشـــــكلته مـــــع الآخـــــرين بيـــــده، وهـــــذا هـــــو
 المجتمعات، فكلّ شخص يقول : أريد أن آخذ حقّي بيدي .

 

وفي اســــتعمال اليــــد يحتــــاج إلى إذن مــــن الحــــاكم الشّــــرعيّ، وأمّــــا في     
أي إظهـــــار الانزجـــــار القلـــــبيّ بالإعـــــراض وتـــــرك الكـــــلام -المرتبـــــة الأولى 

تـــاج فـــلا يح -أي الكـــلام والـــوعظ والإرشـــاد-وفي المرتبـــة الثاّنيـــة  -معـــه
 المكلَّف إلى إذن الحاكم الشّرعيّ .

 

وفي المرتبــــة الثاّلثــــة يُشْــــتـَرَطُ أخــــذ إذن الحــــاكم الشّــــرعيّ أوّلاً، وثانيًــــا     
يُشْتـَرَطُ أن لا يصل إلى الجرح أو الكسر، كأن يجرحه بسـكّين أو يلـوي 

 يده ويكسرها .
 

ط فإنـّه نفسـه وإذا لم يلتزم الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر بالشّرو    
يكــون عاصــيًا، ويحتــاج إلى مــن �مــره وينهــاه، فهــو أراد أن �مــر وينهــى 

 .العاصي فأصبح هو عاصيًا 
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والآن بيد� شروط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وبيد� مراتب    
 الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر .

 

؛ لكي نحـيط وفي الأسبوع القادم �تي إلى بحث الجهاد بشكل مختصر  
بجوانــــب الجهــــاد، ونــــدرك أنّ الجهــــاد لا يُـقْصَــــدُ منــــه الجهــــاد العســــكريّ 
فقط، فهناك أنواع أخـرى مـن الجهـاد، كالجهـاد التّثقيفـيّ، والعـاملون في 
المجتمـــع حينمـــا يقومـــون بعمـــل الـــدّورات الشّـــبابيّة لـــيكن عنـــدهم تصـــوّر 

لا أن يقومـــوا أّ�ـــم مجاهـــدون أيضًـــا، ولكـــنّهم ضـــمن الجهـــاد التّثقيفـــيّ، 
بالعمـــل ولا يوجـــد عنـــدهم تصـــوّر عـــن خلفيـّــة العمـــل، ولا بـــدّ مـــن أن 
تكــون التّصــوّرات عنــد العــاملين في المجتمــع واضــحةً قبــل البــدء بالعمــل، 
فيعـــرف العامـــل شـــروط الأمـــر والنّهـــي، ويعـــرف مراتـــب الأمـــر والنّهـــي، 

يعــــرف وحينمــــا يريــــد أن يُـقْــــدِمَ علــــى الجهــــاد التّثقيفــــيّ لا بــــدّ مــــن أن 
شــروطه وحــدوده بالتّفصــيل؛ لكــي لا يكــون عملــه عشــوائيًّا، وبــدل أن 
يساهم في تكامل الأفـراد وتكامـل المجتمـع قـد يسـاهم في تسـافل الأفـراد 

 والمجتمع، ويكون تأثيره تأثيراً سلبيًّا عكسيًّا .
 

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 بين الطاّهرين .وآله الطيّّ 

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 

 الأستاذ محمّد شهيد :
أحياً� في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بين النّاس يلزم منـه أن     

 يتدخّل مباشرةً بيده، ولا يوجد مجال لأخذ الإذن من الحاكم الشّرعيّ،

 -  ١٠٣-  
 



 فقد يقع ضرر، ولا بدّ من أن يتصرّف في لحظتها .
 شّيخ محمّد أشكناني :جواب ال

هذا يعتمد على الموقف نفسه، ونحن نفترض أنّ الموقف خفيف لا     
مباشرةً، وإذا فتحنا الباب لكلّ شـخص بأن يسـتعمل  أنهّ يستعمل يده

يـــده فـــلا يقـــف الأمـــر عنـــده هـــو فقـــط، وينتشـــر الفوضـــى في المجتمـــع، 
تىّ لـو أدّى لذلك لا بدّ من الالتزام بأخذ الإذن من الحاكم الشّـرعيّ حـ

إلى عدم تحقيق كامل هدفك، ويكون سعيك لتحقيق جزء من الهـدف 
عــن طريــق الكــلام والــوعظ والإرشــاد، ولا نريــد أن نفــتح البــاب للنــّاس؛ 
لكـــــي يصـــــلحوا الأمـــــور بالقـــــوّة واســـــتعمال العضـــــلات، وكـــــلّ شـــــخص 

 سيقول : أ� أرى أنّ تكليفي الشّرعيّ أن أستعمل يدي .
 ا للنّاس في استعمال القوّة مع العصاة .ويكون هذا تبريرً     

 الأستاذ محمّد شهيد :
قد أرى شخصًا يعتدي على شخص آخـر، وتـدخّلي قـد يـؤدّي إلى    

 جرح المعتدي أو كسر يده .
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

هذا له عنوان شرعيّ آخر وهـو "الـدّفاع عـن الــمُعْتَدَى عليـه"، فـإذا     
ى شـــــخص آخـــــر فـــــدورك أن تـــــدافع عـــــن رأيـــــت شخصًـــــا يعتـــــدي علـــــ

الـــمُعْتَدَى عليــه، وهــذا لــيس تحــت عنــوان "الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن 
المنكـر"، والعنـاوين الشّـرعيّة لا بــدّ مـن معرفـة حــدودها، فكـلّ عنـوان لــه 
حدود معيّنة، وإذا أردت أن تُـقْدِمَ على أيّ عمل فلا بدّ من أن تعرف 

 -  ١٠٤-  
 



ان، فــأيّ عنــوان تطبــّق، وأن تعــرف أنّ هــذا العمــل يكــون تحــت أيّ عنــو 
حــدود هــذا العنــوان، مــثلاً مــن يصــلّي لا يطبـّـق عنــوان "الصّــيام"، وإذا  
كانــت الصّــلاة واجبــةً فــلا يطبــّق عنــوان "الصّــلاة المســتحبّة"، والعنــاوين 

 لا بدّ من أن تكون واضحةً عند المكلَّف مع حدودها وتفاصيلها .
ـــه لا يعـــرف وقلـــت في كلامـــي ســـابقًا بأنــّـه قـــد ي    علـــم العنـــاوين، ولكنّ

التّطبيـق، نعــم تكــون العنــاوين واضـحة في أذهاننــا، ولكــن لا بــدّ مــن أن 
نعرف موارد تطبيق الحكم الشّرعيّ، والتّطبيق له جانب فـنيّّ، فقـد يعلـم 
بالأحكــام الشّــرعيّة، ولكنــّه لا يعــرف كيــف يطبــّق هــذه الأحكــام، فقــد 

باطــــــلاً، ويــــــدرس باب يــــــدرس باب الوضــــــوء، ولكــــــنّ وضــــــوءه يكــــــون 
ــة تطبيــق الأحكــام  الصّــلاة، ولكــنّ صــلاته باطلــة، فهــذا لا يعــرف كيفيّ

 الشّرعيّة .
فــأوّلاً علــى المــؤمن أن يــتعلّم الأحكــام الشّــرعيّة، وثانيًــا يعــرف مــوارد     

تطبيــق الحكـــم الشّـــرعيّ، والتّطبيــق مهـــمّ جـــدًّا، والتّطبيــق يجـــري حـــتىّ في 
 .العلوم الدّنيويةّ الحديثة 

مثلاً شخص درس في الجامعة في كلّيّة الطّبّ، وتخرجّ وحصـل علـى     
الشّـــهادة وعمـــل في المستشـــفى، فـــإذا جـــاء إليـــه مـــريض فـــلا بـــدّ مـــن أن 
يعــــرف كيـــــف يشــــخّص مرضـــــه، وعلـــــى أســــاس التّشـــــخيص الصّـــــحيح 
يصف له الدّواء المناسب، فيطلـب مـن المـريض أن يجـري فحصًـا لدمـه، 

ة نتيجــة فحــص الــدّم؛ لكــي يشــخّص المــرض ويحتــاج الطبّيــب إلى معرفــ
 الموجود عنده، وإذا عرف المرض يعطيه الدّواء المناسب .
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مثلاً شـخص عنـده تكسّـر في الـدّم إذا لم يخـبر الطبّيـب بمرضـه فمـن     
الممكـــــن أن يصـــــف لـــــه دواءً يـــــؤدّي إلى مـــــوت المـــــريض، فهـــــذا الـــــدّواء 

دم يعطيـه دواءً مناسب لمن ليس لديه تكسّر، ومن فيه مـرض تكسّـر الـ
آخـــر، والطبّيـــب يطبـّــق المعلومـــات الــّــتي اكتســـبها مـــن الجامعـــة، وعلــــى 
أســــاس التّشــــخيص الصّــــحيح يطبـّـــق المعلومــــة الصّــــحيحة في موضــــعها 
المناســـب، فيعـــرف المعلومـــة، ويعــــرف مـــتى يطبّقهـــا، وكيـــف يطبّقهــــا في 

 موضعها الصّحيح، وهذا مهمّ جدًّا في حياة الإنسان المؤمن أيضًا .
 اد :د الحدّ محمّ لأستاذ ا

في بداية المحاضرة قسّمت تكليف المؤمن إلى قسمين : القسم الأوّل    
هـــو العزلـــة والسّـــلبيّة، والقســـم الثــّـاني هـــو الإيجابيّـــة، وذكـــرت أنــّـه توجـــد 
ـــة والسّـــلبيّة، فمـــا هـــو ســـبب مثـــل وجـــود هـــذه  روا�ت تـــدلّ علـــى العزل

 الرّوا�ت ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

هـــذا هـــو موضـــوعنا الـّــذي نبحـــث فيـــه، وفيمـــا بعـــد ســـنجمع بـــين     
الــرّوا�ت الـّـتي تـــدعو إلى السّــلبيّة مــع الآ�ت والـــرّوا�ت الـّـتي تـــدعو إلى 

 الجهاد، فكيف يمكن الجمع بينهما ؟
ومــن أول نظــرة يبــدو التّعــارض بينهمــا، فــروا�ت تــدعو إلى العزلــة،     

هـاء أن يجمعــوا بـين الـرّوا�ت الــّتي وروا�ت تـدعو إلى الجهـاد، ودور الفق
تبــدو في ظاهرهــا أّ�ــا متعارضــة، فالعزلــة تكــون بشــروط معيّنــة، والجهــاد 
 يكون بـشـروط معـيـّنـة، والفقهـاء مــن خــطّ المـرجـعـيـّة الرّشـيـدة الصّـالـحـــة
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 يعطوننا النّتيجة النّهائـيـّة في آخر المطاف .
وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد  والحمـــد لله ربّ العـــالمين    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ١٠٧-  
 



 -  ١٠٨-  
 

 

 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٢٩ ( 

 )١(الجهاد في سبيل الله تعالى 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــأبي القاســــــم محمّــــــد� ى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

طرحنا موضوع أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام بـين السّـلبيّة وبـين    
الجهاد والتّحرّك الاجتماعيّ، والخلاصة أنهّ توجد آ�ت وروا�ت تـدعو 
إلى الجهاد، وتوجد روا�ت تدعو إلى العزلة، فما هو تكليف المؤمن في 

؟ هل هو السّلبيّة والاعتزال أو أنّ المطلوب منه هو الجهاد  عصر الغيبة
 في سبيل الله تعالى ؟

 

ولا بــدّ مــن أن نوفــّق بــين الآ�ت والــرّوا�ت؛ حــتىّ يمكننــا أن نعــرف     
 تكليفنا في عصر الغيبة الكبرى .

 

وقبل هذا طرحنا شيئًا عن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ لأنـّه     
وضوعنا، وذكر� شروط الأمـر والنّهـي ومراتبهمـا، ونـدخل الآن متعلّق بم

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٨/٥/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٢٦ ، الجمعةانبي
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في مســألة "الجهــاد"، ونــتكلم عنــه بشــكل مختصــر حــتىّ يمكــن أن نجيــب 
 على سؤال محور الموضوع :

 

هــل المطلــوب مـــن المــؤمن في عصــر الغيبـــة أن يعتــزل ولا يشـــارك في     
ويشــارك  شــيء مــن التّحــرّك الاجتمــاعيّ أو أنّ المطلــوب منــه أن يتحــرّك

 ويجاهد في سبيل الله تعالى ؟
 

والجهاد في سبيل الله تعالى له مصاديق مختلفة، والمطلوب من المـؤمن    
 في زماننا الحاليّ بعض أنواع الجهاد .

 

وكلمــة "الجهــاد" تُطْلَــقُ علــى التّضــحية بالــنّفس والمــال في ســبيل الله     
ي يجاهـــد بنفســـه تعــالى مـــن أجـــل المصـــلحة الإســلاميّة، فالشّـــخص الــّـذ

 وماله يطُْلَقُ عليه بأنهّ مجاهد بجهاد النّفس أو بجهاد المال .
 

 ومن الآ�ت القرآنيّة الّتي تتكلّم عن الجهاد والاستعداد له :
 وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مهُ ـوا لَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

 ويقول القرآن الكريم :
 ةَ ـنَّـــجَ ـال مُ هُ ـلــَـ نَّ بأَِ  مْ ـهُــــالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ سَـــنفُ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالـــ نَ ى مِـــرَ ت ـَاشْـــ اللهَ  نَّ إِ "    

ـــي ـُ ـــت ـُقْ ي ـَف ـَ اللهِ  يلِ بِ  سَـــفيِ  ونَ لُ اتِ قَ ـــت ـَقْ ي ـُوَ  ونَ لُ ـــلَ ا عَ دً عْـــوَ  ونَ لُ ـــحَ  هِ يْ ـــا فيِ قًّ  اةِ رَ وْ  التـَّ
ــ هِ دِ هْــعَ  بِ فىَ وْ أَ  نْ مَــوَ  نِ ءَار القُــوَ  يــلِ نجِ الإِ وَ  ــوا بِ رُ شِــبْ ت ـَاسْ فَ  اللهِ  نَ مِ ي ذِ الَّــ مُ كُ عِ يْ بـَ
امِدُونَ ـحَـــــال ونَ دُ ابــِــالعَ  ونَ بُ ائِ ـتَّـــــال يمُ ظِــــالعَ  زُ وْ الفَــــ وَ هُــــ كَ لــِــذَ وَ  هِ بــِــ مْ تُ عْــــي ـَباَ 
 نِ ــعَ  ونَ ــاهُ ــنَّ ـالوَ  فِ و رُ ــعْ ـمَ ـلباِ  ونَ رُ ــالآمِ  ونَ دُ ـاجِ ـسَّ ـال ونَ ـعُ ـاكِ رَّ ـال ونَ ـحُ ـائِ ـسَّ ـال

 . ٦٠الأنفال :  )١(
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 . )١( "ينَ نِ مِ ؤْ ـمُ ـال رِ شِّ بَ وَ  اللهِ  ودِ دُ ـحُ ـلِ  ونَ ظُ افِ الحَ وَ  رِ نكَ مُ ـال
هذه الآية الكريمة تتحدّث عن الجهـاد كفريضـة لقتـال أعـداء الـدّين     

 فيِ "أّ�ـا تقـول : في الآيـة نلاحظ ، و والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
ـــــ  جميـــــعن الفـــــرائض في الجهـــــاد مـــــ ، أي أنّ "نِ ءَار القُـــــوَ  يـــــلِ نجِ لإِ اوَ  اةِ رَ وْ التـَّ

 ، ومن ضمنها الشّريعة الإسلاميّة .ةالإلهيّ  شّرائعال
وإذا كــان الجهــاد مفروضًــا في جميــع الشّــرائع السّــماويةّ فمعــنى ذلــك     
، والتّخطــيط الإلهــيّ يمتــدّ مــن خطــيط الإلهــيّ ضــمن التّ يكــون الجهــاد أنّ 

وينتهـــي بنهايــــة الكــــون، فـــالله تعــــالى حينمــــا خلــــق بدايـــة خلــــق الكــــون 
الكــون كــان ضــمن تخطــيطٍ لا بشــكل عشــوائيّ، ولا يوجــد أيّ حــدث 
في الكون إلاّ وهو واقع ضمن هذا التخّطيط، سواء كان حدثًا إجبـار�ًّ 
مـــن الله تعـــالى كـــالزّلازل، أم يكـــون حـــدثًا اختيـــار�ًّ مـــن البشـــر، كوجـــود 

الحــاكم باختيــاره يظلــم النّــاس، ولكــن  هــذا حــاكم ظــالم يحكمهــم، نعــم 
وجــــــوده يكــــــون ضــــــمن التّخطــــــيط الإلهــــــيّ، ولا يكــــــون خارجًــــــا عـــــــن 
التّخطــيط، وانتشــار الظلّــم في العــالم انتشــار اختيــاريّ مــن النـّـاس، وهــو 
يقع أيضًا ضـمن التّخطـيط الإلهـيّ؛ لأنّ الظلّـم يـؤدّي إلى إنشـاء أنصـار 

لـــم وإن كـــان باختيـــار البشـــر، الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، وهـــذا الظّ 
ولكنــّه يســاهم في ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، فــلا يوجــد شــيء في هــذا 
الكـــون خـــارج عـــن التّخطـــيط الإلهـــيّ، وكـــلّ مـــا يقـــع علـــى الأرض منـــذ 
بداية البشريةّ هـو واقـع ضـمن تخطـيط الله تعـالى، فـالله عـزّ وجـلّ خطـّط 

 . ١١٢-١١١التّوبة :  )١(
                                                 



موجـــود ضـــمن هـــذا الكـــون بتخطـــيط معـــينّ، وحـــتىّ أنّ إبلـــيس اللّعـــين 
 التّخطيط .

 

وبعـض النـّاس يُشْــكِلُونَ : لمـاذا خلـق الله تعــالى إبلـيس الـّذي يحــرف     
 البشريةّ عن المسار الصّحيح ؟

نقول : لأنّ الله تعالى يريـد مـن الإنسـان أن يكـون مؤمنـًا باختيـاره،     
 ويتغلّب على شهواته ورغباته المحرّمـة باختيـاره، ويصـارع هـذه الشّـهوات

 بنفسه؛ حتىّ ينتصر على نفسه .
 

 والبعض يقول : إنّ الإنسان ينتصر على نفسه .    
نقول : إنّ هذا التّعبير نقلته منهم، ولكن في الواقع الإنسـان ينسّـق     

مــــع نفســــه، فلــــيس المطلــــوب مــــن الإنســــان أن يقمــــع الشّــــهوات، بــــل 
المطلــــــوب منــــــه أن يــــــنظمّ الشــــــهوات، فالإنســــــان عنــــــده مجموعــــــة مــــــن 

لشّـــــهوات الـّــــتي جعلهـــــا الله تعـــــالى فيـــــه، والمطلـــــوب مـــــن الإنســـــان أن ا
ينظّمهــا، مــثلاً الشّــهوة الجنســيّة موجــودة في الإنســان، ولكــن لا يجعلهــا 
المســــيطرة علــــى حياتــــه بحيــــث يــــذهب في طريــــق الحــــرام؛ لأجــــل قضــــاء 
شـــهوته، بـــل يـــنظمّ هـــذه الشّـــهوة وينسّـــق معهـــا بحيـــث يجعلهـــا في طريـــق 

 زّواج .محلّل عن طريق ال
 

إنّ وجود إبليس على الأرض ووجود الشّهوات في الإنسان ووجـود     
أشــــخاص يظلمــــون بــــل كــــلّ شــــيء يقــــع في الكــــون إنمّــــا يكــــون ضــــمن 
التّخطـــيط الإلهـــي؛ لأنّ الله تعـــالى يريـــد مـــن جميـــع البشـــر أن يســـيروا إلى 
اليــــوم الموعــــود يــــوم ظهــــور الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وكــــلّ الأمــــور 
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م في تعجيل ظهور الإمام عليه السلام، حتىّ من يحـاول أن يـؤخّر تساه
ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، فإنـّــه علـــى العكـــس هـــو يســـاهم في ظهـــور 

 الإمام عليه السّلام .
 

مثلاً الحاكم الظاّلم حينما يظلم النّاس يظنّ بأنهّ يقضي على المؤمنين    
من السّابق؛ لأنـّه بمجـرّد وعلى الإسلام، نقول بأنهّ يجعل المؤمنين أقوى 

ما يحـدث ضـغط علـى المسـلمين فـإنّ هنـاك أشخاصًـا يضـعفون، ولكـن 
في نفـــس الوقـــت هنـــاك أشـــخاص يحصـــلون علـــى القـــوّة، والمطلـــوب مـــن 
وجــــود الحــــاكم الظــّــالم هــــو هــــؤلاء الأقــــو�ء، والحــــاكم الظــّــالم يســــاهم في 

لعصور، فهنـاك إنشاء المؤمنين الأقو�ء، وراجع تاريخ الظاّلمين على مرّ ا
مــن يقــوم بمقاومــة الظـّـالم، ولــولا وجــود هــذا الظـّـالم لمــا كــان هــذا المــؤمن 
يقاوم ويصبح أقوى وأقوى، فالظاّلم يساهم في تقوية المؤمنين، فإذا كـان 
يســـاهم في تقويـــة المـــؤمنين فمعـــنى ذلـــك أنــّـه يســـاهم في تأســـيس أنصـــار 

اول القضــاء علــى الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام رغمًــا عــن أنفــه، فهــو يحــ
الدّين والمؤمنين، ولكنّه على العكس هو يساهم في تقوية الدّين وتقويـة 

 المؤمنين .
 

 إذن :
هناك تخطيط إلهيّ، وهذا التّخطيط سائر، وسـوف ينتهـي إلى نشـر     

العـــدل في العـــالم، وكـــلّ مـــا يقـــع علـــى الأرض مـــن أحـــداث يســـاهم في 
يّ عليـــه السّـــلام ، ونحـــن إعـــداد الأنصـــار وتعجيـــل ظهـــور الإمـــام المهـــد

الآن ســــائرون ضــــمن هــــذا التّخطــــيط، ولا يوجــــد شــــيء عشــــوائيّ، ولا 

 -  ١١٢-  
 



يوجــد شــيء خـــارج عــن التّخطـــيط الإلهــيّ، وكـــلّ مــا يقـــع مــن أحـــداث 
اربطـــه بظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، وســـوف تفهـــم الأحـــداث بصـــورة 
أفضـــل، وســـتجد أنّ الأحـــداث مترابطـــة ببعضـــها الـــبعض، وأّ�ـــا تصـــبّ 

في مصــبّ ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، وجميــع الأحــداث العالميّــة  جميعًــا
تقــع ضــمن التّخطــيط وتســاهم في ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، نعــم قــد 
تتـــأذّى مـــن وقـــوع بعـــض الأحـــداث، ولكـــن حينمـــا تنظـــر إليهـــا بمنظـــار 
الإمــام عليــه السّــلام فإنــّك ستشــعر بالارتيــاح؛ لأننّــا ســائرون إلى تحقيــق 

، ويرجــــو المــــؤمن أن ينتشـــــر العــــدل في العــــالم، نعــــم تقـــــع اليــــوم الموعــــود
بـــــلاءات ومصـــــائب علـــــى المـــــؤمنين، ولكـــــن بواســـــطة هـــــذه الـــــبلاءات 
والمصــــائب يصــــبح المؤمنــــون بشــــكل أفضــــل وأقــــوى، وهــــذا هــــو النّتــــاج 
المطلــــــوب، ولا يمكــــــن للمــــــؤمنين أن يصــــــبحوا أقــــــوى بــــــدون بــــــلاءات 

مـــن المـــؤمنين أن  ومصـــائب، فـــلا بـــدّ مـــن أن تقـــع الـــبلاءات، والمطلـــوب
ينجحوا فيها ويستفيدوا منها، نعم لا نتوقّع نجاح جميع المؤمنين، ولكـن 
هنـــــاك ثلــّـــة مـــــن المـــــؤمنين ينجحـــــون في الـــــبلاءات، وهـــــؤلاء النــّـــاجحون 

 يصبحون من أنصار الإمام عليه السّلام، ويساهمون في ظهوره .
 

 ؟تعالى سؤال : من هم المجاهدون في سبيل الله 
 

 الجواب :
 

المجاهـــدين، فمـــن هـــو الشّـــخص الــّـذي  صـــفات تبـــينّ الكريمـــة الآيـــة     
 يكون مؤهَّلاً للقيام بالجهاد ؟

 

 وهـذا ينفعنا؛ لكي نسعى للحصول على هـذه الصّفات حـتىّ نكون   
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 من أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .
 

ـــــالعَ  ونَ بُ ائِ ـتَّــــــال"والمجاهـــــدون هـــــم :      ــــــامِدُونَ  ونَ دُ ابِ ــــــائِ ـسَّ ـال الـحَ  ونَ ـحُ
 رِ نكَ مُ ـالـــ نِ ـــــعَ  ونَ ـــــاهُ ــنَّ ـالوَ  وفِ رُ ـــــعْ ـمَ ـلباِ  ونَ رُ ـــــالآمِ  ونَ دُ ـاجِــــسَّ ـال ونَ ـعُــــاكِ رَّ ـال
 . "ينَ نِ مِ ؤْ ـمُ ـال رِ شِّ بَ وَ  اللهِ  ودِ دُ ـحُ ـلِ  ونَ ظُ افِ الحَ وَ 

 

ــ     : إمّــا المقــاتلون المجاهــدون وإمّــا الصّــائمون، وقــد يكــون  ونَ حُ ائِ السَّ
 لمعنى المناسب هو "الصّائمون" باعتبار العبادات المذكورة في الآية .ا

وهذه المجموعة من الصّفات لا بدّ مـن أن تكـون متـوفّرةً فـيمن يريـد     
ر فــيهم فمــن يقــوم بالجهــاد هــم مــن تتــوفّ أن يجاهــد في ســبيل الله تعــالى، 

، ، وهـــذه الصّـــفات هـــي الصّـــفات مـــن الـــدّرجات العليـــافاتذه الصّـــهـــ
، ذوو الإخلاص الممحَّـص موه ،صفوة المؤمنين اهدون يكونون منوالمج

فهم قد مـرّوا بتجـارب وبـلاءات ومصـائب كثـيرة بحيـث أثبتـوا جـدارتهم، 
وهؤلاء يمثلّون أصحاب الدّرجات الإيمانيّة العالية، ومـن يريـد أن يكـون 
مـن أنصـار الإمـام عليــه السّـلام فـلا بـدّ مــن أن يحقّـق هـذه الصّــفات في 

، وإذا لم يحقّق هذه الصّفات لحدّ الآن فعليـه أن يسـعى لتحقيقهـا نفسه
حتىّ يصل إلى درجة الأنصار، وبدون هذه الصّفات لا يمكن للإنسان 

 أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام .
 

 إذن :
 

دور المؤمنين أن يعرفوا تفاصيل هذه الصّفات، ثمّ يطبّقو�ا، ويسـعون   
م، وكـــلّ مـــؤمن عليـــه أن يســـعى إلى تحقيقهـــا في إلى تحقيقهـــا في أنفســـه

نفسه، ففي التّوبة لا بدّ من أن يعرف معناها وحدودها، وكيف يكـون 
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تائبــًـا، ولا بـــدّ مـــن أن يعـــرف معـــنى العبـــادة وتفاصـــيلها، وهـــو مـــا يطلـــق 
عليه "فلسفة العبادات" أو "أسرار العبـادات"، وإذا لم يعـرف تفاصـيلها 

وإذا لم يوجد عنده تصوّر عنها فـلا يمكنـه  فلا يوجد عنده تصوّر عنها،
أن يتحرّك لتحقيقها في نفسه، فإذا أراد أن يحقّـق العبـادة في نفسـه فـلا 
بـــدّ مـــن أن يعـــرف معناهـــا، وإذا لم يعـــرف معـــنى العبـــادة فـــلا يمكنـــه أن 

 يحقّقها في نفسه، ولا بدّ من أن يعرف معنى العبادة بتفاصيلها .
 

العبـادات المخصوصـة فقـط مـن الصّـلاة والصّـيام ولا يُـقْصَدُ بالعبـادة    
والحــجّ كمــا هــو المتبــادر إلى الأذهــان، فالعبــادة دائرتهــا أوســع مــن هــذه 
الـــدّائرة الضّـــيّقة، فهـــي تشـــمل كـــلّ مـــا يقـــوم بـــه الإنســـان مـــن أعمـــال، 
فجميــــع الأعمــــال يمكــــن تحويلهــــا إلى عبــــادة لله تعــــالى، وتصــــوّر� عــــن 

العبــادات المخصوصــة فقــط، والصّــلاة  العبــادة ضــيّق جــدًّا بحيــث تشــمل
والصّيام والحجّ عبادات مخصوصة، ولكنّ الـدّين حينمـا يقـول "العبـادة" 
يقصــد العبــادة بشــكل عــامّ، أي العبــادة العامّــة، فــلا بــدّ مــن أن نعــرف 

 معنى العبادة العامّة .
 

والسّـــائحون بمعـــنى الصّـــائمين، ولا بـــدّ مـــن أن نعـــرف حـــدوده، وفي     
لـــيس المطلـــوب الحركـــة فقــط، فالشّـــخص يمكنـــه أن �تي بحركـــة  الــراّكعين

الركّـوع، فــلا بــدّ مــن أن نعــرف معــنى الركّــوع وعلاقــة هــذه الحركــة بعقائــد 
الإنســـان وصــــفاته القلبيــّــة؛ حــــتىّ يمكنــــه أن يحقّــــق الركّــــوع والسّــــجود لله 
تعالى لا كحركـة وقـول فقـط، ويمكننـا أن �تي بإنسـان كـافر بالله ونقـول 

يركـــــع ويســـــجد، فيركـــــع ويســـــجد، ولكنــّـــه �تـــــى بحركـــــة وقـــــول،  لـــــه بأن
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والمطلـوب أكثـر مــن الحركـة الخارجيـّة والكلمــات الخارجيـّة، فهـذه الحركــة 
الخارجيــّـة مرتبطـــة بعقائـــد الإنســـان وصـــفاته القلبيّـــة، وإذا لم يوجـــد عنـــد 
الإنســان تصــوّر عــن علاقــة العمــل الخــارجيّ بالعقائــد والصّــفات القلبيّــة 

أن يســتفيد مــن العبــادات، نعــم هــو صــلّى، ولكنّــه لم يســتفد  فــلا يمكنــه
لمـــاذا منهــا شــيئًا، وقـــد تجــد شخصًــا يعصـــي مــع أنـّـه يصـــلّي، فنســأل : 

 يستمرّ بارتكاب المعصية ؟
 

 الجواب :
 

يستمر بالمعصية؛ لأنهّ لم يستفد من الصّلاة، أتى بالحركات والأقوال    
ت وأقــوال خارجيــّـة فقـــط، الخارجيـّـة، والصّـــلاة ليســـت عبــارةً عـــن حركـــا

فالعبــــادة مرتبطــــة بعقائــــد الإنســــان وقلبــــه، والعبــــادات لهــــا علاقـــــة بالله 
تعـــالى، فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــده تصـــوّر عـــن هـــذه العلاقـــة، وإذا لم 
يوجد عنده تصـوّر عـن هـذه العلاقـة فـلا يمكنـه أن يسـتفيد مـن الصّـلاة 

دّ من أن يعرف حتىّ لو صلّى عشرات السنين، ولأجل أن يستفيد لا ب
 "أسرار الصّلاة" أو ما يسمّى بـ "فلسفة الصّلاة" .

 

وتذكر الآية الكريمة الآمرون بالمعروف والنّاهون عن المنكر، فـلا بـدّ     
من أن يعرف الأمر والنّهي بحدودهما وشروطهما ومراتبهما؛ حتىّ يمكنه 

لـــه أن  أن يمــارس هـــذه الـــدّور، وبـــدون معرفــة الشّـــروط والمراتـــب لا يحـــقّ 
يــــدخل إلى الأمــــر بالمعــــروف والنّهــــي عــــن المنكــــر، وإذا لم يوجــــد عنــــده 
تصـــوّر عـــن الشّـــروط والمراتـــب فإنــّـه يُـقْـــدِمُ علـــى شـــيء مجهـــول لا يوجـــد 

 عنده تصوّر تفصيليّ عنه .
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نعم عنده تصوّر إجماليّ ضبابيّ فقط، ويحتـاج إلى التّصـوّر التّفصـيليّ     
 قبل الإقدام على العمل .

لاً صـــانع السّــــاعة عنـــده تصــــوّر تفصـــيليّ عــــن مكوّ�تهـــا وكيفيــّــة مـــث    
عملهــا وعلاقــة المكــوّ�ت بعضــها بــبعض، وإذا تعطــّل شــيء في السّــاعة 
فإنـّـــه يعلــــم ســــبب العطــــل، وأمّــــا نحــــن فعنــــد� تصــــوّر إجمــــاليّ عــــن هــــذه 
السّاعة، ولا نعلم مكوّ�ت السّاعة تفصيلاً، ولا نعلم كيفيـّة عمـل هـذه 

 المكوّ�ت .
والمــــؤمن لا بــــدّ مــــن أن يكــــون عنــــده تصــــوّر تفصــــيليّ عــــن أحكــــام     

الــــدّين، ولا يقصــــد مــــن أحكــــام الــــدّين الأحكــــام العمليــّــة الموجــــودة في 
ـــة فقـــط، بـــل المقصـــود أحكـــام الـــدّين الشّـــاملة للأحكـــام  الرّســـالة العمليّ
العقائديـّة والأحكـام الأخلاقيــّة والأحكـام العمليـّة، وكــلّ هـذه الأحكــام 

دّ مـــن أن تـــدخل ضـــمن التّصـــوّر التّفصـــيليّ لكـــلّ عمـــل يقـــوم بــــه لا بـــ
الإنســـان، حـــتىّ يمكـــن للإنســـان أن يقـــول : أ� مـــؤمن وأعمـــل بأحكـــام 

 الدين .
لا أن يكــون عنــده تصــوّر إجمــالي، وبالتّصــوّر الإجمــاليّ لا يمكنــه أن     

ك درجـةً، يتحرّك إلى الله تعالى تحركًّا كاملاً، نعم بالتّصوّر الإجمـاليّ يتحـرّ 
ولكن بالتّصوّر التّفصيليّ يصل إلى قاب قوسين أو أدنى كما هـو حـال 
النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، فــالنّبيّ صــلى الله عليــه وآلــه وصــل إلى أعلــى 
درجات القرب الإلهيّ؛ لأنهّ كان يملك الاطّلاع الكامل على الأحكام 

 عليـه وآلـه أن يُـقْـدِمَ الإلهيّة بكل تفاصيلها، وحينما يريد النّبيّ صـلّى الله
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علـى أيّ عمـل أو يتوقــّف عـن أيّ عمــل فإنـّه يعلـم تفصــيلاً علاقـة هــذا 
 العمل بالله تعالى، فيعرف العلاقات بكلّ تفاصيلها .

ـــة العاليـــة      وإذا أراد المـــؤمن أن يتكامـــل ويصـــل إلى الـــدّرجات الإيمانيّ
ن يكـون عنـده بحيث يكون من أنصار الإمام عليه السّلام فلا بدّ من أ

تصـوّرات تفصـيليّة، والإنســان هـو الـّذي يختــار بأن يكـون في الــدّرجات 
الإيمانيــّــة العاليــــة أو الدّانيــــة، فــــدائرة أنصــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام فيهــــا 
صفات معيّنة، وكـلّ إنسـان يمكنـه أن يـدخل في هـذه الـدّائرة بشـرط أن 

فســــه فإنــّــه يحقّــــق هــــذه الصّــــفات في نفســــه، فــــإذا حقّــــق الصّــــفات في ن
يـــدخل في دائـــرة الأنصـــار، ولا يمكـــن لأيّ شـــخص أن يـــدّعي أنــّـه مـــن 
الأنصــار؛ لأنّ الإمــام عليــه السّــلام مطلّــع علــى أحــوال النّــاس، وحينمــا 
يختــار هــؤلاء الأنصــار فــلا يختــارهم بشــكل عشــوائيّ؛ لأنـّـه مطلّــع علــى 

سّـد فـيهم نفسيّات النّاس، فيختار فلاً� وفـلاً� وفـلاً�، وهـم الـّذين تتج
الصّـفات المطلوبــة، ومــنهم في وقـت الظّهــور الــّذين يُـفْقَـدُونَ مــن فرشــهم 
أو الــّذين يطــيرون في السّــحاب إلى مكّــة المكرّمــة، فهــؤلاء لا يصــبحون 
مــن الأنصــار بشــكل عشــوائيّ، وأنــت حينمــا تختــار فإنـّـك تحكــم علــى 
 ظاهر النّاس، فتختـار بعـض الأشـخاص ليكونـوا مـن خدمـة الـدّين بنـاءً 

على صفاتهم الظاّهريةّ، ولكـنّ الإمـام عليـه السّـلام يختـار الأنصـار علـى 
 أساس صفاتهم الحقيقيّة، والإمام عليه السّلام مطلّع علينا .

ودور� أن نحقّق الصّفات في أنفسنا حتىّ يختار� الإمام عليـه السّـلام    
ــــاس، ومــــا دام أنّ  ــــع النّ  لنكــــون مــــن أنصــــاره، والمجــــال مفتــــوح أمــــام جمي
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الإنســان عنــده طاقــات، فيمكنــه أن يحــوّل هــذه الطاّقــات مــن القــوّة إلى 
الفعــل، فــالله تعــالى جعــل الطاّقــات في كــلّ إنســان، وكــلّ إنســان يمكنــه 
تحقيــق الصّــفات في نفســه، ولكــن بشــرط أن يعــرف تفاصــيل الصّــفات 
ثمّ يحقّقها في نفسه، ولا يكتفـي بالعلـم والتّصـوّرات، فـالعلم والتّصـوّرات 

حـــدها لا تحـــرّك الإنســـان، والعلـــم لا بـــدّ مـــن تحويلـــه إلى عمـــل، فمـــن لو 
الممكــن أنــّه يعلــم أنّ هــذا العمــل حــرام، ولكنــّه يرتكبــه، فلــم يســتفد مــن 
علمه، وبالعكس فهذا العلم حجّة عليه، فهو يعلم بالحرام وَيُـقْـدِمُ علـى 

نّ ارتكابــه، فأمــام الله تعــالى لا يمكــن أن يــدّعي أنـّـه جاهــل بالحكــم، لأ
الله تعالى يعلم بأنهّ يعرف بالحرمـة حـين ارتكـاب العمـل، فالحجّـة قائمـة 
عليه، لذلك على الإنسـان حينمـا يعـرف تفاصـيل الواجبـات والمحرّمـات 
أن يســـتفيد مـــن علمـــه ويتحـــرّك علـــى أســـاس علمـــه، ومـــن الممكـــن أنّ 
شخصًــا يملــك معلومــات كثــيرة في ذهنــه، ولكنــّه لا يتحــرّك علــى أســاس 

 معرفته .
 

ومـــن يريـــد أن يكـــون مـــن الأنصـــار إذا لم يوجـــد عنـــده تصـــوّر عـــن     
صـــفاتهم فـــلا يمكـــن أن يتحـــرّك ليصـــل إلى مـــرتبتهم، وبالتـّــالي لا يختـــاره 
الإمام عليـه السّـلام، والتّصـوّر لا بـدّ مـن أن يكـون تصـوّراً تفصـيليًّا عـن 
ـــــة  صـــــفاتهم، وصـــــاحب التّصـــــوّر الإجمـــــاليّ يكـــــون في الـــــدّرجات الإيمانيّ

دّانيــة، والإمــام عليــه السّــلام يختــار الأنصــار مــن أصــحاب الــدّرجات ال
الإيمانيــّة العاليــة، فينظــر عليــه السّــلام إلى أفضــل المــؤمنين؛ لأنّ درجــات 
المؤمنين متفاوتة، فيختار من الصّفوة أصـحاب الإيمـان الممحَّـص الـّذين 
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ا، أثبتــــوا جـــــدارتهم ووصـــــلوا إلى الدّرجـــــة العاليــــة، والأمـــــر لـــــيس عشـــــوائيًّ 
والمؤمنــون لا بــدّ مــن أن يعملــوا للوصــول إلى الــدّرجات الإيمانيــّة العاليــة؛ 

 لأجل أن يكونوا مؤهَّلين لاختيار الإمام عليه السّلام .
 

 إذن :
الآيــــة الكريمــــة بيّنــــت أنّ فــــرض الجهــــاد موجــــود في التــّــوراة والإنجيــــل     

المـؤمنين والقرآن، ثمّ ذكرت صفات المؤمنين المجاهدين، ونعرف صـفات 
 من القرآن الكريم وروا�ت المعصومين عليهم السّلام .

ـــتي تتحـــدّث عـــن الإيمـــان      ويمكنـــك جمـــع جميـــع الآ�ت والـــرّوا�ت الّ
وصــفات المــؤمنين ومشــتقّات كلمــة "آمَــنَ"، مثــل آمنــوا ويؤمنــون ومــؤمن 
وغيرهـا، وهكـذا يعلـم علمًـا تفصـيليًّا بصـفات المـؤمنين، وابحـث في هـذه 

الرّوا�ت، ويحتاج البحث إلى عمل سنوات؛ لكي يحصل على الآ�ت و 
 تصوّر تفصيليّ عن الإيمان .

ويختار الإنسان بين أن يكون عنده تصوّر إجماليّ أو تصوّر تفصـيليّ    
ــّـــه لا  ـــــع الإنســـــان بوضـــــعه فإن عـــــن الإيمـــــان وصـــــفات المـــــؤمنين، وإذا قن

رضــي بوضــعه يتحــرّك، والإنســان الطّمــوح هــو الـّـذي يتحــرّك، وأمّــا إذا 
 فلا تصدر منه أيّ حركة .

 فيقول : يكفي أن أصبّ الشّاي في جيش الإمام عليه السّلام .    
نقــول : هــذا إذا وصــل إلى هــذا الأمــر، فحــتىّ الــّذي يصــبّ الشّــاي     

في جيش الإمام عليه السّلام يكون بمواصفات خاصّة، منهـا أن يكـون 
 اء .مؤمنًا أمينا لا ينقل الأخبار إلى الأعد
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وهــذه الصّــفات ضــروريةّ للإنســان المــؤمن الــّذي يريــد أن يكــون مــن     
أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، والفكـــرة الإجماليـّــة لا تنفـــع كثـــيراً، وهـــذه 
المحاضــرات هنــا أو محاضــرات العلمــاء في أمــاكن أخــرى إذا لم يكــن عنــد 
المــؤمن اطـّـلاع عليهــا مــن شــروط ظهــور الإمــام عليــه السّــلام وصــفات 

فـلا يمكـن أن يصـعد إلى درجـة الأنصـار،  -لأنصار وتفاصـيل الظّهـور ا
ومــن لم يكــن عنــده اطـّـلاع كــافٍ فإنـّـه يتحــرّك إلى شــيء مجهــول، وإذا 
تحرّك إلى شـيء مجهـول فإنـّه لا يعلـم أنّ هـذا الطرّيـق يوصـله إلى الهـدف 

 أو لا يوصله .
الــدّائري مــثلاً شــخص يريــد مدينــة الأحمــديّ، ولكنّــه �خــذ الطرّيــق     

 الخامسّ، فإنهّ لا يصل إلى الأحمديّ، وإنمّا يصل إلى مدينة الجهراء .
وعلى المؤمن أوّلاً أن يعـرف الهـدف مـا هـو وأيـن هـو، وثانيـًا يعـرف     

الطرّيق الّذي يوصـله إلى الهـدف، وثالثـًا يعـرف الوسـائل الـّتي تـؤدّي إلى 
 تحقيق الهدف .

وا مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، وجميــع المــؤمنين يريــدون أن يكونــ    
ــــة حفــــظ الإمــــام عليــــه السّــــلام،  ــــل الفــــرج، وأدعي ويقــــرؤون دعــــاء تعجي
والمؤمنــون يقــرؤون الأدعيــة الكثــيرة، ويحفظــون دعــاء "اللّهــم كــن لوليـّـك 
الحجّــة بــن الحســن . . ."، وحــتىّ أطفالنــا يحفظــون هــذا الــدّعاء، ولكــن  

ا الــدّعاء ومــا هــو المطلــوب كــم مــن المــؤمنين يعلمــون مــا هــو خلفيّــة هــذ
مـــنهم، نعـــم توجـــد فكـــرة إجماليـّــة عنـــد أغلـــب المـــؤمنين، ولـــو أنّ جميــــع 
المــــؤمنين كــــانوا يســــعون لتحقيــــق صــــفات الأنصــــار في أنفســــهم لظهــــر 
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الإمـــام عليـــه السّـــلام، وتأخـــير ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام ســـببه نحـــن، 
المؤمنــــون فــــنحن المســــؤولون عــــن تأخــــير ظهــــور الإمــــام عليــــه السّــــلام، و 

يحفظون دعاء الفرج، ولكنّهم لا يسـعون لتحقيـق الفـرج، فعملنـا �قـص 
ونحــن المقصّــرون، وعملنــا النــّاقص لا يحقّــق النّتيجــة المطلوبــة، ولا يكفــي 

 الدّعاء بلا عمل، والدّعاء بلا عمل لا يؤدّي إلى تحصيل النّتيجة .
 مثلاً شخص جالس في بيته يقول : اللّهم ارزقني .    
 ولا يسعى إلى تحصيل الرّزق، فإنّ الرّزق لا �تي إليه .    

ذين دعــوا فلـــم لاثــة الــّـ". . . مـــن الثّ عــن الصّــادق عليـــه السّــلام :     
تســـتجب لهـــم دعـــوة . . . ورجـــل جلـــس في بيتـــه يســـأل الله أن يرزقـــه، 

 أن تسير في الأرض وتبتغي زق سبيلاً فقال : ألم أجعل لك إلى طلب الرّ 
 . )١( ت عليه دعوته . . ."من فضلي ؟ فردّ 

 

 نعم هناك روا�ت عن طالب العلم :
"إنّ الله تعـــالى قـــد تكفّـــل لطالـــب عـــن النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه :     

 . )٢( العلم برزقه . . ."
 

"مـــن تفقّـــه في ديـــن الله كفـــاه الله همّـــه وعنـــه صـــلّى الله عليـــه وآلـــه :     
 . )٣( ورزقه من حيث لا يحتسب"

 

 والقول المعروف إنّ كلّ النّاس يسعـون إلى أرزاقهم إلاّ طالـب العلـم    

 . ٢٤ح ٦٨٠-٦٧٩الأمالي للشّيخ الطّوسيّ ص )١(
 . ١٠ص ١٨الحدائق النّاضرة للشّيخ يوسف البحرانيّ ج )٢(
 . ٢٢٩العلم والحكمة في الكتاب والسّنّة للشّيخ محمّد الريّشهريّ ص )٣(
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فــإنّ الــرّزق يســعى إليــه، والــرّوا�ت خاصّــة بطالــب العلــم، ولكــنّ الــرّزق 
ـــة لطالـــب العلـــم في نفســـه، فحينمـــا  مشـــروط بتحقيـــق الصّـــفات الحقيقيّ
يذهب إلى الدّراسة في الحوزة لا بـدّ مـن أن ينطبـق عليـه عنـوان "طالـب 
العلـم" واقعًــا، وقــد يكـون موجــودًا في الحــوزة، ولكنـّه لا يبــذل جهــده في 
الدّراســة، فهــذا لــيس طالبـًـا حقيقيًّــا، نعــم النـّـاس يســمّونه طالــب علــم، 

 ولكنّه عند الله تعالى ليس بطالب علم، والله أعلم بحاله .
 

عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام قــال : قــال رســول الله صــلّى الله عليــه     
ة، ا إلى الجنـّا سلك الله بـه طريقًـا يطلب فيه علمً "من سلك طريقً آله : و 

 . )١( ا به . . ."الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضً  وإنّ 
نعــم تضــع أجنحتهــا للطاّلــب الحقيقــي، ووضــع الأجنحــة كنايــة عــن     

 الخدمة، فالملائكة تكون في خدمة طالب العلم .
 ". . . ومـــا خلـــق الله عـــزّ عليـــه السّـــلام :  عـــن الإمـــام محمّـــد البـــاقر    

ــ وجــلّ  ام الملائكــة خــدّ  مــن المــؤمن؛ لأنّ  وجــلّ  ا أكــرم علــى الله عــزّ خلقً
 . )٢( المؤمنين، . . ."

الملائكة خدمة للمـؤمنين، طبعـا المـؤمن الحقيقـيّ الـذي يكـون إيمانـه     
أن  إيمـاً� حقيقيًّـا، ومـن صـفات المــؤمن الحقيقـيّ طلـب العلـم، ولا يمكــن

يصــل المــؤمن إلى درجــات إيمانيــّة عاليــة علــى أســاس الجهــل، وإنمّــا يصــل 
إليهــا بالعلــم، فبــالعلم يعــرف كــلّ درجــة ومواصــفاتها، فيصــعد مــن درجــة 

 . ١ح ٣٤ص ١الكافي ج )١(
 . ٢ح ٣٣ص ٢ج صدر السّابقالم )٢(
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إلى درجة أعلى، وبدون معرفة مواصـفات كـلّ درجـة لا يمكـن أن يصـل 
إلى الدّرجات العاليـة، فبـدون العلـم لا يمكـن أن يتحـرّك الإنسـان باتجّـاه 
الهــــدف المنشــــود، نعــــم بــــدون العلــــم يتحــــرّك إلى السّــــراب، كمــــا يســــير 

 الضّائع في الصّحراء باتجّاه السّراب وهو يظنّه ماءً، فيجده لا شيء .
والمفــروض أن لا يعــيش المــؤمن السّــراب في حياتــه، ويتــوهّم أنـّـه قــد     

ــــة مــــن الإيمــــان، وهــــذه تصــــوّرات لــــيس لهــــا  وصــــل إلى الــــدّرجات العالي
وكــــم مــــن المــــؤمنين والمؤمنــــات يتوهمّــــون أّ�ــــم وصــــلوا إلى تلــــك حقيقــــة، 

الـدّرجات، ومـن يـرى أنـّـه قـد وصـل إلى درجـة عاليــة فمعـنى ذلـك أنــّه لم 
يصــل؛ لأنّ كــلّ درجــة عاليــة فوقهــا درجــة أعلــى، فــإذا وصــل إلى درجــة 
فيجــب أن يســعى إلى الدّرجــة التّاليــة، لا أن يقــف علــى درجــة معيّنــة، 

م الوصـــول إلى الدّرجـــة الأعلـــى، فكـــلّ درجـــة تمهّـــد والوقـــوف معنـــاه عـــد
للدّرجـــة التّاليـــة، فـــإذا وصـــل إلى الدّرجـــة التّاســـعة فهـــذه الدّرجـــة تمهيـــد 

 للدّرجة العاشرة، ولا يقف على الدّرجة التّاسعة .
"مـن اســتوى يومـاه فهــو عـن الإمـام جعفـر الصّــادق عليـه السّـلام :     

�دة و ملعـون، ومـن لم يعـرف الـزّ هما فهـه شـرّ يمغبون، ومن كان آخر يوم
قصان أقرب فـالموت قصان أقرب، ومن كان إلى النّ في نفسه كان إلى النّ 
 . )١( خير له من الحياة"

في هــذا اليــوم هــو في الدّرجــة العاشــرة، وإذا كــان في اليــوم التّــالي في     
نفس الدّرجة فمعنـاه أنـّه لم يتحـرّك ولم يتكامـل، والمـؤمن لا يوجـد عنـده 

 ستوى : تساوى .ا . ٥ح ١٧٣ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
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وقـــوف عـــن الحركـــة، فيومًـــا بعـــد يـــوم يتحـــرّك، بـــل هـــذه الحركـــة حركـــة ال
لحظيـّـة، ففــي كــلّ لحظــة يتحـــرّك المــؤمن ويصــعد درجــةً، ولا يقــف عنـــد 
حدّ معينّ، ومن يقف عند حدّ معينّ فهو لم يعرف حقيقة الإيمان، ولا 

 يعرف حقيقة الدّرجات الإيمانيّة .
 

ــعــن       ن تــرك الجهــاد ألبســه الله ذلاًّ فمــ" :لّى الله عليــه وآلــه صــ بيّ النّ
ــ ا في دينــه، إنّ قً ـحْـــومَ  ،ا في معيشــتهوفقــرً  تي بســنابك خيلهــا الله أغــنى أمّ

 . )١( "ومراكز رماحها
 

ــأ للجهــاد، فــإذا ظهــر الإمــام      مــن يفكّــر بأن يجاهــد فــإنّ نفســه تتهيّ
ون عليه السّلام فإنهّ يكون متهيـّئـًـا ومسـتعدًّا للجهـاد، وهـذه التّهيئـة تكـ

ــة، والاســتعداد للجهــاد يكــون اســتعدادًا قبليًّــا أي قبــل ظهــور  تهيئــة قبليّ
 الإمام عليه السّلام .

 

أغـنى الله تعـالى الأمّـة  : تي بسنابك خيلها ومراكز رماحهاالله أغنى أمّ    
قــــل في كنايــــة عــــن وســــائل النّ   الخيــــلمــــن الــــذّلّ والفقــــر ومحــــق الــــدّين، و 

 لحة المستعملة في الحروب .ماح كناية عن الأس، والرّ الحروب
 

ــا بعــد:  ليــه السّــلاممــير المــؤمنين ععــن أ     ــ ،"أمّ الجهــاد باب مــن  إنّ ف
ــ ــ ،ةأبــواب الجنّ قــوى، ودرع الله ، وهــو لبــاس التّ ة أوليائــهفتحــه الله لخاصّ

 ،لّ عنــه ألبســه الله ثــوب الــذّ  الوثيقــة، فمــن تركــه رغبــةً  هُ ـتُـــنَّ ـجُ وَ  ،الحصــينة
 . )٢( وشمله البلاء . . ."

 . محقًا : نقصًا . ٤٦٩ص ٢وسائل الشّيعة ج )١(
 . ٢ح ٧ص ٩٧بحار الأنوار ج )٢(
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إنّ من يريد أن يجاهد مع الإمـام عليـه السّـلام لا بـدّ مـن أن يكـون     
من خاصّة الأوليـاء، والآيـة الكريمـة بيّنـت الصّـفات الإيمانيـّة العاليـة الـّتي 
تكون متحقّقة في المجاهد، والجهاد بين يدي الإمام عليه السّـلام يحتـاج 

 لام أيّ شخص .إلى صفات خاصّة، ولا يجاهد بين يديه عليه السّ 
بعــث رســوله  وجــلّ  الله عــزّ  إنّ ":  ليــه السّــلامادق عالصّــعــن الإمــام     

 أمـره الله بالقتـال، اس عشر سنين، فـأبوا أن يقبلـوا حـتىّ بالإسلام إلى النّ 
 . )١( "كما بدأ  عود، والأمر ييفيف وتحت السّ فالخير في السّ 

مــع كمــا بــدأ م  مــع ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلا عــودوالأمــر ي    
رسـول الله صــلّى الله عليـه وآلــه، والإمــام عليـه السّــلام يكمــل مـا بــدأ بــه 

 رسول الله صلّى الله عليه وآله .
وفي المحاضرة القادمة نتنـاول شـروط الجهـاد بشـكل مختصـر، فمـا هـي    

الشّـــروط الـّــتي لا بـــدّ مـــن أن تكـــون موجـــودةً؛ حـــتىّ يمكـــن للمـــؤمن أن 
 ؟يُـقْدِمَ على الجهاد 

 وإذا تحقّقت الشّروط تحقّق المشروط .    
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 عميد الدّيوانيّة محمّد يوسف العيسى :

 رسـالـة الـنـّبيّ صلـّى اللهقـلـتـم إنّ الإمـام المهديّ عـلـيــه السّلام يكـمـل     

 . ٧ح ٧ص ٥الكافي ج )١(
 

                                                 



 عليه وآله .
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
كانــت عبــارتي : "الإمــام عليــه السّــلام يكمــل مــا بــدأ بــه رســول الله      

صلّى الله عليه وآله"، ولم أقل إنهّ عليه السّلام يكمل رسالة النّبيّ صـلّى 
وآله رسالة كاملـة، والنـّبيّ الله عليه وآله؛ لأنّ رسالة النّبيّ صلّى الله عليه 

صــلّى الله عليــه وآلــه كــان هدفــه نشــر العــدل في العــالم، وفي زمــان النـّـبيّ 
صلّى الله عليه وآله لم يتحقّق هذا الهدف، فلـم ينتشـر العـدل في العـالم، 
ودور الإمام المهـديّ عليـه السّـلام أن يحقّـق هـذا الهـدف، فينشـر العـدل 

م يكمل ما بدأه النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه في العالم، فالإمام عليه السّلا
في نشــر العــدل في العــالم، والنــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه لم يـُـردِْ نشــر العــدل 
ــة فقــط، بــل كــان هدفــه صــلّى الله عليــه وآلــه أكــبر مــن  في الجزيــرة العربيّ
هــــذا، فالرّســــالة الإســــلاميّة رســــالة عالميـّـــة، وإذا كانــــت الرّســــالة عالميـّـــة 

ـــه انتشـــر الإســـلام في فنســـأل  ـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآل : هـــل في زمـــان النّ
 العالم أم لم ينتشر ؟

لم ينتشـــر الإســـلام في العـــالم، لـــذلك فالإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام     
يكمــــل مســــيرة النـّـــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه في نشــــر العــــدل في العــــالم، 

 وسينتشر الإسلام والعدل في العالم كلّه .
 

 فالح غزال : الحاجّ 
ذكرتم الحديث الشّريف أنّ الله تعالى يوفّق خواصّه للجهاد في سبيل    

الله عــزّ وجــلّ، وفي أّ�م النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه كــان يوجــد منــافقون 
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في الجـــيش، ولم يكـــن جميـــع المشـــاركين مـــن المـــؤمنين، فكيـــف نوفــّـق بـــين 
 له ؟هذا الحديث وواقع جيش النّبيّ صلّى الله عليه وآ

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ــل للجهــاد،      النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه كــان يخــرج إلى الجهــاد بالمؤهَّ

ومن لا يكون مؤهَّلاً للجهاد يهرب من المعركـة حينمـا يحمـى الـوطيس، 
ومـــن يبقـــى مـــع النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه هـــم خاصّـــة الأوليـــاء، وكـــانوا 

 عليه وآله، وأمّا الآخرون فكانوا يفرّون، لـذلك يحيطون بالنّبيّ صلّى الله
تجــد أنّ التـّـاريخ حفــظ أسمــاء هــؤلاء الخاصّــة، ومــن الخاصّــة امــرأة وهــي 

 نسيبة بنت كعب الأنصاريةّ، وكانت من المجاهدات .
ـــرّوا�ت تـــذكر أنّ مجموعـــةً مـــن النّســـاء يكـــنّ مـــن أنصـــار الإمـــام      وال

تلن بالسّــلاح، ولكــنّ الصّــفات الــّتي المهــديّ عليــه السّــلام، وهــنّ لا يقــا
تحقّقه هـؤلاء النّسـوة في أنفسـهنّ هـي نفـس صـفات المجاهـدين الرّجـال، 
وهنّ من المتهيّئات روحيًّا وقلبيًّا للجهاد مع الإمام عليه السّـلام، وهـذه 
الصّــفات تهيّــئ كــلّ مــن تتــوفّر فيــه ســواء كــان رجــلاً أم امــرأةً، ولا نقــول 

ون إلى درجـة الأنصـار، بــل حـتىّ النسـاء يمكــنهنّ بأنّ الرّجـال فقـط يصــل
ذلــــك بتحقيــــق نفــــس الصّــــفات في أنفســــهن، فــــالمرأة الــّــتي تحقّــــق هــــذه 
الصّــــفات في نفســــها تكــــون مــــن أنصــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام، فبــــاب 
الجهـاد مفتـوح للرّجــال والنّسـاء علــى السّـواء، ولـيس الجهــاد حكـراً علــى 

صــــفات ســــيّدة نســــاء العــــالمين الرّجــــال فقــــط، فمــــن تحقّــــق في نفســــها 
 والحوراء زينب عليهما السّلام فهي من أنصار الإمام عليه السّلام .
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 الأستاذ محمّد الحدّاد :
توجــد روا�ت بأنّ الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام �تي بــدين جديــد،     

فهـــذه مشـــكلة، ومـــع وجـــود الفقهـــاء والعلمـــاء ننصـــدم في الأخـــير بأنّ 
 بها الفقهاء غير صحيحة، فهل هذا صحيح ؟الأحكام الّتي يقول 

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
 أوّلاً لنقرأ بعض الرّوا�ت :

ــعــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :      لام دعــا "إذا قــام القــائم عليــه السّ
 . )١( ". . . رَ ثِ ا، وهداهم إلى أمر قد دُ اس إلى الإسلام جديدً النّ 

جــاء  ليــه السّــلام"إذا قــام القــائم علام : عــن أبي عبــدالله عليــه السّــ    
في بدو الإسـلام إلى  لّى الله عليه وآلهبأمر جديد كما دعا رسول الله ص

 . )٢( أمر جديد"
ــدة، "يقــوم بأمــر جديــد، وســنّ عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام :      ة جدي

 . )٣( وقضاء جديد، . . ."
م عليــه السّــلام جــاء "إذا قــام القــائعــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     

 . )٤( بأمر غير الّذي كان"
 

 "دعافي الرّوا�ت لا يوجـد تعبير "�تي بدين جديد"، والتّعبيرات هي   

 دُثرَِ : بلُِيَ وانمحى وتلاشى . . ٣٨٣ص ٢لمفيد جلشّيخ االإرشاد ل )١(
 . ٣٨٤ص ٢ج المصدر السّابق )٢(
 . ٩٩ح ٣٤٩-٣٤٨ص ٥٢بحار الأنوار ج )٣(
 . ٤٩٤ح ٤٩٣ص ١ج وسيّ لطّ لشّيخ ال الغيبة )٤(

 

                                                 



، وهــو بمعــنى تجديــد نفــس الإســلام، لا أنــّه النّــاس إلى الإســلام جديــدًا"
"أمــر ، و"قضــاء جديــد"، وة جديــدة""ســنّ ، و"أمــر جديــد"ديــن آخــر، و

مـام المهـديّ عليـه السّـلام لا �تي بـدين آخـر غـير ، فالإذي كـان"غير الـّ
الإسلام، ولو فرض أنه �تي بدين جديد فيكـون نفـس معـنى يـدعو إلى 

 الإسلام جديدًا أي يدعو إلى الإسلام من جديد .
 

وبالنّســبة للأحكــام الــّتي يقــول بهــا الفقهــاء في عصــر الغيبــة الكــبرى     
السّـلام أرجعنـا الأئمّـة علـيهم فهي حجّة علينا، فبعـد غيبـة الإمـام عليـه 

السّـلام إلى الفقهــاء، والفقهــاء �تـون إلى الآ�ت والــرّوا�ت ويســتنبطون 
الأحكـــام الشّـــرعيّة منهـــا، وهـــذه الأحكـــام حجّـــة علينـــا، والحكـــم الــّـذي 
يستنبطه الفقيه ليس بالضّرورة أن يكون نفـس الحكـم الموجـود في اللـّوح 

أحكـــام الفقهـــاء أحكـــام ظاهريــّـة  المحفـــوظ أي الحكـــم الـــواقعيّ، وأغلـــب
مبنيـّـة علـــى الاســـتنباط مـــن الآ�ت والــرّوا�ت، فالفقيـــه يســـتنبط الحكـــم 
الشّرعيّ، وهذا الحكم حكم ظاهريّ، ولكنّه حجّة على النّاس، والإمام 
عليـــه السّـــلام حينمـــا يظهـــر �تي بالأحكـــام الواقعيــّـة المطابقـــة للأحكـــام 

ـــوح المحفـــوظ، فتوجـــد ـــة وأحكـــام ظاهريــّـة،  الموجـــودة في اللّ أحكـــام واقعيّ
ومـــن الممكـــن أنّ الحكـــم الظـّــاهريّ لا يطـــابق الحكـــم الـــواقعيّ، والإمـــام 
عليه السّلام �تي بالأحكام الواقعيّة، لذلك يقال بأنـّه �تي بأمـر جديـد 
ـــاس، والإمـــام  ـــة الــّـتي تكـــون جديـــدة علـــى النّ أي �تي بالأحكـــام الواقعيّ

م كالفقهـــاء، فالاســـتنباط قـــد يصـــيب عليـــه الســـلام لا يســـتنبط الأحكـــا
الواقع وقد يخطئ الواقع، ولكنّ الأحكام الـّتي يسـتنبطها الفقهـاء تكـون 
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حجّــةً علــى النــّاس، وفي عصــر الغيبــة الكــبرى لا يوجــد طريــق إلى معرفــة 
الأحكـــام إلاّ عـــن طريـــق الفقهـــاء، والفقيـــه يحـــاول الوصـــول إلى الحكـــم 

لى الحكـم الـواقعيّ أم لم يصـل، فمـن الواقعيّ، ولكنـّه لا يعلـم أنـّه وصـل إ
خلال الأدلةّ يستنبط الحكم، وهو يظـنّ أنّ هـذا الحكـم مطـابق للواقـع، 
ـــــا للواقـــــع، وتكليفنـــــا أن نعمـــــل  ويوجـــــد احتمـــــال أنــّـــه لا يكـــــون مطابقً
بالأحكـــام الــّـتي يســـتنبطها الفقيـــه، وتكليفنـــا في زمـــن الغيبـــة الكـــبرى أن 

م حـــتىّ لـــو لم تكـــن مطابقـــةً نرجـــع إلى الفقهـــاء، و�خـــذ مـــنهم الأحكـــا
 للواقع، وهذا هو تكليف المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى .

 

والنّاس تسبّبوا في غيبة الإمـام عليـه السّـلام، فالنـّاس هـم السّـبب في     
عـدم وجــود الأحكـام الواقعيــّة بأيـدينا، وهــم يتحمّلـون النّتيجــة، فنضــطرّ 

ليــه السّــلام �تي بأمــر جديــد إلى الأخــذ بالأحكــام الظاّهريــّة، فالإمــام ع
أو بـــدين جديـــد بمعـــني أنــّـه �تي بالأحكـــام الواقعيّـــة، والإســـلام الموجـــود 
بأيـــدي النــّـاس في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى يحتـــوي علـــى الأحكـــام الواقعيّـــة 
والأحكـام الظاّهريـّة، ولكـنّ الإسـلام الــّذي �تي بـه الإمـام عليـه السّــلام 

لـذلك يسـمّى بالإسـلام الجديـد أو  يحتوي على الأحكام الواقعيّة فقط،
الدّين الجديـد أو الأمـر الجديـد، ولـيس هـو ديـن غـير الـدّين الإسـلاميّ، 
بــل هــو نفــس الــدّين الــّذي جــاء بــه النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ونفــس 
الأحكام الّتي أتى بها النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه هـي الأحكـام الموجـودة 

عــم بعــض الأحكــام لم �تِ زما�ــا في عصــر عنــد الإمــام عليــه السّــلام، ن
النّــــبيّ صــــلى الله عليــــه وآلــــه، وهــــي المســــائل المســــتحدثة في كــــلّ زمــــان،  
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كحكم الاستنساخ والتّلقيح الصّناعيّ، والنّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه نقـل 
الأحكام الواقعيّة إلى أمير المـؤمنين عليـه السّـلام، وانتقلـت مـن إمـام إلى 

م إلى أن وصـــلت إلى الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، إمـــام علـــيهم السّـــلا
والإمــام عليــه السّــلام يعطينــا نفــس الأحكــام الــّتي كانــت موجــودةً عنــد 
ــــاس،  ــــه، ولكــــن لم �ت زمــــان تبليغهــــا إلى النّ ــــه وآل ــــبيّ صــــلّى الله علي النّ

 ويبلّغها الإمام المهديّ عليه السّلام، والإسلام ثابت لا يتغيرّ .
 

 ة محمّد يوسف العيسى :عميد الدّيوانيّ 
مراجــع الــدّين يصــيبون ويخطئــون، فهــل �خــذ مــنهم الأحكــام الـّـتي     

 أخطأوا فيها ؟
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
نحن لا نعرف الأحكام الّتي أصاب فيها الفقهاء أو أخطـأوا، ودور     

الفقهـاء أن يسـتنبطوا الأحكـام مـن الآ�ت والـرّوا�ت، ووظيفـة الفقهـاء 
ن يبيّنــوا أحكــام الــدّين للنّــاس، والفقيــه لا يعــرف مــا هــو الحكــم الــّذي أ

يطـابق الواقـع والحكـم الـّذي لا يطـابق الواقـع، نعـم بعـض الأحكـام الــّتي 
يســـتنبطها الفقيـــه نعلـــم قطعًـــا بمطابقتهـــا للواقـــع، مثـــل وجـــوب الصّـــلاة، 

 ولكن في تفاصيل الصّلاة قد لا يطابق الواقع .
في الركّعتين الثاّلثة والراّبعة هل تجب مـرةّ واحـدة أو  مثلاً التّسبيحات   

 ثلاث مراّت ؟
 

نرى فقيهًا يقول بوجوب التّسبيحات مرةّ واحـدة والتّسـبيحة الثاّنيـة     
والثاّلثــة مســتحبّتان، وقــد نــرى فقيهًــا يقــول بوجوبهــا ثــلاث مــراّت، ولا 
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قـــع نعـــرف أيّ الحكمـــين مطـــابق للواقـــع، فأحكـــام تفاصـــيل العبـــادات ي
الاخــــتلاف فيهــــا بــــين الفقهــــاء، نعــــم نعلــــم إجمــــالاً أنّ بعــــض الأحكــــام 
مصـــيبة للواقـــع وبعضـــها غـــير مصـــيبة للواقـــع، ولا نعلـــم أنّ هـــذا الحكـــم 
المعـــينّ مطـــابق أو غـــير مطـــابق، والحكـــم الثــّـاني مطـــابق أو غـــير مطـــابق، 
ولكـــن حينمـــا نتعامـــل مـــع الفقيـــه �خـــذ منـــه الأحكـــام الــّـتي يقـــول بهـــا، 

دور في اسـتنباط الأحكـام، فنقبــل بالحكـم مـن الفقيـه ونعمــل  ولـيس لنـا
 به .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٠ ( 

 )١(الجهاد الـثـّقافيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ م بسم الله الرّ جييطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

كان الكلام عـن أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، وتكلّمنـا عـن      
الأنصـــار بـــين السّـــلبيّة والعزلـــة وبـــين الحركـــة والجهـــاد، وذكـــر� شـــيئًا عـــن 

ر بالمعــــــروف والنّهــــــي عــــــن المنكــــــر، وبيـّنــّــــا شــــــروط الأمــــــر والنّهــــــي الأمــــــ
ــــا موضــــوع الجهــــاد في ســــبيل الله تعــــالى، وأشــــر� إلى  ومراتبهمــــا، وتناولن
بعض النّقاط، وخلاصة المحاضرة السّابقة هي أنّ الجهاد بمعنى التّضحية 

 بالنّفس والمال في سبيل الله تعالى، وذكر� آيتين، وهما :
 

 وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مهُ ـوا لَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )٢( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٥/٥/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ رجب ٣ ، الجمعةانبي

 . ٦٠الأنفال :  )۲(
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 ةَ ـنَّـــجَ ـال مُ هُ ـلــَـ نَّ بأَِ  مْ ـهُــــالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ سَـــنفُ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ ـمُــــال نَ ى مِـــرَ ت ـَاشْـــ اللهَ  نَّ إِ "    
ـــي ـُ ـــت ـُقْ ي ـَف ـَ اللهِ  يلِ بِ  سَـــفيِ  ونَ لُ اتِ قَ ـــت ـَقْ ي ـُوَ  ونَ لُ ـــلَ ا عَ دً عْـــوَ  ونَ لُ ـــحَ  هِ يْ ـــا فيِ قًّ  اةِ رَ وْ  التـَّ
ــ هِ دِ هْــعَ  بِ فىَ وْ أَ  نْ مَــوَ  نِ ءَار القُــوَ  يــلِ نجِ الإِ وَ  ــوا بِ رُ شِــبْ ت ـَاسْ فَ  اللهِ  نَ مِ ي ذِ الَّــ مُ كُ عِ يْ بـَ
 " .يمُ ظِ العَ  زُ وْ الفَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ وَ  هِ بِ  مْ تُ عْ ي ـَباَ 

 

امِدُونَ ـحَـــال ونَ دُ ابــِالعَ  ونَ بُ ائِ ـتَّـــال:  ثمّ ذكــرت الآيــة صــفات المجاهــدين    
 نِ ــعَ  ونَ ــاهُ ــنَّ ـالوَ  وفِ رُ ــعْ ـمَ ـلباِ  ونَ رُ ــالآمِ  ونَ دُ ـاجِ ـسَّ ـال ونَ ـعُ ـاكِ رَّ ـال ونَ ـحُ ـائِ ـسَّ ـال
 . )١( "ينَ نِ مِ ؤْ ـمُ ـال رِ شِّ بَ وَ  اللهِ  ودِ دُ ـحُ ـلِ  ونَ ظُ افِ الحَ وَ  رِ نكَ مُ ـال

 

لمجاهدين في سـبيل الله المـذكورة في هـذه الآيـة وتكلّمنا عن صفات ا    
الكريمــة، وذكــر� أنّ الجهــاد يكــون ضــمن التّخطــيط الإلهــيّ، وأنّ الجهــاد 
موجود في جميع الشّـرائع السّـماويةّ؛ لأنّ الآيـة تقـول في التـّوراة والإنجيـل 

 والقرآن، فالجهاد من الفرائض الموجودة في جميع الشّرائع .
 

 ؤال التّالي :�تي الآن إلى السّ 
 ما هي شروط الجهاد في سبيل الله تعالى  ؟    

 الجواب :
 شروط الجهاد في سبيل الله تعالى هي :    
 ل :رط الأوّ الشّ 
كمــــا هــــو مطــــروح في الكتــــب فــــإنّ الجهــــاد علــــى قســــمين : جهــــاد      

الـدّعوة وجهــاد الــدّفاع، وجهــاد الــدّعوة معنــاه أنّ المســلمين يبــادرون إلى 
يحتـاج إلى أمـر م بين غير المسلمين، وهـذا النـّوع مـن الجهـاد نشر الإسلا

 . ١١٢-١١١التّوبة :  )١(
 

                                                 



لـيهم ة عوالأئمّـصـلّى الله عليـه وآلـه  بيّ النّ  موه ليهم السّلامع ينالمعصوم
ليـه السّـلام، فالمعصـوم إذا كـان موجـودًا ع المهـديّ الإمـام ومـنهم  السّلام

دائيّ فإنهّ يعطى الإذن لنشـر الـدّعوة بـين غـير المسـلمين، فهـو جهـاد ابتـ
لا جهــاد دفــاعيّ، والمعصــوم عليــه السّــلام هــو الوحيــد الـّـذي يمكنــه أن 
يعطـــي الضّـــوء الأخضـــر للجهـــاد الابتـــدائيّ، وفي زماننـــا الحـــاليّ الجهـــاد 
الابتدائيّ غير موجـود، فهـو موجـود في عصـر النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 

ة أي نشـر وعصر الإمام المهديّ عليه السّلام، فهو سـيبدأ بجهـاد الـدّعو 
 الإسلام في العالم .

 

 ليــه السّــلام؛المعصــوم ع ذنغــير مشــروط بإفهــو فاع جهــاد الــدّ أمّــا و     
 ،ينمـن أعـداء الـدّ يوجد هجوم على المسلمين وقت  رَّع في كلّ شَ ه مُ لأنّ 
، وجهــــاد الــــدّفاع لا يحتــــاج إلى وجــــود يــــدافع المســــلمون عــــن أنفســــهمف

حربيّ حامل للسّـلاح المسـلمين المعصوم عليه السّلام، وإذا هاجم كافر 
ويريـــد أن يقـــتلهم فيجـــب علـــى المســـلمين مـــن باب الوجـــوب الكفـــائيّ 
الــــدّفاع عــــن أنفســــهم وعــــن باقــــي المســــلمين، فمــــن يســــتطيع أن يحمــــل 
السّــلاح يجــب عليــه الــدّفاع، والواجــب الكفــائيّ هــو الواجــب الــّذي إذا 

 قام به العدد الكافي من المسلمين يسقط عن الباقين .
 

مــثلاً إذا كــان جهــاد الــدّفاع يحتــاج إلى مائــة ألــف مســلم وبلــغ عــدد    
المتطــــــوّعين خمســــــين ألــــــف مســــــلم فالأمّــــــة لم تقــــــم بواجبهــــــا الكفــــــائيّ، 
فـــالمتطوّعون يســـقط عـــنهم التّكليـــف، ولكـــنّ البـــاقي يكونـــون مـــأثومين، 
وفي الواجــــــــب الكفــــــــائيّ يجــــــــب الوصــــــــول إلى العــــــــدد المطلــــــــوب لأداء 
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ات الكفائيّة يحتـاج الأمـر فيهـا إلى مسـلم واحـد  الواجب، وبعض الواجب
كمـــا في الصّـــلاة علـــى الميـــت حيـــث يكفـــي مســـلم واحـــد يصـــلّي علـــى 
الميّـــت، وإذا لم يُصَـــلِّ عليـــه أحـــد فمـــن يعلـــم بوجـــود هـــذا الميّـــت يكـــون 
مأثومًــا، فيجــب علــى واحــد مــن المســلمين أن يصــلّي عليــه، وهــذا هــو 

لا تقــوم إلاّ بمجموعــة مــن معــنى الوجــوب الكفــائيّ، وبعــض الواجبــات 
 .المسلمين، فيجب على مجموعة منهم أن يقوموا بالعمل 

 

 إذن :
جهـــاد الـــدّعوة مشـــروط بإذن المعصـــوم عليـــه السّـــلام، وهـــو الجهـــاد     

الابتــــدائيّ، وأمّــــا الجهــــاد الــــدّفاعيّ فــــلا يحتــــاج إلى إذن المعصــــوم عليــــه 
ســـلمين السّـــلام، ففـــي كـــلّ زمـــان ومكـــان إذا حصـــلت هجمـــة علـــى الم

 فيجب عليهم الدّفاع عن أنفسهم، وهذا التّقسيم مطروح في الكتب .
 

 اني :رط الثّ الشّ 
تيجــة ولــو علـــى لى النّ أثير والوصـــول إاحتمــال التـّـالشّــرط الثـّـاني هـــو     

نتيجــة  صــول إلى أيّ ، فلــو لم يحتمــل الأفــراد المجاهــدون الو المــدى البعيــد
 كليف .ولا يوجد عليهم ت الجهادعليهم فلا يجب 

ذي فيــه الجهــاد الــّ لأنّ  ؛رط مطلــوب في الجهــاد العســكريّ وهـذا الشّــ    
، فـإذا كـان يوجـد ة والعـددر العـدّ ا مع عدم توفّ م لا يكون واجبً دّ بذل ال

احتمــال التــّأثير والوصــول إلى النّتيجــة فيخرجــون إلى الجهــاد العســكريّ، 
افيــة ولا يوجــد وإذا لم تتــوفّر العــدّة ولا العــدد بحيــث لا توجــد أســلحة ك

عـــدد كـــافٍ مـــن المجاهـــدين فيســـقط الجهـــاد العســـكريّ عـــنهم، مـــثلاً إذا 
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خرجوا بالسّيوف أمام الأسلحة المتطوّرة للعدوّ، فيسـقط عـنهم الجهـاد؛ 
لأنــّه لا يوجــد احتمــال الوصــول إلى النّتيجــة، فــلا يمكــنهم الوصــول إلى 

 النّصر .
 

ـنكُمْ عِشْـرُونَ "َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَرِّضِ الــمُؤْ      مِنِينَ عَلـَى القِتـَالِ إِن يَكُـن مِّ
ائَةٌ يَـغْلِبُوا ألَْفًا مِنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا  نكُم مِّ صَابِرُونَ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ وَإِن يَكُن مِّ

ن إِ ا فـَفً عْ ضَـ مْ يكُ فِ  نَّ أَ  مَ لِ عَ وَ  مْ نكُ عَ  اللهُ  فَ فَّ خَ  الآنَ بِأنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ 
 ينِْ فَـلْ وا أَ بـُلِ غْ ي ـَ فٌ لْ أَ  مْ نكُ ن مِّ كُ ن يَ إِ وَ  ينِْ ت ـَائ ـَوا مِ بُ لِ غْ ي ـَ ةٌ رَ ابِ صَ  ةٌ ائَ م مِّ نكُ ن مِّ كُ يَ 
 . )١( "ينَ رِ ابِ الصَّ  عَ مَ  اللهُ وَ  اللهِ  نِ ذْ بإِِ 

 

اختلفت المعادلة، فبعد أن كان المؤمن الواحـد في مقابـل عشـرة مـن     
واحد في مقابل اثنين من الكفّار الحربيّين الكفّار الحربيّين صار المؤمن ال

بعــد أن ضــعف المســلمون بســبب ضــعف الإيمــان وضــعف العلاقــة بالله 
تعالى، وإذا قويت العلاقة بالله تعالى فـإن المـؤمن يعلـم أنّ الله عـالم قـادر 
علــى كـــلّ شــيء، وحينمـــا يــذهب إلى الجهـــاد مــع هـــذه العقيــدة فقطعًـــا 

ضـعيفًا وعلاقتـه بالله ضـعيفةً تـراه يـذهب سينتصر، وأمّا إذا كان المسلم 
إلى الصّلاة متكاسلاً، ومن يتكاسل في صلاته لا يمكن أن تطلـب منـه 
أن يجاهـــد ضـــدّ العـــدو، فهـــو لا يســـتطيع أن يجاهـــد نفســـه للاســـتيقاظ 

 لصلاة الصّبح، فكيف يمكن أن يجاهد العدوّ في ساحة الحرب ؟!
العدوّ، والمـؤمن لا بـدّ مـن مثل هذا الشّخص لا يكون مؤهَّلاً لجهاد    

 أن يكون مؤهَّلاً حتىّ يمكنه أن يجاهد في سبيل الله تعالى .

 . ٦٦-٦٥الأنفال :  )١(
 

                                                 



 إذن :
الشّــرط الأوّل هــو إذن المعصــوم عليــه السّــلام في الجهــاد الابتــدائيّ،     

وأمّـــا الجهـــاد الـــدّفاعيّ فغـــير مشـــروط بهـــذا الشّـــرط، والشّـــرط الثــّـاني هـــو 
 بعيد .احتمال التّأثير ولو على المدى ال

 

 : قيفيّ ـثـت ّـالجهاد ال
حمـل السّــلاح والقتــال في ســاحة المعركــة ضــدّ أعــداء الــدّين هــو نــوع     

الجهاد وهو  ،فاعجهاد الدّ من أنواع الجهاد، ويوجد نوع آخر من أنواع 
، ينة مـن أعـداء الـدّ هناك هجمة ثقافيـّعندما تكون  ثقيفيّ التّ  العقائديّ 

ويقــــوم بنشــــر ، ةقافــــة الإســــلاميّ ين بالثّ أعــــداء الــــدّ  ثقافــــةالمــــؤمن واجــــه يف
الثقّافـــة الإســــلاميّة بــــين النــّــاس، فيــــدافع عـــن الــــدّين مــــن هــــذا الطرّيــــق، 
والــدّفاع عــن الــدّين لا يكــون بحمــل السّــلاح فقــط، فســلاح العلــم نــوع 
من الأسلحة، وسلاح الثقّافـة نـوع مـن الأسـلحة، وحينمـا تكـون هنـاك 

ــة مــن أعــداء الــدّين فإنّ  نــا نحتــاج إلى دفــاع ثقــافيّ في مقابــل هجمــة ثقافيّ
هــذه الهجمــة، فنواجــه ثقافــة أعــداء الــدّين بالثقّافــة الدّينيـّـة الإســـلاميّة، 
ـــــبري بعـــــض المـــــؤمنين للتّصـــــدّي، ولا نتوقـّــــع أن  ـــــاج إلى أن ين وهـــــذا يحت
يتصــدّى جميــع المــؤمنين لهــذا الأمــر، والآن القنــوات الفضــائيّة تقــوم بهــذا 

ه الفضـــائيّات لهـــم دور في الـــدّفاع الثقّـــافيّ، الـــدّور، والقـــائمون علـــى هـــذ
وطبعًا لا بدّ من أن يكونوا ملتفتين إلى هذا الأمر، فليس بمجـرّد إنشـاء 
قناة فضائيّة ينتهي الموضوع، فما يُـعْرَضُ في الفضائيّة أمـر مهـمّ، ولا بـدّ 
ـــدّين بـــين النـّــاس،  مـــن حمـــل القضـــيّة الإســـلاميّة، ويكـــون همّهـــم نشـــر ال
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مـون بهــذه المسـؤوليّة في الفضـائيّات أو مواقــع الإنترنـت وغــير والـّذين يقو 
ذلك من وسائل الاتّصـالات الحديثـة هـؤلاء يقومـون الآن بجهـد جبـّار، 
والقنــوات الفضــائيّة تســاهم في نشــر مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام 
في العـــالم كلــّـه، وقبـــل الفضـــائيّات كـــان القـــائمون علـــى مواقـــع الإنترنـــت 

 الدّور، والدّور كبير جدًّا في نشر الدّين . يقومون بهذا
 

ــــاك ضــــجّةً كبــــيرة بســــبب انتشــــار التّشــــيّع      وتلاحظــــون الآن بأنّ هن
لأهــل البيــت علــيهم السّــلام في العــالم، ومــن معــالم مدرســة أهــل البيـــت 
علــيهم الســلام والــتي تســاهم في الانتشــار أّ�ــا تتناســب مــع العقــل، ولا 

عقلانيــّـــة، والـــــدّين الإســــلاميّ قـــــائم علـــــى توجــــد في مدرســـــتنا أمــــور لا 
ـــــل والتّفكّـــــر  ـــــة فيهـــــا دعـــــوة إلى التّعقّ العقـــــل، وكثـــــير مـــــن الآ�ت القرآنيّ
والتّأمّــل، والإنســان لا بــدّ مــن أن يســـتعمل عقلــه، وكثــير مــن الـــرّوا�ت 
تشـــير إلى العقـــل وإعمـــال العقـــل، فالعقـــل لا يمكـــن إهمالـــه، والـــدّين لا 

 يقول للمسلم : لا تفكّر .
 

وتلاحظــون أنّ أتبــاع أهــل البيــت علــيهم السّــلام لا يخــافون مــن أيّ     
نقـــاش وفي أيّ موضـــوع، ولـــو ذهبنـــا إلى المكتبـــات الشّـــيعيّة في النّجـــف 
الأشــرف وقــم المقدّســة لرأينــا أنّ أكثــر الكتــب فيهــا هــي كتــب المــدارس 
ــنٌ  الأخــرى، فالشّــيعيّ لا يخــاف مــن كتــب المــدارس الأخــرى؛ لأنــّه محَُصَّ

، وعنــده اطــّلاع علــى كتــب المــدارس الأخــرى، ع قائــد�ًّ وثقافيًّــا وفكــر�ًّ
وأتبــاع المــدارس الأخــرى محرومــون مــن كتــب مدرســة أهــل البيــت علــيهم 

 السّلام، الكتب الّتي تحتوي على كنوز أهل البيت عليهم السّلام .
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 إذن :
يوجــــد نــــوع آخــــر مــــن الجهــــاد، وهــــو الجهــــاد العقائــــديّ التّثقيفــــيّ،     

لمطلوب من المؤمن أن يتحرّك في هذا النّوع من الجهاد، وهو واجب؛ وا
لأنــّه يــؤثرّ دائمــا، نعــم قــد لا يــؤثرّ في كــلّ فــرد، ولكنّــه يــؤثر في الآخــرين 
على نحو المجموع، فالجهاد التّثقيفيّ له تأثير في العالم، والوسائل الحديثة 

وهـو مـا يحصــل ، لا بـدّ مـن أن نسـتفيد منهــا في نشـر الثقّافـة الإســلاميّة
ات ووســائل الإعــلام ووســائل ، والمؤمنــون في الفضــائيّ في زماننــا الحاضــر

، ففـي الغـرب ومون بدور تثقيـف المـؤمنين بـدينهمصالات الحديثة يقالاتّ 
والشّـــرق يصـــنعون هـــذه الوســـائل، والمؤمنـــون يســـتفيدون منهـــا في نشـــر 

يصنعون الوسائل  الدّين في العالم، نعم المسلمون لم يبلغوا إلى درجة أّ�م
بحيـــث ينافســـون الغـــرب والشّـــرق، ولكـــنّ الوســـائل الــّـتي يصـــنعها الغـــربيّ 

 والشّرقيّ يمكن للمسلمين الاستفادة منها في الجهاد الثقّافيّ .
 

في الفـرد  نعم قد لا يؤثرّأثير، ل التّ مشروط باحتماالجهاد التّثقيفيّ و     
ــ يقيــنيّ للمجتمــع هــو  ثقيــف العــامّ ، ولكــن في التّ الواحــد عــض أثير في بالتّ

 ؛اواجــب دائمًــ ثقيفــيّ التّ  الجهــاد العقائــديّ ، فام كثــيرً أ كــانوا الأفــراد قلــيلاً 
  .قليلاً كان التّأثير ر ولو  ه يؤثّ لأنّ 

 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ــنكُ      ــتَكُن مِّ ــدْعُونَ إِلىَ الخــَ"وَلْ ــةٌ يَ ــمْ أمَُّ ــرُونَ بِال ــوْنَ ـمَعْرُوفِ يرِْ وَ�َْمُ هَ وَيَـنـْ

 . )١( مُفْلِحُونَ"عَنِ الـمُنكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الـ

 . ١٠٤:  آل عمران )١(
                                                 



، وأطلـق هـي عـن المنكـرة الأمـر بالمعـروف والنّ البعض يقومـون بمهمّـو     
عليهم القرآن لقب "الأمّة"، وهم يشكّلون مجموعةً قليلةً من المسلمين، 

ين مـــن ويقومـــون بهـــذا الـــدّور، وبعـــض المســـلمين يتعلّمـــون ويتلقّـــون الـــدّ 
، ولــو حســبنا امتةة الصّــلون الأغلبيـّـفيشــكّ المســلمين ا أكثــر ، وأمّــهــؤلاء

الفضائيّة بحسب الاستقراء النّاقص  عدد الشّيعة الّذين يتابعون القنوات
لوجــد� أّ�ــم يشــكّلون نســبةً قليلــة، لــذلك نجــد أنّ المعلومــات الموجــودة 

بًـــا ســـنةً بعـــد عنـــد أكثـــر المـــؤمنين بشـــكل عـــامّ هـــي معلومـــات ثابتـــة تقري
سنةٍ، نعم عند بعض الأفراد تزداد المعلومـات ويتثقّفـون دينيًّـا، ولكـن لا 
بــــدّ مــــن أن يــــنهض المســــلمون مــــن �حيــــة ثقافيــّــة أوّلاً، وبعــــض الأفــــراد 
يستفيدون من �حيـة ثقافيـّة، ولكـن لا تشـكّل ظـاهرةً عامّـةً، لـذلك مـا 

ارة والصّــلاة والصّــيام زالــت أســئلة المــؤمنين عــن التّقليــد والنّجاســة والطّهــ
وغيرها من المسائل العمليّة، ولا يصـعدون إلى درجـة أعلـى مـن المسـائل 
ــــة،  العمليّــــة، فــــلا يصــــعدون إلى المســــائل الاعتقاديــّــة والمســــائل الأخلاقيّ
وبعض الأشخاص يذهبون إلى الحجّ في كلّ سنة، فالمفروض أن يكونوا 

ســـألون نفـــس الأســـئلة، خـــبراء في مســـائل الحـــجّ، لا أّ�ـــم في كـــلّ ســـنة ي
 وبدل أن يعلّم الآخرين هو ما زال يسأل نفس الأسئلة .

 

لا بدّ من أن يكـون عنـد المـؤمنين اهتمـام أكـبر بالـدّين، تـرى مؤمنـًا     
يذهب إلى المسجد يوميًّـا، وخـلال أسـبوع يسـمع كثـيراً مـن المعلومـات، 

لضّـــروريّ ولكنــّـه بعـــد فـــترة ينســـى هـــذه المعلومـــات إذا لم يكتبهـــا، ومـــن ا
وخاصّـــة في زماننـــا، والعلمـــاء يكـــرّرون  للمـــؤمن أن يكتـــب مـــا يتعلّمـــه،
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ويكـــرّرون المعلومـــات، وتـــرى شخصًـــا يســـأل ســـؤالاً اليـــوم، وبعـــد شـــهر 
يسأل نفس السّؤال مرةّ أخرى، ولو أنهّ كتب السّؤال والجواب عنده لما 

 .نسي 
 

ــعــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه :      . قيــل : ومــا  دوا العلــم""قيّ
 . )١( "كتابته"تقييده ؟ قال : 

 
 

عــن الإمـــام الحســـن عليـــه السّـــلام أنـّــه دعـــا بنيـــه وبـــني أخيـــه وقـــال :     
موا العلم، كم صغار قوم، ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلّ ـ"إنّ 

 . )٢( وليضعه في بيته" ،فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه
 

 . )٣( "القلب يتّكل على الكتابة"يه السّلام : عن الإمام الصّادق عل  
 

"اكتب وبثّ عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصّادق عليه السّلام :   
علمـــك في إخوانـــك، فـــإن مـــتّ فـــأورث كتبـــك بنيـــك؛ فإنــّـه �تي علـــى 

 . )٤( النّاس زمان هرج لا �نسون فيه إلاّ بكتبهم"
، وما    "   والقول المأثور : "ما حُفِظَ فَـرَّ  . )٥(كُتِبَ قَـرَّ
لا بدّ من أن يحصل عند المؤمنين اهتمام أكبر بطلب العلم، وطلـب    

 العلم مطلوب من كلّ مسلم .

 . ٣٤٠صفي آداب المفيد والمستفيد للشّهيد الثاّني منية المريد  )١(
 . المصدر السّابق )٢(
 . ١ح ٥٢ص ٨الكافي ج )٣(
 . ٣٤١منية المريد ص )٤(
 . ١٢٢ص وسيّ ين الطّ نصير الدّ لشّيخ مين لآداب المتعلّ  )٥(
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"طلب العلم فريضة على كـلّ مسـلم عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :    
 . )١( ومسلمة"

 

إنّ طلـــب العلـــم واجــــب علـــى كـــلّ مســــلم، وعليـــه أن يـــتعلّم دينــــه،     
تـَلَــى بهــا، وتفكــير المــؤمنين اليــوم وعلــى ا ــة الّــتي يُـبـْ لأقــلّ المســائل الابتلائيّ

بشـــــكل عـــــامّ في المســـــائل العمليـّــــة فقـــــط، والمفـــــروض أن يصـــــعدوا إلى 
درجـــات أعلـــى مـــن ذلـــك، يصـــعدون إلى المســـائل الاعتقاديــّـة والمســـائل 
الأخلاقيّة القلبيّة، ولا يكون السؤال عن يجوز ولا يجوز فقط، والأسـئلة 

 لبا ما تدور عن واجب أو حرام أو جائز .غا
 يسأل : هل صلاتي صحيحة أو لا ؟    
نقول : لا تسأل فقط عن صحّة الصّلاة وبطلا�ا، ولكن اسـأل :     

 هل صلاتي مقبولة أو لا ؟
قد تكون الصّلاة من �حية الفقه العمليّ صحيحة، ولكنّهـا ليسـت    

ـــةً مـــن الله تعـــا لى؛ لأنّ شـــروط صـــحّة العمـــل بالضّـــرورة أن تكـــون مقبول
تختلف عن شروط قبول العمـل، ولا بـدّ مـن أن يكـون هـدفنا هـو قبـول 
الأعمـــال والعبـــادات لا صـــحّتها فقـــط، وإذا نظـــر� إلى الرّســـالة العمليّـــة 
لوحــــدها فإّ�ــــا لا تــــتكلّم عــــن قبــــول الصــــلاة، وإنمّــــا تــــتكلّم عــــن صــــحّة 

ك مقبولـةً فـلا بـدّ الصـلاة فقـط، وإذا أردت أن تكـون عباداتـك وأعمالـ
من أن تصعد إلى الفقه العقائديّ والفقه الأخلاقيّ، وحينـذاك لا تقـول 

 فقط إنّ عبادتي صحيحة، بل تقول إنّ عبادتي مقبولة .

 . ٥٤ح ١٧٧ص ١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ولا بـــدّ مـــن أن تكـــون حريصًـــا علـــى قبـــول جميـــع أعمالـــك بمـــا فيهـــا     
 العبــادات المخصوصــة، نعــم جــزء مــن ديننــا هــو الرّســالة العمليّــة، ولكــنّ 

الرّســــالة العمليــّــة متكفّلــــة بالعمــــل الخــــارجيّ فقــــط، تفعــــل أو لا تفعــــل، 
والرّســــالة العمليـّـــة لا تــــتكلّم عــــن علاقــــة الإنســــان بالله تعــــالى ولا عــــن 
صــفاته القلبيـّـة، وهـــذا يحتــاج إلى أن يعـــرف المــؤمن مـــن �حيــة عقائديـّــة  
كيـــف يقـــوّي علاقتـــه بالله تعـــالى، ويعـــرف مـــن �حيـــة أخلاقيــّـة مـــا هـــي 

اته النّفســـيّة، وكيـــف يجعـــل صـــفاتهِِ القلبيـــة صـــفاتٍ حســـنةً صـــالحةً؛ صــف
ــــة علــــى اعتقاداتــــه وصــــفاته  لأنّ الأعمــــال الخارجيّــــة لأيّ شــــخص مترتبّ
القلبيــّــة، لا أنــّــه مجــــرّد عمــــل خــــارجيّ فقــــط، فيقــــول : أ� صــــلّيت، وأ� 

 صمت، وأ� حججت، وأ� تصدّقت .
 

، ولكن نـراه نسـخة كربـون وخلال سنةٍ قد يقوم بكثير من الأعمال    
عـن نفسـه مـن قبــل سـنة، وتعاشـر بعــض الأشـخاص عشـرين أو ثلاثــين 
سنةً وتراه نفس الشّخص لم يتغيرّ فيه شـيء إلاّ شـكله الخـارجيّ، نفـس 
أفكــاره ونفــس أقوالــه ونفــس أفعالــه، والمفــروض أن يتغــيرّ الإنســان يومًــا 

ام زوجتـه وأولاده وأهلـه بعد يومٍ، وإذا تغيرّ يظهر عليـه التّغـيرّ خاصّـةً أمـ
وأصدقائه، فهؤلاء يلاحظون أيّ تغيرّ يحدث له، ويسير بطريقـة روتينيـّة 
سـنةً بعـد ســنةٍ فتصـير لحيتــه بيضـاء، ويكـون نســخةً عـن نفســه مـن قبــل 
خمســــين ســــنة، والمفــــروض أنــّــه كمــــا يحــــدث تغــــيرّ في الشّــــكل الخــــارجيّ  

لبـاطنيّ، والإنسـان كذلك لا بدّ من أن يحـدث تغـيرّ في الشّـكل القلـبيّ ا
إذا كـــبر قـــد ينحـــف مـــن حيـــث شـــكله الخـــارجيّ، ولكـــن لا بـــدّ مـــن أن 
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تقوى علاقته بالله تعالى، فمع تقدّم العمر لا بـدّ مـن أن تكـون العلاقـة 
عكسيّة بين الجسـد والـرّوح، فالجسـد يضـعف والـرّوح تقـوى، والمفـروض 

وحيـّة معنويـّة أنّ الإنسان يتكامل يومًا بعـد يـومٍ، والإنسـان مـن �حيـة ر 
لا بدّ من أن يكون إنساً� قو�ًّ وإن ضعف الجسد، والتّكامـل مطلـوب 
مــن كــلّ إنســان، والجســد عبــارة عــن وســيلة بيــد الإنســان؛ لأجــل تقويــة 

 الرّوح .
 

 إذن :
المطلوب من المؤمنين هو الجهاد التّثقيفيّ، وهذا تكليف على جميع     

 المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى .
 

نكُمْ أمَُّةٌ له تعالى : وقو   . ""وَلْتَكُن مِّ
ــــيس مطلــــوبًا مــــنهم شــــيء، فمجموعــــة مــــن      لا تعــــني أنّ الآخــــرين ل

المسلمين يقومون بهذا الـدّور، ودائـرة العـاملين موجـودة، وأنـت بنفسـك 
تختار أن تكون داخل الدّائرة أو خارجها، كمـا نقـول إنّ أنصـار الإمـام 

السّؤال المهمّ هو : هل أنت ضمنهم أو عليه السّلام موجودون، ولكنّ 
 لا ؟

 

 وأنت بنفسك تختار أن تكون ضمنهم أو خارجًا عنهم .    
 صبح من الأنصار ؟ألماذا لا اسأل نفسك : 

وهناك أشخاص يعملون في خدمة الدّين، ويجاهدون جهادًا ثقافيًّـا،    
 ولا بدّ من أن تفكر أنهّ كيف يمكن لك أن تساهم في عملهم ؟

 ذاك يـقـوم بالــدّور ويـعـمـل، وأنـت لا يمـكـنـك أن تـدخــل العـمــل إذا    
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لم يوجــد عنــدك الوقــت الكــافي، ولكــن يمكنــك أن تســاهم بالعمــل مــن 
�حيــة ماديـّـة، والأمــوال متــوفّرة ولله الحمــد، ويمكنــه أن يجعــل جــزءًا مــن 

التّفكــــير  معاشــــه الشّــــهريّ في خدمــــة الــــدّين قربــــةً إلى الله تعــــالى، لا أنّ 
يكــون فقــط في أنــّني حصــلت علــى أمــوال ونحــن في الصّــيف ولا بــدّ مــن 

 أن أسافر .
 

ويسافر مدّة شـهر واحـد ويصـرف خمسـة آلاف دينـار أو أكثـر، لا     
بدّ من أن يكون التّفكير أرقى من هذا، فالدّين يقدّم لك الجنة، ولكن 

 لا يقدّمه مجّاً�، فالجنّة محفوفة بالمكاره .
 إذا سألنا : هل تريد الجنّة ؟و     
 فكلّ شخص يقول : نعم .    
 ولا يوجد أحد يقول : لا .    

 

ـــــة فاعمـــــل لهـــــا، ولا يكفـــــي أن يقـــــول : أ�      وإذا أردت دخـــــول الجنّ
 مسلم أو أ� من أتباع أهل البيت عليهم السّلام، والجنّة مضمونة لي .

اعهم، أي يوجـد تطبيـق وموالاة أهـل البيـت علـيهم السّـلام تعـني اتبّـ    
لأحكام الدّين، وإذا طبّق أحكام الدّين فإنهّ يدخل الجنّة، وإذا لم يهتمّ 

فالدّين لا يقـدّم لـه  -بأن ينتشر الدّين في العالم، ولم يعمل لنشر الدّين 
شــيئًا، اهــتمّ بالــدّين فالــدّين بالمقابــل يهــتمّ بــك، فــلا بــدّ مــن أن يكــون 

ر اهتمامك بالـدّين يقـدّم لـك الـدّين شـيئًا عندك اهتمام بالدّين، وبمقدا
 بمقدار اهتمامك .

 

 إذا كنت تصلّي ألا يوجد عندك اهتمام بأن يصلّي جميع النّاس ؟    
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وحينمــا تصــلّي لا بــدّ مــن أن يوجــد في ذهنــك أنّ جميــع النـّـاس في     
العـــــالم يصـــــبحون مســـــلمين، ويصـــــلّون كمـــــا تصـــــلّي، طبعًـــــا يصـــــبحون 

 بالظاّهر فقط .مسلمين حقيقيّين لا 
ومـــن يحمـــل هـــمّ الـــدّين فهـــذا يكـــون مـــؤهَّلاً لأن يكـــون مـــن أنصـــار     

الإمــــام عليــــه السّــــلام، ومــــن لا يهــــتمّ بالــــدّين وانتشــــاره في العــــالم فهــــذا 
يســـتحيل أن يصـــبح مـــن الأنصـــار، والإمـــام عليـــه السّـــلام حينمـــا يختـــار 

 شخصًا ليكون من الأنصار فهو يعلم أنهّ يهتمّ بالدّين .
ومن لا يهتمّ بالجهاد التّثقيفيّ فلا يُـعَلِّمُ ولا يَـتـَعَلَّمُ فهو مـن الأغلبيـّة     

ـــذين لا يهتمّـــون بمـــا يحـــدث في العـــالم، والمهـــمّ عنـــده هـــو أن  الصّـــامتة الّ
يحصــــل علــــى المــــال و�كــــل ويشــــرب ويســــافر، وتعــــيش زوجتــــه وأولاده 

دّ�نير، بنعمــــة وســــعادة، ويشــــتري لأولاده الألعــــاب الحديثــــة بمئــــات الــــ
وتنتهي القضيّة عنـد هـذا الحـدّ، ولا �تي في ذهنـه أنّ الأمـوال أمانـة مـن 
الله تعالى، وهو مسـؤول عـن هـذه الأمـوال، وكلّمـا زادت الأمـوال زادت 
المســؤوليّة وزاد الحســاب، ويظــنّ بأنــّه إذا زادت المعاشــات الشّــهريةّ فإنــّه 

؛ لأنــّه ســيقول : � يــزداد ســعادة، والإنســان العاقــل لا يشــعر بالسّــعادة
 ربيّ، لقد أعطيتني أموالاً أكثر فزادت مسؤوليّتي .

وأمّا التفكير بالسّـفر فقـط فهـذا لـيس مـن تكـاليف المـؤمن، نعـم إذا     
أردت أن تــذهب مســافراً لــز�رة المشــاهد المشــرَّفة فــلا بــدّ مــن أن تعــرف 

ك، شروط قبـول الـزّ�رة قبـل الـذّهاب وأثنـاء وجـودك هنـاك وبعـد رجوعـ
ـــة الـــزّ�رة وشـــروط  وبشـــكل عـــامّ لا يوجـــد في الأذهـــان تصـــوّر عـــن كيفيّ
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القبـــول، فيـــذهب إلى الـــزّ�رة ويرجـــع إلى بلـــده ويكـــون كمـــا هـــو هـــو، لم 
 يتغيرّ فيه شيء من صفاته القلبيّة .

 

ومن الممكن أنّ شخصًا يسلّم علـى الإمـام عليـه السّـلام والإمـام لا     
ام عليــه السّــلام يعلــم بأوضــاعه، كالشّــخص يــردّ السّــلام عليــه؛ لأنّ الإمــ

الذي عنده معاصـي ويبقـى علـى معاصـيه، ولا يريـد أن يتـوب، نعـم إذا  
كان عنـده معاصـي وذهـب للـزّ�رة وكانـت نيّتـه أن يتـوب فالإمـام عليـه 
السّلام يردّ السّلام عليه، وشخص يبقـى سـاعةً في الحـرم وثلاثـة أّ�م في 

رة، وإنمّـا ذهـب للتّسـوّق، ولا بـدّ مـن أن الأسـواق، فهـذا لم يـذهب للـزّ�
يلتفت إلى أنهّ ذهب إلى ز�رة المعصـوم عليـه السـلام، وقـد دفـع أمـوالاً، 
وبـــذل جهـــدًا، وقطـــع المســـافات، فهـــل يعـــرف مـــن هـــو المعصـــوم عليـــه 

 السّلام ؟
 

لا بدّ من أن يكون عنده تصوّر عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وعن     
سّــــلام، ويعـــرف كيــــف تكـــون العلاقــــة بالمعصـــوم عليــــه الأئمّـــة علـــيهم ال

السّلام، وكيف يكوّن ارتباطاً مع المعصوم عليه السّلام ؟ وكيـف تكـون 
 علاقته مع الإمام الغائب عليه السّلام ؟

 

وهــذا كلــه يحتــاج إلى تصــوّر قَـبْلِــيّ، وإذا لم يوجــد عنــد المــؤمن تصــوّر     
�ـا مـع نبيـّه صـلّى الله عليـه قبليّ عن هذه العلاقة فكيف يمكنـه أن يكوّ 

 وآله وإمامه عليه السّلام ؟
 

والإمام عليه السّلام موجود، وهو مطلّع عليك، وصحائف الأعمـال   
 تـُعْـرَضُ على إمـامـك عـلـيــه الـسّـلام، فكـيـف تـُقَـدِّمُ صحـيـفـتـك إلى إمـام
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 زمانك عليه السّلام ؟
أوّل مــا يســتيقظ صــباحًا إلى أن والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يلتفــت مــن     

ينام ليلاً إلى أنهّ سيقدّم ملفّه في اللّيل إلى أمن الدّولة الشّـرعيّ، فيكـون 
حريصًــــا أشــــدّ الحــــرص علــــى نظافــــة ملفّــــه، ولــــو كــــان يقــــدّم ملفّــــه إلى 
شـــخص آخـــر غـــير إمامـــه لكـــان حريصًـــا كـــلّ الحـــرص، ولكـــن في حالـــة  

ان عليـــــه السّـــــلام يصـــــبح مـــــن كـــــون هـــــذا الملـــــفّ يُـقَـــــدَّمُ إلى إمـــــام الزّمـــــ
الغــــافلين، ويقــــوم بالأعمــــال المختلفــــة، ولا يلتفــــت إلى أنّ الإمــــام عليــــه 
السّـــلام يرضـــى بهـــذا العمـــل أو لا يرضـــى، وهـــل يقـــول عليـــه السّـــلام : 

 أحسنتَ على هذا العمل أو أسأتَ بهذا العمل ؟
المعصـوم إنّ مهمّة المؤمنين في زماننا مهمّة كبيرة، وتارةً يكون الإمـام    

عليــه السّــلام موجــودًا معــك، فتكــوّن معــه علاقــةً مباشــرةً، وتارة يكــون 
ــا، ولكنّــه غائــب حاضــر، فحينمــا تــذهب إلى  الإمــام عليــه السّــلام غائبً
الإمام الرّضا عليه السّلام فهو موجود ويراك، وحينما تنظر إلى الضّـريح 

كنــّـه هــو أيضًــا ينظــر إليــك، فهــو مـــن �حيــة الجســد انتقلــت روحــه، ول
حـــيّ في عـــالم الـــبرزخ، ويـــراك ويعلـــم بحالـــك، وحينمـــا تـــدخل إلى الحـــرم 
الشّريف وترى الفوضـى مـن النـّاس والعـراك والصّـراع بيـنهم؛ لأجـل لمـس 
الشّــبّاك، والــبعض يرمــي ولــده فــوق أكتــاف النّــاس ليصــل إلى الشّــبّاك، 

 هل هم يتصوّرون أّ�م الآن في حضرة الإمام الرّضا عليه السّلام ؟
ولــو كــان الإمــام عليــه السّــلام حاضــراً وجالسًــا أمــامهم فهــل يكــون     

 النّاس بهذه الفوضى أو أّ�م يدخلون إلى الحرم بوقار وسكينة ؟
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حتىّ لو كان الإمام عليـه السّـلام في قـبره، ولكنـّه يـرى الفوضـى مـن     
النّاس أمامه، فهل النّاس يدركون أنّ إمامهم عليـه السّـلام مطلّـع علـيهم 

 أو أّ�م غافلون عن ذلك وكأّ�م داخلون إلى حلبة سباق ومصارعة ؟
 

إنّ من يريد أن يذهب إلى ز�رة المعصومين عليهم السّلام لا بدّ من    
أن يعرف شروط الزّ�رة، فتوجد مقـدّمات قبـل الـذّهاب، وأثنـاء وجـوده 

مــه، في الــزّ�رة لا بــدّ مــن أن يعــرف أنّ الإمــام عليــه السّــلام موجــود أما
وحينما يرجع إلى بلده لا بدّ من أن يعرف ما هو المطلوب منه بعد أن 
زار إمامه عليه السّلام، ولا بدّ من أن يكون متأثّـراً بز�رة المعصوم عليـه 
السّــــلام، وتظهـــــر عليـــــه آثار الـــــزّ�رة، لا أنـّــــه بمجـــــرد مـــــا يرجـــــع انتهـــــت 

ي حصــل عليــه القضــيّة، والقضــيّة لا تنتهــي عنــد هــذا الحــدّ، فــالأثر الــّذ
مـــن الـــزّ�رة لا بـــدّ مـــن أن يبقـــى معـــه إلى آخـــر عمـــره، وقـــد يـــذهب إلى 
الحـــجّ أو الـــزّ�رة مـــرةّ واحـــدة، ولكـــنّ الأثـــر يبقـــى طـــوال حياتـــه، وقـــد لا 
يـــذهب إلى الحـــجّ أو الـــزّ�رة بســـبب ظروفـــه الصّـــعبة فيـــزور الإمـــام عليـــه 

 السّلام من بُـعْدٍ فيحصل على أثر الزّ�رة .
 

لأمور لا بدّ مـن أن تكـون في أذهاننـا حينمـا نريـد أن نكـون وهذه ا    
مـــن أنصــــار الإمـــام عليــــه السّــــلام، وهـــذه الدّرجــــة العاليــــة إذا أردت أن 
تحصـــل عليهـــا فـــلا بـــدّ مـــن أن تفكّـــر في الطــّـرق الــّـتي توصـــلك إلى هـــذه 
الدّرجـــة، والقضـــيّة ليســـت حظــّـك � نصـــيب، فتســـحب ورقـــة مكتـــوب 

خص آخــر يســحب ورقــة وقــد كتــب فيهــا فيهــا أنــّك مــن الأنصــار، وشــ
أنـــت لســـت مـــن الأنصـــار، فالإنســـان باختيـــاره يصـــبح مـــن الأنصـــار، 
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فتوجــد دائــرة وهــي دائــرة الأنصــار، فــإذا أردت أن تكــون مــن الأنصـــار 
فعليــــك أن تــــوفّر في نفســــك الشّــــروط الــّــتي تؤهّلــــك للــــدّخول في هــــذه 

لا يكــــون الــــدّائرة، وإذا لم يحقّــــق شــــخص الشّــــروط فــــلا يــــدخل فيهــــا، و 
الــــدّخول فيهــــا بالصّــــدفة، فيقــــول : إن شــــاء الله الإمــــام عليــــه السّــــلام 

 يختارني .
 

نعم إن شاء الله تعالى، ولكن مقدّمات الدّخول بيـدك، فـإذا حقّقـت   
ــــة ليســــت  ــــارك، والعمليّ الشّــــروط في نفســــك فالإمــــام عليــــه السّــــلام يخت

ـــــار أيّ شـــــخص لي ـــــه السّـــــلام لا يخت كـــــون مـــــن عشـــــوائيّةً، فالإمـــــام علي
الأنصار؛ لأنـّه يعلـم مـا يوجـد في نفـس كـلّ شـخص أنـّه مؤهَّـل لـدخول 

 دائرة الأنصار أو غير مؤهَّل .
 

الإمـــام عليـــه السّـــلام يعلـــم مـــا في أنفســـنا، فيختـــار لا علـــى أســـاس     
العمل الخارجيّ فقط، فيصـلّي ويصـوم ويحـجّ، وإنمّـا يـرى تأثـير العبـادات 

فاته القلبيَّـة، فــإذا صـلّى المـؤمن صــلاةً علـى علاقتـه بالله تعـالى وعلــى صـ
تامّةً فإنّ علاقته بالله تعالى تصبح أقوى، وحالته القلبيـّة الإيمانيـّة تكـون 
أفضـــل بعـــد الصّـــلاة؛ لأنــّـه اســـتفاد مـــن الصّـــلاة، وإذا كـــان فكـــره أثنـــاء 
الصّــلاة ينتقــل يمنــةً ويســرةً وينتهــي مــن الصّــلاة وهــو في أثنائهــا قــد فكّــر 

فلا يوجد عنده إقبال القلـب علـى الصّـلاة، وإذا  -ضوعًا في ثلاثين مو 
لم يحصل عنـده إقبـال لقلبـه علـى الصّـلاة فمعـنى ذلـك أنـّه كـان مشـغول 
الفكر بمواضيع أخرى، ويحتاج إلى تهيئة قلبـه قبـل الـدّخول إلى الصّـلاة، 

يحتـاج إلى  ولكـي يهيـّئ نفسـه للـدّخول إلى صـلاة تسـتغرق عشـر دقـائق
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اليوم، وإذا لم تتهيّأ نفسـه للـدّخول إلى الصّـلاة فإنـّه لا عمل قلبيّ طوال 
يستفيد منها، وإذا كان خـلال اليـوم يفكّـر بجمـع المـال، أو يفكّـر بأّ�ـم 

فـــلا يمكـــن أن يـــدخل إلى الصّـــلاة  -ســـيزيدون معاشـــه الشّـــهريّ أو لا 
وهو قد طرد أفكاره السّابقة من تفكيره وقلبه، بل يستحيل ذلك، فإذا 

اليوم يتعامل على أساس الأمور المادّيةّ ويريد أن يـدخل إلى كان طوال 
نقول إنّ هذا مستحيل، فالتّأثير المـادّيّ  -الصّلاة ويصبح من الملائكة 

ــــــه أن يطــــــرد الأفكــــــار بســــــهولة،  ــــــه يظــــــلّ موجــــــودًا، ولا يمكن ــــــى قلب عل
ـــتي كوّ�ـــا مـــن الصّـــباح إلى الظهـــيرة والآن  فالعلاقـــات المادّيــّـة الدّنيويــّـة الّ

لا يمكـن  -دخل إلى الصّلاة ويريـد أن يطـرد جميـع الأفكـار عـن ذهنـه ي
طردها، فما دام أنهّ يكوّن علاقات قلبيّة مع الدّنيا فيستحيل أن يكوّن 
علاقات مع الأمور الرّوحيّة، والصّلاة أمر روحيّ، والشّخص لا بدّ من 
ــــوم فيصــــل إلى  أن يكــــون إنســــاً� روحيًّــــا مــــن أوّل مــــا يســــتيقظ مــــن النّ

 الصّلاة وهو إنسان روحيّ .
 

نعــم يتحــرّك في الأمــور المادّيــّة، فيأكــل ويشــرب ويــذهب إلى العمــل     
ويتعامـــل مـــع النــّـاس، ولكـــن جميـــع هـــذه الأمـــور يكـــون لهـــا ارتبـــاط بالله 
تعالى، ولا يصبح من الغافلين، مـثلاً حينمـا يـذهب إلى العمـل هـل هـو 

ه في البيت وغير موجـود معـه ملتفت إلى الله تعالى أو أنّ الله موجود مع
 في مكان العمل ؟

 

في كـــل حركـــة يقـــوم بهـــا الله تعـــالى موجـــود معـــه، مـــثلاً هـــذا الشّـــابّ     
الّذي يقود سيّارته يشعر بالسّعادة بسيّارته الجديدة، وفي الشّـارع يـزعج 
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النــّـاس، فيســـرع ويـــذهب مـــن أقصـــى اليمـــين إلى أقصـــى اليســـار بســـرعة 
ر تســمع أصــوات السّــيّارت في الخــارج الـّـتي عاليــة، وحينمــا يســقط المطــ

ـــطُ) في مواقـــف المـــدارس أو عنـــد الإشـــارات، هـــذا  ـــصُ) أو (تُـفَحِّ (تُـقَحِّ
 الشّابّ هل هو ملتفت إلى الله تعالى حينما يقوم بهذا العمل ؟

الإنسان الّذي يرتبط بالله تعالى لا يقوم بهذا العمـل الطفّـوليّ، ولا بـدّ   
 الدرجات الإيمانيّة . من أن يصعد الإنسان في

يقول البعض : إنهّ يقوم بأعمال معيّنة صغيرة لا تـؤثرّ علـى ارتباطـه     
 بالله تعالى .

نقول : ولكن لا بدّ من يلتفت إلى نفسه، فقد يقوم بأعمال أخرى     
 كثثيرة تدلّ أيضًا على عدم ارتباطه بالله تعالى .

 ؟ وبماذا تفكّر ؟ وقد ترى شخصًا جالسًا فتسأله : ماذا تفعل   
يقــول : لا يوجــد عنــدي عمــل أقــوم بــه، ولا أفكّــر بشــيء، فشاشــة    

 ذهني بيضاء فارغة من أيّ شيء .
نقول : إنّ المؤمن لا يكون من البطاّلين الّذين لا عمل عنـدهم، ولا    

بـــدّ مـــن أن يفكّـــر المـــؤمن بشـــيء، فيمكنـــه أن يفكّـــر بالله تعـــالى؛ لكـــي 
 وجلّ، والتّفكّر عمليّة مستمرةّ عند المؤمن . يقوّي علاقته بالله عزّ 

 

 يقول القرآن الكريم :
"قُلْ إِنَّـمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُوا لِله مَثـْنىَ وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا .     
". . )١( . 

 . ٤٦سبأ :  )١(
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ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـــتِلاَفِ اللَّيْـــلِ وَال     نـَّهَـــارِ لآََ�تٍ "إِنَّ فيِ خَلْـــقِ السَّ
ــــــوبِهِمْ لأُِّ  ــــــى جُنُ ــــــودًا وَعَلَ ــــــا وَقُـعُ ــــــذْكُرُونَ اللهَ قِيَامً ــــــابِ الَّــــــذِينَ يَ وليِ الألَْبَ

ـــ ـــلاً وَيَـتـَفَكَّ ـــذَا بَاطِ ـــتَ هَ ـــا خَلَقْ ـــا مَ ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّـنَ ـــقِ السَّ رُونَ فيِ خَلْ
 . )١( سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

 

مام عليه السّلام لا يكونـون مـن الغـافلين، فمـن يريـد أن وأنصار الإ    
يكــون مــن الأنصــار فعليــه أن يكــون مــن الــذّاكرين لله عــزّ وجــلّ دائمًــا، 
لــذلك يوجــد في العــالم كلــّه ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر شخصًــا فقــط يكونــون 
من القادة مع أنّ عدد السّكان سـبعة مليـارات إنسـان، وقـد يزيـد عـدد 

ر مــن ذلــك قبــل ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، والإمــام السّــكان إلى أكثــ
 عليه السّلام يختار منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر شخصًا، فيأتي السؤال :

ما هي الميزة الموجودة عنـد هـؤلاء الثّلاثمائـة وثلاثـة عشـر دون باقـي     
 النّاس ؟

 الجواب :
مـام عليـه باقي النّاس لم يسعوا لأجـل أن يصـلوا إلى مرتبـة أنصـار الإ    

السّـلام، ولـو كــانوا يسـعون لوصــلوا، والنـّبيّ صـلّى الله عليــه وآلـه والأئمّــة 
عليهم السّلام يقولون بوجود ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ لأّ�ـم كـانوا يعلمـون 
بالمستقبل، ولو كان العدد أكبر من ذلك لذكروه عليهم السّلام، والنّبيّ 

لام كـانوا يخـبرون عـن المسـتقبل؛ صلّى الله عليه وآله والأئمّـة علـيهم السّـ
لأنهّ سـيقع، فـأخبروا عنـه، لا لأّ�ـم أخـبروا فيقـع، فـالنّبيّ صـلّى الله عليـه 
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وآلـــه حينمـــا يخـــبر عـــن ولادة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام في المســـتقبل 
فكلامـه صـلّى الله عليـه وآلــه لـيس علـّةً لـولادة الإمــام عليـه السّـلام، بــل 

 ولد فالنّبيّ صلّى الله عليه وآله يخبر عن ذلك .لأنهّ عليه السّلام سي
 

 إذن :
الأنصــار في زمــان الغيبــة يحملــون هــمّ الــدّين، وإذا أردت أن تكــون     

 من الأنصار فاسأل نفسك : كم مقدار اهتمامي بالدّين ؟
 

خلال اليوم من وقت استيقاظك من النّوم صباحًا وإلى نومك ليلاً      
 ومالك وجهدك للدّين ؟ كم أعطيت من نفسك ووقتك

 

 تقول : أ� صلّيت وصمت .    
نقول : صلاتك وصيامك ليسا خالصـين للـدّين؛ لأنـّك تريـد شـيئًا     

من الدّين في مقابـل صـلاتك وصـيامك، فصـلاتك وصـيامك همـا لـك، 
 ومردودهما يرجع لك، ولكن ماذا قدّمت لأجل خدمة الدّين ؟

 مؤمن لنفسه ويجيب عليه . هذا السّؤال لا بدّ أن يوجّهه كلّ     
 

ولا بدّ من أن نعرف أنهّ بمقدار ما يخدم المؤمن الـدّين فالإمـام عليـه     
السّــلام ينظــر إليــه، فــيمكن أن يختــاره ليكــون مــن الأنصــار، وأمّــا إذا لم 
يكــن عنــده اهتمــام بالــدّين، ولا يهــتمّ بانتشــار الــدّين في العــالم، ولا بمــا 

ـــــا -يحـــــدث للمســـــلمين  ـــــه السّـــــلام ليكـــــون مـــــن فـــــلا يخت ره الإمـــــام علي
الأنصــــار، ويكــــون اهتمامــــه بالحصــــول علــــى المعــــاش الشّــــهريّ وبكــــون 
زوجتـه وأولاده فقــط بخــير، ولا يهــتمّ بمــا يقــع في العــالم مــن أحــداث، أي 
أنـّـه يعــيش الأ�نيـّـة في حياتــه ضــمن عائلتــه الصّــغيرة، وقــد لا ينظــر إلى 
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وأخواتـه، ومـن تكـون نظرتـه ضـيّقةً  عائلته الكبيرة من أبيه وأمّـه وإخوانـه
لا يمكنــــه الوصــــول إلى مرتبــــة الأنصــــار، ولا بــــدّ مــــن أن نوسّــــع مــــداركنا 
واهتماماتنــا إلى كــلّ العــالم، ومــن يكــون مــن الأنصــار يكــون تفكــيره في  
كـــلّ العـــالم، ويهـــتمّ بانتشـــار العـــدل في العـــالم، وفكـــره لا يكـــون محـــدودًا 

بـــل يكـــون فكـــره في العـــالم كلــّـه،  ضــمن دائـــرة ضـــيّقة كمنطقـــة أو إقلـــيم،
وهذا مطلوب من الإنسان المؤمن، فلا بدّ من أن يفكّر بانتشـار الـدّين 
في العالم، ويكون اهتمامه اهتمامًا عالميًّا لا محليًّا أو إقليميًّا فقط، وهذا 
الاهتمــام العــالميّ مطلــوب مــن المــؤمن؛ حــتىّ يختــاره الإمــام عليــه السّــلام 

فيقــــول عليــــه السّــــلام : إنّ فــــلا� ســــيكون مــــن  ليكــــون مــــن الأنصــــار،
 أنصاري وأعواني والمجاهدين تحت لوائي .

والإمـــام عليـــه السّـــلام يعطيـــه الرّعايـــة الخاصّـــة، ويمهّـــد لـــه الظـّــروف     
والأمور، وقد يتدخّل الإمام عليه السّلام في بعـض الأمـور الخاصّـة لهـذا 

ــل لي كـون مــن الأنصـار، فالإمــام المـؤمن؛ لأنّ هــذا المـؤمن أثبــت أنـّه مؤهَّ
عليــه السّــلام يــزيح عنــه العوائــق، وقــد يســاهم في حــلّ مشــاكله بطريقــة 

 مباشرة أو غير مباشرة .
 إذن :
دور المؤمن هو الجهاد التّثقيفيّ والاهتمام بالدّين والعمل على نشر     

 الدّين في العالم .
القاســـم محمّـــد  والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 سؤال من أحد الحاضرين :

بالنّسبة للإمام المهديّ عليه السّلام في الرّوا�ت بأنّ أعمالنـا تُـعْـرَضُ    
عليه، كيف يمكن تصوّر ذلك ؟ فهل الله يعطيه الفيض والإمكانيّة بأن 

 ان ؟ كيف نتصوّر ذلك ؟يعرف أعمال سبعة مليارات إنس
 

 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 
نريـــد أن نتصـــوّر كيـــف أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام يطلّـــع علـــى أعمـــال     

جميـــع النــّـاس، الإمـــام عليـــه السّـــلام لا يقـــرأ مـــن أوراق، وإنمّـــا يعطيـــه الله 
تعالى القدرة على معرفة أحـوال النـّاس وأعمـالهم فـردًا فـردًا، والنـّبيّ صـلّى 

ـــاس، وهـــذا الاطــّـلاع الله  عليـــه وآلـــه كـــان يعلـــم بمـــا يوجـــد في نفـــوس النّ
اطــّلاع غيــبيّ بفــيض مــن الله تعــالى، وهــذا نــوع مــن المعجــزة للنــّبيّ صــلّى 
الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام، فــالله تعــالى يعطــيهم القــدرة علــى 

ي العلــــم بمــــا في نفــــوس النــــاس؛ لأنّ دور الإمــــام عليــــه الســــلام أن يهــــد
النّــاس إلى الإســلام، ويريــد أن يهــدي جميــع الأفــراد حــتىّ مــن يوجــد في 
الشّــرق أو الغــرب، لــذلك لا بــدّ مــن أن يعــرف مــا يوجــد في نفــس هــذا 

 الفرد وذاك الفرد حتىّ يمكنه أن يهديه إلى الدّين .
 

ولا يوجـد شـخص في العـالم لم تقـم الحجّـة عليـه، فكـلّ فـرد في العــالم     
الأرض ومن أيّ دين ومذهب كان تقوم الحجّـة عليـه  في أيّ بقعة على

بوجود الخالق، ولا يمكن لأحد أن يحتجّ على الله بأنـّه سـبحانه لم يعطـه 
الدّليل على وجوده تعـالى، فـالله يعطـي لكـلّ إنسـان دلـيلاً علـى وجـوده 
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تعــالى، وبالــدّليل تقــام الحجّــة علــى كــلّ فــرد وفــرد، والأدلــّة مختلفــة، ومــن 
أة ســـافرة تـــذهب إلى الجمعيّـــة أو المستوصـــف أو السّـــوق أو الأمثلـــة امـــر 

أيّ مكـــان آخـــر وتـــرى طفلـــةً صـــغيرةً قـــد لبســـت حجـــابًا شـــرعيًّا، وقـــد 
 تقول هذه المرأة : ما شاء الله، ما أجمل هذه الطفّلة .

 

قول هذه المرأة يقيم الحجّة عليها، فهي رأت الحجاب الشّرعيّ مـن     
 هنا قامت الحجّة عليها .طفلة أمامها، وأعجبت بها، ف

 لا يمكن أن تقول : � ربيّ، لم أكن أعرف أنّ الحجاب فرض .    
 فيقال لها : إنّ هذه الطفّلة حجّة عليك .    

 

والآن القنــــوات الفضــــائيّة تقــــوم بإقامــــة الحجّــــة علــــى جميــــع النّــــاس،     
فالحجّـــة قائمـــة علـــى كـــلّ إنســـان، وأقـــلّ شـــيء حينمـــا يمـــرض الإنســـان 

إلى البقــرة أو القــردة الــّتي يقدّســها ولا يــرى أيّ نتيجــة، فيتعلّــق  فيــذهب
قلبــه بشــيء غيــبيّ يســتطيع أن يشــفيه، وهــذا الشّــيء الغيــبيّ هــو خــالق 
الكـــون، والمســـلمون يســــمّونه الله عـــزّ وجـــلّ، وفي كــــلّ لغـــة يوجـــد اســــم 

 لخالق الكون .
ه تعلـّق والمريض يرى أنّ الطبّيب لا يستطيع أن يعالجه، فيصـبح عنـد   

بقــوة خفيــّـة، ويعتقــد أنّ هـــذه القـــوّة الخفيـّـة يمكنهـــا أن تشــفيه مـــن هـــذا 
المرض، وهذه القوّة الخفيّة هو الله تعالى الّذي عنده القـوّة والقـدرة علـى 
شــفاء الأمــراض، وبهــذا التّعلّــق القلــبيّ بالقــوّة الغيبيّــة تقــوم الحجّــة عليــه، 

 وكلّ إنسان تقوم الحجّة عليه بطريقة ما .
 والإمام عليه السّلام عنده الاطّلاع على نفوس البشر بطريقة غيبيّة . 
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 والقرآن الكريم يقول :
ونَ إِلىَ ؤْمِنُونَ وَسَـتـُرَدُّ ـ"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالـمُ     

 . )١( مَلُونَ"عَالـِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنـَبِّئُكُمْ بـِمَا كُنتُمْ تَـعْ 
وهـــم  -الله تعـــالى ورســـوله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والمؤمنـــون المعيَّنـــون     

ـــاس، ويعلمـــون بمـــا في  -الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام  يـــرون أعمـــال جميـــع النّ
نفوسهم، وقلنا مؤمنون معيَّنون؛ لأن ليس جميع المؤمنين عنـدهم القـدرة 

ـــة، والرّســـول علـــى رؤيـــة أعمـــال جميـــع النـّــاس، والله ســـبحانه ر  ؤيتـــه ذاتيّ
صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والمؤمنـــون المعيَّنـــون رؤيـــتهم بالغـــير أي بواســـطة الله 
تعـالى، والمؤمنــون هــم الأئمّـة علــيهم السّــلام، ولـيس جميــع المــؤمنين يــرون 
أعمـــال النّـــاس، فالأئمّـــة علـــيهم السّـــلام بمـــا فـــيهم الإمـــام المهـــديّ عليـــه 

النّــاس ونفوســهم، والنّــبيّ صــلّى الله السّــلام مطلّعــون علــى أعمــال جميــع 
عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام علمهم من الله تعالى، فعلم النّبيّ صلّى 
الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام لـــيس علمًـــا ذاتيًّـــا، فهـــم يعلمـــون 
الغيب بتعليم من الله تعالى، وفي كتب الـرّوا�ت السّـنـّيّة والشّـيعيّة توجـد 

ت الـّـتي أخــبر بهــا النـّـبي صــلّى الله عليــه وآلــه، وهــذا اطـّـلاع علــى المغيَّبــا
الغيب، والعلم الّذي كان موجودًا عنـد النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه انتقـل 
إلى الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام واحـــدًا بعـــد الآخـــر، فـــالله يعلـــم علمًـــا ذاتيًّـــا، 

يـه وآلـه والأئمّـة والعلم بواسطة الله تعالى موجـود عنـد النـّبيّ صـلّى الله عل
 عليهم السّلام .

 . ١٠٥:  التّوبة )١(
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وبعـــض النـّــاس أحيـــاً� يعلمـــون بحـــدث يقـــع قـــي المســـتقبل في عـــالم     
الــرّؤ�، وهــذا علــم بالغيــب أعطــاهم الله تعــالى في عــالم الــرّؤ�، وهــذا علــم 

 بالغيب محدود في حدث واحد .
 

 ويقول القرآن الكريم : 
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ .  "عَالـِمُ الغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى     
". . )١( . 

 

وإذا أعطى الله القدرة على شيء لأيّ إنسان فهذا الإنسـان يكـون     
قادراً على هذا الشّـيء، وقدرتـه تكـون محـدودةً، ولكـنّ قـدرة الله مطلقـة 
 لا يحدّها شيء، وأنت الآن عندك قـدرة علـى رفـع يـدك وإنزالهـا، وهـذه

القدرة أعطاهـا الله لـك، والله خلـق الـرّوح وأعطاهـا القـدرة علـى تحريـك 
الجسم، والجسم بـلا روح لا يمكـن أن يتحـرّك بنفسـه، وكلـّه يكـون بإذن 

 الله تعالى، ولا يوجد شيء خارج عن قدرة الله عزّ وجلّ .
 

كَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ مَ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْ ـبْنَ مَرْيَ ا"إِذْ قاَلَ اللهُ َ� عِيسَى    
نَّاسَ فيِ الـمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الكِتَابَ ـأيََّدْتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ تُكَلِّمُ ال

ئَــــةِ الطَّــــيرِْ بإِِذْنيِ  ــــينِ كَهَيـْ ــــوْراَةَ وَالإِنجِيــــلَ وَإِذْ تخَْلــُــقُ مِــــنَ الطِّ وَالحِكْمَــــةَ وَالتـَّ
رًا بإِِذْنيِ وَتُـبرِْئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ بإِِذْنيِ وَإِذْ تخُـْرجُِ فَـتَنفُخُ فِيهَا فَـتَكُو  نُ طيَـْ

ـتـَهُمْ بِالبـَيِّنـَاتِ فَـقَـالَ  الـمَوْتَى بإِِذْنيِ وَإِذْ كَفَفْـتُ بـَنيِ إِسْـرَائيِلَ عَنـكَ إِذْ جِئـْ
 . )٢( الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ"

 . ٢٧-٢٦الجنّ :  )١(
 . ١١٠المائدة :  )٢(

 

                                                 



؛ لكي لا يتصوّر أحـد بأنّ "بإِِذْنيِ" الآية تكرار لقول الله تعالى : وفي   
عيســى عليـــه السّـــلام عنــده القـــدرة الذاتيــّـة علــى قلـــب الطــّـين إلى كـــائن 

 حيّ وشفاء المرضى وإحياء الموتى، وإنمّا كلّه بإذن الله تعالى .
 

 الحاجّ سلمان الحدّاد :
يكونون من المؤمنين المجاهـدين  ذكرتم أنّ أنصار الإمام عليه السّلام    

في ســـبيل الله تعــــالى، ويكـــون عنــــدهم اهتمــــام بالـــدّين، وسمعنــــا بأنـّـــه في 
 بعض الرّوا�ت من أنّ بعض الأنصار يكونون من المسيحيّين .

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ـدين لا المشـركين،      إذا ثبتت هذه الرّوا�ت فهـم مـن المسـيحيّين الموحِّ

قون على الدّين الأصليّ لعيسى عليه السّلام، وإذا ظهر الإمام وهو البا
المهـــديّ عليـــه السّـــلام فـــإنّ هـــؤلاء المســـيحيّين سيســـلمون؛ لأنّ المســـيح 
عليــــه السّــــلام سيصــــلّي خلــــف الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، فيكــــون 
ــــا، وهــــؤلاء  ــــه السّــــلام هــــو الإمــــام، ويكــــون المســــيح مأمومً المهــــديّ علي

ــــه المســــيحيّيون س يســــلمون ويصــــبحون مــــن أنصــــار الإمــــام المهــــديّ علي
 السلام، كما أنّ نبيّهم عيسى عليه السّلام يكون من الأنصار .

 

 عميد الدّيوانيّة محمّد يوسف العيسى :
أنصــار الإمــام عليــه السّــلام الثّلاثمائــة وثلاثــة عشــر هــل هــؤلاء هــم     

 القادة فقط ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

 هم القادة، ويوجد أنصار آخرون يشكّلون الجنود، فكلّ قائدهؤلاء    

 -  ١٦٢-  
 



معـــه جنـــود، وتختلـــف الأقـــوال في عـــدد الجنـــود، ويقـــال ســـبعة آلاف أو 
ســبعون ألفًــا، فهنــاك تــدرجّ مــن القــادة إلى القــادة الفــرعيّين، وتحــت كــلّ 

 قائد فرعيّ يوجد مجموعة من الجنود .
ى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــ    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣١ ( 

 )١(حاجة الجهاد إلى الأفراد الممحَّصين 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــاســــــم محمّــــــد� أبي القى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

مــا زال الكــلام في مواصــفات أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام،     
والمـؤمن لا بـدّ مـن أن يعـرف صـفات أنصـار الإمـام عليـه السّـلام؛ حـتىّ 
يمكنه أن يجسّد هذه الصّـفات في نفسـه، وإذا لم توجـد هـذه المعلومـات 

ل إلى مرتبــة الأنصــار، فالهــدف في تحقيــق عنــد المــؤمن فــلا يمكنــه أن يصــ
هذه الصّفات في نفسه أمر ضروريّ، ولا بدّ من أن يوجد عنده تصـوّر 
مســبق عــن صــفات الأنصــار، ومعرفــة النّاحيــة النّظريــّة مهمّــة للإنســان؛ 

 حتىّ يمكنه أن يتحرّك إلى النّاحية العمليّة الّتي تحقّق النّاحية النّظريةّ .
 

ن أنّ المــــؤمن هــــل يعتــــزل أو يتحــــرّك ويكــــون مــــن وكــــان الكــــلام عــــ    
المجاهـــدين، ولـــيس المقصـــود مـــن الجهـــاد التّحـــرّك العســـكريّ فقـــط، بـــل 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١/٦/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ رجب ١٠ ، الجمعةانبي
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يشمل التّثقيف أيضًا، وهو الجهاد التّثقيفيّ بالعمل علـى تثقيـف النـّاس 
بشكل عامّ والمؤمنين بشكل خاصّ، وهـو نـوع مـن الجهـاد، ويحتـاج إلى 

 المؤمن لكي يثقّف الآخرين .بذل الجهد والمال والوقت من 
وكما هو مطروح يقسّم الجهاد إلى قسمين : جهاد ابتـدائيّ وجهـاد     

دفــاعيّ، وفي الجهــاد الابتــدائيّ يحتــاج المســلمون إلى إذن المعصــوم عليــه 
السّـــلام؛ لأنّ المعصـــوم عليـــه السّـــلام يبـــدأ بجهـــاد أعـــداء الـــدّين، وينشـــر 

ـــــا في الجهـــــاد الـــــدّفاعيّ فـــــلا يحتـــــاج  الإســـــلام بـــــين غـــــير المســـــلمين، وأمّ
المسلمون إلى إذن المعصوم عليه السّـلام، فـإذا هجـم أعـداء الـدّين علـى 
 بلدان المسلمين فيجب عليهم أن يهبّوا للدّفاع عن أنفسهم وبلدا�م .

وبالنّســـبة للجهـــاد بـــين يـــدي الإمـــام عليـــه الســـلام فإنـّــه يحتـــاج إلى     
، أي ي إخــلاص ممحَّــصو راد ذأفــمواصــفات عاليــة جــدًّا، فيحتــاج إلى 
ــــــتلاءات، ونجحــــــوا في هــــــذه  أّ�ــــــم مــــــرّوا بمراحــــــل مــــــن التّمحــــــيص والاب

 فنجاحهم يؤهّلهم لأن يكونوا من الأنصار .، الابتلاءات
ــا بعــد:  ليــه السّــلاممــير المــؤمنين ععــن أ     ــ ،"أمّ الجهــاد باب مــن  إنّ ف

 . )١( ، . . ."ة أوليائهفتحه الله لخاصّ  ،ةأبواب الجنّ 
إنّ من يريد أن يجاهـد بـين يـدي الإمـام عليـه السّـلام لا بـدّ مـن أن     

يكــــون مــــن خاصّــــة الأوليــــاء لا أوليــــاء فقــــط، فيوجــــد أوليــــاء وخاصّــــة 
ــــة جــــدًّا، ولا  ــــاء صــــفات عالي ــــاء، وتكــــون صــــفات خاصّــــة الأولي الأولي
ـــــه أن يكـــــون مـــــن  يكونـــــون أ�س عـــــاديّين، فالإنســـــان العـــــاديّ لا يمكن

 . ٢ح ٧ص ٩٧بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



الإمــام عليــه السّــلام، وهــؤلاء الخاصّــة مــن الأوليــاء المجاهــدين بــين يــدي 
حـــض ، وهـــم بملين للجهـــادمـــؤهَّ فيهـــا تي يكونـــون رجـــة الــّـوصـــلوا إلى الدّ 

رجـة العاليـة ا من لم يصل إلى هـذه الدّ ، وأمّ إرادتهم يختارون طريق الجهاد
 لذلك . له غير مؤهَّ لأنّ  ؛فهو لا يرغب بالجهاد

 

السّـــلام مهمّـــة عظيمـــة جـــدًّا؛ لأنّ  والجهـــاد بـــين يـــدي الإمـــام عليـــه    
وظيفتهم مع إمامهم عليه السّلام هـي نشـر العـدل في العـالم، ومـن يريـد 
أن ينشر العدل في العـالم لا بـدّ مـن أن يكـون عـادلاً، لا عدالـة ظاهريـّة 

 فقط، وإنمّا عدالة واقعيّة، والحكم ليس حكمًا ظاهر�ًّ .
 

ف الإمــام العــادل، وفي الرّســالة مــثلاً في الصّــلاة تصــحّ الصّــلاة خلــ    
العمليـّـــة نجــــد أنّ العــــادل هــــو مــــن يفعــــل الواجبــــات ويــــترك المحرّمــــات، 
ويكفــي حســن الظـّـاهر كمــا في المســألة، فتصــلّي خلــف إمــام الصّــلاة، 

 ويكفي حسن ظاهره .
وأمّا من يريد أن يكون من المجاهدين بين يدي الإمام عليه السـلام     

يختــاره بنــاءً علـــى حســن ظــاهره، بــل يختــاره علـــى فإنـّـه عليــه السّــلام لا 
أساس الواقع الّذي يعيشـه هـذا المـؤمن، هـل واقعـه أنـّه مـؤمن حقيقـةً أو 

 لا ؟
فالإمـام عليـه السّـلام لا يختـاره علــى أسـاس حسـن الظـّاهر، نعــم في     

تعاملنا مع بعضـنا الـبعض كـأ�س عـاديّين نتعامـل علـى أسـاس الظـّاهر، 
السلام يختار أنصاره على أساس واقعهم وحقيقـتهم، ولكنّ الإمام عليه 

ومن الممكن أنّ الإنسان لا يرتكب المعاصي أمام النّاس، ولكنّه حينما 
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يكـــون لوحــــده في غرفتــــه قـــد يرتكــــب المعاصــــي، والإمـــام عليــــه السّــــلام 
يعرف حقيقة هذا الإنسان، فلا يختاره ليكون مـن الأنصـار؛ لأنـّه لـيس 

لـــه مـــؤهَّلاً لبلـــوغ هـــذه الم رتبـــة العاليـــة، فنفســـيّته وواقعـــه وحقيقتـــه لا تؤهِّ
 للوصول إلى هذه المرتبة .

إنّ مــن يريــد أن ينشــر العــدل في العــالم لا بــدّ مــن أن يكــون متّصــفًا     
بالعدالة بـل بقمّـة العدالـة وفي أعلـى درجـات العدالـة والإخـلاص؛ حـتىّ 

لاً أيضًــا، يســاهم في نشــر العــدل في العــالم، فهــو في خلواتــه يكــون عــاد
فـــلا يرتكـــب المحرّمـــات في خلواتـــه، لا أنــّـه يتظـــاهر بالعدالـــة أمـــام النــّـاس 
فقط، والإنسان الّذي يكون حريصًا على ظاهره أمام النـّاس فقـط فإنـّه 
إذا وقعـت في يـده أمـوال كثـيرة فإنـّه يخـتلس منهـا لنفسـه؛ لأنـّه لا توجــد 

ــــبررّ لنفســــه بأن يســــتد ــــة، ويمكــــن أن ي ــــده تقــــوى حقيقيّ لّ بالقــــرآن، عن
 فيقول لنفسه بأنهّ من العاملين عليها، ويقنع نفسه بهذا التّبرير .

 

 إذن :
الإمام عليـه السّـلام يختـار أنصـاره علـى أسـاس اتّصـافهم بمواصـفات     

عاليــة مــن قمّــة الإيمــان وقمّــة العدالــة وقمّــة الإخــلاص وقمّــة التّقــوى، لا 
ى أساس صفاتهم الواقعيـّة، على أساس صفاتهم الظاّهريةّ فقط، وإنمّا عل

والإمام عليه السّـلام يتعامـل مـع النـّاس علـى أسـاس واقعهـم لا ظـاهرهم 
فقـــط، وإذا أراد الإمـــام عليـــه السّـــلام أن ينشـــر العـــدل في العـــالم واختـــار 
علــى أســاس حســن الظــّاهر فقــط فــإنّ المشــروع سيفشــل قطعًــا، والمهمّــة 

لمهمّـــــة، ولا يمكـــــن العظيمـــــة تحتـــــاج إلى أ�س عظمـــــاء بمســـــتوى هـــــذه ا
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الاكتفــــاء بحســــن الظـّـــاهر فقــــط، أو يكتفــــي مــــن يريــــد أن يكــــون مــــن 
الأنصار بالتّبريرات بأنّ هذا العمل جائز فأ� أقوم به بنـاءً علـى جـوازه، 
وهــذا تبريــر، فالشّــخص يريــد أن �تي بالعمــل لأنـّـه يرغــب إليــه، ولكنـّـه 

 يجعله باسم الدّين فيقول : هذا الشيء مباح .
 

لنا بأنّ المؤمن لا يعمل بكلّ شيء جـائز، فحينمـا يختـار الأشـياء وق    
فإنــّه يختارهــا علــى أســاس الإيمــان والتّقــوى، والمتّقــي لا يقــوم بكــلّ عمــل 
مبــــاح، بــــل ينتقــــي مــــن الأعمــــال المباحــــة، وعمليّــــة الانتقــــاء تحتــــاج إلى 
مقيــــاس، فيختــــار الأعمــــال المباحــــة الــّــتي تتناســــب مــــع صــــفة التّقــــوى، 

لا يكتفي بفعل الواجبات وترك المحرّمات فقط، وإنمّا يصعد إلى  والمتّقي
المســـتحبّات والمكروهـــات، فيـــأتي بالمســـتحبّات ويـــترك المكروهـــات، بـــل 
يصعد إلى أكثر من ذلك، فيصعد إلى المباحات، فيأخذ المباحات الّتي 
ــــه إلى الله تعــــالى،  ينبغــــي أن �تي بهــــا باعتبــــار أنــّــه إنســــان متّقــــي، وتقربّ

هم في تكاملــه، ويصــعد بواســطتها إلى درجــة أعلــى علــى درجــات وتســا
التّقـــوى، ويـــترك المباحـــات الــّـتي لا ينبغـــي أن �تي بهـــا بنـــاءً علـــى تقـــواه؛ 
ـــــه، ويتعامـــــل مـــــع  ـــــه إلى الله تعـــــالى، ولا تســـــاهم في تكامل ـــــا لا تقربّ لأّ�
المباحات على أساس أّ�ـا وسـائل حركـة إلى الله سـبحانه، فيسـتفيد مـن 

ت، وأمّــا المبــاح الّــذي يجعلــه واقفًــا في مكانــه أو المبــاح الـّـذي لا المباحــا
 يتناسب مع تقواه فإنهّ يتركه .

 

 ونذكر مثالاً لذلك، وهو التّدخين على القول بجوازه .    
 وليسأل المدخّن نفسه : لماذا أدخّن ؟
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 هل التّدخين يساهم في ز�دة هداي وتقواي ؟    
 دخين مباح فقط ؟هل أ� أدخّن؛ لأنّ التّ     

 

هذا التّفكير تفكير من الدّرجات الدّنيا من درجات الإيمان، وكلّما     
صــعد الفــرد في درجــات الإيمــان فحــتىّ المباحــات يتعامــل معهــا بطريقــة 

 خاصّة .
 

والفـــرد الــّـذي يريـــد أن يكـــون في الـــدّرجات الـــدّنيا مـــن الإيمـــان فإنــّـه     
اسًا لاختيار المباح الّذي يتناسب يعمل بجميع المباحات، ولا يملك مقي

مــع شخصــيّة المـــؤمن الحقيقــيّ، وســؤاله يـــدور دائمًــا حــول "يجـــوز أو لا 
يجــوز"، فــإذا جــاء الجــواب بأنــّه يجــوز فإنــّه يعمــل بــه، ولكــن لا بــدّ مــن 
نصــعد في الــدّرجات الإيمانيــّة وننظــر إلى "ينبغــي أو لا ينبغــي"، فنصــعد 

كــون السّــؤال : أ� كإنســان أؤمــن إلى درجــة أعلــى مــن درجــة المبــاح، وي
بالله تعــالى، وعنــدي عقيــدة التّوحيــد : هــل ينبغــي أن أعمــل بهــذا المبــاح 

 أو لا ينبغي ؟
 

، وقـس علـى ذلـك -من باب المثال  -والله تعالى يراني وأ� أدخّن     
 أيّ مباح آخر .

وليتصـــوّر أنّ الإمـــام المعصـــوم عليـــه السّـــلام موجـــود معـــه في الغرفـــة،     
 نسأله : هل تشرب الماء أمام الإمام عليه السّلام ؟ف

 سيجيب : نعم أشرب الماء أمام الإمام عليه السلام .
 نسأله : هل تدخّن أمام الإمام عليه السّلام ؟

 سيجيب : لا أدخّن أمام الإمام عليه السّلام .
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نسأل : هو يدخّن أمام زوجته وأولاده وأمام النّاس فلمـاذا لا يـدخّن   
 الإمام عليه السّلام مع أنهّ عمل مباح على القول بالإباحة ؟ أمام

 

لا يـــدخّن أمـــام الإمـــام عليـــه السّـــلام؛ لأنــّـه تعامـــل مـــع هـــذا المبـــاح     
بطريقــة أخــرى تختلــف عــن طريقــة التّعامــل مــع المباحــات الأخــرى، فــلا 
يـدخّن أمــام الإمـام عليــه السّـلام؛ لأنـّـه لا ينبغـي لــه ذلـك، فصــار عنــده 

آخـــر، وهـــو مقيــــاس (ينبغـــي ولا ينبغـــي) لا مقيـــاس (يجــــوز ولا مقيـــاس 
يجــوز)، ومقيــاس (ينبغــي ولا ينبغــي) هــو مقيــاس المــؤمن الــّذي يريــد أن 
يتقرّب إلى الله تعالى، ويريد أن يتكامل، فيأخذ بعـض المباحـات؛ لأّ�ـا 

 تنبغي للمؤمن، ويترك بعض المباحات؛ لأّ�ا لا تنبغي للمؤمن .
 

مقياس واحد أمام النّاس وفي خلواتـه، ولا يوجـد عنـده  والمؤمن عنده   
مقياسان : مقياس أمام النّاس، ومقياس آخـر في خلواتـه، والمقيـاس هـو 

 (أن الله يراك) سواء كان أمام النّاس أم كان لوحده في غرفته .
 وهذا المقياس �تي من قوله تعالى في القرآن الكريم :

 . )١(  يَـرَى""ألَـَمْ يَـعْلَمْ بأَِنَّ اللهَ     
ك تراه، فإن كنت كأنّ   اللهَ  فِ "خَ وعن الإمام الصّادق عليه السلام :    

ه لا يــراك فقــد كفــرت، وإن كنــت ه يــراك، فــإن كنــت تــرى أنــّلا تــراه فإنــّ
اســتترت عــن المخلــوقين بالمعاصــي وبــرزت لــه بهــا فقــد  ه يــراك ثمّ تعلــم أنــّ

 . )٢( اظرين إليك"أهون النّ  جعلته في حدّ 

 . ١٤العلق :  )١(
 . ١٤٧دوق صخ الصّ يثواب الأعمال للشّ  )٢(

 

                                                 



لــذلك فالإنســان المــؤمن تكــون أعمالــه وأوراده كلّهــا وردًا واحــدًا وفي    
اتجّاه واحد، وهو اتجّاه الله تعالى، فيقول كما في دعاء كميل بـن ز�د : 

 . ها وردًا واحدًا . . ."أعمالي وأورادي كلُّ حتىّ تكون ". . . 
 

حـــد، فيســـأل الله تعـــالى أن تكـــون أعمالـــه وأوراده كلُّهـــا في طريـــق وا    
وهو طريق الله سبحانه، ففي الواجب والمحرّم يكون نظره إلى الله تعالى، 
وفي المســتحبّ والمكــروه يقــول بأنــه يــرى الله تعــالى، فلمــاذا في المباحــات 

 لا يكون نظره إلى الله عزّ وجلّ ؟!
 

 وحيد ؟سؤال : هل المباحات خارجة عن دائرة التّ 
 الجواب :

 ئرة التّوحيد .لا، المباحات داخلة في دا    
 

والله تعالى جعل المباحات؛ لكي يرى بأنّ الإنسان يختار المباحات     
علـــــى أيّ أســـــاس ومقيـــــاس وميـــــزان، فـــــإذا كـــــان علـــــى أســـــاس المقيـــــاس 
التّوحيـــدي فإنــّـه يتعامـــل مـــع الأحكـــام الفقهيّـــة العمليّـــة بنـــاءً علـــى هـــذا 

حركـــة المقيـــاس، والمقيـــاس لـــيس هـــو (مـــا ترغـــب إليـــه الـــنّفس)، فتكـــون 
الإنسان حركةً عشوائيّةً، فتارةً يرى الله تعـالى، وتارةً أخـرى يـرى نفسـه، 
ومـــرةّ يكـــون الإلـــه هـــو الله عـــزّ وجـــلّ، ومـــرةً يكـــون الإلـــه هـــو هـــواه ومـــا 
تشـتهيه الـنّفس وترغــب إليـه، والله تعـالى جعــل الإنسـان حـرًّا في اختيــار 

ن يكـون علـى المباحات، ولكنّ اختيار الإنسان لأيّ شيء لا بدّ مـن أ
أســـاس ومقيـــاس لا علـــى أســـاس الرّغبـــة والهـــوى والمـــزاج، فيختـــار المبـــاح 
الــّذي يتناســب مــع كونــه يــرى الله تعــالى، والمــؤمن المتّقــي كلّمــا صــعد في 
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درجــات الإيمــان والتّقــوى فإنــّه يتحــرك علــى أســاس المقيــاس التّوحيــديّ، 
تــار أعمالــه فيقــيس الأشــياء بمقيــاس الله تعــالى، وعلــى أســاس التّوحيــد يخ

 وأفعاله .
 

وأنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام عنـــدهم هـــذا المقيـــاس، فيتعـــاملون مـــع     
الأحكام الفقهيّة على أساس النّظرة التّوحيديةّ، والمؤمن لا تكـون عنـده 
نظــرتان حينمــا يتعامــل مــع الأحكــام الشّــرعيّة، والرّؤيــة التّوحيديــّة تجــري 

شيء يسأل نفسه : هل الله  في كلّ شيء، فالمؤمن حينما يصادف أيّ 
 تعالى يريده أو لا يريده ؟

 

والمــؤمن يجعــل إرادتــه التّكوينيّــة والأعمــال الــّتي �تي بهــا علــى أســاس     
الإرادة التّشـريعيّة لله تعـالى، لـذلك يعمــل المـؤمن ويتحـرّك وتكـون إرادتــه 

يكـــون التّكوينيــّـة مطابقـــةً لـــلإرادة التّشـــريعيّة لله تعـــالى، فيصـــعد المـــؤمن و 
عمله متناسبًا مع الشّرع دائمًا، فـإرادة الإنسـان التّكوينيـّة لا بـدّ مـن أن 
تتطــابق مــع الإرادة التّشــريعيّة لله تعــالى، فمــا يريــده الله هــو يريــده، ومــا 
يحبــّه الله هــو يحبــّه، ومــا يبغضــه الله هــو يبغضــه، فالمقيــاس مقيــاس إلهــيّ، 

 أحـبّ هـذا الشّـخص وقد لا يحبّ شخصًا، ولـو سـأل نفسـه : لمـاذا لا
 مع أنهّ إنسان مؤمن ؟

 

 الجواب :
لأنّ إرادتــه التّكوينيـّـة غــير متطابقــة مــع الإرادة التّشــريعيّة لله تعــالى،     

فإذا كان الله يحبّ هذا الشّخص فلا بـدّ مـن أن تحبـّه، تصـبح انعكاسًـا 
 .لما يريد الله عزّ وجلّ، وحركتك تكون متوافقةً مع ما يريده الله تعالى 

 -  ١٧٢-  
 



وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية فمعنـاه أنـّه قـد وصـل إلى     
ـــــه السّـــــلام، فيصـــــبح مســـــيطراً علـــــى رغباتـــــه  درجـــــة أنصـــــار الإمـــــام علي
وشهواته، ويجعلها تحت إرادة الله تعالى، وهي عمليّة صعبة، وتحتاج إلى 
ممارســــة؛ حــــتىّ يمكــــن للإنســــان أن يصــــبح انعكاسًــــا لله تعــــالى، وكأنـّـــه 

نعكــاس صــورة في المــرآة مــع الحفــاظ علــى الفــرق بــين المطلــق والمحــدود، ا
فحينمــا تنظــر إلى نفســك في المــرآة فإنـّـك تــرى نفســك، ولا تــرى شــيئًا 
آخــــر، وكـــــذلك أنـــــت تريــــد أن تكـــــون انعكاسًـــــا لمــــا يريـــــده الله تعـــــالى، 
فحركتــك تكــون متوافقــةً مــع مــا يريــده الله عــزّ وجــلّ، فــإذا أراد الله شــيئًا 

تريـــده، وإذا لا يريـــده الله فأنـــت لا تريـــده، وأنصـــار الإمـــام عليـــه فأنـــت 
 السّلام يكونون بهذه الكيفيّة .

 

والإنسـان المـؤمن المتّقـي هـل يقــيس الأشـياء بمنظـار الواجـب والحــرام     
 فقط ؟

 المفروض أن لا يقيس بهذا المقياس فقط .    
 

 قي ؟ز الإنسان المؤمن المتّ يتميّ  بماذاسؤال : 
 اب :الجو 
يتميّز في كيفيّة التّعامـل مـع المباحـات، ففـي المباحـات يظهـر تقـوى     

المــؤمن، فالواجــب �تي بــه كــلّ مــؤمن، ويكــون نظــره إلى الثــّواب، والمحــرّم 
يتركــــه كــــلّ مــــؤمن، ويكــــون نظــــره إلى العقــــاب، وكــــذلك في المســــتحبّ 

إلى والمكــروه يوجــد فيهمــا حريّـّـة في الاختيــار، ولكــن نظــر المــؤمن يكــون 
الثــّــواب أيضًــــا، ولكــــن في المباحــــات يمكــــن للمــــؤمن أن يتقــــرّب إلى الله 
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تعـــــالى باختيــــــاره مــــــع أنـّـــــه في الأصــــــل لا يوجــــــد ثــــــواب ولا عقــــــاب في 
المباحــــات، ولكــــنّ المــــؤمن يطلــــب رضــــا الله وثوابــــه بواســــطة المباحــــات، 
واختيـــار المـــؤمن ضـــمن دائـــرة المباحـــات يكـــون علـــى أســـاس أنــّـه ينبغـــي 

عـــل هـــذا المبـــاح؛ لأنــّـه يتناســـب مـــع إرادة الله تعـــالى، وأن للمـــؤمن أن يف
يــترك المبــاح الآخــر؛ لأنّ الله تعــالى لا يريــد مــن المــؤمن أن يرتكــب هــذا 

 المباح؛ لأنهّ لا يتناسب مع شخصيّة المؤمن المتّقي .
 

 مثلا : هل يجوز للإنسان أن �كل وهو يمشي ؟
 الجواب :

س؛ لأنّ فيه كراهة، ولكن نظر المـؤمن نعم يجوز، ولا يفعله أمام النّا    
المتّقي يكون إلى أنّ المكروه لا يريده الله تعـالى، فـإرادة الله تعـالى داخلـة 

 في المعادلة .
 

وقد لا �تي الإنسان بالعمل حياءً أو خجلاً من النًاس بدون النّظـر    
إلى الله تعالى، وتكون النّتيجة من حيث العمل الخـارجيّ واحـدة، فهـذا 
لم يفعــل، وذاك لم يفعــل، ولكــنّ الفــرق في أنّ أحــدهما لم يفعــل تقــرّبًا إلى 
ــــاءً مــــن النـّـــاس، فــــالأوّل يحصــــل علــــى  الله تعــــالى، والآخــــر لم يفعــــل حي
الثــّواب، والثــّاني لا يحصــل عليــه، مــع أنّ العمــل الخــارجيّ واحــد، ولكــنّ 

جيّ فقط، النـّيّة اختلفت، والثّواب والعقاب لا يترتبّان على العمل الخار 
وإنمّــا الأســاس هــو العمــل البــاطنيّ، فعــل لأنّ نظــره كــان التّقــرّب إلى الله 
تعـــالى، فيحصـــل علـــى ثـــواب، فـــالثّواب مترتــّـب علـــى قلـــب الإنســـان لا 
علـــى العمـــل الخـــارجيّ فقـــط، وإذا كـــان قلـــب الإنســـان يتحـــرّك إلى الله 
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 يحصـل تعالى فيحصل على ثـواب، وأمّـا إذا لم يتحـرّك إلى الله تعـالى فـلا
 على ثواب .

 

مثلا شخص يصلّي ر�ءً، فلا يحصل على ثواب، بل على العكـس     
يحصــل علــى ذنــب، ويكــون عملــه باطــلاً، وصــلاته باطلــة، ويجــب عليــه 
أن يعيـــدها في الوقـــت أو يقضـــيها خـــارج الوقـــت، مـــع أنـّــه مـــن �حيـــة 

، خارجيّة هو أتى بالصّلاة، ولكن من �حيـة أخلاقيـّة كـان عنـده الـرّ�ء
فالثّواب يترتّب على قلب الإنسان، ولا بدّ مـن أن نعـرف أهميّــّــة العمـل 
البــاطنيّ القلــبيّ، فــلا نقتصــر علــى أداء العمــل وصــحّته مــن �حيــة الفقــه 
العملــيّ، بــل لا بــدّ مــن أن نصــعد في تقييمنــا لأعمالنــا، فــلا بــدّ مــن أن 

أن يســأل  نــرى تأثــير العمــل الخــارجيّ علــى قلوبنــا، فكــلّ فــرد لا بــدّ مــن
 نفسه : هل هذا العمل يقربّني إلى الله تعالى وأتكامل بواسطته أو لا ؟

 

نعم تؤدّي صلاتك، ولكن بعد الانتهاء من الصّلاة اسأل نفسك :    
 ما الّذي استفدته من أدائي للصّلاة ؟

إذا كـــان وضـــعه ثابتـًــا قبـــل الصّـــلاة وبعـــد الصّـــلاة ولـــه حالـــة قلبيـّــة     
ه لم يســتفد مــن صــلاته، نعــم أدّى العمــل الخــارجيّ فمعنــاه أنــّ -واحــدة 

مــن أقــوال وأفعــال، ولكــن لا يوجــد عنــده عمــل قلــبيّ، فقلبــه لم يتحــرّك 
أثناء أدائه للصّلاة، والثبّات القلبيّ معناه أنهّ لم يقترب مـن الله تعـالى ولم 

 يتكامل .
 قال بلسانه : أصلّي قربةً إلى الله تعالى .

 اظ فقط، ولا بدّ من وجود حركة باطنيّة، فيتحرّكوهـذا عبارة عـن ألف  
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قلبــه مــع الأفعــال والأقــوال؛ لكــي يمكنــه أن يســتفيد مــن العبــادات ومــن 
 غير العبادات .

 

فلا  -وإذا لم توجد الحركة القلبيّة مع العبادات بل مع جميع الأفعال    
يمكــــن للمــــؤمن أن يصــــل إلى درجــــة أنصــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام؛ لأنّ 

ة الأنصــار درجــة عاليــة جــدًّا، والدّرجــة العاليــة لا يحقّقهــا الإنســان درجــ
الــّذي لا يبــذل أقصــى درجــات جهــده، فهــو يكــون ضــمن مواصــفات 
عاليــة، والمواصــفات العاليــة يمكــن الحصــول عليهــا بطــرق معيّنــة لا بأيّ 
طريــــق، وأمّــــا إذا فقــــط صــــلّى وانتهــــى وصــــام وانتهــــى وأتــــى بالعبــــادات 

منها، مثل الطفّل الّذي يصلّي يقول : "الله أكبر"،  وانتهى فلا يستفيد
 وينتهي من الصّلاة بقول : "الله أكبر"، ولا يستفيد منها شيئًا .

 

ومقدار الاستفادة القلبيّة يعبرّ عن مقدار القبول، وقد تجد شخصًا     
ســـــنة، ولكنــّـــه يـــــؤدّي الصّـــــلاة كمـــــا يؤدّيهـــــا  ٧٠أو  ٦٠أو  ٥٠عمـــــره 

ــة فقــط مــن دون أن يتــأثرّ بهــا الطفّــل، فيــأتي بالأ قــوال والأفعــال الخارجيّ
قلبيًّا، وتظلّ حياتـه ثابتـةً كمـا هـي هـي لا تتغـيرّ، ويعـيش نفـس التّفكـير 
الـّـذي يكــون عنــد الطفّــل، ويعــيش بــنفس الطرّيقــة الـّـتي عاشــها حينمــا  
كـــــان طفـــــلاً، فعنـــــده نفـــــس التّصـــــوّرات الطفّوليـّــــة، وهـــــذه التّصــــــوّرات 

ه حــتىّ لــو بلــغ الســبعين مــن عمــره، فعلمــه لا يــزداد، الطفّوليّــة تســير معــ
ومـــن الطبّيعـــي أنّ العمـــل يتناســـب مـــع العلـــم، فصـــاحب العلـــم القليـــل 
يكــون عملــه قلــيلاً، وإذا لا يســعى الإنســان إلى كســب العلــم فذهنــه في 
سنّ السّـبعين يكـون ذهنـًا طفوليًّـا، والقضـيّة ليسـت قضـيّة البـدن، فهـذا 
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ــــا وإدراكًــــا أمــــر خــــارجيّ تكــــوينيّ، فذ هنــــه وإدراكــــه العقلــــيّ يكــــون ذهنً
طفوليًّا، فيدخل إلى الصّلاة وعمره سبعين سنة، ولكنّه لا يعـرف كيـف 

 يستفيد من الصّلاة .
 نسأله : خلال سبعين سنة ماذا كنت تفعل ؟

كان يمارس العبادات كأقوال وأفعال خارجيـّة فقـط، فيصـل إلى عمـر     
اسَـبُ ويجـد أنّ صـحيفة أعمالـه فيهـا مقـدار السّبعين ويمـوت وَيـُدْفَنُ وَيحَُ 

قليـــــل مـــــن الصّـــــلوات؛ لأنّ تســـــجيل الأعمـــــال لا يكـــــون علـــــى العمـــــل 
 الخارجيّ فقط، بل على العمل الخارجيّ والعمل الباطني للإنسان .

نعــــم صــــلّى ظــــاهر�ًّ صــــلاةً كثــــيرةً، ولكنّــــه في الواقــــع لم يَسْــــتَفِدْ مــــن     
التّأثرّ القلبيّ، ومن لم يسـتفد قلبيًّـا فإنـّه  الصّلوات الاستفادة المطلوبة من

لا يتغــيرّ، ومــن لا يتغــيرّ لا تتغــيرّ حياتــه، بــل يظــلّ علــى وضــعه الثاّبــت  
كمــا كــان وهــو صــغير، ويظــلّ علــى نفــس التّصــوّرات والأفكــار ونفــس 
طريقة التّفكير ونفس الأعمال الخارجيّة، وتظلّ حياته كما هي ثابتة لا 

قـــام الإنســان بعمـــل فعليــه أن يســـأل نفســه : مـــاذا تتغــيرّ، لـــذلك كلّمــا 
 استفدت من هذا العمل من �حية قلبيّة ؟

وإذا ذهــــب إلى الــــزّ�رة ورجــــع يســــأل نفســــه : مــــاذا اســــتفدت مــــن     
 الزّ�رة من �حية قلبيّة ؟ وهل حصل عندي تأثرّ قلبي أو لا ؟

ؤمن إلى والقضــيّة ليســت في كثــرة الصّــلاة أو الــزّ�رة، فقــد يــذهب المــ   
 الحجّ أو الزّ�رة مرةًّ واحدةً فتتغيرّ حياته، وتنقلب رأسًا على عقب .

 والهـدف مـن تكرار العبادات هـو تغيرّ الإنسان وتكامله، فقد يتغيرّ     
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مــن الإتيــان بالعبــادة مــرةّ واحــدة، وقــد يحتــاج إلى إعــادة العبــادة مــراّت 
لعبــادات، ولا تتغــيرّ حياتــه، ومــراّت؛ لكــي يتغــيرّ، وقــد لا يتــأثرّ قلبيًّــا با

وهناك مؤمنون يذهبون إلى الحجّ في كلّ سنة، وهذا شيء جيّد، ولكن 
حينما يرجعون من الحجّ لا بدّ من أن يسألوا أنفسهم : ماذا اسـتفدت 

 من ذهابي المتكرّر إلى الحجّ ؟
 

وإذا تغيرّ فالأشخاص المحيطـون بـه يشـعرون بتغـيرّه، وخاصّـةً الزّوجـة     
لاد، فالزّوجة تشعر بتغيرّ زوجها، وكذلك بالعكـس، فـالزّوج يشـعر والأو 

بتغــيرّ زوجتــه، وحياتـــه وحياتهــا تتغـــيرّان، وكــلّ منهمـــا يلاحــظ التّغـــيرّ إذا 
حـــدث في الطــّـرف الآخـــر، وقـــد يعـــيش الزّوجـــان مـــع بعضـــهما الـــبعض 

ســنة ولا يشــعر أيّ منهمــا بتغــيرّ الآخــر، ويعيشــان  ٥٠أو  ٤٠أو  ٣٠
يّـــة بـــدون أي تغـــيرّ في حياتهمـــا، فحياتهمـــا تكـــون ثابتـــةً لا بطريقـــة روتين

يوجد فيها شيء من التّغيير، والإنسان لا بدّ من أن يتغيرّ في كـلّ يـوم، 
 والمقرَّبون يشعرون بتغيرّه .

 

وإذا لم يحصــــل عنــــد الإنســــان أيّ تغــــيرّ فمعنــــاه أنــّــه لم يســــتفد مــــن     
هـــي التّغـــيرّ، فأفكـــاره تتغـــيرّ، العبـــادة، وإذا اســـتفاد مـــن العبـــادة فـــالثّمرة 

وأقوالــه تتغــيرّ، وأفعالــه تتغــيرّ، كــان يقــوم بفعــل معــينّ، والآن يكــره ذاك 
 الفعل .

 

ونــــرى أن بعـــــض المـــــؤمنين يحفظـــــون نتـــــائج مبـــــار�ت كـــــأس العـــــالم،     
فيعرف مـن فـاز في البطولـة في سـنة كـذا، ويعـرف نتـائج المبـار�ت، وكـم 

 . ةالنّهائيّ المباراة كانت نتيجة 
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ـــة قـــال : كنـــت أتابـــع مبـــار�ت كـــرة     وأحـــد المـــؤمنين في هـــذه الدّيوانيّ
القــــدم لكــــأس العــــالم، والآن حينمــــا أرى المبــــاراة أشــــعر بكــــره لهــــا؛ لأنيّ 

 ضيّعت الكثير من وقتي .
 وسأل : هل هذا شيء جيد ؟    
قلت له : هذا معناه أنّك تغيرّت، كانت نظرتك هي الرّغبة لمتابعـة     

 ت كأس العالم، والآن اسأل نفسك : لماذا تغيرّت نظرتك ؟مبار�
تغـــيرّت نظرتـــك؛ لأنـّـــك صـــعدت وتكاملــــت، والآن تـــرى أنّ هــــذه     

ــا،  المبــار�ت أمــر تافــه، والإنســان قــد يعــيش مــع الشّــيء فــيراه أمــراً مهمًّ
وحينمـا يتكامـل ويصـعد فإنـّه يـرى هـذا الشّـيء صـغيراً، مثلمـا إذا كنـت 

إنــّك تراهــا شــجرةً كبــيرةً، وكلّمــا ابتعــدت عنهــا تــرى واقفًــا عنــد شــجرة ف
أّ�ــــا تصــــغر وتصــــغر وتصــــغر إلى أن تختفــــي تمامًــــا، وهكــــذا إذا تكامــــل 
الإنســــان وصــــعد في الــــدّرجات الإيمانيــّــة فــــإنّ بعــــض الأمــــور الــّــتي كــــان 
يعطيها اهتمامًا يراها الآن صغيرةً لـيس لهـا قيمـة، وأنـّه كـان يضـيّع وقتـه 

تّافهة، ولو قلنا لـه في ذاك الوقـت لا تتـابع المبـار�ت على هذه الأمور ال
 لقال بأنهّ لا يستطيع .

وقـــد يـــؤخّر الشّـــخص صـــلاته؛ لأجـــل مشـــاهدة المبـــار�ت، وقـــد لا     
 يذهب إلى المسجد لأنهّ في نفس الوقت توجد مباراة معروضة .

ألته : ومرةّ أحد روّاد الديوانيّة جاء متأخّراً بعد انتهاء المحاضـرة، فسـ    
 لماذا تأخّرت ؟ عسى أن يكون المانع خيراً ؟

 فقال : كنت أتابع مباراة في دوري كأس العالم .    
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والإنســان إذا أعطــى اهتمامًــا لشــيء فــلا بــدّ مــن أن يســأل نفســه :     
لمــاذا أ� مهــتمّ بهــذا الشّــيء ؟ وهــل الله تعــالى يريــد مــنيّ هــذا الشّــيء أو 

 لشّيء ؟لأنّ نفسي ورغبتي تريد هذا ا
 

ورغبات الإنسـان لا بـدّ مـن أن تكـون بمقـاييس الله عـزّ وجـلّ، وقـد     
 يقول : هذه رغبتي فماذا أفعل ؟

 

نعم ترغـب، ولكـن رغبتـك اجعلهـا تحـت مقـاييس الله تعـالى، وتأتي     
بمـــا ترغـــب؛ لأنّ الله تعـــالى يريـــد لا لأنــّـك أنـــت تريـــد، والله يريـــد فأنـــت 

 لا يريد فأنت لا ترغب بما لا يريده الله، فهل ترغب بما يريده الله، والله
الله يريـــد مــــن الإنســـان المــــؤمن الـّــذي يريــــد أن يكـــون مــــن الأنصــــار أن 

 يضيّع وقته في مشاهدة المبار�ت ساعات وساعات أمام التّلفاز ؟
قطعا الله لا يريد من المؤمن أن يضيّع وقته، طبعًا هذا مثال، وأنـت     

هــــي الرّغبـــات الـّــتي تحركّـــك ولا يريــــدها الله  انظـــر إلى نفســـك لـــترى مـــا
 تعالى .

ومواضــيعنا ليســـت لتقيـــيم الآخـــرين، وإنمّـــا لأجـــل أن تقـــيّم نفســـك،     
وقــد يبــدأ الشّــخص بمراقبــة الآخــرين، فيقــول إنّ هــذا المــؤمن يفعــل كــذا، 
وذاك المؤمن يفعل كذا، ولكنّه لا يراقب نفسه، وهكـذا لا يسـتفيد مـن 

دف مراقبــة الآخــرين وتقيــيمهم، بــل الهــدف هــو أنّ  المحاضــرة، فلــيس الهــ
كــــلّ شــــخص يراقــــب نفســــه ويقيّمهــــا، فيأخــــذ المقــــاييس ثمّ يقــــيّم كــــلّ 

 شخص نفسه بهذه المقاييس .
 فيسأل نفسه : هل أ� أطبّق هذا المقياس أو لا أطبّقه ؟    
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فيكون نظري إلى نفسي، ونساهم في مساعدة الآخرين بأن �خـذوا    
س ويطبّقوهــا علــى أنفســهم، وهــذا طبعًــا بعــد أن تقتنــع بأنّ هــذه المقــايي

هــذه المقــاييس مقــاييس صــحيحة، وأنّ هــذه المحاضــرات �فعــة ومفيــدة، 
فتأخذ المقيـاس وتحـاول أن تنقـل هـذا المقيـاس إلى الآخـرين، ومـن يقتنـع 
بفكرة معيّنة فإنّ هذه الفكرة تصبح فكرتـه مـا دام أنـّه مقتنـع بهـا، ومـن 

تــه فإنـّـه يحــاول أن ينشــرها؛ لأنـّـه يحــبّ أن تنتقــل هــذه تصــبح هــذه فكر 
الفكــــرة إلى الآخــــرين، والإنســــان الفاســــد يحــــبّ أن ينتشــــر الفســــاد في 
العــالم، لــذلك ينشــئ موقعًــا علــى الإنترنــت ويحــاول بمختلــف الطــرق أن 
ينشــر الفســاد، والأشــخاص المؤمنــون الصّــالحون الــّذين اقتنعــوا بالإســلام 

 همةّ كهمّة الفاسدين المفسدين ؟!لماذا لا تكون عندهم 
والمفــروض أن تكــون همــّة المــؤمنين أكــبر مــن همــّتهم، فهــم نظــرهم إلى     

الـدّنيا فقـط، ونظـر المـؤمنين يكـون إلى الآخـرة، وعملهـم عمـل أخـرويّ، 
فـــالمفروض أن تكـــون همــّـتهم أضـــعاف أضـــعاف همــّـة المفســـدين، ولكـــن 

ل عـامّ لا توجـد عنـدهم للأسف أنّ الواقع ليس هكذا، فالمؤمنون بشـك
ــذين عملــوا معــك في دورة أو  هــذه الهمّــة العاليــة، وانظــر إلى الشّــباب الّ
نشـــاط ســـترى أّ�ـــم في البدايـــة يعملـــون بكـــلّ حمـــاس، ولكـــن بعـــد مـــرور 

 عدّة أشهر ترى أنّ همتّهم ونشاطهم قد نقصا .
 وإذا كان العمل لله تعالى فلمـاذا تقـلّ الهمّـة بعـد مـرور أشـهر ؟ وأيـن   

 أصبح الله تعالى في المعادلة ؟
 إذا كان الله تـعـالى موجـودًا في المـعـادلـة فالله عــزّ وجـلّ موجـود أيـضًـا    
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فيهــا بعــد أشــهر أو ســنوات مــن العمــل، والمفــروض أنّ العمــل لا يبقــى 
علــى نفــس المســتوى، وإنمّــا يصــعد فــوق المســتوى يومًــا بعــد يــومٍ وشــهراً 

نةٍ، ولا بـــدّ مـــن أن يـــزداد العمـــل ويصـــعد في بعـــد شـــهرٍ وســـنةً بعـــد ســـ
 الدّرجات يومًا بعد يومٍ .

 

والهمّــــة لا تــــزداد؛ لأنّ العــــاملين لم يــــدخلوا الله ســــبحانه في مبــــادئ     
العمل، فالله تعالى هو المبـدأ الوحيـد الأصـيل في العمـل، وباقـي المبـادئ 

والله هــو عبــارة عــن فــروع، والله عــزّ وجــلّ يــدخل في تقييمنــا للأعمــال، 
المقيّم الأعلى والمهيمن والمثل الأعلى، وإذا كان الأمر كـذلك فالإنسـان 
ــــه تتكامــــل أيضًــــا، وسيصــــل تــــدريجيًّا إلى مرتبــــة  ــــا، وأعمال يتكامــــل قطعً
الأنصــار، والعمــل يحتــاج إلى جهــود مضــاعفة، ولا يمكــن أن يكــون مــن 
الأنصـــار مـــن يتكاســـل عـــن الصّـــلاة مـــثلاً، فمـــن يكـــون عنـــده اهتمـــام 

لصّـلاة فإنـّـك تــراه ينتظــر أوّل الوقــت؛ لكــي يــذهب إلى إقامــة الصّــلاة با
في بدايــة الوقــت، فيكــون مــن المصــلّين في أوّل الوقــت؛ لأنّ إمامــه عليــه 
السّـــلام يصـــلّي في أوّل الوقـــت، فالإمـــام عليـــه السّـــلام يقـــف للصّـــلاة، 

س والأنصار المنتشرون في العـالم يصـلّون مـع إمـامهم عليـه السّـلام في نفـ
الوقــت، وكأّ�ــا صــلاة جماعــة، ولكــن كــلّ شــخص في بقعــة مــن العــالم، 
فصـــلاة الإمـــام عليـــه السّـــلام تصـــعد إلى الله تعـــالى، وصـــلوات الأنصـــار 
تصعد أيضًا إلى الله تعالى في نفس الوقت، ولا تتوقّع مـن شـخص يريـد 
أن يكون من الأنصـار فيسـمع الأذان ولا يقـوم إلى الصّـلاة، ويـبررّ بأنـّه 

�حيـة الفقـه العملـيّ يجـوز تأخـير الصّـلاة، فيصـلّي في آخـر الوقـت، من 
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وتــــراه جالسًــــا علــــى فراشــــه ولا يهــــتمّ بأوّل الوقــــت، ولا يهــــتمّ بأوقــــات 
الصّلوات، فلا يعرف مواقيت الصّـلاة، ولا يعـرف أنّ وقـت الصّـلاة قـد 
دخــل، وقــد مــرّت ســاعة أو ســاعتان علــى بدايــة وقــت الصّــلاة، وتبريــره 

عــــرف دخــــول الوقــــت غــــير مقبــــول؛ لأنّ الرّوز�مــــات منتشــــرة، بأنــــه لا ي
وأوقات الصّلاة موجودة في الهاتف النـّقّال، ويمكنه أن يفعّل الأذان مع 
دخـــول الوقـــت، وبمجـــرّد دخـــول الوقـــت يســـمع الأذان مـــن نقالـــه، وفي 
عصـــر� لا يوجـــد عـــذر لمـــن يقـــول بأنــّـه لا يعـــرف مواقيـــت الصّـــلاة، ولا 

لاّ ويســــمع أهلــــه صــــوت الأذان مــــن المســــاجد يوجــــد بيــــت في بلــــد� إ
 المحيطة بهم .

 

ومــن يريــد أن يكــون مــن الأنصــار عنــده اهتمــام بالصّــلاة، والصّــلاة     
عمود الدّين، فإذا كان عنده اهتمام بعمـود الـدّين فعنـده اهتمـام ببـاقي 
العبـــادات، وهـــذا مقيـــاس اجعلـــه بيـــدك، فـــالمؤمن الــّـذي يهـــتمّ بالصّـــلاة 

لعبــادات؛ لأنّ الصّــلاة عمــود الــدّين، ومــن يهــتمّ بالعمــود يهــتمّ ببــاقي ا
 فإنهّ يهتم بالفروع .

 

ومقدار اهتمام الفرد بالصّلاة يظهر له مستوى إيمانه وفي أيّ درجة     
% فدرجتـه الإيمانيـّة ١٠٠إيمانيّة هو، فإذا عنده اهتمام بالصّلاة بنسـبة 

ل والأفعــــال %، ولـــيس المقصـــود مـــن الصّـــلاة ظاهرهـــا أي الأقـــوا١٠٠
فقــط، بــل تشــمل أيضًــا الحركــة الباطنيـّـة لــه أثنــاء الصّــلاة، وقــد يــذهب 
شــخص إلى المســجد ويصــلّي صــلاة جماعــة، و�تي بالصّــلاة الظاهريــة، 
ولكـــن درجتـــه الإيمانيـّــة تكـــون عـــبر السّـــنوات ثابتـــةً لا تتغـــيرّ، ويـــذهب 
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ت، هــو يوميًّــا إلى المســجد ويرجــع إلى البيــت، ولكــن وضــعه الإيمــانيّ ثابــ
 أتى بالعمل الخارجيّ، ولكنّه لم يَسْتَفِدْ من �حية قلبيّة .

 

ونظرتنـا إلى العبــادات لا بـدّ مــن أن تكــون بالنّظـرة الشّــموليّة للــدّين،    
ونظـــــرة المســـــلمين اليـــــوم إلى العبـــــادات هـــــي بالنّظـــــرة التّجزيئيــّـــة للـــــدّين، 

يّ والفقـــه فينظـــرون إلى الفقـــه العملـــيّ فقـــط دون ربطـــه بالفقـــه العقائـــد
الأخلاقــيّ، وســبب ذلــك هــو التّعامــل مــع الرّســالة العمليّــة فقــط، فيــأتي 
بالصّــلاة المركّبــة مــن أقــوال وأفعــال فقــط مــع أنّ أحكــام الصّــلاة شــاملة 
ـــــــة  ـــــــة، وشـــــــاملة للأحكـــــــام الفقهيّ ـــــــة العمليّـــــــة الخارجيّ للأحكـــــــام الفقهيّ

 الباطنيّة .العقائديةّ، وشاملة للأحكام الفقهيّة الأخلاقيّة القلبيّة 
 

إنّ كـــلّ عمـــل يقـــوم بـــه الإنســـان لـــه الأحكـــام الثّلاثـــة، حكـــم فقهـــيّ    
عمليّ على أساس الرّسالة العمليّة، وحكم قلبيّ باطنيّ على أساس علم 
الأخلاق، وحكـم عقائـديّ علـى أسـاس علـم العقائـد، مـثلاً الصّـلاة لهـا 

مين مـــع هـــذه الأحكـــام الثّلاثـــة، ولكـــنّ المشـــكلة هـــي أنّ تعامـــل المســـل
الصلاة على أساس الفقه العملـيّ فقـط دون النّظـر إلى الفقـه العقائـديّ 
والفقه الأخلاقيّ، فلا يربطون الصّـلاة الخارجيـّة بالعقائـد ولا بالصّـفات 
القلبيــّــة، وهــــذا ســــببه الترّكيــــز علــــى الرّســــالة العمليــّــة فقــــط دون الرّســــالة 

ــــة، وأذهــــان المــــؤمنين  بشــــكل عــــامّ مــــرتبط العقائديــّــة والرّســــالة الأخلاقيّ
بالرّســالة العمليـّـة فقــط، فــدائما يســألون : هــل هــذا العمــل يجــوز أو لا 

 يجوز ؟ وهل هذا الشيء حلال أو حرام ؟
 وهـذا على أسـاس العمل الخـارجيّ فـقـط، ولكنّ العمل الخـارجيّ لـه    

 -  ١٨٤-  
 



انعكــاس علــى قلــب الإنســان، وإذا لم يوجــد عنــد الإنســان تصــوّر عــن 
قلــبيّ فحينمــا يصــلّي �تي بالعمــل الخــارجيّ فقــط، ولا �تي الانعكــاس ال

بالعمــل القلــبيّ، وهــذا الشّــخص لا يتغــيرّ خــلال حياتــه؛ لأنــّه لا يوجــد 
عنده اطّلاع على العمل الباطنيّ القلبيّ وعلـى الأحكـام القلبيـّة المرتبطـة 
بالعبـــادات وبغـــير العبـــادات مـــن الأعمـــال العاديــّـة الـّــتي يقـــوم بهـــا، فـــلا 

 ف الأحكام القلبيّة المرتبطة بالصّلاة ولا بالصّيام وغيرهما .يعر 
 

و�تي شــهر رمضــان ويــذهب الشّــهر وأوضــاع المســلمين بشــكل عــامّ    
ثابتـــة لا تتغـــيرّ، وإذا لم تتغـــيرّ أوضـــاعهم الخارجيــّـة فســـبب ذلـــك أّ�ـــم لا 
يتغـيرّون قلبيًّـا مـن ممارسـة العبـادات وغـير العبـادات، وقـد تكـون أوضــاع 

سلمين لا أّ�ا ثابتة فقـط بـل تـتردّى يومًـا بعـد يـومٍ إلى الأسـوأ، وأفـراد الم
المســلمين يشـــكّلون المجتمـــع، وكـــلّ فــرد يســـاهم في المجتمـــع بدرجـــة، وإذا  

%، وإذا كان ١٠٠كان جميع الأفراد أقو�ء فالمجتمع يكون قو�ًّ بنسبة 
 %، ويكــــون٥٠نصـــف المســــلمين أقـــو�ء فــــالمجتمع يكــــون قـــو�ًّ بنســــبة 

% فإنـّه ٥٠%، والمجتمـع الـّذي يكـون ضـعيفًا بنسـبة ٥٠ضعيفًا ينسبة 
يعتـبر مجتمعًــا ضــعيفًا، فكـلّ فــرد يســاهم في قـوّة المجتمــع أو ضــعفه، وكــلّ 
فرد عليه تكليف فرديّ وتكليف اجتماعيّ، فتكليفه الفـرديّ أن يكـون 
، وتكليفــه الاجتمــاعيّ أن يســاهم في تقويــة الأفــراد الآخــرين؛ لكــي  قــو�ًّ

 % .١٠٠يصبح المجتمع قو�ًّ بنسبة 
 

والله تعالى يعلم إلى أيّ حدّ يساهم كلّ فرد من المسلمين في ظهور     
الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وهــــذا تكليــــف علــــى كــــلّ فــــرد فــــرد مــــن 
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المسلمين، ومن الممكن أن يعيش الإنسان الأ�نيّة، ولا يهتمّ بما يحـدث 
الإمــــام عليــــه السّــــلام، ولا يصــــل إلى  في العــــالم، فــــلا يســــاهم في ظهــــور

 درجة الأنصار .
 

إنّ مهمّة المؤمنين مهمّة عظيمة في عصر�؛ لأنّ أمامهم ظهور الإمـام   
عليــــه السّــــلام، والعــــالم كلــّــه ينتظــــر الظّهــــور الشّــــريف، لا فقــــط الشّــــيعة 
ينتظــــرون، بــــل العــــالم كلــّــه ينتظــــر، فأتبــــاع كــــلّ ديــــن ومــــذهب ينتظــــرون 

الّذي سيصلح أوضاع العالم، والبوذيّ يعتقد أنّ المصلح  المصلح العالميّ 
، ومـن يقـدّس البقـرة أو القـرد يعتقـد بظهـور المصـلح  العالمي يكون بـوذ�ًّ
العالميّ، وأنّ النّاس بعد ظهوره يقدّسـون البقـرة أو القـرد، فكـلّ شـخص 
يعتقد بالمصلح العالميّ، فهو يرى المشاكل في العالم، وييـأس مـن الحلـول 

طروحة، فينتظر الفرج، وهذا غير مقتصر على ديننـا أو علـى مـذهبنا، الم
بـــــل يشـــــمل جميـــــع الأد�ن والمـــــذاهب، فيعتقـــــدون بإنســـــان مصـــــلح أو 
المسيح، والمسيح بمعـنى المخلـِّص، فكـل إنسـان يعتقـد بالمصـلح، وينتظـر 
الفرج؛ لكي يعمّ السّلام والعدل والأمان في العالم، وكلّ إنسان يريـد أن 

لأمــان حينمــا يخــرج مــن بيتــه، وحينمــا يســافر ويــترك بيتــه يرجــع يشــعر با
ويرى بيته كما تركه، ويمكنه أن يسافر من غير أن يتعرّض له أحد حتىّ 

 لو كان مسافراً سيراً على الأقدام .
 

"يقاتلون والله حـتى يوحّـد الله، عن الإمام الباقر عليه السّلام قال :     
ج العجـــوز الضّـــعيفة مـــن المشـــرق تريـــد ولا يشـــرك بـــه شـــيئًا، وحـــتىّ تخـــر 

 نــزل مـنـا، ويـذرهـن الأرض بــرج الله مـخـد، ويــا أحـاهـهـنـرب ولا يـغـمـال
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 . )١( السّماء قطرها . . ."
والحيوا�ت لا تتعرّض لبعضها البعض؛ لأنّ العدل والسّلام سينتشـر    

 حتىّ بين الحيوا�ت، وحتىّ الجمادات ستشعر بالعدل .
مثلاً الأرض الّتي تُـزْرعَُ الآن بالمخدّرات ستزرع بالمحاصـيل الـّتي تنفـع     

النــــاس، وزراعتهــــا بالمخـــــدّرات خــــلاف العـــــدل بالنّســــبة لهـــــذه الأرض، 
ــزْرعَُ بالخضــروات والفواكــه ومــا يحتــاج  والأرض ستســتفيد مــن العــدل، فَـتُـ
النّــاس إليهــا، لــذلك فــالخيرات ســتعمّ الأرض، ويوجــد فــائض بحيــث إنّ 
الإنسان لا يضطرّ إلى تخزين الطعّام في بيته، وبيت المال مفتـوح لجميـع 
النــّــــاس، ولكــــــن لا أحــــــد يــــــذهب ليأخــــــذ منــــــه، فــــــالخيرات تزيــــــد؛ لأنّ 

 الأراضي يُسْتـَفَادُ منها .
وترون في الجرائـد صـوراً لفواكـه وخضـروات بأحجـام كبـيرة كـالقرع أو    

ز�دة المحاصـيل الزّراعيـّة، الطّماطم، والبشريةّ ستسـتفيد مـن الأراضـي في 
وتـــرى بعـــض الـــدّول اليـــوم عنـــدها مـــاء وأراضـــي صـــالحة للزّراعـــة، ولكـــن 
شـــعبها يعـــاني مـــن الفقـــر، وتتعجّـــب مـــن أيـــن �تي الفقـــر إذا وُجِـــدَ المـــاء 

 والأرض الصّالحة للزّراعة ؟!
والدّولة إذا زرعت الأراضـي الصّـالحة فإّ�ـا ستحصـل علـى الاكتفـاء     

تســتغرب مــن انتشــار الفقــر والمجاعــة في دولــة يوجــد فيهــا أرض الـذّاتيّ، و 
ومـــاء، فالوضـــع لـــيس طبيعيًّـــا، وتوجـــد عوامـــل مختلفـــة داخليــّـة وخارجيــّـة 

 تساهم في هذه الأوضاع السّيّئة للبلدان .

 . ٦١ص ٢تفسير العيّاشيّ ج )١(
 

                                                 



 خلاصة الموضوع :
أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام لا بــدّ مــن أن يكونــوا بصــفات     

صـــــين ممحَّصـــــين، أي مـــــرّوا بتجـــــارب وابـــــتلاءات معيّنـــــة، فيكونـــــون مخل
ونجحوا فيهـا، وأثبتـوا إخلاصـهم وجـدارتهم وإيمـا�م القـويّ، فـأيّ مصـيبة 
تأتي علــيهم ينجحــون فيهــا مهمــا كــان نــوع الــبلاء، وإذا أثبتــوا جــدارتهم 
فــإنّ الإمــام عليــه السّــلام ســيختار هــؤلاء المخلصــين الممحَّصــين؛ لكــي 

ل في العـــالم، فهـــم في قمّـــة العدالـــة، واختيـــار يســـاهموا معـــه في نشـــر العـــد
الإمام عليه السّلام للأنصار ليس اختيـاراً عشـوائيًّا، بـل هـو اختيـار لمـن 
يحقّــــق في نفســــه هــــذه الصّــــفات، والبــــاب مفتــــوح لجميــــع المــــؤمنين بأن 
يصــبحوا مــن الأنصــار، ولــيس حكــراً علــى أشــخاص معيّنــين، وفي ذلــك 

مفتوح أمامك، فإذا كنت تريد أن تكون  فليتنافس المتنافسون، والطرّيق
مــن الأنصــار فــاعرف مواصــفات الأنصــار وحقّقهــا في نفســك فتصــبح 
منهم، والإمام عليه السّلام سيختارك، ويكونون مـن الأشـخاص الـّذين 
يُـفْقَدُونَ من فرشـهم أو الـّذين يطـيرون في السّـحاب، فيجـدون أنفسـهم 

ء يعلمـــون أّ�ـــم مـــن الأنصـــار، في مكّـــة المكرَّمـــة في يـــوم الظّهـــور، وهـــؤلا
وتوجــد علامــات ســابقة لهــم مــن الإمــام عليــه السّــلام، وهــم لا يعملــون 
بشـــكل عشـــوائيّ، فهـــم قـــد حقّقـــوا المواصـــفات في أنفســـهم، وينتظـــرون 
اختيـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام لهـــم، وينتظـــرون هـــذا الأمـــر، والإمـــام عليـــه 

يب، فيســحب منهــا السّــلام لا يختــار أنصــاره علــى أســاس أوراق اليانصــ
وصـــدفةً يكـــون فـــلان أو فـــلان مـــن الأنصـــار، فالعمـــل لـــيس عشـــوائيًّا، 
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فالإمـــام عليـــه السّـــلام يعلـــم بأحـــوال النّـــاس، فـــيعلم أنّ فـــلاً� قـــد حقّـــق 
المواصــــفات في نفســــه فيختــــاره ليكــــون مــــن الأنصــــار، وفــــلاً� لم يحقّــــق 

عليــه  المواصــفات في نفســه فــلا يختــاره ليكــون ضــمن الأنصــار، والإمــام
السّلام يختار ضمن هذه المواصفات، فمن يحقّـق قمّـة العدالـة في نفسـه 
فالإمــام عليــه السّــلام يختــاره، فالإمــام عليــه السّــلام يختــار الأنصــار علــى 

 أسس وقواعد لا بطريقة عشوائيّة .
 

 هل تريد أن تكون من الأنصار ؟فنسأل : 
 

ج إلى تفكــير، وحينمــا إنّ المواضــيع الــّتي نطرحهــا في المحاضــرات تحتــا     
ترجـــــع إلى البيـــــت إلى الأســـــبوع القـــــادم فكّـــــر في هـــــذه المواضـــــيع، وقـــــم 
بتحضير بعـض الأسـئلة؛ لكـي يتحـرّك المجلـس ضـمن السّـؤال والجـواب، 
ولا تكونوا مستمعين فقـط، ولـيكن التّفكـير مسـتمرًّا معـك؛ لأنـّك تريـد 

ول بأنـّه لا أن تكون من أنصار الإمام عليه السّلام، ولا يوجـد أحـد يقـ
يريـد أن يكـون مـن الأنصـار، ومـن يريــد أن يكـون مـن الأنصـار فـلا بــدّ 
مـــن أن يعمـــل بجـــدّ؛ لكـــي يصـــل إلى هـــذه المرتبـــة العاليـــة، والعمـــل كبـــير 
وكثير وصعب، ولا يمكن أن يكون من الأنصار من لا يعمل بجـدّ، فـلا 
 بــدّ مــن أن يعــيش تصــوّرات الأنصــار، ويقــوم بأعمــال مترتبّــة علــى هــذه

التّصــوّرات، ولا بــدّ مــن أن يكــون محيطـًـا بالإســلام، ويعــرف مــاذا يريــد 
الـــدّين منـــه أن يحقّقـــه، وبـــدون علـــم يســـتحيل أن يصـــبح مـــن الأنصـــار، 
فالأنصــــار لا يكونــــون مــــن الجهــــلاء، لــــذلك يقــــال بأنّ أكثــــر الأنصــــار 
يكونون من العلماء، ولا يمكن لإنسان جاهل أن يبلـغ مرتبـة الأنصـار، 
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يــه السّــلام لا يختــار الجاهــل ليكــون مــن أنصــاره، وكلّمــا تعلّــم والإمــام عل
دينه أكثر يكون مـؤهَّلاً ليصـبح مـن الأنصـار، ومـن يقـول بأنـّه لا شـأن 
لي بعلم العقائـد ولا بعلـم الأخـلاق ولا بالرّسـالة العمليـّة فهـذا يسـتحيل 
أن يصبح من الأنصار، والمؤمن يحتاج إلى العلم؛ لكي يتحرّك، فيحتاج 

الفقــــه العقائــــديّ والفقــــه الأخلاقــــيّ والفقــــه العملــــيّ، بالإضــــافة إلى  إلى
مفــــاهيم الــــدّين، وهــــي مهمّــــة جــــدًّا، وهــــي مــــا نطرحهــــا في محاضــــرات 

 الدّيوانيّة .
 

مثلاً يحتاج إلى تصوّرات عن التّوحيد، يقول إنّ الله سبحانه واحد،     
 فما معنى أنّ الله واحد ؟

 

عـــن كـــون الله واحـــدًا فإنــّـه يحصـــل عنـــده  إذا لم يوجـــد عنـــده اطــّـلاع    
 تصوّر أنهّ لا يوجد إله ثانٍ، وهذا مقدار بسيط، وتوجد معانٍ أخرى .

 ونقول إن صفات الله تعالى عين ذاته، فما معنى هذه العبارة ؟    
وإذا لم توجــــــد عنــــــده تصــــــوّرات عــــــن الله ســــــبحانه فإنـّـــــه يصــــــل إلى     

ــّـــه لا يمكنـــــه أن يتصـــــوّر الأمـــــور المجـــــرّدة عـــــن الجســـــميّة،  التّجســـــيم؛ لأن
والإنســان الــّذي لا �خــذ العلــم مــن أهــل البيــت علــيهم السّــلام فإنــّه في 

 آخر المطاف يصل إلى تجسيم الله سبحانه .
وكذلك لا يمكنه أن يتصوّر صفات الله تعالى، فيتصـوّر صـفات الله     

 ثمّ عزّ وجلّ كما يتصوّر صفات الإنسان، فالإنسـان العـالم كـان جـاهلاً 
صــار عالمــا، فيتصــوّر أنّ علــم الله تعــالى صــفة زائــدة عليــه ســبحانه، وإذا  
كان العلم صفةً زائدةً فنسأل : هل هذه الصّفة كانت موجودةً مع الله 
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تعالى منذ الأزل أو أّ�ا استجدّت على الله عزّ وجلّ بعد ذلـك فتكـون 
 صفة إضافيّة على الله سبحانه ؟

 

فة كانت موجودةً مع الله منذ الأزل فيصبح عنـد� وإذا قلنا بأنّ الصّ    
 إلهان : الله وهذه الصّفة كالعلم .

 

وإذا قلنــــا بأّ�ــــا صــــفة إضــــافيّة فمعنــــاه أنّ الله كــــان �قصًــــا ثمّ صــــار     
كــاملاً، وهــذا نقــص في الله ســبحانه، والإلــه الــّذي فيــه نقــص لــيس هــو 

 الله الّذي نعتقد به .
 

ولكــــنّ الإنســــان يحتاجهــــا حــــتىّ يكــــون وهــــذه معلومــــات بســــيطة،     
ـــــاج إلى  ـــــد، وكـــــذلك يحت ـــــدّ مـــــن أن يعـــــرف معـــــنى التّوحي ـــــدًا، ولا ب مُوَحِّ

 تصوّرات عن النّبوّة وعن الإمامة وعن المعاد .
 

وإذا لم يــدرس علــم العقائــد ويســتوعب هــذه المعلومــات تنشــأ عنــده     
عــالى تصــوّرات خاطئــة، نعــم هــو مســلم يصــلّي، ولكــن تصــوّره عــن الله ت

يتصـوّر الله  -تصوّر خـاطئ، وحينمـا يقـول : أصـلّي قربـةً إلى الله تعـالى 
سبحانه في مكـان وهـو يقـترب إلى ذاك المكـان، كمـا يصـوّرون الإلـه في 
الرّسوم المتحركّة أنهّ رجل جالس على العـرش فـوق السّـحاب، ولـه لحيـة 

طفّـوليّ بيضاء طويلة، وعلى رأسه تاج، وبيده صولجان، وهذا التّصوّر ال
للإله قـد يسـتمرّ حـتىّ مـع الإنسـان الكبـير السّـنّ، فقـد يتصـوّر أنّ الإلـه 
جــالس علــى عــرش فــوق السّــماوات السّــبع، وينظــر إلى الأرض، وهــذا 
تصـــوّر طفـــوليّ، قـــد يكـــون كبـــيراً في العمـــر، ولكـــن عنـــده هـــذا التّصـــوّر 

 الخاطئ عن الله سبحانه .
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 لــــــه جســــــم، ولكنــّــــه لا  وبعــــــض مــــــذاهب المســــــلمين تقــــــول بأنّ الله    
 كالأجســــام، ولــــه يــــد، ولكــــن ليســــت كالأيــــدي، وهــــذا التّصــــور للإلــــه

تصــوّر طفــوليّ، فإنســان عمــره ســبعون ســنةً، ولكــن لا يمكنــه أن يتصــوّر 
 أن الله سبحانه ليس بجسم، وإذا كـان لـه جسـم فهـو مثلـك يحـدّه زمـان

قهمـــا، ومكـــان، والإلـــه الحقيقـــيّ يكـــون فـــوق الزّمـــان والمكـــان؛ لأنــّـه خل
 فيستحيل أن يحدّه زمان أو مكان .

وهــذه معلومــات أوّليـّـة في العقائــد، ولكــنّ المســلم يحتاجهــا، فــإذا لم     
يــدرس علــم العقائــد الصّــحيحة فإنـّـه يصــل إلى التّجســيم، وإذا لم يــدرس 
ــــادات، ولا يعــــرف أنّ  ــــه أن يســــتفيد مــــن العب علــــم الأخــــلاق فــــلا يمكن

إذا لم يـدرس الرّسـالة العمليـّة فـلا يعـرف عبادته مقبولة أو غير مقبولة، و 
 أن عمله صحيح أو باطل .

وهــذه المعلومــات مــن العلــوم الثّلاثــة : العقائــد والأخــلاق والعمــل،     
مندمجـــة في العمـــل الواحـــد، ولا يمكـــن الفصـــل بـــين الأحكـــام في العلـــوم 
الثّلاثــة في أيّ عمــل مــن الأعمــال الـّـتي يقــوم بهــا الإنســان، ويحتــاج إلى 

رفة مفاهيم الدّين؛ حـتىّ يمكنـه أن يـربط بـين العلـوم الثّلاثـة في العمـل مع
الواحد، وإذا لم يوجد عنده الجوانـب المفهوميـّة مـن الـدّين فـلا يمكنـه أن 

 يربط بين المسائل الدّينيّة، وهذه هي حاجة الإنسان إلى المفاهيم .
ؤمن دينــــه، وفي محاضـــرات الدّيوانيـّــة نطــــرح المواضـــيع الـّــتي تبــــينّ للمـــ    

ويستفيد المؤمنون منها، والحجّة قائمة عليهم، فيجـب أن يتعلّمـوا معـالم 
ديــــنهم، والشّــــخص الــّــذي لا يحضــــر مجــــالس العلمــــاء، ولا يســــتمع إلى 
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محاضــــــراتهم لا يكــــــون معــــــذوراً، وبعــــــض المــــــؤمنين لا يحضــــــرون مجــــــالس 
ن العلمــاء، والمعلومــات لا بــدّ مــن أن تنتشــر بــين المــؤمنين؛ حــتىّ يمكــن أ

تحدث عند� حركة لا على نحو الأفـراد والحركـة الفرديـّة فقـط، بـل أيضًـا 
على نحو الجماعة الإيمانيـّة والحركـة الجماعيـّة الإيمانيـّة، ونتعـاون ونسـاهم 

 جميعًا في ظهور الإمام المهديّ عليه السّلام .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 الطيّّبين الطاّهرين . وآله

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اد :عادل الحدّ  الحاجّ 
بالنّسـبة للتّزكيـة هـل هنـاك مـن يزكّـي ويرشّـح هـذا الإنسـان أو هنـاك     

أعمال معيّنة تؤهّله أو هناك برامج معيّنة يسير عليهـا؛ لكـي يكـون مـن 
 أنصار الإمام عليه السّلام ؟

وعــــادةً مــــا يطُــْــرحَُ في المجتمــــع التّغيــــير مــــن  وذكــــرتم موضــــوع التّغيــــير،    
النّاحيّة الحياتيّة أو النّاحية المادّيةّ أو من �حيـة التّطـوير والتّنميـة وغيرهـا 

 من العناوين .
وَيـُجَـــــرُّ هــــذا المصــــطلح في اتجّــــاه معــــينّ، مــــثلاً في فــــترة الانتخــــابات     

، ولكــنّكم ونــزول المرشّــحين يطــرح هــذا المصــطلح مــن أغلــب المرشّــحين
تطرحون التّغيير من زاويـة أخـرى وجانـب آخـر مهـمّ، ويغفـل عنـه قطـاع  
كبـــير مـــن النــّــاس، فهـــل التّغيــــير هـــو مـــا يطرحــــه المرشّـــحون في بــــرامجهم 

 الانتخابيّة أو التّغيير يكون في جانب آخر ؟
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 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
الـدّين لا الأحكـام بر�مج التّزكية للإنسان هو الالتزام بجميع أحكام    

ـــة فقـــط، وإنمّـــا الالتـــزام بالأحكـــام العقائديــّـة  الموجـــودة في الرّســـالة العمليّ
والأحكــــام الأخلاقيــّــة والأحكــــام العمليــّــة، فيلتــــزم بالأنــــواع الثّلاثــــة مــــن 
الأحكـــام مـــع وجـــود الجانـــب المفهـــوميّ في عمليــّـة الـــربّط بـــين الأحكـــام 

ويصـعد  تفادته مـن المعلومـاتالمختلفة، ويتكامل تدريجيًّا مـن خـلال اسـ
إلى الله تعالى، والتّكامل يكون عن طريق الاستفادة مـن المعلومـات عـن 
حركــة المــؤمن، وإذا لم يعــرف كيفيــّة الاســتفادة مــن المعلومــات فــلا يمكنــه 

 أن يتكامل .
 

وهــذا مثــل الإنســان الــّذي تقــدّم لــه ســيارة، ولكنّــه لا يعــرف كيــف     
د فيهــا، ولكنّــه يقــف في مكانــه ولا يتحــرّك تعمــل هــذه السّــيّارة، فيصــع

 إلى الأمام، ولا يقطع المسافات، ولا يستفيد منها في الحركة .
 

والمؤمن عنده وسائل للحركة، كالصّلاة، فإذا لم يعرف كيف يستفيد    
مـــن الصّـــلاة؛ لأجـــل أن يتحـــرّك بواســـطتها فإنـّــه يقـــف في مكانـــه، ولا 

ــــــأتي في الصّــــــلاة يتحــــــرّك، ولا يتكامــــــل، ولا يصــــــعد إلى  الله تعــــــالى، في
ــا في مكانــه، ولا يتكامــل، لــذلك  بالأقــوال والأفعــال، ولكنّــه يكــون ثابتً
فــإنّ كيفيــّة تشــغيل العبــادات أمــر مهــمّ للمــؤمن؛ حــتىّ يمكنــه أن يتحــرّك 
ويتكامل، وهذا أمر مهمّ جدًّا في أنهّ كيف يمكن لك أن تُـفَعِّلَ الصّلاة 

 التّقــــرّب إلى الله تعــــالى وفي عمليــّــة في حياتــــك بحيــــث تســــتفيد منهــــا في
 التّكامل ؟
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وهذا أمر مهمّ جدًّا، فقد يصلّي الشّخص ولا يعرف كيف يستفيد     
ســــنةً، ويهــــتمّ بالجانــــب العملــــيّ  ٤٠أو  ٣٠مــــن الصّــــلاة، قــــد يصــــلّي 

الخـــــارجيّ فقـــــط، وهـــــذا المقـــــدار لوحـــــده لا يحـــــرّك الإنســـــان، فالجانـــــب 
نــاء القيــام بالعمــل يحركّــان المــؤمن، فيحتــاج العقائــديّ والجانــب القلــبيّ أث

 إلى جميع أحكام الدّين في الجوانب الثّلاثة .
 

ولا يمكــن لنــا تزكيـــة الآخــرين ولا تزكيــة الآخـــرين لنــا؛ لأننّــا لم نطلّـــع     
 على بواطن الآخرين، ولا هم مطلّعون على بواطننا .

 

ل يمكــن أن مــثلاً إذا رأيــت عامــل نظافــة فهــل يمكنــك تقييمــه ؟ وهــ    
 تقول : أ� أفضل منه عند الله تعالى ؟

 

لا يمكــن أن تقــول ذلــك، ولا تعــرف منزلتــه عنــد الله تعــالى، والنّــاس     
عــادةً مــا يســتخفّون بــه، ولكــن لا نعلــم قيمتــه عنــد الله عــزّ وجــلّ، وقــد 
يكــون أفضــل منّــا عنــد الله تعــالى، حــتىّ لــو كانــت عنــدك معلومــات أو  

مًــا؛ لأنّ  قيمــة الإنســان ليســت بكثــرة المعلومــات في الــذّهن، كنــت معمَّ
وإنمّــا بمقــدار الاســتفادة مــن المعلومــات، فعامــل النّظافــة إنســان بســيط، 

 ولكنّه قد يكون وليًّا من أولياء الله تعالى .
ولا يمكننــا تقيــيم الآخــرين، ولا يمكــن أن تقــول إنّ مــن يعمــل طبيبًــا     

نعـــم الطبّيـــب والمهنـــدس ومـــن  أو مهندسًـــا أفضـــل منـــه عنـــد الله تعـــالى،
يلبس العمامـة تكـون معلومـاتهم أكثـر، ولكـن �تي السّـؤال التـّالي : هـل 

 عملهم أكثر بحيث يتناسب مع كميّة معلوماتهم ؟
 ولا يدخل أحد المسجد ويصيبه العجب والغرور .    
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 ويقول : أ� أفضل الموجودين في المسجد .    
 

تقييمـه لا يكـون صـحيحًا؛ لأنـّه غـير  هنا هو يقيّم الآخـرين، ولكـن    
مطلّـــع علـــى بـــواطنهم، ولكـــنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام عنـــده اطــّـلاع علـــى 
البواطن، فيمكنه أن يقـيّم ويزكّـي، ولا يمكـن لغـير المعصـوم عليـه السّـلام 
أن يقيّم النّاس ويزكّيهم، فلا يمكـن أن يقـول : هـذا أفضـل مـن ذاك، أو 

يقـول : هـذا مـن الأنصـار، وذاك لـيس يقول : أ� أفضل من فـلان، أو 
 من الأنصار .

 

وبالنّســـبة للتّغيـــير توجـــد أنـــواع للتّغيـــير، مـــثلاً العـــالمَ الآن متغـــيرّ مـــن     
�حية التّطوّر المدنيّ، ولكن من �حية التّغيير الأخلاقيّ فالعالم في تـدنيّ 
وتســـافل، فـــإذا كـــان تقييمنـــا مـــن �حيـــة التّغيـــير الخـــارجيّ علـــى أســـاس 

ختراعــات فنقــول بأنّ العــالمَ قــد وصــل إلى القمّــة، ولكــنّ الآن بالنّظــر الا
 إلى التّغيير الباطنيّ القلبي هل العالمَ يعيش التّكامل أو التّسافل ؟

 

ــــة يعــــيش العــــالمَ اليــــوم في      التّســــافل بــــلا شــــكّ، فمــــن �حيــــة أخلاقيّ
ـــة يعـــيش العـــالمَ التّطـــوّر، ولكـــن إذا  أرد� أن تســـافل، فمـــن �حيـــة المدنيّ

نقــــارن بــــين المدنيّــــة والحضــــارة فالعــــالم يعــــيش المدنيّــــة، ولكنّــــه لا يعــــيش 
الحضــارة، فالحضــارة يــدخل فيهــا الــدّين والأخــلاق، وأحيــاً� يســتعملون  

 كلمة "الحضارة" بدل "المدنيّة" .
 يقال : حضارة القرن الواحد والعشرين .    
والأخلاق يدخلان  نقول : هذه مدنيّة وليست حضارة؛ لأنّ الدّين   

 ضمن الحضارة، فالمدنيّة مع الدّين والأخلاق تنقلب إلى حضارة .
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والفساد منتشر اليوم في العـالمَ بشـكل كبـير جـدًّا، حـتىّ أننّـا غُزيِنـَا في    
عقـــــر دار�، وتجــــــد كثــــــيراً مــــــن القنـــــوات الفضــــــائيّة الفاســــــدة في بلــــــدان 

 المسلمين .
 

عــيش اليـوم في الحضــيض، وســينزل إلى ومـن �حيــة الحضـارة فالعــالمَ ي    
حضـــــيض أكثـــــر، والأرض ســـــتمتلئ بالظلّـــــم والجـــــور، وســـــيأتي الإمـــــام 
المهديّ عليه السّلام ليملأهـا قسـطاً وعـدلاً بعـدما مُلِئـَتْ ظلمًـا وجـوراً، 
والظلّـــم سينتشـــر في العـــالم، ولكـــن هـــذا لا يعـــني أنــّـه لا يوجـــد مؤمنـــون، 

ـــدّين يوجـــد مؤمنـــون، وســـيخرج مـــنهم أنصـــار الإ مـــام عليـــه السّـــلام، وال
 موجود اليوم على النّحو الأفراديّ لا على النّحو الجماعيّ .

والتّغيـــير المطلـــوب أوّلاً هـــو التّغيـــير القلـــبيّ، وإذا تغـــيرّ الإنســـان مـــن     
�حيـــة قلبيـّــة وكـــان يتقـــرّب إلى الله تعـــالى فـــالتّغيرّ الخـــارجيّ يكـــون أمـــراً 

 القلبيّ . طبيعيًّا مترتّـبًا على التّغيرّ 
والاختراعات في عصر الإمام المهديّ عليه السّلام ستكون أضعاف    

أضـــعاف مـــا نعيشـــه اليـــوم مـــن اختراعـــات، بـــل في بعـــض الـــرّوا�ت أنّ 
العـــوالم تنفـــتح علـــى بعضـــها الـــبعض، ومعـــنى ذلـــك أنّ المـــؤمن في زمـــان 
الإمـــــام عليـــــه السّـــــلام يـــــرى الملائكـــــة، والملائكـــــة تتعامـــــل معـــــه، ويـــــرى 

ئكة؛ لأنّ طبيعـة الإنسـان أنـّه حينمـا يتكامـل ويتكامـل فإنـّه يصـبح الملا
إنســــاً� ملائكيًّــــا، فيمكنــــه التّواصــــل مــــع الملائكــــة، ولا يكــــون إنســـــاً� 
، نعـم �كـل ويشـرب و�خـذ مـن الـدّنيا مـا يحتاجـه مـن مـادّّ�ت،  دنيـو�ًّ

نيّــة ولكنــّه لا يعــيش حالــة العبوديــّة للــدّنيا، فيصــعد مــن �حيــة قلبيــّة باط
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ــة ويصــبح مثــل الملائكــة، وبطبيعتــه الملائكيـّـة يمكــن أن يــتكلّم مــع  روحيّ
 . "لصافحتم الملائكة"الملائكة، وفي الرّواية : 

عــن ســلام بــن المســـتنير قــال : كنــت عنـــد أبي جعفــر عليــه السّـــلام     
فدخل عليه حمران بن أعـين وسـأله عـن أشـياء، فلمّـا هـمّ حمـران بالقيـام 

أطــال الله بقــاءك لنــا وأمتعنــا  -يــه السّــلام : أخــبرك قــال لأبي جعفــر عل
أّ� �تيــــك، فلمّــــا نخــــرج مــــن عنــــدك حــــتىّ تــــرقّ قلوبنــــا، وتســــلو  -بــــك 

أنفسنا عـن الـدّنيا، ويهـون علينـا مـا في أيـدي النـّاس مـن هـذه الأمـوال، 
ثمّ نخرج من عندك فإذا صـر� مـع النـّاس والتّجّـار أحببنـا الـدّنيا . قـال : 

"إنمّــا هــي القلــوب مــرةً تصــعب ومــرةً ر عليــه السّــلام : فقــال أبــو جعفــ
. ثمّ قـــال أبـــو جعفـــر عليـــه السّـــلام : أمـــا إنّ أصـــحاب محمّـــد  تســـهل"

صلّى الله عليه وآله قالوا : � رسول الله، نخاف علينـا النّفـاق . فقـال : 
ولم تخـافون ذلــك ؟ قـالوا : إذا كنــّا عنـدك فــذكّرتنا ورغّبتنـا وجلنــا ونســينا 

ا وزهــد� حــتىّ كــأّ� نعــاين الآخــرة والجنــّة والنــّار ونحــن عنــدك، فــإذا الــدّني
خرجنـــا مـــن عنـــدك ودخلنـــا هـــذه البيـــوت وشممنـــا الأولاد ورأينـــا العيـــال 
والأهــل يكــاد أن نحــول عــن الحــال الــّتي كنّــا عليهــا عنــدك وحــتىّ كــأّ� لم 
نكـــن علـــى شـــيء، أفتخـــاف علينـــا أن يكـــون ذلـــك نفاقًـــا ؟ فقـــال لهـــم 

يطان، هـــذه خطـــوات الشّـــ ، إنّ "كـــلاّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : رســـول الله
تي وصـفتم أنفسـكم نيا، والله لـو تـدومون علـى الحالـة الـّبكم في الـدّ فيرغّ 

 . )١( بها لصافحتم الملائكة ومشيتم على الماء، . . ."
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 الحاجّ عادل الحدّاد :
ســان توجــد نظــرة وهــي أنـّـه إذا لم يكــن الإنســان مــع المدنيـّـة فهــو إن    

متخلــّـــف، وهـــــذه النّظـــــرة مطروحـــــة، مـــــثلاً إذا لم يتعامـــــل مـــــع الأجهـــــزة 
 الحديثة والتّقنيّة فهو متخلّف .

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
لا يوجـــد الآن إنســـان لا يتعامـــل مـــع الأجهـــزة، ولا يوجـــد شـــخص    

 يريد أن يعيش في كوخ .
 

 ات ؟سؤال : ما هي النّظرة الإسلاميّة الإيمانيّة للاختراع
 

 الجواب :
تستفيد من الاختراعات بما يقربّك إلى الله تعالى، فتتكامل بواسطة     

اســتعمالك للجهــاز، والإســلام لــيس ضــدّ الاخــتراع، اعطــني جهــازاً أو 
آلـــةً بشـــرط أن ينشـــر العـــدل في العـــالم، نعـــم الجهـــاز لـــه جهتـــان : جهـــة 
 صـــلاح وجهـــة فســـاد، وأنـــت تســـتفيد مـــن الجهـــاز في جهـــة الصّـــلاح،

والمؤمن لـيس ضـدّ الاختراعـات، ولكنـّه ضـدّ الاخـتراع الـّذي يسـاهم في 
فســــــاد الإنســــــان، ومــــــع الاخــــــتراع الــّــــذي يســــــاهم في صــــــلاح البشــــــر، 
والإسلام ضدّ القنبلة الذّريةّ؛ لأّ�ا تدمّر دمـاراً شـاملاً، وتـؤدّي إلى قتـل 
الآلاف بــل الملايــين مــن البشــر، وتوجــد أنــواع مــن القنابــل تقتــل البشــر 

لا تــــؤثرّ علــــى الجمــــادات مــــن الأبنيــــة وغيرهــــا، ولا تــــؤدّي إلى صــــلاح و 
البشــريةّ، فالإســلام يؤيـّــد كــلّ مــا يســـاهم في صــلاح البشــريةّ، ويعـــترض 

 على كلّ ما يساهم في فساد البشريةّ .
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ادة ي المسـلم علـى سـجّ أن يصـلّ تعـالى سؤال : هـل يوجـد فـرق أمـام الله 
ادة الحديثـة في ز�دة جّ السّـ ادة حديثة ؟ وهل تساهممن حصير أو سجّ 
 لاة ؟الخشوع أثناء الصّ 

 

 الجواب :
لا يوجد فرق أمام الله تعالى إذا صـلّى علـى سـجّادة مـن حصـير أو     

ســجّادة حديثــة، فــالمهمّ هــو أن تكــون صــلاته صــحيحةً ومقبولــةً صــلّى 
 على أيّ منهما .

 

وت  الصّـاس مـع مكـبرّ ثت للنـّسؤال : هل يفـرق عنـد الله تعـالى إذا تحـدّ 
 وت ؟ الصّ أو بدون مكبرّ 

 

 الجواب :
 لا يوجد فرق عند الله عزّ وجلّ .    

 

 إذن :
إن الاخــتراع بمــا هــو اخــتراع لا يــؤثرّ في علاقــة الإنســان بالله تعــالى،     

 نعم يمكن أن يكتسب ثوابًا أكثر بواسطة الجهاز أو الآلة .
شـــخاص، والآن مـــثلاً العـــالم في المســـجد يجيـــب عـــن أســـئلة عشـــرة أ    

يســـــتفيد مـــــن الوســـــائل الحديثـــــة ويجيـــــب عـــــن أســـــئلة النــّـــاس في العـــــالم، 
والأســـئلة تأتيـــه مـــن الشّـــرق والغـــرب، ويســـاهم في هدايـــة النّـــاس وتقويـــة 
إيما�م وتعليمهم دينهم، وهو يمكنه أن يزيد من قوّة علاقته بالله تعـالى، 

 عـزّ وجـلّ فهـذا فإذا استفاد الإنسان من الاختراع في تقوية علاقته بالله
 الاختراع مطلوب .
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 اد :عادل الحدّ  الحاجّ 
تأتي هنا مسألة الضّمان، والمشـكلة أنـّه إذا لم تكـن الجوانـب الثّلاثـة     

مــن أحكــام العقائــد والأخــلاق والعمــل واضــحةً عنــد الشّــخص فيكــون 
الضّمان مفقودًا، هو يشتري الجهاز، فما هـو الضّـمان في أنـّه يسـتعمل 

 الجانب الإيجابيّ ويبتعد عن الجانب السّلبيّ ؟الجهاز في 
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

الضّــمان �تي أوّلاً عــن طريــق تعلـّـم أحكــام الإســلام، وثانيـًـا تطبيــق     
هذه الأحكام، وإذا كان يعرف الأحكام ويعمل على أساسها فيمكنـه 
 الاســتفادة مـــن كـــلّ شــيء موجـــود في الكـــون، ولكــن إذا فقـــد الإنســـان

العلــم ولم يطلّــع علــى أحكــام الــدّين فمــن الطبّيعــيّ أنــّه ينحــرف بواســطة 
هــذه الأجهــزة؛ لأنــّه لا يوجــد عنــده تقــوى وورع، والشّــيطان شــاطر في 
هــــــذه القضــــــا�، فيســــــتفيد الإنســــــان مــــــن الأجهــــــزة في تحقيــــــق رغباتــــــه 
الشّيطانيّة الموجودة عنده، ولا يستفيد منهـا في تحقيـق الرّغبـات الإلهيـّة؛ 

نــّـه لا يعـــرف الأحكـــام الإلهيــّـة، وإذا لم يعـــرف الأحكـــام الدّينيــّـة فمـــن لأ
الطبّيعـــيّ أنـّــه لا يوجـــد ضـــمان في اســـتعمال الجهـــاز في الطرّيـــق الخـــاطئ 
ـــة لمـــن لا  والطرّيـــق المنحـــرف وطريـــق الضّـــلال، وهـــذه هـــي نتيجـــة طبيعيّ

 يعرف أحكام الدّين .
د� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّ     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٢ ( 

 )١(الأنصار الممحَّصون 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 ن .اهريالطّ 
 

كــان الكـــلام عــن مواصـــفات أنصــار الإمـــام المهــديّ عليـــه السّـــلام،      
وذكـــــر� شـــــروط الجهـــــاد، وأنّ الجهـــــاد يحتـــــاج إلى أفـــــراد ممحَّصـــــين مـــــرّوا 
بتجارب وابتلاءات كثـيرة ونجحـوا فيهـا، وأنصـار الإمـام عليـه السّـلام لا 
بــدّ مــن أن يكونــوا ضــمن مواصــفات عاليــة، كمــا كــان أصــحاب النـّـبيّ 

ى الله عليه وآله الّذين كانوا ضـمن هـذه الصّـفات العاليـة، كسـلمان صلّ 
المحمّــديّ والمقــداد وأبي ذرّ وعمّــار، هــم مجموعــة مــن الأصــحاب الـّـذين  
كــانوا يحيطــون بالنّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، وأثبتــوا جــدارتهم مــن خــلال 
الابـــتلاءات في ذلـــك الزّمـــان، فالجهـــاد يحتـــاج إلى صـــفات مـــن الدّرجـــة 

عاليــة؛ لأنّ أنصــار الإمــام عليــه السّــلام علــى عــواتقهم مهمّــة عظيمــة، ال

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
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ولا بدّ من أن تكون صـفاتهم بعظمـة هـذه المهمّـة الـّتي هـي نشـر العـدل 
ــذين  في العــالم، ونشــر العــدل في العــالم لــيس أمــراً ســهلاً، والأشــخاص الّ
يقومــون بهــذه المهمّــة العظيمــة لا بــدّ مــن أن يكونــوا مــن العظمــاء بقــدر 

تقــــوم علــــى ة كــــبرى نشـــر العــــدل في العــــالم مهمّـــظمـــة هــــذه المهمّــــة، و ع
 أن يكون عـادلاً من  ، ومن ينشر العدل لا بدّ اصين إيمانيًّ أكتاف الممحَّ 

نشـــر العـــدل في العـــالم   فـــإنّ في أعلـــى درجـــات العدالـــة والإخـــلاص وإلاّ 
 سيفشل .

 

ة ؤمنين القلـّين بالمـارب أعـداء الـدّ كان يح لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ و     
ويعتمــد علــيهم، وعلــى رأســهم أمــير ذين كــانوا معــه الــّوالثّـلــّة مــنهم، وهــم 

ا مـن لون بعضًـوكانوا يشـكّ المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام، 
، واسـتطاعوا المطلوبـة ، وهؤلاء القلّة توفّرت فيهم الصّفاتذين أسلمواالّ 

ين ة العاليـة جعلـتهم مسـتعدّ تهم، ولكن درجـاتهم الإيمانيـّالانتصار مع قلّ 
هم ونبــيّهم صــلّى ا عــن ديــندفاعًــتعــالى حهــم في ســبيل الله ضــحية بأرواللتّ 

الله عليـــه وآلـــه، ومـــن يضـــحّي بنفســـه في ســـبيل الله تعـــالى لا يمكـــن أن 
تكون صفاته عاديةّ كباقي النّاس؛ لأنّ حياة الإنسـان غاليـة عنـده، ولا 

فمـن يضـحّي بنفسـه يتنـازل ، ولةيمكن أن يتنازل عنها وعن الـدّنيا بسـه
عــن حياتــه، وهــذا أمــر مهــمّ وهــو أنّ مــن يضــحّي بنفســه عنــده صــفات 

 معيّنة بحيث يسترخص نفسه في سبيل حفظ الدّين .
 

ة ا الأكثريـّ، وأمّـةة الإسـلاميّ ذين اسـتوعبوا القضـيّ الـّة هـم وهؤلاء القلـّ    
لّى الله صــ بيّ د النــّة ووجــو ك لهــم العاطفـة الإيمانيــّمـن المســلمين فكــان المحــرّ 
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يوجـــد عنـــدهم  ولم ،محـــيصوا بمراحـــل التّ لم يمـــرّ م لأّ�ـــ ؛معهـــم عليـــه وآلـــه
، فوجـــود النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه أعطـــاهم الـــوعي الكـــافي بالإســـلام

العاطفــة الجيّاشــة، وفي حــروب النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه كــان الأكثريــّة 
ى الله عليـــه وآلـــه والعاطفـــة يهربـــون مـــن المعركـــة، ومـــع وجـــود النـّــبيّ صـــلّ 

الإيمانيّـــة عنـــدهم كـــانوا يتحركّـــون في البدايـــة معـــه صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، 
ولكـن حينمـا يشـتدّ الــبلاء تجـد أنّ المحيطـين بـه صــلى الله عليـه وآلـه قلــّة 

 قليلة، ونحن هنا لا نطرح شيئًا جديدًا، فهو مذكور في كتب التّاريخ .
الله عليـــه وآلـــه كـــانوا علـــى درجـــات إيمانيـّــة  والمحيطـــون بالنـّــبيّ صـــلّى    

مختلفة، فمـنهم مـن كـان في الدّرجـة العاليـة، ومـنهم مـن كـان في الدّرجـة 
الـــدّنيا، وعـــادةً مـــن يكونـــون في الـــدّرجات العاليـــة هـــم القلّـــة، ويتفـــاوت 
باقـــي المســـلمين في الـــدّرجات الإيمانيـّــة مـــن الدّرجـــة الـــدّنيا إلى الدّرجـــة 

ـــــبيّ صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه لم يمـــــرّوا العليـــــا، والأكثريــّـــ ة مـــــن المحيطـــــين بالنّ
ـــــــة نجحـــــــوا في  ـــــــوا جـــــــدارتهم، نعـــــــم القلّ بالتّمحـــــــيص الكـــــــافي حـــــــتىّ يثبت

 الامتحا�ت والابتلاءات .
ة ت العاطفـة الإيمانيـّخفّـ لّى الله عليـه وآلـهص بيّ د استشهاد النّ بمجرّ و     

لّى الله عليـه وآلـه كـان ؛ لأنّ وجـود النـّبيّ صـاعند أكثر المسـلمين تـدريجيًّ 
يعطيهم الزّخم العاطفيّ، وبمجرّد استشـهاده صـلّى الله عليـه وآلـه انقطـع 
هــــذا الــــزّخم العــــاطفيّ، وهــــؤلاء المهــــاجرون والأنصــــار كــــانوا مســــتعدّين 
للتّضــــحية في ســــبيل الله تعــــالى مــــع وجــــود النّــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه، 

و نشــر� وقتلنــا ونمــوت ونحيــا والــبعض مــن الأنصــار قــال بمــا معنــاه بأنــّه لــ
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ويفعــل بنــا ذلــك ســبعين مــرةّ لمــا تركنــا رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه، 
 فهؤلاء لماذا تغيرّوا بعد استشهاد النّبيّ صلّى الله عليه وآله ؟

 

تغيرّوا؛ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله كان مصدر العاطفة الإيمانيـّة،     
 تهت هذه العاطفة .وبمجرّد فَـقْدِ المصدر ان

 

والنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه كـــان يرســـل السّـــرا� إلى الفـــرس والـــرّوم،     
وأرســل ســـريةّ أســـامة بـــن زيـــد في آخــر حياتـــه، وحشـــد فيهـــا المســـلمين، 
والعاطفة الإيمانيـّة كانـت موجـودةً عنـد المسـلمين، ولكـن بعـد استشـهاد 

لى مكاســب تجاريـّـة مادّيـّـة النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه تحوّلــت الغــزوات إ
دنيويةّ، والتّاريخ ينقـل أنّ الـبعض بعـد وفاتـه كـان عنـده مـن الـذّهب مـا 
يُكْسَـــرُ بالفـــؤوس، وكـــان عنـــد الـــبعض كثـــير مـــن الأمـــوال الـّــتي دخلـــت 
علـــيهم مـــن الغـــزوات، والـــبعض كـــان عنـــده كثـــير مـــن الأنعـــام، وكانـــت 

ل الله تعـــالى ونشـــر الحـــروب في زمـــن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه في ســـبي
الدّين في العالم، ولكن بعـد استشـهاد النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه تحوّلـت 

 الحروب إلى مكاسب مادّيةّ، والتاريخ ينقل ذلك .
 

وأنصار الإمام المهديّ عليه السّلام لا بدّ من أن يكونوا من ممحَّصي   
إيمـــا�م، وأّ�ـــم الإيمـــان، ويكونـــون قـــد مـــرّوا بابـــتلاءات محّصـــتهم، وأثبتـــوا 

حينمــا  ليــه السّــلاموالإمــام عمســتعدّون للتّضــحية في ســبيل الله تعــالى، 
ر ذين تتــوفّ ل الــّراز الأوّ أنصــاره يكونــون مــن المــؤمنين مــن الطــّ يظهــر فــإنّ 
 ،الإخــــلاصالإيمــــان و م ممحَّصــــو لأّ�ــــ ؛ة العاليــــةفات الإيمانيــّــفــــيهم الصّــــ

ويعرفون مـاذا يريـد الإسـلام ، ةة الإسلاميّ الوعي الكافي بالقضيّ  وعندهم
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وعنــدهم العلــم بمــا يريــده الــدّين، ويعرفــون تكــاليفهم قبــل الظّهــور ، مــنهم
 وبعد الظّهور .

 

والتّجارب الطّويلة الصّعبة من وفـاة روف القاسية ة بالظّ ومرور البشريّ    
ســاهم في ي -النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه إلى ظهــور الإمــام عليــه السّــلام 

، وفي عصــر الغيبــة الكــبرى يمــرّ فات المطلوبـةء الأنصــار بالصّــلاهــؤ  نتـاجإ
ولا ، المؤمنــون بالابــتلاءات، وكــلّ شــخص يكــون قــد مــرّ بتجــارب كثــيرة

بـــدّ مـــن أن يـــنجح في الامتحـــان إذا أراد أن يكـــون مـــن أنصـــار الإمـــام 
عليه السّلام، والعمليّة صعبة جدًّا، فالإنسان الّذي يريـد أن يكـون مـن 

دّ مـــن أن توجـــد فيـــه مواصـــفات عاليـــة، أي يكـــون مثـــل الأنصـــار لا بـــ
ســــلمان المحمّــــديّ وأبي ذرّ وعمّــــار، واقــــرأ عــــن حيــــاة ســــلمان المحمّــــديّ 
وانتقالــه مــن بــلاد فــارس إلى وصــوله إلى المدينــة المنــوّرة، وســترى أنــّه كــم 
عـــانى إلى أن وصـــل إلى النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، واقـــرأ عـــن معا�تـــه 

مـان النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه، وكـان سـلمان المحمّـديّ حينما كـان في ز 
بتلك الصّفات الإيمانيّة العالية، ومـن يريـد أن يصـبح مـن أنصـار الإمـام 
عليــه السّــلام فمعنــاه أنــّه يريــد أن يكــون ســلمان زماننــا أو أبا ذرّ زماننــا 
أو عمّــــار زماننــــا أو مقــــداد زماننــــا، وتحقيــــق هــــذه الصّــــفات في الــــنّفس 

ــــع ليســــت  ــــةً ســــهلةً؛ لأنّ المطلــــوب مــــن الإنســــان النّجــــاح في جمي عمليّ
الأمـــــور الدّنيويــّـــة المحيطـــــة بـــــه، والمفـــــروض أنّ القلـــــب لا يكـــــون متعلِّقًـــــا 
بالدّنيا، وإذا كان عنده شـيء مـن التّعلـّق الـدّنيويّ فيسـتحيل أن يصـبح 
 مثــل أبي ذرّ، ولا بــدّ مــن أن يــتخلّص مــن التّعلّــق القلــبيّ بالــدّنيا ليصــبح
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سلمان الزّمان، والإنسان �خذ من الدّنيا ما يحتاجـه، ولكـن بـدون أيّ 
تعلّق قلبيّ، والإنسان �كل لأنهّ يحتـاج إلى الأكـل، وتكليفـه أن �كـل، 
ولكـــن أيّ مقـــدار �كـــل، ونحـــن مقبلـــون علـــى شـــهر رمضـــان، والسّـــفرة 
ستكون ممدودةً بمختلف أنواع الطعّام والشّراب، والإنسان الّذي يكون 

 بيته مثل هذه المائدة لا يمكن أن يصبح من الأنصـار، ولا يمكنـه أن في
ــــق صــــفات الأنصــــار وهــــو مــــن أوّل النّهــــار يفكّــــر بمــــا ســــيأكله في  يحقّ
الإفطــار، وبعــد مــا ينتهــي الإفطــار يفكّــر في طعامــه في السّــحور، ومــن 
يكـــون مـــن الأنصـــار تفكـــيره لا يـــدور مـــدار الطعّـــام والشّـــراب، فعنـــده 

وكلّ إنسان يراجع نفسه لـيرى مقـدار تعلّقـه بالـدّنيا وبكـلّ  مهمّة أكبر،
مصـاديق الـدّنيا، والمقيـاس في شـهر رمضـان هـو بم تفكّـر؛ لأنّ الأفكــار 
الــّـتي تـــدور في ذهـــن الإنســـان تعـــبرّ عـــن شخصـــيّته، ويمكنـــك أن تعـــرف 

 شخصيّتك بمراجعة أفكارك، فما هي الأمور الّتي تفكّر بها ؟
 

الإنســان عاليــةً فشخصــيّته تكــون عاليــةً؛ لأنّ  وكلمــا كانــت أفكــار    
شخصــيّة الإنســان مركّبــة مــن أفكــاره، ويراجــع أفكــاره لأجــل أن يعــرف 
ـــــة بالـــــدّنيا، ويســـــعى إلى تغيـــــير هـــــذه  الأفكـــــار الــّـــتي فيهـــــا تعلّقـــــات قلبيّ
الأفكــار، والأفكــار تــوثرّ علــى قلبــه ونفســه، وبمجــرّد مــا تخطــر فكــرة في 

علـــى روح الإنســـان، والإنســـان يتفاعـــل مـــع الـــذّهن فهـــذه الفكـــرة تـــؤثرّ 
أفكــاره، فــلا بــدّ مــن أن يغــيرّ أفكــاره، وبمجــرّد مــا يغــيرّ أفكــاره بأفكـــار 
أخــــرى فالأفكــــار الجديــــدة تعــــبرّ عــــن شخصــــيّته الجديــــدة، وشخصــــيّة 
الإنســـــان يمكـــــن معرفتهـــــا مـــــن خـــــلال أفكـــــاره واعتقاداتـــــه واهتماماتـــــه 
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إلى اهتماماتـك ورغباتـك،  ورغباته، فراجع أفكـارك واعتقاداتـك، وانظـر
ورغبــات الإنســان تعــبرّ عــن شخصــيّته، فيــأتي السّــؤال التّــالي : إلى مــاذا 

 ترغب ؟
 

 وهل الإنسان اليوم يرغب في انتشار العدل في العالم ؟    
 

إنّ انتشار العدل في العـالم لازمـه أنّ المعـاش الشّـهريّ الموجـود بيـدك     
وق للمحتـــاجين في هـــذا المعـــاش، قـــد لا تســـتحقّه كلــّـه؛ لأنّ هنـــاك حقـــ

والإنسان يفـرح إذا كـان معاشـه ألفًـا أو ألفـين أو سـبعة آلاف، ويرغـب 
بالحصـــول علـــى أكثـــر مـــن ذلـــك، ولكـــن مـــن الممكـــن أنّ بعـــض هـــذه 

وهنـا لا  -الأمـوال ليسـت مـن حقّـه؛ لأنـّه مـا دام يوجـد فقـراء في البلـد 
، فجــــزء مــــن فكــــلّ فــــرد في البلــــد مســــؤول عــــنهم -نقــــول فقــــراء العــــالم 

 معاشك الشّهريّ يكون حقًّا لهؤلاء الفقراء .
مــثلاً مــؤمن لا يملــك جهــاز تكييــف في بيتــه في صــيفنا الحــارّ جــدًّا،     

أنت مسؤول عنه، ولا يمكن أن تقول بأنهّ لا شأن لك به؛ لأنهّ ما دام 
هناك فقير في البلد فكلّ مؤمن مسؤول عنـه، وبعـض الأشـخاص تقـول 

قـراء في بلـد�، فيقـول بأنـّه لا يوجـد، ولـيس مـن المعقـول له بأنهّ يوجـد ف
أنــّه لا يعــرف وجــود فقــراء في بلــده، والــبعض يقــول بأنّ عنــده صــدقات 
للفقراء، فأقول له بأن يوصل الصّدقات إلى الفقراء بنفسـه، فيقـول بأنـّه 
لا يعــرف أحــدًا مــن المحتــاجين في البلــد، هــو يعــيش في بلــد� ولا يعــرف 

حقّون موجودون هنا، ونطلق عليهم (مستحقّون)؛ لأّ�م أنهّ يوجد مست
فعــلاً، ســواء علــى مســتوى بلــد� أم علــى مســتوى عــالم  مــن المســتحقّين
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المســلمين، والمســـلمون مســؤولون حـــتىّ عــن الإنســـان الفقــير الموجـــود في 
ــة علــى الفــرد المســلم، ومــن  الشّــرق والغــرب حيــث توجــد مســؤوليّة عالميّ

ر فــلا بـدّ مــن أن يكــون شــعوره عالميًّــا، حــتىّ يريـد أن يصــبح مــن الأنصــا
لـــو كـــان الإنســـان كـــافراً ويعـــيش فقـــيراً في الـــدّنيا فـــلا بـــدّ مـــن أن يشـــعر 

 المسلم بمسؤوليّة تجاهه .
 

 ولا تقل : لا شأن لي به، وليذهب إلى جهنّم .    
 

هــذا الإنســان الكــافر مــن الممكــن أنــّه لم يســمع بالإســلام، أو سمــع     
شــوَّه بســبب الإرهــابيّين، فالإرهــابيّون شــوّهوا الإســلام، فــلا بالإســلام الم

بــدّ مــن أن توصــل إليــه الــدّين الصّــحيح الــّذي هــو ديــن السّــلام لا ديــن 
الإرهــــاب، والأصـــــل في الإســــلام هـــــو السّـــــلام، والإســــلام مشـــــتقّ مـــــن 
السّلام، والحرب أمر فرعيّ استثنائيّ في وقت الضّرورة، والأصل هو أنّ 

املون مـــع الآخـــرين علـــى أســـاس السّـــلام، والإســـلام ديـــن المســلمين يتعـــ
السّـــــلام، وهـــــذا هـــــو الأصـــــل، ونحتـــــاج إلى الجهـــــاد المســـــلّح كاســـــتثناء، 
والإرهــــابيّون الأصــــل عنــــدهم القتــــل، لــــذلك فــــإنّ شــــعارهم هــــو القتــــال 
والقتـــل والنّحـــر وقطـــع الـــرؤوس، والأصـــل هـــو أنّ نشـــر الإســـلام يكـــون 

ــــــة، بالطــّــــرق السّــــــلميّة، وبواســــــطة الف كــــــر والإقنــــــاع والنّقاشــــــات العلميّ
 وتكليفنا أن ننشر الدّين عن طريق السّلام في العالم كلّه .

 

"ألا أخـبركم بخـير أخـلاق أهـل عن رسول الله صلّى الله عليـه وآلـه :     
"إفشاء السّلام في قالوا : بلى � رسول الله . فقال :  الدّنيا والآخرة ؟"

 . العالم"
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"إنّ السّــلام اســم مــن أسمــاء الله تعــالى، عليــه وآلــه :  وعنــه صــلّى الله    
 . فأََفْشُوهُ بينكم"

 

 . "أَفْشِ السّلام يكثر خير بيتك"وعنه صلّى الله عليه وآله :     
 

"إنّ الله يحبّ إطعام الطعّام وإفشاء عن الإمام الباقر عليه السّلام :     
 . )١( السلام"

 

مــــع الأقــــارب والأصــــدقاء وأفــــراد مــــع زوجتــــك وأولادك في البيــــت و     
المجتمع تعيش بسلام، وإذا رأيت داخل البيوت صياحًا ومشاكل دائمًـا 
فهــذا خــلاف الــدّين، وإذا كانــت المشــاكل موجــودةً بــين الــزّوجين دائمًــا 
فهــذا مخــالف لتعــاليم الــدّين، والأصــل أن يعــيش جميــع النــّاس في ســلام، 

ـــاس في ســـلام تحـــت ظـــلّ الإمـــام عليـــه  لـــذلك بعـــد الظّهـــور ســـيعيش النّ
 السّلام، والسّلام سينتشر في جميع أرجاء العالم .

 

وبعـــــد الظّهـــــور لا توجـــــد حـــــروب، وكـــــلّ إنســـــان سيحصـــــل علـــــى     
حقوقه، والنّفسـيّات المريضـة لـن يكـون لهـا أيّ أثـر عملـيّ بعـد الظّهـور، 
وقد يوجد أ�س يريدون السّـيطرة علـى العـالم بسـبب نفسـيّاتهم المريضـة، 

ء مــع وجــود الإمــام عليــه السّــلام لا يســتطيعون تحويــل نفســيّاتهم وهــؤلا
المريضـة إلى آثار عمليـّة خارجيـّة؛ لأنـّه لـن يحصـل علـى أتبـاع إلاّ القليــل 
الّذين لا يكون لهم تأثـير، والآن الحـاكم الظـّالم هـو شـخص واحـد، ولـو 

-١٣٤٨ص ٢ج يشــهريّ د الرّ يخ محمّـميـزان الحكمــة للشّـالـرّوا�ت مـن  )١(
 ء من أفَْشَى : نَشَرَ .. إِفْشَا ١٣٤٩

 

                                                 



يظـلّ لوحــده فإنـّـه لا يســتطيع السّــيطرة علــى البلــد، ولكــنّ المشــكلة هــي 
أنــّه يحصــل علــى أتبــاع مرضــى مثلــه، لــذلك فالحــاكم الظــّالم ينشــر الظلّــم 
بواســطة الأتبــاع، فهــو قــابع في قصــره، ولكنــّه يصــدر الأوامــر إلى أتباعــه 
الــّـذين ينفّـــذون أوامـــره، فيقتلـــون ويســـجنون ويعـــذّبون، ولكـــن في زمـــان 
الإمـــام عليـــه السّـــلام حـــتىّ لـــو كـــان عنـــد الشّـــخص نفســـيّة مريضـــة فلـــن 

على أتباع إلاّ القليـل؛ لأنّ المنتشـر بـين النـّاس هـو حـبّ السّـلام يحصل 
 والعدل .

 

والعـــدل يـــؤدّي إلى الإضـــرار بالمصـــالح الشّخصـــيّة في أخـــذ مـــا لـــيس     
حقًّا للشّخص، ومـن يقـول بأنـّه يرجـو أن ينتشـر العـدل في العـالم لا بـدّ 

ــــتي مــــن أن يعــــرف بأنّ العــــدل يضــــرّ بمصــــالحه الشّخصــــيّة، والأمــــوال ا لّ
تدخل عليه قد �خذ الإمام عليه السّلام جـزءًا منهـا؛ لأّ�ـا ليسـت مـن 
حقّـــه، والبيـــت الــّـذي يســـكن فيـــه مـــن المحتمـــل أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام 

 �خذ جزءًا منه .
مــثلاً زوج وزوجتــه وعنــدهما ولــدان وبيتــه مكــوّن مــن ســرداب وثلاثــة     

 الإمــام عليــه السّــلام طوابــق، هــم لا يحتــاجون جميــع الطّوابــق، وقــد �تي
ويعطيه طابقًا واحدًا ويعطي ثلاثة طوابـق لأ�س محتـاجين إلى السّـكن، 

 فهل يرضى الشّخص في بلد� أن يتنازل عن ثلاثة طوابق ؟
إذا رضي فمعناه أنهّ ينتظر ظهور الإمام عليه السّلام انتظاراً حقيقيًّا،   

قيًّــا، والانتظــار الحقيقــيّ وإذا لم يَـــرْضَ بــذلك فانتظــاره لــيس انتظــاراً حقي
لـــيس انتظـــاراً نظـــر�ًّ فقـــط، وكـــلّ مـــؤمن يـــدعو الله تعـــالى أن يعجّـــل في 

 -  ٢١١-  
 



ظهور الإمام عليه السّـلام، ولكـن كـم واحـد مـنهم مسـتعدّ بأن يضـحّي 
 بماله ونفسه والمال قبل النّفس ؟

فإذا كان مستعدًّا فهو ينتظر الظّهور، والكلام بتعجيل الفرج سهل     
ســان، وجميــع المــؤمنين يــدعون بتعجيــل الفــرج، ولكــن مــن يملــك علــى اللّ 

الملايــين مــن الــدّ�نير حينمــا يــدعو بتعجيــل الفــرج هــل هــو مســتعدّ بأن 
 يتنازل عن جزء من ملايينه ؟

ونحــن علــى مســتوا� نتنــازل عــن بعــض مــا نملــك، وبعــض مــن أتبــاع     
مـرّ التـّاريخ،  أهل البيت عليهم السّـلام يقولـون بأننّـا كنـّا مظلـومين علـى

بـدل بيـت واحـد، ويظنـّون  فالمفروض بعد الظهّور أن يكون لدينا بيتان
بأنّ الشّيعة سيستفيدون من ظهور الإمام عليه السّلام اسـتفادةً مادّيـّةً، 

 فالإمام عليه السّلام سيعطينا كلّ شيء .
نقــول : بــل مــن الممكــن أنّ الإمــام عليــه السّــلام �خــذ منــك جــزءًا ممــّا 

 فهل أنت مستعد لذلك ؟ تملك،
ا للتّضـــحية      إنّ الشّــيعيّ الـّـذي ينتظــر انتظـــاراً حقيقيًّــا يكــون مســتعدًّ

بكلّ ما يملك، وسـيأخذ مقـدار الحاجـة فقـط، فالسّـفرة الممـدودة أمامـه 
في شهر رمضان بمختلف أنواع الأطعمة والأشـربة لا يحصـل عليهـا بعـد 

 نيويةّ بعد الظّهور .الظّهور، ولا نظنّ بأننّا سنعيش المتع الدّ 
عــن المفضّــل قــال : كنــت عنــد أبي عبــدالله عليــه السّــلام بالطــّواف،     

فنظر إليّ، وقال لي : "� مفضّل، ما لي أراك مهمومًا متغيرّ اللّون ؟" . 
فقلــت لــه : جُعِلْــتُ فــِدَاكَ، نظــري إلى بــني العبــّاس، ومــا في أيــديهم مــن 
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كان ذلـك لكـم لكنـّا فيـه معكـم .   هذا الملك والسّلطان والجبروت، فلو
"� مفضّــل، أمــا لــو كــان ذلــك لم يكــن إلاّ سياســة فقــال عليــه السّــلام : 

اللّيـل وسـياحة النّهـار وأكـل الجشـب ولـبس الخشـن، شـبه أمـير المـؤمنين 
عليه السّلام وإلاّ فالنار، فَـزُوِيَ ذلك عنـّا فصـر� �كـل ونشـرب، وهـل 

 . )١( مثل هذا ؟" رأَيَْتَ ظلامةً جعلها الله نعمةً 
وبعد الظّهور يبـدأ العمـل الجـدّيّ، ولـن توقـّع علـى ورقـة الحضـور في     

بدايــة العمــل ثمّ تــذهب إلى البيــت، وترجــع في �ايــة العمــل وتوقــّع ورقــة 
الانصــراف، بــل توقـّـع علــى ورقــة الحضــور وتبقــى في العمــل؛ لأجــل أن 

ه الأمـور لـن تراهـا تنتج، ولن تحصـل علـى أوراق المرضـيّات المزيفّـة، فهـذ
 بعد الظّهور .

إنّ زمان الإمام المهديّ عليه السّلام هو زمان العمل الجدّيّ، لذلك    
تنتشــر الخــيرات الكثــيرة، فــالأرض يُسْــتـَفَادُ منهــا أقصــى اســتفادة، وَتُـــزْرعَُ 
بمختلــــف المحاصــــيل، وَيُـقْضَــــى علــــى زراعــــة المخــــدّرات والمحاصــــيل غــــير 

في العـالم قابلـة للزّراعــة، وتتعجّـب مـن بلـد فيهــا  النّافعـة، والآن الأراضـي
 الماء والأراضي الصّالحة للزّراعة والنّاس يشكون من الفقر.

مثلاً السّودان عندهم �ر وأراضي صالحة للزّراعة، ومع ذلك يعيش     
النــّاس الفقــر، وكــذلك في مصــر والعــراق، والسّــبب هــو عــدم الاســتفادة 

راضــــي الصّــــالحة للزّراعــــة، والأرض الخصــــبة مــــن الطاّقــــة الموجــــودة في الأ
مســتعدّة للزّراعــة والمــاء متــوفّر، وتحتــاج إلى حــرث الأرض ورمــي البــذور 
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والله تعــالى يتكفّــل بالبــاقي، فــدور الإنســان أن يضــع البــذور في الأرض 
ويســقيها بالمــاء، والله عــزّ وجــلّ يتكفّــل بنمــوّ هــذه البــذرة حــتىّ تصــبح 

رض في زمان الإمام عليه السّلام سـتزرع علـى شجرةً وتنتج الثّمار، والأ
أفضــل مــا يكــون، ووســائل الإنتــاج ســيتمّ تطويرهــا، لــذلك فالصّــناعات 
ستتطوّر في زمانه عليه السّلام، والأرض يستفاد منهـا، والعـوالم سـتنفتح 
علــى بعضــها الــبعض، وقــد يكــون الوصــول إلى الكواكــب الأخــرى أمــراً 

ان علــى القمــر، وقــد وصــلت مركبــة ســهلاً، والــبعض ينكــر هبــوط الإنســ
فضــائيّة إلى المــريّخ صــوّرت وأرســلت الصّــور إلى الأرض، والــبعض ينكــر 
ذلك ويعتقد بأنّ الإنسان لم يصل لحدّ الآن إلى المريّخ، ولكن في زمـان 
الإمـــام عليـــه السّـــلام السّـــفر عـــبر الكواكـــب يكـــون ســـهلاً كمـــا نـــرى في 

د مركبات فضائيّة تسير بسرعات الأفلام الخياليّة عن الفضاء، وقد توج
عاليــة جــدًّا، والعلــوم الموجــودة عنــد الإمــام عليــه السّــلام يبيّنهــا للنـّـاس، 
وســـتبدأ الصّـــناعات الــّـتي لم تخطـــر علـــى البـــال، وفي بعـــض الـــرّوا�ت بمـــا 
معناهــا أنّ بعــض علمــاء الغــرب ينــدمون أّ�ــم لم ينفتحــوا علــى الإســلام 

 عند الإمام عليه السّلام . ولم يحصلوا على العلوم الموجودة
 

والمسلمون اليوم لا تهمّهم العلوم، فهم شعوب مستهلِكة لا منتِجـة،    
فالغرب والشّرق ينتجون والمسلمون يستهلكون، ولكـن في زمـان الإمـام 
عليه السّلام المسلمون سيكونون من المنتجين؛ لأنّ الإمام عليه السّلام 

المسـلمين، والمسـلمون اليـوم عنـدهم يستفيد من الطاّقات الموجودة عنـد 
طاقـــات هائلـــة، ولكـــن لا يُسْـــتـَفَادُ منهـــا، فـــترى شخصًـــا متخصّصًـــا في 
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الهندســة الصّــناعيّة، ولكنــّه يعمــل في غــير مجــال تخصّصــه، مــع أنــّه يمكــن 
أن ينتج الكثير في مجال تخصّصـه، وكـذلك بالنّسـبة إلى المتخصّصـين في 

 مهدورة .المجالات الأخرى، فطاقات المسلمين 
والتّجربــة الطّويلــة الّــتي تمــرّ فيهــا البشــريةّ ســوف تنــتج أنصــار الإمــام     

عليـــه السّـــلام، فمـــن يســـتفيد مـــن التّجـــارب والابـــتلاءات ويـــنجح فيهـــا 
يصبح من الأنصار، والباب مفتوح أمام الجميع لمن يريـد أن يكـون مـن 

 الأنصار .
ــــرّوا�ت تــــذكر أسمــــاء الأنصــــار، ولكــــن لا      يعتمــــد عليهــــا وبعــــض ال

لضــــعف أســــانيدها، فـــــلا تيــــأس مـــــن أنّ اسمــــك غـــــير موجــــود في هـــــذه 
الرّوا�ت، ومن المحتمل أنـّك ضـمن قائمـة أسمـاء الأنصـار الموجـودة عنـد 
الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولكـــن عليــــك أن تعمـــل وتبـــذل جهـــدك؛ لكــــي 

 تصل إلى مرتبة أنصار الإمام عليه السّلام .
 ليـــه السّـــلامعلبشـــريةّ تنـــتج الأنصـــار، والإمـــام إنّ التّجربـــة الطّويلـــة ل    

أوّلاً فــــ، رة في أنصــــارهصــــر متــــوفّ عوامــــل النّ  نّ لأ ؛سينتصــــرحينمــــا يظهــــر 
، وهـي الإسـلام، والآن نحتـاج إلى بحـوث طبيـقة جـاهزة للتّ سالة العالميّ الرّ 

حـــتىّ نثبـــت أنّ الإســـلام ديـــن عـــالميّ وأنــّـه صـــالح لكـــلّ زمـــان ومكـــان، 
الأفكـار والمــدارس الفكريـة الموجـودة عنـد البشــر، ويمكنـه مصـارعة جميـع 

وعلمـــاء الـــدّين يقومــــون بهـــذا الــــدّور، فيبيّنـــون أفكـــار الــــدّين الـّــتي تحــــلّ 
العـالميّ قائـد الثانيـًا ، و مشاكل البشريةّ، والبحـوث مسـتمرةّ عنـد العلمـاء

ليــه السّــلام، وبمجــرّد ع المهــديّ الإمــام وهــو  ،الأمثــلجــاهز، وهــو القائــد 
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ثالثـًا ، و لـى الإذن الإلهـيّ فإنـّه يظهـر وينشـر العـدل في العـالمما يحصـل ع
، والكيــف المطلــوبين الأنصــار بالكــمّ الشّــرط النــّاقص للظّهــور هــو وجــود 

وتحقيق الشّـرط النـّاقص بأيـدي المـؤمنين، وإذا أرد� أن نعجّـل في ظهـور 
قــوا الإمـام عليــه السّـلام فــلا بــدّ مـن أن نعمــل، وطالمـا أنّ المــؤمنين لم يحقّ 

هــذا الشّــرط فيكــون التّقصــير مــن المــؤمنين، ولــو كــان المؤمنــون يعملــون 
بكــــلّ طاقــــاتهم وجهــــودهم لظهــــر الإمــــام عليــــه السّــــلام؛ لأّ�ــــم يريــــدون 

طبعًـا مـع  تحقيق الشّرط الثاّلـث، وبإمكـان المـؤمنين تحقيـق هـذا الشّـرط،
ان تــــوفّر الظــّــروف الموضــــوعيّة والتّمهيــــد العــــالميّ للظّهــــور، ويكــــون ســــكّ 

العــالم مســتعدّين لظهــور الإمــام عليــه السّــلام، وبمجــرّد مــا يظهــر الإمــام 
عليه السّـلام يكـون الجميـع مسـتعدّين حـتىّ غـير المسـلم، فالمشـاكل الـّتي 
تعصــــف بالبشــــريةّ أدّت إلى �س النــّــاس مــــن الحــــلّ، وبمجــــرّد مــــا يظهــــر 

قّــق في الإمــام عليــه السّــلام ويبــينّ أطروحتــه ويــرى النّــاس أنّ العــدل يتح
 العالم فالنّاس يصبحون مستعدّين لقبول الحلّ بعد �سهم .

ا لقبــــول الأطروحــــة      وفي الرّوايــــة أنّ الشّــــعب اليــــابانيّ يكــــون مســــتعدًّ
 بكلّ سهولة .

فالشّعب اليابانيّ مهيـّأ لقبـول الحـقّ، ومـع وجـود الصّـناعات عنـدهم     
نـــدهم التّطـــوّر، إلاّ أّ�ـــم يعيشـــون مشـــاكل اقتصـــاديةّ وإن كـــان يوجـــد ع

ويعيشــــــون مشــــــاكل اجتماعيـّـــــة، ولا يخلـــــــو أيّ مجتمــــــع مــــــن المشـــــــاكل 
ــــة، والمشــــاكل موجــــودة حــــتىّ في بلــــدان المســــلمين، والحلــــول  الاجتماعيّ
ـــاس غـــير متهيّئـــين لقبـــول الحلـــول، فـــأيّ  الإســـلاميّة موجـــودة، ولكـــنّ النّ
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مشـــكلة اجتماعيـّــة بـــين النـّــاس وحـــتىّ بـــين الأزواج يمكـــن طـــرح مســـألة 
رعيّة لحلّهــا، ويمكــن بيــان الحــلّ للــزّوجين خــلال ثلاثــين ثانيــة، ولكــنّ شــ

المشــكلة أنّ كليهمــا لا يقــبلان الحــلّ أو أحــدهما لا يقبــل الحــلّ، والحــلّ 
ســهل، ولكــن تقبــّل الــنّفس للحــلّ أمــر صــعب، وأيّ مشــكلة اجتماعيــّة 
يمكن بيان حلّها بسهولة، وأيّ مشكلة اقتصاديةّ يمكن حلّهـا بالقواعـد 

 الدّينيّة، ولكنّ المشكلة هي أنّ الحلّ لا يُـقْبَلُ .
 

مــثلاً في البنــوك الربّويــّة يمكــن طــرح الحلــول الإســلاميّة لحــلّ مشــكلة     
الرّبا، وبعض البنوك تحـاول تطبيـق الإسـلام، ولا ينتشـر الحـلّ الإسـلاميّ 
في العـــــالم مــــــع أنّ السّــــــمعة الطيّّبــــــة وتحقيــــــق الأرباح موجــــــودان للبنــــــوك 

لاميّة، ولكنّ العالم غير مستعدّ لتطبيق الحلول الدينيـّة؛ لأنـّه بمجـرّد الإس
مـــا يقبـــل البنـــك اللاّربـــويّ فمعـــنى ذلـــك أنــّـه يعـــترف بالإســـلام، وأعـــداء 
الــدّين يســتحيل أن يقبلــوا الطـّـرح الإســلاميّ للحلــول؛ لأنّ معــنى ذلــك 
 أّ�ــم يســلّمون بأحكــام الــدّين، ويوجــد أ�س ملحــدون أو علمــانيّون لا

يريــدون أن يســلّموا بالحلــول الدّينيّــة حــتىّ لــو كــانوا يــدركون صــحّة الحــلّ 
الإســـلاميّ؛ لأنــّـه بمجـــرّد التّســـليم بالحـــلّ الإســـلاميّ معنـــاه أّ�ـــم اعترفـــوا 
بالإسلام، ولا يريدون أن يعترفوا بالأد�ن بل يريدون أن ينشروا الإلحاد 

 في العالم .
 

 إذن :
الإمام عليه السّلام هو وجـود الأنصـار،  الشّرط النّاقص الآن لظهور   

وتحقيق وجود الأنصار بأيدي المؤمنين، وبقدر ما يسعى المؤمنـون فـإّ�م 
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يـــوفّرون هـــذا الشّـــرط، فيتحقّـــق ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولا يكفـــي 
الدّعاء لوحده، بل لا بدّ معه من العمـل الجـادّ، وجميـع المـؤمنين يـدعون 

يتحقّــــق تعجيــــل الفــــرج؛ لأنّ تعجيــــل الفــــرج بتعجيــــل الفــــرج، ولكــــن لا 
يحتــاج إلى عمــل، وهــذا مثــل الإنســان الـّـذي يجلــس في بيتــه ولا يســعى 

 لتحصيل رزقه، ويقول : � ربي، ارزقني .
يقـــال لـــه : اعمـــل لتحصـــل علـــى الـــرّزق، فتحصـــيل الـــرزق مشـــروط     

 بالسّعي إلى العمل .
 

الفـرج يحتـاج إلى عمـل،  فمع الدّعاء لا بدّ من العمل، والدّعاء بتعجيل
وليس عمـلاً هيـّنـًا، وإنمّـا يحتـاج إلى أعمـال مضـاعفة، ومقـدار العمـل لا 
بــدّ مــن أن يتناســب مــع متعلَّــق الــدّعاء، والــدّعاء بتعجيــل الفــرج معنــاه 
الــدّعاء بنشــر العــدل في العــالم، وهــذا أمــر عظــيم، ومــن يــدعو إلى نشــر 

وإذا لم يحقّـــق العــــدل في  العـــدل في العـــالم لا بـــدّ مـــن أن يكـــون عـــادلاً،
نفسـه فهـذا الـدّعاء لـيس لــه قيمـة؛ لأنّ نشـر العـدل في العـالم يحتــاج إلى 
عـدول ينشــرون العــدل، فغــير العــادل كيـف يمكنــه أن يحقّــق نشــر العــدل 

 في العالم ؟!
 

إنّ نشــر العــدل في العــالم يحتــاج إلى أفــراد عــدول، وفاقــد الشّــيء لا     
علـى الأقـلّ يحقّـق أقـلّ مراتـب العدالـة في يمكن أن يعطي هذا الشّيء، و 

نفسه، أي الالتزام بالواجبات وترك المحرّمـات، ولكـنّ العدالـة عبـارة عـن 
صــفة نفســانيّة قلبيــّة لا عمــل خــارجي فقــط، وهــذه الصّــفة القلبيــّة تنــتج 
أعمـــــالاً خارجيــّـــة مـــــن الالتـــــزام الخـــــارجيّ بالواجبـــــات وتـــــرك المحرّمـــــات، 
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ة، وكلّ إنسان لا بـدّ مـن أن ينظـر إلى نفسـه والعدل في أصله صفة قلبيّ 
هــل هــو يتّصــف بالعدالــة أو لا، والإنســـان مطلّــع علــى شــؤون نفســـه، 

 فهل أنت بينك وبين الله تعتبر نفسك عادلاً أو لا ؟
حــاكم نفســك واحكــم عليهــا بالحكــم المناســب وأنــت عنــدك يقــين     

قــف علــى بصــفاتك القلبيّــة، فهــل أنــت عــادل أو لا ؟ وهــل يمكــن أن ت
 السّجادة وتقول للنّاس صلّوا خلفي أو لا ؟

وإذا لحـــدّ الآن لم نحقّـــق العدالـــة في أنفســـنا فمعـــنى ذلـــك أنّ الـــدّعاء     
بتعجيــل الفــرج لــن ينــتج أثــراً خارجيًّــا، فالــدّعاء لــيس عبــارة عــن ألفــاظ 
ينطق بها اللّسان فقط، بل لا بدّ من أن تعبرّ هذه الألفـاظ عمّـا يوجـد 

فــإذا كانــت صــفته القلبيـّـة هــي العدالــة فإنـّـه يــدعو بتعجيــل  في القلــب،
الفرج ويدعو إلى نشر العدل في العـالم، وإذا لم يكـن عـادلاً فالألفـاظ لا 
ــة، ألفــاظ علــى اللّســان فقــط، والألفــاظ  تعــبرّ عــن واقعــه وحقيقتــه القلبيّ
اللّسانيّة لا يستجيب الله تعالى لصاحبها، فـالله عـزّ وجـلّ لا يسـتجيب 

لفــاظ فقــط، فــلا بــدّ مــن وجــود الــترّادف بــين ألفــاظ اللّســان ومعــاني للأ
 القلب حيث توجد علاقة بين اللّسان والقلب .

"لســان العاقــل وراء قلبــه، وقلــب عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام :     
 . الأحمق وراء لسانه"

"قلـب الأحمـق في فيـه، ولسـان وفي رواية أخرى عنه عليه السّـلام :     
 . )١( ل في قلبه"العاق

 فيه : فمه . . ٣٣ح ١٥٩ص ١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



إنّ ألفاظ العاقل تعبرّ عمّا في قلبه، والإنسان حينما يريد أن يتكلّم     
لا بدّ من أن تكون الألفاظ معبرّة عن المعـاني القلبيـّة، لا ألفـاظ جوفـاء 
فقط، والإنسان الّذي يعلم بمعاصيه وهو متيقّن بأنهّ غير عادل فـدعاؤه 

قعـــه، والـــدّعاء الــّـذي لا يعـــبرّ عـــن بتعجيـــل الفـــرج ألفـــاظ لا تعـــبرّ عـــن وا
 واقع الإنسان لا يُسْتَجَابُ .

 والأدعية الكثيرة من المؤمنين لماذا لا تكون مستجابةً ؟
لأنّ أكثرهــا لا تعــبرّ عــن واقــع، ونحــن غــير مــؤهَّلين لأن نــدعو بهــذا     

 الدّعاء، فهو مجرّد ألفاظ، وإذا كانت مجرّد ألفاظ فلا تُسْتَجَابُ .
 ؤمنين يدعون بتعجيل الفرج فلماذا لا يستجيب الله تعالى ؟وجميع الم

 لأنهّ مجرّد ألفاظ، وهذه الألفاظ لا تعبرّ عما يوجد في القلوب .    
 

 إذن :
المهمّة العظيمة الّتي تقع على عاتق المؤمنين اليوم هي إيجاد الأنصـار    

يق هذا بالكمّ والكيف المطلوبين، وكلّ مؤمن لا بدّ من أن يسعى لتحق
الأمــر، وهــذا بأيــدي المــؤمنين، وكــلّ مــؤمن لا بــدّ مــن أن يحاســب نفســه 
هل استطاع أن يصبح من الأنصار أو لا، وإذا لحدّ الآن لم يحقّق ذلك 
فعليــــه أن يســــعى ويتحــــرّك لا أن يقــــف في مكانــــه، فيحتــــاج إلى حركــــة 

 وعمل .
ثانيـًا لا بـدّ أوّلاً يتحرّك لمعرفة صفات أنصار الإمـام عليـه السّـلام، و     

مــن أن يعــرف كيفيّــة تحقيــق هــذه الصّــفات في نفســه، فيعــرف الأعمــال 
الــّـــتي يؤدّيهـــــا ليصـــــبح مـــــن الأنصـــــار، وبـــــدون العلـــــم والمعرفـــــة لا يمكـــــن 
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للإنســـان أن يحقّـــق الوجـــود الخـــارجيّ للأنصـــار، والآن المؤمنـــون عنـــدهم 
ن بشـكل قلّة في العلم والمعرفة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، فالمؤمنو 

عــامّ يعيشــون قلـّـة العلــم وقلـّـة المعرفــة وقلـّـة الــوعي، وبشــكل عــامّ يوجــد 
جهــــل بالأحكــــام الدّينيّــــة، وبشــــكل خــــاصّ نحتــــاج إلى معرفــــة صــــفات 

 أنصار الإمام عليه السّلام .
ولا يحــسّ المؤمنــون بأهمـّـــيّة مثــل هــذه المحاضــرات، والعلمــاء يشــتكون     

ســـتماع إلى محاضـــراتهم ودروســـهم، مـــن قلــّـة حضـــور المـــؤمنين عنـــدهم للا
وفي شـــهر محـــرّم يحضـــرون المجـــالس الحســـينيّة إلى ليلـــة العاشـــر، وفي ليلـــة 
الحــادي عشــر مــن المحــرّم تجــد قلّــة مــن الحاضــرين، فيحضــرون في اللّيــالي 
العشــــرة الأولى بســــبب العاطفــــة فقــــط، وهــــذه العاطفــــة تحــــرّك المــــؤمنين، 

 بــدّ مـــن العاطفـــة والفكـــر والعاطفــة بـــدون فكـــر لا يمكــن أن تنـــتج، فـــلا
رَةٌ . رَةٌ وَعِبـْ  معًا، فالإمام الحسين عليه السلام عَبـْ

ونحتـاج إلى الفكـر، فــالمؤمن عليـه أن يعـرف لمــاذا يحضـر إلى الحســينيّة    
في شـــــهر محـــــرّم، والمفـــــروض أنــّـــه يريـــــد أن يكســـــب العلـــــم والمعرفـــــة مـــــن 

اليـــــوم  المســـــاجد والحســـــينيّات، ونـــــرى أنّ هـــــذا الهـــــدف لا يوجـــــد بعـــــد
العاشـــر، وفي الأّ�م العشـــرة الأولى يتحركّـــون تحركًّـــا عاطفيًّـــا فقـــط بـــدون 
فكــر، والعاطفــة حينمــا تــدفعهم إلى الحســينيّة فمعــنى ذلــك أّ�ــم يريــدون 
البكاء فقط، ولكن لا يعرفون لماذا يبكون، فيبكي على الإمام الحسـين 

م، عليـــــــه السّـــــــلام ولا يعـــــــرف أهـــــــداف الإمـــــــام الحســـــــين عليـــــــه السّـــــــلا
والأهـــداف إذا عرفهـــا المـــؤمن فالعاطفـــة والفكـــر يســـيران معًـــا، فالعاطفـــة 
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لوحـدها لا تنـتج، والفكـر لوحـده لا ينـتج، ولا بـدّ مـن العاطفـة والفكــر 
 حتىّ ينتج أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .

والعاطفة تنتهي بمجرّد ما يزول سبب العاطفة، مثلما يرى الإنسـان     
ــا، فبمجــرّد مــا ينتهــي الفــيلم ينتهــي الحــزن عنــده، ولا فيلمًــا هنــد�ًّ   حزينً

يســـتمرّ الحـــزن؛ لأنــّـه عاطفـــة لحظيــّـة، لـــذلك تـــرى في الحســـينيّات بعـــض 
الأشـــخاص بمجـــرّد مـــا يخرجـــون مـــن البـــاب يضـــحكون، فتتســـاءل عـــن 

 سبب ضحكهم مع أّ�م قبل قليل كانوا يبكون .
 وتتساءل : لماذا لم يستمرّ الحزن عندهم ؟

لأنــّه لا يــدري لمــاذا كــان يبكــي قبــل قليــل، لــذلك فالحالــة العاطفيّــة     
انتهت عنده بمجرّد ما انتهي الخطيـب مـن قـراءة مصـيبة الإمـام الحسـين 
عليــه الســلام، ولكــن لــو أنّ الفكــر كــان يســير مــع العاطفــة لوصــل إلى 
البيت وهو حزين، وللاحـظ زوجتـه وأولاده الحـزن عليـه، وكـذلك يظهـر 

ــــوا إلى الحســــينيّة ورجعــــوا إلى البيــــت، الحــــزن علــــى ا لأمّ والأولاد إذا ذهب
فـــالحزن يســـتمرّ معهـــم، لـــذلك كـــان الحـــزن يســـتمرّ مـــع الإمـــام الصّـــادق 
عليــه السّــلام مــن أوّل يــوم مــن شــهر محــرّم، فــإذا كــان اليــوم العاشــر فهــو 
يــوم مصــيبته، أي يكــون يــوم حزنــه الأشــدّ، وهــؤلاء هــم الأئمّــة القــدوة، 

الموجــــودة عنـــد المعصــــومين علـــيهم السّــــلام لا بـــدّ مــــن أن وهـــذه الحالـــة 
تــنعكس في أنفســنا، فنعــيش كمــا يعيشــون، نعــم لا نصــل إلى مــراتبهم، 
ـــة عنـــدهم  ـــتي كـــانوا يقومـــون بهـــا هـــي حالـــة عامّ ولكـــن بعـــض الأمـــور الّ
عليهم السّـلام وعنـد جميـع المـؤمنين، وليسـت حالـةً خاصّـةً للمعصـومين 
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وب مــن المعصــوم عليــه السّــلام ومــن المــؤمن علــيهم السّــلام، فــالحزن مطلــ
أيضًـــا، والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام كانـــت لهـــم حـــالات خاصّـــة، والحـــالات 
الخاصّــة لا توجــد عنــد غــير المعصــوم، ولكــنّ المعصــوم عليــه السّــلام كــان 
يقوم ببعض الأعمال العامّة باعتبار أنهّ مؤمن، فهـي حالـة عامّـة لجميـع 

 ع المؤمنين .المؤمنين، وهذا مطلوب من جمي
والمعصوم عليه السّلام حينما يقوم بأيّ عمل فالأصل فيه أنهّ ينطلق    

مـــن كونـــه مؤمنــًـا لا مـــن كونـــه إمامًـــا، ويكـــون العمـــل مطلـــوبًا مـــن جميـــع 
المـــؤمنين إلاّ إذا ورد دليـــل علـــى أنّ هـــذا العمـــل خـــاصّ بالمعصـــوم عليـــه 

 عليـه وآلـه والأئمّــة السّـلام، فالأصـل هـو أنّ مـا يقـوم بـه النـّبيّ صـلّى الله
عليهم السّلام هو لجميع المؤمنين إلاّ إذا جاء دليل يدلّ على أنـّه عمـل 
خــاصّ بهــم، وبعــض المــؤمنين يظنّــون أنّ الأصــل هــو عكــس ذلــك، وأنّ 
أيّ عمـــل يقـــوم بـــه المعصـــوم عليـــه الســـلام فالعمـــل خـــاصّ بـــه ولا يعـــمّ 

م هي أفعال لجميـع المؤمنين، فالأصل أنّ أفعال المعصومين عليهم السّلا
 المؤمنين .
 : النّتيجة

دور المــؤمنين هــو تحقيـــق وجــود الأنصــار في زماننـــا؛ حــتىّ يمكـــن أن     
نســــاهم في تعجيــــل فــــرج الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وبفرجــــه عليــــه 

 السّلام يحصل الفرج لنا، وينتشر العدل في العالم .
د� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّ     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 المجيد بو مجداد :عبدالأستاذ 

نقرأ في الرّوا�ت أنّ هناك أشخاصًا تشرفّوا بلقاء الإمام المهـديّ عليـه   
السلام، ونسمع ذلك من الخطباء، ولكن في هذه الفترة لا نسـمع عـن 

شـرفّوا بلقـاء الإمـام عليـه السّـلام، ولكـنّهم ذلك، فهل هناك أشـخاص ت
 لا يرغبون في أن يبيّنوا ذلك ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
قطعًا هناك أشخاص تشرفّوا بلقاء الإمـام عليـه السّـلام، ولكـنّهم لا     

يعلنـــون ذلـــك، والشّـــخص الـّــذي ينشـــر كثـــيراً أنـّــه التقـــى بالإمـــام عليـــه 
لمـدّعين؛ لأنـّـه يريـد أن يجعــل لنفسـه إعــلاً� السّـلام عـادةً مــا يكـون مــن ا

ودعايـةً حـتىّ يمشّــي بضـاعته، ولكــن مـن يلتقـي بالإمــام عليـه السّــلام لا 
ينشر ذلك، واللّقاء يكون خاصًّا، لذلك لا نسمع عن ذلك؛ لأّ�م لا 

 يقولون إلاّ إذا رآهم شخص صدفةً ونشر ذلك .
 

الله عليــه رآه شــخص مثــل السّــيّد محمــد مهــدي بحــر العلــوم رضــوان     
حينما التقى بالإمام عليه السّلام، ولو لم ينشر هـذا الشّـخص لمـا عرفنـا 
خــــبر لقائــــه بــــه عليــــه السّــــلام، واشــــترط السّــــيّد بحــــر العلــــوم علــــى هــــذا 

 الشّخص أن لا ينشر شيئًا أثناء حياته .
 

فهنــاك مــن يلتقــي بالإمــام عليــه السّــلام، ولكنـّـه لا ينشــر؛ حــتىّ لا     
نفســـه مكانـــةً بـــين المـــؤمنين، ومـــن ينشـــر يريـــد أن يصـــنع لنفســـه يجعـــل ل

 مكانةً؛ لأجل أن يقلّده النّاس مثلاً أو لأغراض أخرى .
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 عبّاس : الأستاذ عليّ 
في قضــيّة السّــلام دائمًــا أسمــع روا�ت، وأسمــع في المجــالس كثــيراً مــن     

وَّهة المتحــدّثين يصــوّرون ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام بصــورة مشــ
مــن القتــل ونشــر الإســلام بالسّــيف، ورأيــي الشّخصــيّ أنّ الإمــام عليــه 
السّــلام يســير علــى ســيرة جــدّه رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه، وتكــون 

 رسالته رسالةً سمحاء، وليست بالصّورة الّتي يصوّرو�ا .
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ه السّـــــلام هـــــو رســـــالة الأصــــل حـــــتىّ في رســـــالة الإمـــــام المهــــديّ عليـــــ   

السّلام، والإمام عليه السّلام لا يقاتل من لا يقاتله، وفي بداية الظّهـور 
القـــــوّة الموجـــــودة عنـــــد الأعـــــداء كلّهـــــا ســـــتكون في محاربـــــة الإمـــــام عليـــــه 
السّـــلام، والإمـــام عليـــه السّـــلام يحـــاربهم مـــن باب الاضـــطرار، ولـــو أّ�ـــم 

فهــم يبــدؤون بالقتــال فالإمــام ســلّموا للإمــام عليــه الســلام فلــن يحــاربهم، 
ــــه السّــــلام علــــيهم ســــيردّ علــــيهم، فهــــم يحملــــون السّــــلاح ويحــــاربون  علي
فالإمام عليه السّلام يقاتلهم بالسّلاح، وأعداء الدّين هم قلّة في العـالم، 
والإمام عليه السّلام بمجرّد ما ينتهـي في حركتـه مـن أعـداء الـدّين الـّذين 

لسّــلام، فالأصــل في الإســلام هــو السّــلام قــاتلوه فــإنّ حركتــه ستســتمرّ با
ونشر السّلام في العـالم حـتىّ عنـد الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، والحـرب 
والقتال هـو اسـتثناء، ولكـنّ الإمـام عليـه السّـلام في بدايـة ظهـوره يحتـاج 
إلى الاســــتثناء؛ لأنّ الأعــــداء يبــــدؤون بالقتــــال، وبمجــــرّد مــــا ينتهــــي مــــن 

 لأصل، والأصل هو السّلام .الاستثناء يرجع إلى ا
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 عبّاس : الأستاذ عليّ 
ـــة      ذكـــرتم بأنــّـه يتـــوفّر في أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام الكمّيّ

والنّوعية، وعلى فرض أنّ الكمّيّة والنّوعيّة لم تتوفّرا على مرّ الزّمن، فهـل 
 هذا سبب في أنّ الإمام عليه السّلام لا يظهر ؟

 كناني :جواب الشّيخ محمّد أش
ــــا وكيفًــــا،     نعــــم ســــبب، لــــذلك ســــيأتي زمــــان يتــــوفّر فيــــه الأنصــــار كمًّ

وظهور الإمام عليه السّـلام مـن المحتـوم، وسـيظهر في زمـان مـا، فمـا دام 
أنّ الظّهور من المحتومـات فبمجـرّد مـا يظهـر الإمـام عليـه السّـلام فمعـنى 

م، فــإذا ذلــك أنّ شــرط الأنصــار تــوفّر، ولا نعلــم مــتى يظهــر عليــه السّــلا
وفّر المؤمنون هـذا الشّـرط مـع تـوفّر الظـّروف العالميـّة المناسـبة فـإنّ الإمـام 
عليــــه السّــــلام يظهــــر، وإذا لم تتــــوفّر الشّــــروط فالإمــــام عليــــه السّــــلام لا 
يظهر، ولكنّها ستتوفّر في وقت مـا، وعلينـا أن نسـعى؛ لكـي نعجّـل في 

نعلم بـه، وتكليفنـا تـوفير  ظهوره عليه السّلام، والوقت المحدَّد للظّهور لا
 شرط الأنصار، فإذا ظهر عليه السّلام نعلم بتحقّق جميع الشّروط .

 

 الأستاذ حسين الحدّاد :
نسمع في الرّوا�ت أنّ عدد الأنصار ثلاثمائة وثلاثة عشر، وكلامكم     

 كان عن الأنصار، فهل يوجد فرق بين الأنصار والأصحاب ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

أنصار الإمام عليه السّلام هم أصحابه، وأنصار الإمام عليه السّـلام    
ينقســـمون إلى مراتـــب، والمقربّـــون منـــه عليـــه السّـــلام هـــم ثلاثمائـــة وثلاثـــة 
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عشر قائدًا، والقائد يحتاج إلى جيش مكوّن من أفراد، فكلّ قائد عنـده 
مــام أفــراد وكتائــب بحســب التّقســيمات الموجــودة في جيــوش العــالم، والإ

عليه السّـلام يكـون علـى رأس الهـرم، وتحتـه القـادة وهـم الثّلاثمائـة وثلاثـة 
 عشر، وتحت القادة يتدرجّ الأنصار بأعداد ومراتب مختلفة .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 صر الغيبةالمؤمن في ع تكاليف
 )٣٣ ( 

 أفضليّة أنصار
 المهديّ عليه السّلام
 )١(حاجة الجهاد إلى القائد 

 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ر الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، ونســـأل مـــا زال الكـــلام عـــن أنصـــا    

 السّؤال التّالي :
من هم الأفضل : أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام أو المعاصـرون     

 للنّبيّ صلّى الله عليه وآله ؟
الفكرة المطروحة هي أنّ المعاصرين للنّبيّ صلّى الله عليه وآلـه أفضـل     

 من غيرهم في أيّ زمان آخر .
 المعاصرين للنّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه كانـوا على درجـات مختلفـة،إنّ     

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٥/٦/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ رجب ٢٤ ، الجمعةانبي
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مـــنهم المؤمنـــون في الـــدّرجات العاليـــة، مثـــل ســـلمان المحمّـــديّ الــّـذي لـــه 
 مكانة خاصّة .

 

عــن الحســين بــن صــهيب عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام قــال : ذكُِــرَ     
، لا تقولـوا هْ "مَـعنده سلمان الفارسيّ، فقال أبو جعفـر عليـه السّـلام : 

ا أهـــل ، ذاك رجــل منـّـديّ ، ولكـــن قولــوا ســلمان المحمّـــســلمان الفارســيّ 
 . )١( البيت"

والمعاصــرون للنّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه علــى درجــات مختلفــة، فــيهم     
العـــالي في الإيمـــان، وفـــيهم الـــدّاني في الإيمـــان، وفـــيهم المنـــافقون، وفـــيهم 

للنـّـــبيّ صــــلى الله عليــــه وآلـــــه  مرضــــى القلــــوب، ويوجــــد مــــن المعاصــــرين
 المشركون والكفّار واليهود والنّصارى .

والزّمان بما هو زمان لا يؤثرّ في إيمان الشّخص وعـدم إيمانـه، ووجـود    
الإنسان في زمان النّبيّ صلّى الله عليه وآله لا يـدلّ علـى أنـّه أفضـل مـن 

 عليـه وآلـه مـن جميع النّاس في كلّ زمان، فحتىّ في زمان النـّبيّ صـلّى الله
يتمسّك بالدّين يكون إنساً� مؤمنًا، ومن لا يتمسّك بالـدّين لا يكـون 

 مؤمنًا .
 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
"َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَـوْمًـا     

 . )٢( عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ َ�دِمِينَ" بجَِهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا

 . ٦٧ح ٣٤٩ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٦الحجرات :  )٢(

                                                 



هذه الآية الكريمة تتحدّث عن شخص موجود في زمان النّبيّ صلّى     
الله عليه وآله، والله تعالى يشهد بفسـقه مـع أنـّه مـن الـّذين التقـوا بالنـّبيّ 
صـلّى الله عليــه وآلـه، وأصــحاب النـّبيّ صــلّى الله عليـه وآلــه هـم المؤمنــون 

ســـالته، وتختلـــف التّعـــاريف بشـــأن أصـــحاب النــّـبيّ صـــلّى الله الملتزمـــون بر 
 عليه وآله .

 إذن :
وجــود الإنســـان في زمـــان النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه لا يعطيـــه ميـــزةً     

خاصّـــةً إلاّ بقـــدر مـــا يكـــون متمسّـــكًا بالـــدّين، فقيمـــة الإنســـان تكـــون 
الله عليه وآله لـه  بمقدار تمسّكه والتزامه بالدّين، ومن يلتقي بالنّبيّ صلّى

ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، وحــتىّ  قيمــة، ولكــن بقــدر مــا يــؤمن برســالة النّ
الكفّــار والمشــركون واليهــود والنّصــارى التقــوا بالنّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه 
وعاصروه، فكانوا مـع النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه في زمـان واحـد، وأكثـر 

 عليه وآلـه كـان معـه في زمـان واحـد، من ذلك فإنّ حمار النّبيّ صلّى الله
فلــيس بمجــرّد أن يكــون الشّــيء مــع النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه في زمــان 
واحـــد نعطيـــه قيمـــةً ســـواء كـــان إنســـاً� أم حيـــواً� أم جمـــادًا، فالمعيــّــة لا 
تعطـــي قيمــــةً إلاّ بقــــدر مــــا يكــــون الإنســـان ملتزمًــــا بالــــدّين، فــــإذا التــــزم 

كـان مـع النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه، وأنـّه اسـتفاد   بالدّين نقول عنـه بأنـّه
من النّبيّ صلّى الله عليه وآله بأن آمن بالإسلام وتمسّك بنبيّه صـلّى الله 
عليــه وآلــه، وتمسّــك بالقــرآن الكــريم، وبكــلّ مــا أمــر بــه النـّـبيّ صــلّى الله 

 السّلامعليه وآله مـن أن يُـتَمَسَّكَ بـه كعترته وأهل بيته الطاّهرين عليهم 
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 كما في حديث الثقّلين .
عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : دعا رسول الله صـلّى    

 تارك فــــيكم اس، إنيّ هـــا النـّــ"� أيّ الله عليـــه وآلـــه أصـــحابه بمـــنى فقـــال : 
وا : كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، كتم بهمـا لـن تضـلّ قلين، أما إن تمسّـالثّ 

 . )١(. . .  الحوض" ا عليّ دَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ فإ�ّ 
 

 �تي إلى السّؤال السّابق :
أفضـل  جمـيعهمهل  ليه السّلامع من يكون من أنصار الإمام المهديّ    

لّى صـ بيّ أو جميـع أصـحاب النـّ لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ من أصـحاب النـّ
 ؟ ليه السّلامعالمهديّ أفضل من جميع أنصار الإمام  الله عليه وآله

 :الجواب 
صـلّى  بيّ صـحاب النـّأأفضل مـن  ليه السّلامع المهديّ الإمام أنصار     

ــبيّ صــلّى الله عليــه الأغلــبالأعــمّ في الله عليــه وآلــه  ، فمــن أصــحاب النّ
وآله من يكون أفضل من بعض أنصار الإمام المهـديّ عليـه السّـلام إذا  

خدمــة  كــان ملتزمًــا برســالة النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وكــان يعمــل علــى
، ولا إشكال الدّين، ومن الأنصار من هو أفضل من بعض الأصحاب

 بيّ هـــم أنصـــار النـّــ ليـــه السّـــلامع المهـــديّ الإمـــام أنصـــار  في ذلـــك إذ أنّ 
لّى الله عليــه وآلــه وأنصــار ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة الزّهــراء عليهــا صــ

الله  ون في ســــبيلقــــاتلم يلأّ�ــــ السّــــلام وأنصــــار الأئمّــــة علــــيهم السّــــلام؛
، والفاصل الـزّمنيّ لـيس لـه تأثـير ين الله ونشر عدل الله في العالمونصرة د

 . ٩١ح ١٤١-١٤٠ص ٢٣بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



في التّفرقة بـين أنصـار النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وأنصـار السّـيّدة الزّهـراء 
عليهــــا السّــــلام وأنصــــار الأئمّــــة علــــيهم السّــــلام، وقــــد يكــــون في زماننــــا 

بيّ صــلى الله عليــه الحــاليّ بعــض المــؤمنين أفضــل مــن بعــض أصــحاب النّــ
وآلـه، ويكونــون مــن أنصـار الإمــام المهــديّ عليـه السّــلام في زمــان الغيبــة 
الكبرى، فجميع الأنصار في كلّ زمان ومكان يسيرون في نفس الاتجّاه 

 ويخدمون نفس القضيّة .
 

وأنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام سيســاهمون في نشــر العــدل في     
ة لبشـريّ كـن الأرضـيّة مهيـّأةً لنشـر العـدل، وكانـت االعالم، وقبل ذلك لم ت

محــيص ة في التّ البشــريّ  إذ لم تمــرّ  ؛أة لنشــر العـدل العــالميّ غــير مهيــّ قاصـرةً 
 ليـــه السّـــلامعالمهـــديّ لإنتـــاج أنصـــار الإمـــام  خطـــيط الإلهـــيّ ســـب التّ بح

، وقبـــــل الظّهـــــور ســـــتتهيّأ ئـــــين لنشـــــر العـــــدل في العـــــالمهيّ تين والمالمســـــتعدّ 
في العــالم لتقبـّـل العــدل، والمؤمنــون قبــل الظّهــور سيســاهمون في الأرضــيّة 

تمهيد الأرضيّة لاستقبال إمام الزّمان عليه السّلام، ويجب علـى المـؤمنين 
ــــة البشــــريةّ  ــــة، والتّخطــــيط الإلهــــيّ هــــو تهيئ ــــة القبليّ أن يســــاهموا في التّهيئ
للعــــدل، فتمــــرّ البشــــريةّ بابــــتلاءات ومشــــاكل ومصــــاعب، والابــــتلاءات 

ساهم في إنتاج أنصار الإمام عليه السّلام وتهيئة الأرضيّة لتقبـّل النـّاس ت
في العالم للعدل واستقبال الإمام عليـه السّـلام، ودور المـؤمن أن يسـتفيد 
مــن جميــع مــا يقــع في العــالم مــن ابــتلاءات حــتىّ يصــل إلى درجــة أنصــار 

الاســتعمار الإمـام عليـه السّـلام، والمشـاكل الـّتي تجـري علـى البشـريةّ مـن 
 والحروب والأمراض والمجاعات تهيّئ النّاس لتقبّل العدل حين الظّهور .
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والحــاكم الظــّـالم يعتقـــد أنـّـه يحـــارب الـــدّين ويظــنّ أنــّـه سيقضـــي علـــى     
هــــو يســــاهم في إنتــــاج أنصــــار  الــــدّين وأنصــــار الــــدّين، نقــــول بالعكــــس

نــّــه الــــدّين، وهــــو يحــــاول أن يقضــــي علــــى المــــؤمنين ويهجّــــرهم، ويظــــنّ أ
سيقضـــي علـــيهم، بالعكـــس هـــو يســـاهم في نشـــر الـــدّين في العـــالم، فمـــا 
فعله الصّنم هو تهجير العراقيّين إلى جميع بقاع العالم، والآن تجـد في كـلّ 
بقعــة مــن بقــاع العــالم رايــةً للإمــام الحســين عليــه السّــلام، هــو ســاهم في 

لـدّين نشر الدّين، ولم يستطع أن يقضي على الدّين، وساهم في تقويـة ا
ونشر مدرسة أهل البيت علـيهم السّـلام في العـالم، فكـان يقـوم بأعمـال 
خــلاف الغــرض الــّـذي يريــده، كـــان غرضــه القضــاء علـــى الــدّين، فوقـــع 

 .خلاف ما يريد، فانتشر الدّين في العالم، ولا نقول : جزاه الله خيراً 
 

فـت ويقال إنّ نقض الغرض من العاقـل الملتفـت قبـيح، والعاقـل الملت    
يســعى إلى تحقيــق غرضــه، وإذا قــام بأعمــال خــلاف الغــرض فهــذا أمــر 
قبــيح، وهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ الصّـــنم لم يكـــن عـــاقلاً ولا ملتفتــًـا إلى نتـــائج 

 أعماله .
 

والحكّــام الظـّـالمون يغفلــون عــن أّ�ــم يســاهمون في نشــر الــدّين، فمــا     
الأرضيّة لظهـور  يفعلونه يساهم في تقوية المؤمنين وإنتاج الأنصار وتهيئة

الإمــــام عليــــه الســــلام، وهــــي شــــروط ظهــــوره عليــــه السّــــلام، فالظــّــالمون 
 يحقّقون شروط الظّهور ويعجّلون في ظهور الإمام عليه السّلام .

والاستعمار الغربيّ ساهم في إنتاج الأنصار، والتّخطيطات الشّـيطانيّة   
منين، والــدّليل الـّتي يقومـون بهــا مـن أجــل القضـاء علــى الـدّين تقــوّي المـؤ 
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الوجـدانيّ علــى ذلـك مــا نــراه في العـالم مــن أنّ المــؤمنين صـاروا أقــوى مــن 
السّابق، وكلّما ضغطوا على المؤمنين أكثر فإنّ المؤمنين يصـبحون أقـوى 

 وأقوى .
 

نعــــم بعــــض المــــؤمنين يفشــــلون في الابــــتلاءات، وهــــذا أمــــر طبيعــــيّ،     
ة المهدويــّة، ونظــر� يكــون وحــتىّ لــو فشــل الأكثــر فهــذا لا يضــرّ بالقضــيّ 

إلى القلّة والثّـلّة من المؤمنين الّذين يشكّلون أنصار الإمام عليه السّلام، 
وهـذا الإنتــاج هـو المهــمّ، فســواء فشـل أقــلّ المـؤمنين أو أكثــر المــؤمنين في 
الابتلاءات فهذا لا يضرّ بأنصار الإمـام عليـه السّـلام، والـّذين يفشـلون 

اجهــة الابــتلاءات، والمشــكلة موجــودة فــيهم، ولا لم يقــوّوا أنفســهم في مو 
بــدّ مــن أن يلتــزم المــؤمن بالــدّين حــتىّ يمكنــه أن يــنجح في الابــتلاءات، 
وإذا لم يعمــل علــى نفســه فمــن الطبّيعــيّ أنــّه يفشــل، وفشــله يــدعوه إلى 
مراجعة نفسه؛ لكي يقوى أكثر وأكثر، وبذلك يكـون مـن النـّاجحين، 

 ر .وتدريجيًّا سيصبح من الأنصا
 

والــرّوا�ت في المصــادر الشّــيعيّة والمصــادر السّــنـّيّة تبــينّ أنـّـه في الزّمــان     
المستقبليّ سيكون هناك أشخاص أفضـل مـن أصـحاب النـّبيّ صـلى الله 

 عليه وآله .
 المصادر الشّيعيّة :

في المستقبل يكون المؤمن الصّابر على دينـه أفضـل مـن خمسـين مـن     
  عليه وآله .أصحاب النّبيّ صلّى الله

 منهم ابرُ الصّ  اس زمانٌ �تي على النّ ":  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ      
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 أجـر خمسـين ،� رسـول الله: قـالوا  . "على دينـه لـه أجـر خمسـين مـنكم
 . )١( قالها ثلاثاً  . "أجر خمسين منكم ،نعم"ا ؟! قال : منّ 

 

لّى ال رســول الله صــقــال : قــ ليــه السّــلامع الصّــادق عــن أبي عبــدالله    
جــل الواحــد مــنهم لــه أجــر ســيأتي قــوم مــن بعــدكم الرّ ":  الله عليــه وآلــه

حــــد أا معــــك ببــــدر و نحــــن كنــّــ ،قــــالوا : � رســــول الله . "خمســــين مــــنكم
ـلُوا لم تصـبروا لُ مِ كم لو تحَْ إنّ "فقال :  .، ونزل فينا القرآن وحنين وا لما حمُِّ
 . )٢( "صبرهم

 

الإمام عليه السّلام، ومن يتمسّـك بالـدّين  نحن نعيش في عصر غيبة   
مع غيبة إمامه عليه السّلام يكون أفضل؛ لأنهّ في زمان أصـحاب النـّبيّ  
كان صلّى الله عليه وآله معهم، والمفروض أنهّ مع وجود النّبيّ صلّى الله 
عليــه وآلــه يكــون تمسّــكهم بالــدّين أكثــر، ولكــنّ الــبعض مــنهم لم يكــن 

 �ًّ .تمسّكهم بالدّين قو 
 

وما جرى مـع الأئمّـة علـيهم السّـلام هـو امتـداد لمـا جـرى بعـد النـّبيّ     
صـلّى الله عليـه وآلـه مــن أحـداث، ومـا يجــري الآن في زماننـا هـو امتــداد 

 . ١٠ح ٤٧ص ٢٨بحار الأنوار ج )١(
ــاب،  . ٢٦ح ١٣٠ص ٥٢المصــدر السّــابق ج )٢( فيــه تصــحيف مــن الكتّ

والصّــحيح أن يقــال : "لــو تـَــحْمِلُونَ"، فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
لُوا"، بــدون لام  ثبــوت النّــون؛ لأنــّه مــن الأفعــال الخمســة، ويقــال : "مــا حُـــمِّ

الجــرّ؛ لأنّ الفعل"تــَـحْمِلُ" يتعــدّى إلى المفعــول بــه بنفســه لا بواســطة حــرف 
 الجرّ، فيقال : تـَحْمِلُ الـحَقِيبَةَ، ولا يقال : تـَحْمِلُ للِحَقِيبَةِ .
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لمــا جــرى علــى الأئمّــة علــيهم السّــلام مــن أحــداث، ومــا يحــدث في أيّ 
 زمان هو نتيجة لإرهاصات الأحداث الّتي جرت قبله .

التّاريخي مفتـوح أمـام الجميـع، وإذا أثبـت شـخص أمـراً معيـّنـًا والبحث   
مـن خـلال بحثـه التـّاريخيّ في جميـع مصـادر المسـلمين فهـذا يكـون متبنــّاه 
الــّـذي أثبتـــه بواســـطة الـــدّليل، ولا يوجـــد في مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم 
ــّــة البحــــث العلمــــيّ، وباب البحــــث  السّــــلام غلــــق باب الاجتهــــاد وحريّ

الاجتهـــاد مفتـــوح، ولا توجـــد آراء وأفكـــار مُسَـــلَّم بهـــا لا العلمـــيّ وباب 
تُـنَاقَش، فكلّ فكرة قابلة للنّقاش، نعم ما قام عليه الدّليل اليقيـنيّ نسـلّم 
بــه، وحــتىّ أنــّه بعــض اليقينيّــات الــّتي ثبتــت بالبحــث التّــاريخيّ يتبــينّ أّ�ــا 

 ظنـّيّات قابلة للنّقاش .
 يه وآله كم عددهنّ ؟مثلاً : بنات النّبيّ صلّى الله عل

الثاّبت الآن أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه كانـت عنـده بنـت واحـدة     
فقط، وهـي فاطمـة الزّهـراء عليهـا السّـلام، وأمّـا البنـات الأخـر�ت فهـنّ 
ربائـــب للنّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، كـــنّ بنـــات هالـــة أخـــت أمّ المـــؤمنين 

انـتقلن إلى حجـر خديجـة عليهـا  خديجة عليها السّلام، وبعـد وفـاة هالـة
 . )١(السّلام، وثبت ذلك الآن بالبحث العلميّ 

والــبعض يســتدلّ بأنّ بعــض علمائنــا السّــابقين كــانوا يقولــون بأّ�ــنّ     
 بنات للنّبيّ صلّى الله عليه وآله .

ــــه ؟ للسّــــيّد جعفــــر مرتضــــى  )١( ــــه أم ربائب ــــه وآل ــــبيّ صــــلّى الله علي بنــــات النّ
  تعالى عليه .العامليّ رضوان الله

 

                                                 



نقول : نعم ذلك ثبت بمقدار البحـث التـّاريخيّ الـّذي كـان موجـودًا     
لمــاء، والبحــوث التّاريخيـّـة في زماننــا تفــتح لنــا أبــوابًا في أزمنــة أولئــك الع

جديــدة، فنصــل إلى نتــائج جديــدة، فــبعض الأحــداث والأمــور الــّتي كنــّا 
نســلّم بهــا ســابقًا يتبــينّ أّ�ــا ليســت مــن المســلَّمات مــن خــلال البحــوث 
التّاريخيّـــة والبحـــوث العلميّـــة، فالبحـــث العلمـــيّ مفتـــوح حـــتىّ لـــو كانـــت 

ةً لـبعض المسـلَّمات، ونحـن �خـذ بالنّتيجـة الـّتي نصـل إليهـا النّتائج مخالف
من خلال الدّليل، ومن الممكن أّ�م اعتمدوا علـى روايـة ضـعيفة السّـند 
أو حــدث تاريخــي غــير ثابــت، والآن العــالم يبحــث ويثبــت ضــعف هــذه 
ـــة علـــى  الرّوايـــة أو عـــدم ثبـــوت الحـــدث التّـــاريخيّ، وتكـــون النّتـــائج المترتبّ

ضّعيفة أو الحدث التّاريخيّ غير الثاّبـت نتـائج لا يعتمـد عليهـا، الرّواية ال
و�خــذ بالنّتــائج الجديــدة المترتبّــة علــى الــرّوا�ت الصّــحيحة والأحــداث 
التّاريخيّة الثاّبتة، فالبحث العلميّ والبحث التّاريخيّ مفتوح، وفي مدرسـة 

د� أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام البحـــوث مفتوحـــة دائمًـــا، ولا يوجـــد عنـــ
 غلق البحث العلميّ وسدّ باب الاجتهاد .

 

وعلماؤ� يردّون علـى آراء بعضـهم الـبعض، والـرّد علـى الـرأّي لا يعـني   
الطعّـــــن في صـــــاحب الـــــرأّي، فالعلمـــــاء يناقشـــــون آراء الشّـــــيخ مرتضـــــى 
الأنصـــــاريّ رضـــــوان الله عليـــــه مـــــع أنّ آراء الشّـــــيخ الآن مـــــدار أبحـــــاث 

يّون والفقهــــــاء اليــــــوم تلامــــــذة للشّــــــيخ الأصــــــوليّين والفقهــــــاء، والأصــــــول
الأنصــاريّ رضــوان الله عليــه، ويناقشــون آراء صــاحب الكفايــة الآخونــد 
الخراسـانيّ رضــوان الله عليــه، ويناقشــون آراء شـيخ الطاّئفــة الشّــيخ المفيــد 
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رضـــوان الله عليـــه، ولا يوجـــد عنـــد علمائنـــا أنــّـه إذا قـــال أيّ عـــالم فقولـــه 
ميّ، فجميع أقوال العلماء تقع تحـت مجهـر مسلّم غير قابل للبحث العل

البحث العلميّ والأخذ والرّدّ، نعم يسلّم العلمـاء بالـرأّي إذا كـان يوجـد 
معه دليـل، وإذا ثبـت دليـل آخـر يـدلّ علـى رأي مخـالف فـإّ�م �خـذون 
بالرأّي المخالف، والعالم له مكانته وقدسيّته، ولكنّ الـرأّي غـير مقـدَّس، 

لمــيّ، والــرّدّ لا بــدّ مــن أن يكــون بالــدّليل، ومــن وهــو قابــل للبحــث الع
عنده رأي يعرض أدلتّه، والعلماء يبحثون في الأدلةّ، وقد يقبلـون الـرأّي 

 أو يرفضونه، وقد يقبل البعض ويردّ البعض الآخر بالدّليل أيضًا .
 ة :يّ ن ـّالمصادر السّ 

: قـال  لّى الله عليـه (وآلـه) وسـلّمصـ بيّ عن عبدالله بن مسـعود عـن النـّ  
فقـال .  "اك فيه أجر خمسين شـهيدً للمتمسّ  برٍْ صَ  كم زمانَ من ورائِ  إنّ "

 . )١( "منكم": قال ؟ ا أو منهم منّ  ،� رسول الله: عمر 
�تي زمان يكون للمتمسّك بدينه أجـر خمسـين شـهيدًا مـن شـهداء     

 أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وآله .
لّى الله عليـه (وآلـه) رسـول الله صـ قـال: بن مسـعود قـال عن عبدالله    

 ،علـى الجمـرِ  فـيهن كقـبضٍ  برُ الصّـ ،برِ الصّـ مَ كـم أ�ّ من ورائِ  إنّ ":  وسـلّم
أجر خمسين منهم أو  ،� رسول الله: قالوا .  "خمسين فيها أجرُ  للعاملِ 

 بنحــوه إلاّ  برانيّ ار والطــّ. رواه البــزّ  "خمســين مــنكم": قــال ؟ ا خمســين منــّ
� رســول : فقــال عمــر .  "اك أجــر خمســين شــهيدً مسّــللمت": أنــه قــال 

 . ١٠٣٩٤ح ١٨٢ص ١٠المعجم الكبير للطّبرانيّ ج )١(
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حيح غـير ار رجـال الصّـورجال البزّ  . "منكم": قال ؟ ا أو منهم منّ  ،الله
 . )١(ان قه ابن حبّ وثّ  سهل بن عامر البجليّ 

 

ســيأتي زمــان للمتمسّــك بدينــه أجــر خمســين شخصًــا مــن أصــحاب     
نــّبيّ صــلّى الله عليــه النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ولكــنّ بعــض أصــحاب ال

أفضل من الأشخاص الموجودين في زماننا  -كسلمان المحمّديّ   -وآله 
 وفي المستقبل .

 

 حاجة الجهاد إلى القائد :
 

 ما هو مذكور في الكتب أنّ الجهاد ينقسم إلى قسمين :    
 

 القسم الأوّل : الجهاد الدّفاعيّ :
 

السّلام، فإذا كان هنـاك  وهنا لا توجد حاجة إلى إذن المعصوم عليه   
هجــــوم مــــن أعــــداء الــــدّين علــــى المســــلمين فيجــــب علــــيهم الــــدّفاع عــــن 
أنفســهم، وهــذا مســموح للمســـلمين ولغــير المســلمين، فكــلّ إنســـان إذا 
وقــع هجــوم عليــه مــن عــدوّه فإنــّه يقــوم بالــدّفاع عــن نفســه، وهــذا دفــاع 

ن حـقّ مشروع لجميع النّاس من أيّ دين أو مذهب كـانوا، فلكـلّ إنسـا
 الدّفاع عن النّفس والعِرض والمال .

 
 

 القسم الثاّني : الجهاد الابتدائيّ :
 

وهذا يحتاج إلى إذن المعصوم عليه السّلام، فهو عليه السّـلام يبـادر     
ـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه،  إلى الجهـــاد لأجـــل نشـــر الـــدّين، كمـــا كـــان النّ

 . ٢٨٢ص ٧مجمع الزّوائد للهيثميّ ج )١(
 

                                                 



ان مـــدافعًا، وفي بعـــض فـــالنّبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه في بعـــض حروبـــه كـــ
حروبـــه كـــان يبتـــدئها فيهـــاجم الآخـــرين، والمعصـــوم عليـــه السّـــلام لأجـــل 
نشـر الـدّين يجاهـد، فـالنّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه أرسـل الكتـب إلى ملـك 
الرّوم وكسرى فـارس، وتنقـل كتـب التـّاريخ أنـّه صـلى الله عليـه وآلـه قـال 

 فيها : "أَسْلِمْ تَسْلَمْ" .
تســلموا كــان يبعــث صــلّى الله عليــه وآلــه الجيــوش إلــيهم، وإذا لم يس    

فحـــروب النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بعضـــها دفاعيـّــة وبعضـــها ابتدائيـّــة 
 هجوميّة .

وهذا رأي مطروح مذكور في الكتـب، ولكـن بعـد البحـث يتبـينّ أنّ     
حـــروب النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه كلّهـــا كانـــت حـــروبًا دفاعيــّـة، فـــالنّبيّ 

لّى الله عليــه وآلــه لم يبتــدئ بقتــال قــط، وإنمّــا كــان في موقــف المــدافع صــ
ــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه لا يخــــالف القــــرآن الكــــريم، وآ�ت  فقــــط، والنّ

القتال كلّها تأتي في سـياق الـدّفاع عـن الـنّفس وقتـال وجهـاد مـن يقاتـل 
 المسلمين وعدم البدء بالقتال .

علــــى وزن  "ةدَ اهَــــمجَُ اد وَ هَـــجِ وَ  دَ اهَــــجَ "و "ةلـَــات ـَقَ مُ ال وَ تــَــقِ وَ  لَ اتـَــقَ إنّ "    
ـــال ومُفَ  اعَـــلَ فَ " "، وألـــف ألـــف المفاعلـــةهـــا هـــي "الألـــف فيو ، "اعَلـَــةوفِعَ

المفاعلـة معناهــا أنـّـه يوجــد طرفـان في القتــال والجهــاد، مــثلاً في المصــارعة 
ال تــَـقِ "كلمـــة   �قــرأإذا  أو روايـــةآيـــة  أيّ فــي يتصـــارعان، فيوجــد طرفـــان 

ــــ ــــجِ "ولَ" وَقاَتَ ــــدَ" اد هَ ــــدّ وَجَاهَ ، أن يوجــــد طرفــــان يتقــــاتلانمــــن  فــــلا ب
 . القتال يقع في ساحة القتالو معتدي، والجهاد يقع ضدّ طرف آخر 
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ــ"وَ      ــلُ اتِ قَ ــكَ   ةً افَّــكَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا ال ــا ي ـُمَ ــلَ اعْ وَ  ةً افَّــكَ   مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــ اللهَ  نَّ وا أَ مُ  عَ مَ
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال

 

يوجـد طرفـان : الطـّرف  : "مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ا ي ـُمَ كَ   . . . ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ     
 الأوّل من المسلمين، والطرّف الآخر من المشركين .

 

 . )٢( "مْ هِ يْ لَ عَ  ظْ لُ اغْ وَ  ينَ قِ افِ نَ مُ ـالوَ  ارَ فَّ الكُ  دِ اهِ جَ  بيُِّ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 

، فالجهـاد ذين يقاتلون المسلمينالّ أي  : "ينَ قِ افِ نَ مُ ـالوَ  ارَ فَّ الكُ  دِ اهِ جَ "    
 .يحتاج إلى طرف آخر 

 

ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ قَــوَ "     ــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ  بُّ  يحُِ
ــوهُ جُــرِ خْ أَ وَ  مْ وهُ مُــتُ فْ قِ ثَ  ثُ يْــحَ  مْ وهُ لــُت ـُاق ـْوَ  ينَ دِ تَ عْ مُ ـالــ  مْ كُ و جُــرَ خْ أَ  ثُ يْــحَ  نْ م مِّ
 تىَّ حَــــ امِ رَ حَ ـالــــ دِ جِ سْ مَ ـالــــ نــــدَ عِ  مْ وهُ لُ اتِ قَــــ ت ـُلاَ وَ  لِ تْــــالقَ  نَ مِــــ دُّ شَــــأَ  ةُ نَــــت ـْالفِ وَ 
ا وْ هَـت ـَان ـْ نِ إِ فـَ ينَ رِ افِ الكَـ اءُ زَ جَـ كَ لِ ذَ كَ   مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْفَ  مْ وكُ لُ ات ـَن قَ إِ فَ  يهِ فِ  مْ وكُ لُ اتِ قَ ي ـُ
 نِ إِ فـَ للهِ  ينُ الـدِّ  ونَ كُ يَ وَ  ةٌ نَ ت ـْفِ  ونَ كُ تَ   لاَ تىَّ حَ  مْ وهُ لُ اتِ قَ وَ  يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ فَ 
ــت ـَان ـَ ــوْ هَ ــ عَ لاَّ إِ  انَ وَ دْ  عُــلاَ ا فَ ــى الظَّ لَ ــ ينَ مِ ـالِ ــ رُ هْ الشَّ ــباِ  امُ رَ حَ ـال ــ رِ هْ لشَّ  امِ رَ حَ ـال
ى دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثْ مِ ـبِ  هِ يْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نِ مَ فَ  اصٌ صَ قِ  اتُ مَ رُ حُ ـالوَ 
 . )٣( "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  وا اللهَ قُ تَّـ اوَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 

ــوَ "     ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ. . . وا لُ اتِ قَ ، ولا القتــال يحتــاج إلى طــرفينو  : "مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ
 قتال للمسلمين إلاّ مع المقاتلين، وأمّا غير المقاتلين فلا قتال معهم .

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ٧٣السّورة السّابقة :  )٢(
 . ١٩٤-١٩٠البقرة :  )٣(
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طرف يحاول  في ساحة المعركة كلّ ف : "مْ وهُ مُ تُ فْ قِ ثَ  ثُ يْ حَ  مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْوَ "    
 . اسلا مطلق النّ فقط ذين يقاتلونكم اقتلوا الّ ، و الآخر رفقتل الطّ 

 

 مْ كُ لَ  اللهُ  لَ عَ ا جَ مَ السَّلَمَ فَ  مُ كُ يْ لَ ا إِ وْ قَ لْ أَ وَ  مْ وكُ لُ اتِ قَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ مْ وكُ لُ زَ ت ـَاعْ  نِ إِ "فَ     
ـــعَ  ـــ مْ هِ يْ لَ ـــيلاً بِ سَ ـــزِ تَ عْ ي ـَ مْ ـن لَّـــإِ  . . . فَ ـــلْ ي ـُوَ  مْ وكُ لُ ـــوا إِ قُ ـــ مُ كُ يْ لَ ـــكُ يَ وَ  مَ لَ السَّ وا فُّ
 مْ كُــــا لَ نَــــلْ عَ جَ  مْ كُ ئِ ولــَــأُ وَ  مْ وهُ مُـــتُ فْ قِ ثَ  ثُ يْــــحَ  مْ وهُ لــُــت ـُاق ـْوَ  مْ وهُ ذُ خُــــفَ  مْ هُ ي ـَدِ يـْــأَ 
 . )١( ا"ينً بِ  مُّ ا�ً طَ لْ سُ  مْ هِ يْ لَ عَ 

إذا اعتزلـــوا ولم يقـــاتلوا وأرادوا السّـــلام فـــلا يوجـــد للمســـلمين علـــيهم     
لا و وقـــــاتلوكم فـــــإن لم يعتزلـــــوكم يل، أي لا يقـــــاتلو�م ولا يقتلـــــو�م، ســـــب

، وا أيــديهم فخــذوهم واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهميكفّــلم و يريــدون السّــلام 
وهذا القتل يكون للمقاتلين فقط، ولا يشمل غير المقـاتلين، ويحـرم قتـل 

جـال الهجـوم علـى مـن لا يقاتـل مـن الرّ  الأشخاص غـير المقـاتلين، ويحـرم
 . قصف المدن الآمنة الآهلة بغير المقاتلين يحرمساء والأطفال، و لنّ وا

ــ"     ــإِ فَ ــ مْ وكُ لُ ات ـَن قَ الطــّرف الآخــر أنّ إن قــاتلوكم هــم أي :  "مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْفَ
وا بقتال ؤ ، ولا يجوز للمسلمين أن يبدالبدء بالقتال بدأ بالقتال، فيحرم

بـــدأ بالقتـــال، أيّ أحـــد، يقـــاتلون مـــن يقـــاتلهم فقـــط، والطــّـرف الآخـــر ي
والمســــلمون يــــدافعون عــــن أنفســــهم فيقــــاتلو�م، والمســــلمون لا يبــــدؤون 

 بقتال، ويكون دور المسلمين هو الدّفاع فقط .
 

 مْ وكُ ءُ دَ بـَ مْ هُ وَ  ولِ سُ الرَّ  اجِ رَ خْ وا بإِِ همَُّ وَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْ وا أَ ثُ كَ ـا نَّ مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ  ت ـُلاَ "أَ     
 مُ هُ ب ـْذِّ عَ ي ـُ مْ وهُ لُ اتِ قَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ نتُ ن كُ إِ  هُ وْ شَ ن تخَْ أَ  قُّ حَ أَ  اللهُ فَ  مْ هُ ن ـَوْ شَ تخَْ أَ  ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ 

 . ٩١-٩٠النّساء :  )١(
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 مْ . . . أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُّـ مٍ وْ ق ـَ ورَ دُ صُ  فِ شْ يَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ كُ رْ نصُ يَ وَ  مْ هِ زِ يخُْ وَ  مْ يكُ دِ يْ بأََ  اللهُ 
رَ أَ  مْ تُ ب ـْسِ حَ   . )١( "مْ نكُ وا مِ دُ هَ اجَ  ينَ ذِ مِ اللهُ الَّ لَ عْ ا ي ـَمَّ ـلَ كُوا وَ ن تُـتـْ

فــالطرّف الآخــر  : "ةٍ رَّ مَــ لَ وَّ أَ  مْ وكُ ءُ دَ بـَـ مْ هُــوَ  . . . قـَوْمًــا ونَ لُ اتِ قَــ ت ـُلاَ "أَ     
 هو الّذي بدأ بالقتال .

ــــبأََ  اللهُ  مُ هُ ب ـْذِّ عَــــي ـُ مْ وهُ لُ اتِ قَــــ"     قــــاتلوا الــّــذين بــــدؤوكم بالقتــــال،  : "مْ يكُ دِ يْ
 بدء بالقتال .الويحرم 

جاهــدوا في ســاحة القتــال،  : "مْ نكُ وا مِــدُ اهَــجَ  ينَ ذِ مِ اللهُ الَّــلَــعْ ي ـَ امَّ ـلـَوَ "    
 ودور المسلمين هو أن يدافعوا حينما يبدأ الطرّف الآخر بالقتال .

هــا كلّ   والجهــاد الإســلاميّ  ة والقتــال الإســلاميّ الحــروب الإســلاميّ إنّ     
ــ ــ، ةدفاعيّ ، ودور هجــوميّ  ة ولا جهــاد ابتــدائيّ ولا توجــد حــروب ابتدائيّ

ــــنّفس إذا قــــاتلهم الآخــــرون، ولا يبــــدؤون  ــــدّفاع عــــن ال المســــلمين هــــو ال
 .بالقتال، وأدلتّنا على هذه النّتيجة أدلةّ قرآنيّة 

 وَّ دُ عَـ هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )٢( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

لـــيس معـــنى هـــذه الآيـــة إرهـــاب الأعـــداء بالهجـــوم والاعتـــداء علـــيهم     
ة ولــــة الإســــلاميّ ة بحيــــث تكـــون للدّ ما إعــــداد القـــوّ ـالهم وقــــتلهم، وإنـّـــتــــوق

ش بهـــم حــرّ بــدخول حــرب مـــع المســلمين أو التّ  ر العـــدوّ هيبــة، فــلا يفكّــ
 .مُهَابةَ لأنّ الدّولة الإسلاميّة قويةّ 

 . ١٦-١٣التّوبة :  )١(
 . ٦٠الأنفال :  )٢(

 

                                                 



ض عــرّ تّ ويحــرم الفي الحــروب،  ينمشــارك ونلا يكونــ ينغــير المقــاتلإنّ     
ض عـرّ محفوظة لا يجوز التّ  مضهاعر أو  مالهو مأو  اء المسالمينللمسالمين، فدم

 .حال من الأحوال  لها بأيّ 
 

مـــنهم، ا في ســـاحة المعركـــة فيجـــوز قتـــال المقـــاتلين وأخـــذ الغنـــائم وأمّـــ    
 ولا ض لنســــاء المقــــاتلينعــــرّ ، ولا يجــــوز التّ هــــذا في ســــاحة المعركــــة فقــــط

ــّـــــلرّ لطفـــــــالهم ولا لأ تـــــــدمير  يحـــــــرمذين لم يشـــــــاركوا في القتـــــــال، و جـــــــال ال
، وتجـــب المحافظـــة علـــى الممتلكـــات العامّـــة في جميــــع ةالممتلكـــات العامّـــ

 .الدّول 
 

ـــــعْ  ت ـَلاَ وَ "     ـــــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ لقتـــــال البـــــدء با فيحـــــرم :" ينَ دِ تَ عْ مُ ـالـــــ بُّ  يحُِ
عبــارة عــن والجهــاد الابتــدائيّ ة ة الهجوميـّـالاعتــداء، والحــروب الابتدائيـّـو 

مــن ة تجــري في جميــع الآ�ت قاعــدة قرآنيّــ، وهــذه اعتــداء علــى الآخــرين
أوّل القــــرآن إلى آخــــره في أيّ موضــــع يوجــــد فيــــه قتــــال، فــــالله لا يحــــبّ 

 .المعتدين دائمًا 
 

وا قُـاتَّـ وَ  مْ كُ يْ لـَى عَ دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثْ مِ ـبِ  هِ يْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نِ مَ فَ "    
يكـون  ى الطـّرف الآخـرالاعتـداء علـ : "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  اللهَ 

�دة في الاعتــــداء ، والــــزّ لا أكثــــر مــــن ذلــــكعلــــيكم  ىبمقــــدار مــــا اعتــــد
بأكثـر مـن مقـدار  و المعتـديالاعتداء على العدّ  ، فيحرمقوىخلاف التّ 

 رض أيّ الاعتـداء علـى نفـس ومـال وعِـ رم، ويحـاعتدائهم علـى المسـلمين
 .إذا لم يكن مقاتلاً حتىّ لو كان ملحدًا دين كان  شخص من أيّ 

 هذه قوانين الحرب والقتال والجهاد في القرآن الكريم، و�تي الآن إلى   
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 قوانين الحرب في الرّوا�ت الشّريفة .
لّى الله صــقــال : كـان رسـول  ليـه السّـلامع الصّــادق عـن أبي عبـدالله    

 دعـــاهم فأجلســـهم بـــين يديـــه ثمّ  ةً إذا أراد أن يبعـــث ســـريّ  الله عليـــه وآلـــه
ة رســول الله، لا ســيروا بســم الله وبالله وفي ســبيل الله وعلــى ملّــ"يقــول : 

، (أي بالجثــث لــوالا تمثّ ،و (أي لا تأخــذوا مــن الغنــائم لأنفســكم) تغلـّـوا
أي كبـيراً (ا ا فانيـًا شـيخً ، ولا تغدروا، ولا تقتلو )مثلاً يقطع رأسه ويعلّقه

، ، فلا تتعـرّض لهـم)(أي من غير المقاتلين ا ولا امرأةً ولا صبيًّ ) في العمر
ا رجــل مــن أدنى المســلمين وأيمّــ، وا إليهــا أن تضــطرّ ا إلاّ ولا تقطعــوا شــجرً 

(أي  نظــر إلى رجــل مــن المشــركين(كــان جنــد�ًّ أو قائــدًا)  أو أفضــلهم
، شــرك، وطلــب الأمــان مــن المســلمر نظــرة إشــفاق إلى حــال هــذا المنظــ

،  يسـمع كـلام اللهحـتىّ ) أي يجـيره مـن القتـل( ارٌ فهو جَ فأعطاه الأمان) 
نهّ أعطـاه (ما دام أ فأبلغوه مأمنه وإن أبى، ينفإن تبعكم فأخوكم في الدّ 

 . )١( . . .) الأمان فيوصله إلى مكان يكون فيه الأمان له من القتل
ليـه قال : قال أمـير المـؤمنين ع ليه السّلامعالصّادق دالله بعن أبي ع    

في بـلاد  مّ ى السّـقَـلْ أن ي ـُ لّى الله عليـه وآلـههى رسول الله صـن":  السّـلام
 . )٢( "المشركين

 لّى الله عليـه وآلــهصــ بيّ النـّ إنّ "قـال :  ليـه السّــلامعـن أبي عبـدالله ع    
ة في خاصّــ وجــلّ  ة أمــره بتقـوى الله عــزّ ا لـه علــى ســريّ كـان إذا بعــث أمــيرً 

 . ١ح ٢٨-٢٧ص ٥الكافي ج )١(
 . ٢ح ٢٨ص ٥ج صدر السّابقالم )٢(

 

                                                 



 -  ٢٤٦-  
 

بسـم الله وفي سـبيل الله،  زُ اغْـ"يقـول :  ثمّ  . "ةً في أصـحابه عامّـ نفسه ثمّ 
(بشـــرط أن يكونـــوا مـــن المقـــاتلين لأنّ "قاَتــَـلَ" فيـــه  قـــاتلوا مـــن كفـــر بالله

ــذين بــدؤوا  ، وهــؤلاءالمفاعلــة الـّـتي تحتــاج إلى طــرفين ألــف الكفّــار هــم الّ
ل الكفّـار ، بـي جميـع الكفّـارطلق الكفّـار هنـا أ، والـمراد ليس مبالقتال

ر المقاتـــل أي ، فيقاتـــل الكـــافكفّـــار المقـــاتلين فقـــط، فيقـــاتلون الالمقـــاتلين
، فالكــافر الاعتـداء علـى الكــافر غـير المقاتـل، ويحــرم الكـافر الحـربيّ فقـط

لـــوا ولا تقتلـــوا وا ولا تمثّ ولا تغـــدروا ولا تغلـّــ، المســـالم يحـــرم التّعـــرّض لـــه)
ــت ـَولا مُ فــال) (فيحــرم قتــل الأط اوليــدً  ــ  في شــاهقلاً تِّ بـَ العابــد  هــول (المتبتّ

الــّــذين  هبــــانوالمــــراد بــــه الرّ ، الجبــــل هــــواهق والشّــــ ،نياالمنقطــــع عــــن الــــدّ 
ـــ ،)، وهـــم ليســـوا مـــن المقـــاتلينانقطعـــوا للعبـــادة ولا ، خـــلحرقوا النّ ـولا ت

كــم لا لأنّ ؛ اولا تحرقــوا زرعًــ، مثمــرةً  ولا تقطعــوا شــجرةً ، اءـمـــتغرقــوه بال
 لحمـه إلاّ  لُ كَـؤْ ا ي ـُـمّــولا تعقروا من البهائم م، كم تحتاجون إليهن لعلّ تدرو 

، الحيــوا�ت إلاّ مــا يؤكــل (أي لا تقتلــون جميــعلكــم مــن أكلــه  مــا لا بــدّ 
ة الـمعــركة تأخـذون مـن تذبحون ما يُـؤكَْلُ للضّرورة فقط، وأنتم في ساحو 

، الاضـطرار جتم للأكل فتذبحون بقدر، وإذا احتحيوا�تهم، وهي غنائم
ـــا المســـالمون فيحـــرم الاعتـــداء علـــى مـــزارعهم وبســـاتينهم ومحاصـــيلهم  وأمّ

يحـــرم الاعتــداء علـــى المســـالمين والتّعـــدّي ف، وحيــوا�تهم، فهـــذه أملاكهـــم
 . )١( . . .على ممتلكاتهم) 

 

 على إطعامه حقّ "ام الأسير : ـفي طع ليه السّلامعالصّادق  عـن الإمـام 

 . ٨ح ٢٩ص ٥الكافي ج )١(
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ي قَ سْــيُ وَ  مَ عَــطْ ه ينبغــي أن يُ فإنــّ، قتلــه مــن الغــدمــن أســره وإن كــان يريــد 
ويرفـق ، ، ولا يتركـه في الشّـمس يعـاني الحـرارة)(أي يجعـل لـه ظِـلاًّ  لَّ ظَ ويُ 

 . )١(( كافراً أو غير كافر ، فيتعامل معه برفق) ا كان أو غيره به كافرً 
 

مــوطن لقينــا فيــه  �مــر في كــلّ  ليــه السّــلامأمــير المــؤمنين عكــان علــيّ      
كم بحمـد الله علــى فــإنّ ،  يبـدؤوكملا تقــاتلوا القـوم حــتىّ "� فيقـول : عـدوّ 
فـإذا هزمتمـوهم ، ة لكـم أخـرى يبدؤوكم حجّـهم حتىّ وترككم إ�ّ ، ةحجّ 

ـــ ولا تكشـــفوا ، ولا تجهـــزوا علـــى جـــريح، (أي هـــاربًا) ارً بِ دْ فـــلا تقتلـــوا مُ
 . )٢( "لوا بقتيلولا تمثّ ، عورةً 

 

 لاَ "أَ هـذا تطبيـق للآيـة القرآنيـّة :  : "يبـدؤوكم لا تقاتلوا القوم حـتىّ "    
 . )٣( "ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ  مْ وكُ ءُ دَ بَ  مْ هُ وَ  . . .ا مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ ت ـُ

 

اس النـّ ليـه السّـلامض أمـير المـؤمنين عمالك بن أعين قال : حرّ عن     
لــوا بقتيــل، وإذا وصــلتم إلى رجــال القــوم . . . ولا تمثّ "ين فقــال : بصــفّ 

 مـا ا مـن أمـوالهم إلاّ ولا تأخـذوا شـيئً ، اولا تـدخلوا دارً ، اا سـترً فلا تهتكـو 
في ســاحة المعركــة  (أي تأخــذون الأمــوال الموجــودة وجــدتم في عســكرهم
أعراضــــكم  نَ مْ تَ بأذى وإن شَــــ ، ولا تهيجــــوا امــــرأةً )فقــــط كغنــــائم حــــرب

 . )٤( ". . . أمراءكم وصلحاءكم بنَْ ب ـَسَ وَ 

 . ٤ح ٣٥ص ٥الكافي ج )١(
 . ٣ح ٣٨ص ٥المصدر السّابق ج )٢(
 . ١٣التّوبة :  )٣(
 . ٤ح ٣٩ص ٥الكافي ج )٤(
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الــحُرُمُ فـَاقـْتـُلُوا الــمُشْركِِينَ حَيْـثُ وَجَدتُّــمُوهُمْ  "فإَِذَا انسَـلَخَ الأَشْـهُرُ     
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لـَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِن تَابوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ 

 . )١( وَءَاتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"
ـــــثُ وَجَدتُّــــــمُوهُمْ""فَـــــاقـْتـُلُ      المشـــــركين الــّـــذين  أي : وا الــــــمُشْركِِينَ حَيْ

المشـركين، ولا تعــني جميـع يقـاتلونكم لا مطلـق المشـركين، ولا تعــني اقتلـوا 
أنّ أيّ مشــــرك في العــــالم تعــــرض عليــــه الإســــلام فــــإذا لم يقبــــل الإســــلام 
 تقتله، فالمشرك المسالم ليس من حقّ أحد أن يقتله، نعم يدخل معـه في

ض لــــه نقــــاش علمــــيّ، اقتنــــع أو لم يقتنــــع، وإذا لم يقتنــــع يتركــــه ولا يتعــــرّ 
 بشيء، وليس من حقّه أن يقتله .

ليســت  "فـَـاقـْتـُلُوا الـــمُشْركِِينَ حَيْــثُ وَجَدتُّـــمُوهُمْ"إذن هــذه الآيــة :     
علــى إطلاقهــا، وإنمّــا اقتلــوا المشــركين الــّذين يقــاتلونكم في ســاحة القتــال 

 الأخرى . بدلالة الآ�ت
ـــة هـــي أنّ القتـــال يكـــون مـــع مـــن يقاتـــل المســـلمين، و     القواعـــد القرآنيّ

ون بقتال، ولا يعتدون علـى أحـد أبـدًا، وبعـد تثبيـت ؤ والمسلمون لا يبد
قواعـــد القتـــال وقـــوانين الحـــرب وآدابهـــا في القـــرآن نـــذهب إلى الـــرّوا�ت 

 . يهاونطبّق هذه القواعد عل
 ذين نجحوا في الابـتلاءات،الّ راد الممحَّصين الجهاد يحتاج إلى الأفإنّ    
الخاصّــة ادات ات والاســتعدذي عنــده القابليّــإلى القائــد الــّأيضًــا يحتــاج و 

العالم كلّه، ونحن كأ�س عاديين يمكن أن ننشـر  فيالكامل لنشر العدل 

 . ٥التّوبة :  )١(
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العدل في العالم بنسبة من النّسـب وبمقـدار مـا عنـد� مـن عدالـة، ولكـنّ 
ه الله تعالى لا يتحقّق إلاّ في زمان الإمام المهديّ عليه العدل الّذي يريد

السّلام، وهو العدل المطلـق، وكـلّ إنسـان يحصـل علـى حقّـه، ولا يوجـد 
ظلــم وفقــر ومجاعــة في العــالم، وصــاحب المليــارات لا يســتحقّ كــلّ المبــالغ 
الموجــــودة عنــــده، وبعــــض الشّــــركات الغربيــّــة أرباحهــــم السّــــنويةّ الصّــــافية 

ارات دولار، وبعضـــهم يقـــدّم مليـــار لأفريقيـــا، والمطلـــوب منـــه ســـبعة مليـــ
 أكثر من هذا المبلغ .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 .  )١( عْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالـمَحْرُومِ"ينَ فيِ أَمْوَالـِهِمْ حَقٌّ مَّ "وَالَّذِ     
مـــوال ونحـــن الآن لا نعـــيش في زمـــان العـــدل، فالإنســـان يظـــنّ أنّ الأ    

ملك له، ولكن في الواقع هذه الأموال ملـك لله تعـالى، وهـي أمانـة بيـد 
الإنســــــان، والله تعــــــالى يحــــــدّد مصــــــارفها، وكلّمــــــا زدت الأمــــــوال عنــــــد 

إذا ملــك أمــوالاً  الشّــخص زادت مســؤوليّاته، ولا يظــنّ أنــّه يــرتاح أكثــر
رة أكثر، نعم مـن الممكـن أنـّه يـرتاح في الـدّنيا، ولكـنّ الحسـاب في الآخـ

حساب عسير لكلّ فلـس فلـس، والإنسـان الفقـير الـّذي لا يملـك شـيئًا 
في الدّنيا يقول يوم القيامة : � ربيّ، على ماذا تحاسبني وأنـت لم تـرزقني 

 شيئًا ؟!
لذلك حساب الفقير أهون من حساب الغنيّ؛ لأن الغنيّ سَيُسْأَلُ :    

 هذا المال من أين اكتسبته ؟ وفيم أنفقته ؟

 . ٢٥-٢٤المعارج :  )١(
 

                                                 



 يقول : أ� لم أكتسب شيئًا حتى أنفق . والفقير
ونلتفــت إلى أنّ الإنســان كلّمــا امتلــك أمــوالاً أكثــر فــإنّ مســؤولياته     

 تصبح أكبر .
 

 نرجع إلى موضوعنا :
هـــذا القائـــد الـّــذي يكـــون مـــؤهَّلاً ومعـــه الأنصـــار الـّــذين نجحـــوا في     

ا إلى قائـــد الابـــتلاءات سينشـــرون العـــدل في العـــالم، والأمّـــة تحتـــاج دائمًـــ
ــ وإلى أفــراد ممحَّصــين، ، ويكــون اواجبًــهــاد الجل يكــون ومــع القائــد المؤهَّ

، ويحتــاج إلى إذن القتــال مــع الأعــداء المحــاربين للإســلام ضــربة اســتباقيّة
 ليه السّلام .المعصوم ع

ة فلا يحتاج الأمّ كلّ ا على  ذي لا يكون واجبً الّ  ا الجهاد الدفاعيّ وأمّ    
لهــــدف هـــو الحفـــاظ علــــى ا لأنّ  ؛ الأفـــراد الممحَّصـــينإلى القائـــد ولا إلى
اريخ أثبـــــت فشـــــل المســـــلمين في الحـــــروب التـّــــ ، ولكـــــنّ بيضـــــة الإســـــلام

والأفـراد الممحَّصـين، فالأمّـة لا يمكـن أن ة بدون القيادة والـوعي فاعيّ الدّ 
تتحرّك تحركًّا صحيحًا بدون قيادة صالحة واعية وأفراد مخلصـين، وبـدون 

مّــــة في المواجهــــة، وبســــبب فشــــل الأمّــــة في المواجهــــة القيــــادة تفشــــل الأ
في  ينأعـداء الـدّ  لِ بـَغـزو� مـن قِ  تمّ بدون قيادة وبدون الأفراد المخلصين 

، فـلا ةبيعيـّوعلـى مواردهـا الطّ  المسلمينبلدان وسيطروا على  عقر دار�،
يوجد القائد الصّالح الواعي ولا الأفـراد الممحَّصـين بالعـدد الكـافي، وإذا 

فّر القائــد الصّــالح الــواعي والأفــراد المخلصــين بالعــدد الكــافي والكيــف تــو 
 . المطلوب والسّلاح فإنّ الأمّة ستنتصر في كلِّ مواجهةٍ مع الأعداء
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ذي الــّـ ليـــه السّـــلامع د في الإمـــام المهـــديّ يتجسّـــ ســـلاميّ القائـــد الإو     
ا قســــطً  ين والعــــدل في العــــالم عــــن طريــــق الجهــــاد، فيملأهــــاسينشــــر الــــدّ 

ة لاســـتقبال ـئــــة ســـتكون متهيّ ، والبشـــريّ اا وجـــورً ظلمًـــ تْ ئَـــلِ  كمـــا مُ وعـــدلاً 
، وتتهيـّأ البشـريةّ مـن خـلال والعدل العالميّ  ين العالميّ والدّ  القائد العالميّ 

التّخطـيط الإلهـيّ الموجـود مـن زمــن آدم عليـه السـلام وإلى ظهـور الإمــام 
، ولا يخـــرج أيّ عليـــه السّـــلام، وهـــذا كلّـــه يقـــع ضـــمن التّخطـــيط الإلهـــيّ 

حدث عن عين الله سبحانه، وحينما خلـق الله تعـالى آدم عليـه السّـلام 
فــالتّخطيط الإلهــيّ لليــوم الموعــود كــان قــد بــدأ، بــل بــدأ قبــل خلــق آدم 

 . عليه السّلام
 

 فقبل خلق آدم عليه السّلام قال الله تعالى للملائكة :
 . )١( "إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً"    
والإنسان المنحرف الضّالّ الفاسد ليس خليفة الله في الأرض، وإنمّا     

المــؤمن الصّــالح هــو خليفــة الله في الأرض، والمؤمنــون الصّــالحون ســيرثون 
 الأرض .

 

نـَــا فيِ الزَّبـُــورِ مِـــن بَـعْـــدِ الـــذكِّْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرَثُِـهَـــا عِبـَــادِيَ      "وَلَقَـــدْ كَتـَبـْ
 . )٢( "الصَّالـِحُونَ 

إنّ الأرض سـيرثها عبــاد الله الصّــالحون الـّذين نجحــوا في الابــتلاءات     
وأثبتــوا جــدارتهم، وجعــل الله تعــالى الأرض مــيراثًا لهــؤلاء الصّــالحين، ومــا 

 . ٣٠البقرة :  )١(
 . ١٠٥الأنبياء :  )٢(
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دام أّ�ــــــم صــــــالحون فــــــإّ�م ســــــيتعاملون مــــــع المــــــيراث بشــــــكل صــــــالح، 
ذا هـــو ويســـاعدون الإمـــام عليـــه السّـــلام في نشـــر العـــدل في العـــالم، وهـــ

 الصّلاح المتوقَّع منهم .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اد :عادل الحدّ  الحاجّ 
ذكــرتم معيــار القــوّة، وأشــرتم إلى أنــّه مــتى يكــون الإنســان مــن أنصــار     

لام، وذكــرتم بعــض الــرّوا�ت في أفضــليّة أنصــار الإمــام الإمــام عليــه السّــ
المهـــديّ عليـــه السّـــلام علـــى أصـــحاب رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، 

 وهناك معيار آخر وهو معيار الأخوّة .
 . )١( ". . . "إِنَّـمَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ والآية الكريمة تقول : 

بـــع هـــذه الطرّيقـــة بعـــد الهجـــرة، ورســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه اتّ     
 فآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين عليّ عليه السّلام .

وعــن الإمــام علــيّ عليــه السّــلام : النّــاس صــنفان : إمّــا أخ لــك في     
 الدّين أو نظير لك في الخلق .

وشرط الأخوّة ركّزت عليه الآيـة الكريمـة وسـيرة النـّبيّ صـلّى الله عليـه     
وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام، وأتصــوّر أنّ هــذا موضــوع مهــمّ يحتــاج إلى 

 تسليط الضّوء عليه .

 . ١٠الحجرات :  )١(
                                                 



فهــــل مبــــدأ الأخــــوّة يُـعْتَمَــــدُ عليــــه في اختيــــار أنصــــار الإمــــام عليــــه      
 السّلام ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ح ارتباط مبدأ الأخوّة باختيار أنصار الإمـام عليـه السّـلام غـير واضـ    

عندي، نعم هي نقطة مهمّة، ولكن موضـوعنا لـيس عـن هـذا الجانـب، 
ويمكن ربط هذا المبدأ بموضوع آخر، وعندي بحث عن "الخلافات بـين 

 المؤمنين"، لماذا تنشأ الخلافات بين المؤمنين ؟
ولعلّ في بعض الأسابيع مستقبلاً نتناول هذا الموضوع، وهو موضـوع   

 تائج والحلول .طويل، ونطرح فيه الأسباب والنّ 
 . "إِنَّـمَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"ومن الحلول قوله تعالى :     
وهذه الآية الكريمة حلّ من حلول المشكلة، ولا بدّ من معرفة معنى     

 الأخوّة، ومعرفة اللّوازم الّتي تترتّب على الأخوّة بين المؤمنين .
 

 الحاجّ عادل الحدّاد :
من �تي في زمان المسـتقبل يشـير النـّبيّ صـلّى الله  في رواية أخرى أنّ     

عليه وآله إلى أّ�ـم إخـوان لـه، لا فقـط أّ�ـم أنصـار، وإنمّـا يصـفهم بأّ�ـم 
 إخوان .

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
قلنا بأنّ عامل الزّمن ليس له قيمة في بعض الأمـور، وإذا قـال النـّبيّ     

فمعنى ذلك أّ�م في مراتب عالية  -وان له صلّى الله عليه وآله بأّ�م إخ
من الإيمان، والنّبيّ صلّى الله عليه وآله آخى بينه وبين الإمام عليّ عليه 
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أي عنـــدهم  -السّـــلام، فحينمـــا يقـــول صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : إخـــواني 
مواصفات خاصّة، فليس جميع المؤمنين يكونـون إخـواً� للنـّبيّ صـلى الله 

الخاصّ للأخوّة، نعم توجد أخوّة عامّة بناءً على الآيـة  عليه وآله بالمعنى
 . "إِنَّـمَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"الكريمة : 

فهو يقصد نوعًـا  -والنّبيّ صلّى الله عليه وآله عندما يقول : إخواني    
خاصًّا من الأخوّة، وهي الأخـوّة الخاصّـة، كمـا كانـت بينـه وبـين الإمـام 

فالأخوّة العامّة موجـودة بـين جميـع المـؤمنين بمـا فـيهم عليّ عليه السّلام، 
النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام، ولكـنّ الأخـوّة الخاصّـة 
للنّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام تكـــون مـــع المـــؤمنين 
الــّذين يكونــون في درجــات عاليــة مــن الإيمــان، وتوجــد رابطــة مــع جميــع 

سلمين بشكل عامّ، وهـي رابطـة الـدّين، فيوجـد نوعـان مـن الأخـوّة : الم
الأخـــوّة العامّـــة والأخـــوّة الخاصّـــة، وتنشـــأ الأخـــوّة الخاصّـــة بـــين المـــؤمنين 
الّذين يكونون في مرتبة عالية من الإيمان بحيـث يكونـون إخـوةً مـن نـوع 

 خاصّ .
 : وتشير الرّوا�ت إلى الأخوّة العامّة بين المؤمنين، منها

عينــه ودليلــه،  ،"المــؤمن أخــو المــؤمنعـن أبي عبــدالله عليــه السّـلام :     
 . )١( لا يخونه، ولا يظلمه، ولايغشّه، ولا يعده عدة فيخلفه"

 وتذكر الرّوا�ت صفات أخرى للمؤمنين بالأخوّة العامّة .    
 

 وتوجد روا�ت تشير إلى الأخوّة الخاصّة بين المؤمنين، منها :     

 . ٣ح ١٦٦ص ٢الكافي ج )١(
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أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مـع أبي عبـدالله عليـه السّـلام  عن   
"� أبان، . . . فقلت : أخبرني عن حـقّ المـؤمن علـى المـؤمن . فقـال : 

. قلت : بلـى جُعِلْـتُ فـداك . فلـم أزل أرَُدِّدُ عليـه، فقـال  دَعْهُ لا تَرِدْهُ"
فــرأى مــا  . ثمّ نظــر إليّ  "� أبان، تقاسمــه شــطر مالــك ؟"عليــه السّــلام : 

"� أبان، أمــا تعلــم أنّ الله عــزّ وجــلّ قــد ذكــر المــؤثرِين دخلــني، فقــال : 
ــــ. قلــــت : بلــــى، جُعِلْــــتُ فــــداك . فقــــال :  علــــى أنفســــهم ؟" ا إذا "أمّ

ا تـؤثره إذا أنـت أعطيتـه قاسمته فلم تؤثره بعـد، إنمّـا أنـت وهـو سـواء، إنمّـ
 . )١( صف الآخر"من النّ 

 

: كنــت عنــد أبي عبــدالله عليــه السّــلام عــن محمّــد بــن عجــلان قــال     
ـــف مـــن خلّفـــت مـــن فـــدخل رجـــل فســـلّم، فســـأله عليـــه السّـــلام :  "كي

"كيــف . قــال : فأحســن الثنّــاء وزكـى وأطــرى . فقــال لــه :  إخوانــك ؟"
"وكيــــف . فقــــال : قليلــــة . قــــال :  عيــــادة أغنيــــائهم علــــى فقــــرائهم ؟"

"فكيــف صــلة : . قــال : قليلــة . قــال  مشــاهدة أغنيــائهم لفقــرائهم ؟"
. فقال : إنّك لتـذكر أخلاقـًا قـلّ  أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟"

 . )٢( "فكيف تزعم هؤلاء أّ�م شيعة"ما هي فيمن عند� . فقال : 
 

"أيجيـئ عن سعيد بن الحسن قـال : قـال أبـو جعفـر عليـه السّـلام :     
.  ه ؟"أحــدكم إلى أخيــه فيــدخل يــده في كيســه فيأخــذ حاجتــه فــلا يدفعــ

 . ٨ح ١٧٢-١٧١ص ٢الكافي ج )١(
ممـّا فيـه .  كثـره بأ: مدح أطرى.  ١٠ح ١٧٣ص ٢ج صدر السّابقالم )٢(

 الإطراء : مجاوزة الحدّ في المدح . في بعض النّسخ : يزعم .
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"فــلا فقلــت : مــا أعــرف ذلــك فينــا . فقــال أبــو جعفــر عليــه السّــلام : 
وا طــَــــعْ "إنّ القــــــوم لم ي ـُ. قلــــــت : فــــــالهلاك إذن ؟ فقــــــال :  شــــــيء إذن"

 . )١( "دُ عْ هم ب ـَأحلامَ 
وهذه أخوّة خاصّة لا توجد بين جميع المؤمنين، والبعض يقـول بأنـّه     

ن إذا احتـــاج يمـــدّ يـــده في لا يمكـــن فعـــل ذلـــك الآن، فـــلا نـــرى أنّ المـــؤم
 جيب أخيه فيأخذ ما يحتاج، والمؤمن الآخر لا يعترض عليه .

نقول : نعم، هذا لا يمكن ضـمن الأخـوّة العامّـة ، ولكنـه يمكـن أن     
يقع ضمن الأخوّة الخاصّـة، فمـن الممكـن أنّ اثنـين مـن المـؤمنين يتّفقـان 

خــذ منــه مــا يحتــاج، علــى أنــّه إذا احتــاج أحــدهما إلى شــيء �تي إليــه فيأ
 ويقول : كلّ ما عندي لك، وكلّ ما عندك لي .

ولا يمكن فتح الباب لجميع المؤمنين بأن �خذ كلّ مؤمن مـا يحتاجـه    
من جيب الآخر بلا أيّ حساب، فلا يقع ذلك ضمن الأخوّة العامّة، 

 ولكنّه يقع ضمن الأخوّة الخاصّة .
ئج المــؤمنين مــع تــوفّر المــال ولا نجــد أنّ المــؤمن يســعى في قضــاء حــوا    

عنــــده، ومعرفتــــه بحاجــــة المــــؤمن الآخــــر، وإنمّــــا يصــــرف أموالــــه في شــــراء 
الكماليـّـات الـّـتي لا يحتاجهــا، كــأن يشــتري حقيبــةً غاليــةَ السّــعر؛ لأّ�ــا 
ماركــة، فيـــدفع آلاف الـــدّ�نير لشــراء ســـلع لهـــا ماركــات معيّنـــة، مـــع أنــّـه 

يحصـــلون علـــى قـــوت يـــومهم، يعـــرف بوجـــود مـــؤمنين فقـــراء في بلـــده لا 

هـــم : لم تَكْتَمِـــلْ . لم يُـعْطــَـوا أحلامَ  ١٣ح ١٧٤-١٧٣ص ٢الكـــافي ج )١(
 عقولـُهم .
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ولكنـّه لا يهــتمّ بـذلك، ولا يهمّــه أمــر المـؤمنين المحتــاجين، ولا يســعى في 
 قضاء حوائجهم .

"المؤمن مرآة لأخيه المؤمن . . عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     
". )١( . 

والمرآة تعكس إيجابيّات وعيوب من ينظـر فيهـا، وإذا مـدحت أحـد     
ه يقبـــل مــدحك، وإذا نصـــحته فإنـّــه يســتاء منـــك ولا يقبـــل المــؤمنين فإنـّــ

نصـــيحتك، وقـــد يـــردّ عليـــك بجفـــاء؛ لأنّ الأخـــوّة الخاصّـــة غـــير موجـــود 
بينكمـــــا، والرّوايـــــة تبـــــينّ الأخـــــوّة الخاصّـــــة بأنّ المـــــؤمن كـــــالمرآة تعكـــــس 
إيجابيّات وسلبيّات الطرّف الآخر، ولو كانـت الأخـوّة الخاصّـة موجـودة 

ما طرحت من سلبيّات؛ ليرى أّ�ا موجودة فيه فعلاً بينكما لناقشك في
أو لا، وقد تكون النّصيحة في مكا�ا، وعلى أسـاس نصـيحتك يصـلح 

 وضعه .
 

 إذن :
تعــني الأخــوّة العامّــة بــين المــؤمنين، وبعــض  "إِنَّـــمَا الـــمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ"    

حـه الآ�ت أو الرّوا�ت تشير إلى الأخوّة الخاصّـة بـين المـؤمنين، ومـا تطر 
 الرّوا�ت لا تكون على معنى واحد .

مثلاً بعض الرّوا�ت تذكر بأنّ الإيمان على درجـات، وفي كـلّ درجـة    
يكون للمؤمن صفات معيّنة، وإذا صعد إلى الدّرجة الثاّنية فـإنّ صـفاته 
تصـــبح أفضـــل؛ لأنــّـه يتكامـــل، وكلّمـــا تكامـــل صـــعد إلى درجـــة أعلـــى، 
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أكمــل، وهكــذا الإنســان المــؤمن يصــعد فيحصــل علــى صــفات أفضــل و 
ــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه يصــــعد في الــــدّرجات  درجــــةً بعــــد درجــــةٍ، والنّ
ويتكامل إلى أن يصبح "الإنسان الكامل" الـّذي لا يوجـد أكمـل منـه، 
بحيـــث يكـــون قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن جهـــة معنويــّـة لا مادّيــّـة، فمـــن 

وآلــه إلى أعلــى درجــة، ولا  حيــث المعنــوّ�ت وصــل النــّبيّ صــلّى الله عليــه
يصل إلى هذه الدّرجة أيّ إنسان آخر، فـالنّبيّ صـلّى الـه عليـه وآلـه هـو 

 الإنسان الكامل .
وأسأل الله تعالى أن يوفقّنا في بعض المحاضرات؛ لكي نبينّ صفات     

الإنســان الكامــل، ولا بــدّ مــن أن يكــون نظــر جميــع النــّاس إلى الإنســان 
لى تحقيق هذه الصفات في أنفسهم، وكلّ إنسـان الكامل؛ حتىّ يسعوا إ

يرغب في أن يكون الإنسان الكامل من �حيـة معنويـّة، ولا بـدّ مـن أن 
 يكون النّظر إلى الأمور المعنويةّ لا الأمور المادّيةّ فقط .

وبعــــض الشّــــباب يــــذهبون إلى النـّـــادي ويرفعــــون الأثقــــال، ويكــــون     
أن يبنــوا عضــلاتهم، والــبعض  نظــرهم إلى أجســامهم فقــط، فهــم يريــدون

مـــنهم لا يهتمّـــون بالـــدّين، فقـــد لا يســـتيقظ لصـــلاة الصّـــبح، فهـــو قـــام 
 بتقوية بدنه، ولكنّه لم يقم بتقوية روحه .

ويقول البعض بأنهّ يذهب إلى النّادي لكي يقوّي بدنه؛ حتىّ يكـون    
مـــــن أنصـــــار الإمـــــام عليـــــه السّـــــلام، والأنصـــــار لا بـــــدّ مـــــن أن تكـــــون 

قويــّة؛ حــتىّ يمكــنهم أن يحــاربوا الأعــداء، وهــذه فكــرة جيّــدة،  أجســامهم
ولكــن لا بــدّ مــن أن يقــوي النّــواحي المعنويــّة فيــه، والنّاحيــة المعنويــّة هــي 
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المهمّــــة، وقــــد تجــــد شخصًــــا نحيفًــــا، ولكــــن إرادتــــه تكــــون مثــــل الجبــــال، 
والإمـــام عليـــه السّـــلام حينمـــا يختـــار أنصـــاره فإنــّـه يختـــار هـــذا الشّـــخص 

ف؛ لأنّ إرادتـــه قويــّـة، والإمـــام عليـــه السّـــلام يحتـــاج إلى أصـــحاب النّحيـــ
 الإرادة القويةّ .

وفي الجهـــاد لا يحتـــاج الإمـــام عليـــه السّـــلام إلى الجســـم فقـــط، وإنمّـــا     
يحتــــاج إلى الــــرّوح، فكــــم مــــن الشّــــهداء في ســــبيل الله تعــــالى كــــانوا مــــن 

قضـــيّة ليســـت النّحـــاف القصـــيري القامـــة، ويمكـــنهم أن يجاهـــدوا؛ لأنّ ال
قضــــيّة عضــــلات فقــــط، وإنمّــــا قضــــيّة الــــرّوح والــــنّفس القويــّــة، فصــــفاتهم 
المعنويـّـة القلبيــّة تهيــّؤهم لأن يصــبحوا مــن المجاهــدين في ســبيل الله تعــالى، 
وتــرى في صــور الشّــهداء شخصًــا طويــل القامــة مفتــول العضــلات وإلى 

يل الله جانبه شخص نحيف قصير القامة، وكلاهما مـن المجاهـدين في سـب
 تعالى .

ومــــن يريــــد أن يكــــون مــــن الأنصــــار فمــــن الجيــّــد أن يســــعى لتقويــــة     
جســمه، ولكــن أوّلاً يقــوّي الأمــور المعنويــّة عنــده، وكمــا يقــوّي عضــلاته 
ـــا بعـــد يـــوم  لا بـــدّ مـــن أن يقـــوّي معنوّ�تـــه، ويصـــعد إيمانيًّـــا ومعنـــو�ًّ يومً

كربــون لنفســه   مثلمــا يقــوّي عضــلاته يومًــا بعــد يــوم، ولا يكــون نســخة
عــــبر السّــــنوات، ويكــــون هــــو نفــــس الشّــــخص الــّــذي كــــان قبــــل عشــــر 
سنوات وعشرين سنة، وقد يصبح مفتول العضلات، ولكن معنوّ�ته لم 
تتكامـــل، فـــالمؤمن يقـــوّي بدنـــه، ويقـــوّي أيضًـــا الرّوحانيـّــات والمعنـــوّ�ت 
الموجـودة عنــده، والرّوحانيــّات هـي المهمّــة، وقــد يوجـد شــخص مــريض، 
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ه من �حية روحانيّة قلبيّة معنويةّ يكون من أقوى الأقـو�ء وأفضـل ولكنّ 
 المؤمنين .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٤ ( 

 في الأمر عدم اشتراط القائد والأفراد الممحَّصين
 )١(بالمعروف والنّهي عن المنكر 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
كـان الكــلام عــن أنصـار الإمــام المهــديّ عليـه السّــلام، وعــن شــروط      

الجهــاد، وقسّــمنا الجهــاد إلى قســمين : جهــاد ابتــدائيّ وجهــاد دفــاعيّ، 
ومن أنواع الجهادِ الجهادُ التّثقيفيّ، وتكلّمنا عن شروط الأمر بالمعـروف 
والنّهــي عــن المنكــر، وكــان مــن شــروط الجهــاد وجــود القائــد الــّذي يتــولىّ 

، وقلنـــا إن الإمـــام عليـــه  قيـــادة الجـــيش إذا كـــان الجهـــاد جهـــادًا عســـكر�ًّ
السّــــــــلام يحتــــــــاج إلى الأفــــــــراد المــــــــؤمنين الممحَّصــــــــين أي النــّــــــاجحين في 
الابتلاءات بحيث يصـلون مـن خـلال النّجـاح إلى الـدّرجات العاليـة مـن 
الإيمــان، وتكــون لهــم مواصــفات خاصّــة، والإمــام عليــه السّــلام لا يختــار 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
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أيّ شــــخص ليكــــون مــــن أنصــــاره، وإنمــــا يختــــار الــّــذين يكونــــون ضــــمن 
ــــة عاليــــة، ويكونــــون قــــد نجحــــوا في ابــــتلاءات مختلفــــة،  مواصــــفات إيمانيّ

والإنســان لا يخلــو مــن ابــتلاء أو أكثــر خــلال السّــنة، والمهــمّ أنّ المــؤمن 
 ينجح في البلاء، ويصعد تدريجيًّا إلى الدّرجات العالية من الإيمان .

 

 �تي إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، و�تي السّؤال التّالي :  
هــــي عــــن المنكــــر إلى القائــــد وإلى هـــل يحتــــاج أداء الأمــــر بالمعــــروف والنّ 

 صين ؟الأفراد الممحَّ 
 الجواب :

إلى لا هـي عـن المنكـر إلى القائـد و يحتاج أداء الأمر بالمعـروف والنّ لا     
مهمـا كانـت درجتـه الإيمانيـّة فرد من المسلمين  ، فكلّ صينالأفراد الممحَّ 

الأمــر  عليــه تكليــف وجــوب -ت الإيمــان حــتىّ لــو كــان في أدنى درجــا
، تي مـر ذكرهـاروط الـّر الشّـكـر مـع تـوفّ هي عـن المنالنّ وجوب بالمعروف و 

هـــي عـــن المنكـــر يحتـــاج إلى معرفـــة الحكـــم فالقيـــام بالأمـــر بالمعـــروف والنّ 
رر علـى مـن يقـوم أثير وعـدم احتمـال وقـوع الضّـمع احتمال التّ  رعيّ الشّ 
ء الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر إلى ، ولا يحتــاج المســلم في أدابهمــا

ـــص  قائـــد لممارســـة هـــذين الـــواجبين، ولا يحتـــاج إلى شـــرط الإيمـــان الممحَّ
الـّــذي يكـــون ضـــمن مواصـــفات عاليـــة، فيجـــب علـــى كـــلّ مســـلم أداء 
هـــذين الـــواجبين، ومـــن يريـــد أن يمـــارس هـــذين الـــواجبين لا بـــدّ مـــن أن 

الحكـــم الشّـــرعيّ أن  يعـــرف الحكـــم الشّـــرعيّ، فـــلا يمكـــن لمـــن لا يعـــرف
ينطلـــق مـــن جهـــل، فيجـــب معرفـــة الحكـــم الشّـــرعيّ، وهـــذا هـــو الشّـــرط 
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الأوّل، والشّرط الثاّني هو احتمال التّأثير، فيحتمل أنـّه يـؤثرّ في الطـّرف 
المقابل، والشّرط الثاّلث هو عدم وقوع الضّرر عليه أو على غـيره، ومـع 

 . توفّر الشّروط يمكنه أداء هذين الواجبين
، ةهــــي عــــن المنكــــر مــــن الواجبــــات الكفائيــّــالأمــــر بالمعــــروف والنّ إنّ     

الـــبعض ســـقط عـــن  إذا قـــام بـــهوالواجـــب الكفـــائي هـــو الواجـــب الــّـذي 
الــبعض الآخــر، ولكــن عــدد الـّـذين يقومــون بالواجــب الكفــائيّ يعتمــد 
على حسب المورد، ففي بعض الواجبـات يحتـاج القيـام بهـا إلى شـخص 

ــــت، فيكفــــي أن يصــــلّي عليــــه مســــلم واحــــد كمــــا في الصّــــلاة ع لــــى الميّ
واحد، وبعض الواجبات تحتاج إلى عدد أكـبر لأدائهـا، فمـورد الواجـب 
هـــو الــّـذي يحـــدّد عـــدد المســـلمين الــّـذين يجـــب أن يقومـــوا بهـــذا الواجـــب 
الكفائيّ، فقد يحتاج القيام به إلى عشرة أشخاص، وقد يحتاج إلى مائـة 

ج إلى ملايــين مــن المســلمين، شــخص، وقــد يحتــاج إلى آلاف، وقــد يحتــا 
والكمّيــّة تتحــدّد بحســب المــورد، وإذا قــام بــه العــدد المطلــوب ســقط عــن 

 الباقين .
حفـظ مجتمـع هـو  الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكـر الهدف منإنّ     

، وإذا علــّـم مســـلم شخصًـــا  ذيلـــة والضـــلالقوط في الرّ مـــن السّـــالمســـلمين 
ـــة الوضـــوء والصّـــلاة تكليفـــه، وإذا منـــع شخصًـــا فاســـقًا فقـــد أدّى  كيفيّ

يؤثرّ في فساد المجتمع فقد أدّى تكليفـه، والمجتمـع لا يسـقط في الرّذيلـة، 
نعــم أدّى العمــل المنحــرف شــخص واحــد، ولكــن هــذا الشّــخص يــؤثرّ 
على مجموعة، والإنسان الّذي يـؤدّي المعصـية في بيتـه ولا أحـد يعلـم بـه 
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مـا تكـون في المجتمـع ويسـلَّط يؤثرّ على نفسه فقـط، ولكـنّ المعصـية حين
توجـد قابليـّة في أنّ هـذه المعصـية  -عليها الأضواء من قِبَلِ الفضائيّات 

 تنتشر أكثر في المجتمعات .
 

ويقال إنهّ في أحد المجتمعات في بداية مجيء الاستعمار كـان المجتمـع    
محافظـًــــا علـــــى الحجــــــاب، وحـــــاول المســـــتعمرون كســــــر تمسّـــــك النّســــــاء 

 يســــتطيعوا أن يفعلــــوا ذلــــك مباشــــرةً، فاســــتأجروا امــــرأةً  بالحجــــاب، ولم
كانت وظيفتها أن تخرج من مكان وتذهب إلى مكان آخر يوميًّا، وفي 
البدايــة كانــت هنــاك احتجاجــات علــى هــذه المــرأة السّــافرة، ومــع مــرور 
الوقـــت خـــفّ الاحتجـــاج، وتـــدريجيًّا تأثــّـرت بعـــض النّســـاء بهـــا، وبـــدأت 

ب، وهــذه الواحــدة أثــّرت علــى امــرأة أخــرى، امــرأة واحــدة بخلــع الحجــا
واستمرّ التّأثير على باقي النّساء، فكان هدف الاستعمار كسر تمسّـك 

 النّساء بالحجاب، واستطاعوا أن يكسروا هذا التّمسّك بالحجاب .
والسّــــفور المنتشــــر اليــــوم بــــين نســــاء المســــلمين بــــدأ بامــــرأة واحــــدة،     

المسـلمين النّهــي عـن المنكـر، والمعصــية والمعصـية تنتشـر إذا لم يوجــد بـين 
مثـــل التـّفّاحـــة الفاســـدة إذا ترُكَِـــتْ في الصّـــندوق فإّ�ـــا تـــؤثرّ علـــى باقـــي 
التّفـــاح السّـــليم، والجرائـــد والمجـــلاّت والفضـــائيّات الفاســـدة تقـــوم بكســـر 
الحواجز، وهدفهم نقـل الأخبـار والحصـول علـى قـراّء ومشـاهدين أكثـر، 

ر الحــــــواجز الإســــــلاميّة الموجــــــودة عنــــــد ولكــــــنّ النّقــــــل يســــــاهم في كســــــ
المســـلمين، مـــثلاً كثـــرة نقـــل أخبـــار العاصـــين الـــزّ�ة يشـــجّع النّـــاس علـــى 
ـــــد في مجتمعـــــات  ـــــزّ�، وبعـــــض وســـــائل الإعـــــلام هـــــدفها النّقـــــل المتعمّ ال
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ــــار الفســــاد والمعاصــــي والانحــــراف، وخاصّــــةً مــــا يكــــون  المســــلمين لأخب
المحافظـــــة علـــــى الحـــــواجز مخطَّطــًـــا لـــــه مـــــن الاســـــتعمار، ومـــــن الضّـــــروري 

الإسلاميّة، حتىّ الأب المؤمن في بيته يمارس نفس الدّور، فيمنع دخول 
المعاصــي إلى بيتــه، ويمنــع أيضًــا دخــول أخبــار المعاصــي؛ لكــي لا يســمع 
أولاده بالمعاصــي، وطبعًــا مــع وجــود الهواتــف النـّقّالــة صــار الأمــر صــعبًا 

بمــا يجـــري في العــالم مـــن  جــدًّا، وتصــعب السّـــيطرة بأن لا يســمع الأولاد
أحـــداث، فمـــن الصّـــعب منـــع أخبـــار المعاصـــي الــّـتي تُـرْتَكَـــبُ في العـــالم، 
حــتىّ بالنّســبة لــلأولاد حيــث يمكــنهم الــدّخول إلى أيّ موقــع مــن مواقــع 
ــــدّينيّ في الأولاد والخــــوف مــــن الله  ــــوازع ال الإنترنــــت، ومــــن المهــــمّ زرع ال

بحيـث لا يـدخل إلى المواقـع  تعالى، فتصبح عنده رقابة ذاتيّة على نفسـه
الفاســـدة، ودور الأب أن يمـــارس تكليفـــه، والولـــد قـــد يســـتجيب أو لا 

 يستجيب للأب، فهذا يكون تكليفًا على الولد .
 

والشّـخص الــّذي يـؤدّي واجــب الأمـر بالمعــروف والنّهـي عــن المنكــر     
ســيدخل في الابــتلاء والتّمحــيص، ويكــون أمــام امتحــان بســبب وجــود 

في تطبيـــق الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر؛ لأنّ الطــّـرف  الصّـــعوبة
المقابل قد لا يتقبـّل منـك، وهـذه حالـة عامّـة عنـد النـّاس في عـدم تقبـّل 
النّصـــيحة، نعـــم قـــد تجـــد قلـــيلاً مـــن النّـــاس يشـــكرونك علـــى النّصـــيحة، 
ولكنّهــا ليســت حالــةً عامّــةً عنــد النـّـاس، وخاصّــة كبــار السّــنّ إذا كـــان 

 غير السّن .النّاصح ص
 فيقول له : أنت صغير السّن وتريد أن تعلّمني .    
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إنّ مـــن �مـــر بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر يكـــون ضـــمن امتحـــان،     
ولكي ينجح في الامتحان لا بدّ أوّلاً من أن يعرف الأحكـام الشّـرعيّة، 
وثانيــًــا يحــــدّد تكليفــــه الشّــــرعيّ، وثالثــًــا يطبــّــق هــــذا التّكليــــف، وســــيجد 

في تقبّــل النـّـاس لكلامــه، والصّــعوبة عبــارة عــن امتحــان وابــتلاء  صــعوبةً 
للمــؤمن، فيمــارس تكليفــه رغمًــا عــن الظــّروف الصّــعبة، فهــو يعــرف أنّ 
ــه مــع ذلــك يمــارس تكليفــه، وإذا  الشّــخص المقابــل لا يتقبـّـل منــه، ولكنّ
اســتطاع أن يـــنجح في الابــتلاء ينتقـــل مــن درجـــة إيمانيـّـة أقـــلّ إلى درجـــة 

ه يفشـــل في فإنــّـعـــن المنكـــر هـــي والنّ بالمعـــروف يـــترك الأمـــر  ومـــنأعلـــى، 
 .والابتلاء الامتحان 

 

يـدخل ضـمن عـن المنكـر هـي والنّ بالمعروف بوظيفة الأمر  يقوم ومن    
وإن كــــا� ضــــمن دائــــرة صــــغيرة، فيمــــرّ بــــدورة تدريبيــّــة علــــى  محــــيصالتّ 

المســـــتوى الفـــــرديّ حينمـــــا يمارســـــهما مـــــع فـــــرد واحـــــد في أمـــــر بســـــيط، 
يكتســـب ريجيًّا حينمـــا يمـــرّ في ابـــتلاء وينتقـــل إلى ابـــتلاء آخـــر فإنـّــه وتـــد

فيـه  ذي دخـلمحـيص الـّتّ جاح من خلال البية والنّ دريب والترّ الخبرة والتّ 
حتىّ لو أنّ الطرّف المقابل لم يقبل منه، فهو الآن مارس دوره وتكليفه، 

الطـّرف  ونجح في أداء تكليفه، وممارسة التّكليف غير متوقّفة على قبول
المقابـــــل، فهـــــو يتحـــــرّك ويمـــــارس دوره علـــــى أســـــاس احتمـــــال القبـــــول، 
وتكليـف الطــّرف الآخـر أن يتقبــّل كلامـك، وإذا لم يتقبــّل كلامـك فهــو 
لم يــؤدّ تكليفــه، وعــدم أداء تكليفــه لا يــؤثرّ علــى أداء تكليفــك، والمهــمّ 
للمـــــؤمن أن يـــــؤدّي تكليفـــــه حـــــتىّ لم لـــــو يتقبــّـــل الآخـــــرون، وعـــــدم أداء 
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فــأوّلاً ، خــرين لتكــاليفهم لا يــؤثرّ في قبــول عملــك مــن الله عــزّ وجــلّ الآ
حـــدّد تكليفـــك، وثانيًـــا قـــم بأداء تكليفـــك، وأنـــت لســـت مســـؤولاً عـــن 
تحقّـــــق النّتيجـــــة في الخـــــارج؛ لأنّ النّتيجـــــة الخارجيــّـــة ليســـــت باختيـــــارك، 

بيد فالنّتيجة الخارجيّة متوقّفة على العوامل الخارجيّة، والعوامل الخارجيّة 
ـــــل فـــــإّ�م يحقّقـــــون  الأشـــــخاص الآخـــــرين، فـــــإذا قـــــاموا بتكلـــــيفهم بالتّقبّ

 العوامل الخارجيّة، وبالتّالي تتحقّق النّتيجة الخارجيّة .
 

وعــدم تقبـّـل الآخــرين قــد يثــبّط بعــض المــؤمنين عــن أداء تكلــيفهم،     
فنقول له بأن يمـارس دوره ويـؤدّي تكليفـه حـتىّ لـو أنّ الآخـرين لم يـؤدّوا 

 اليفهم، فعليه أن يؤدّي تكليفك على أيّ حال .تك
ــــد التّكليــــف يكــــون علــــى أســــاس الحكــــم الشّــــرعيّ، وتمــــارس      وتحدي

تكليفــــك قربــــةً إلى الله تعــــالى، وتكــــون قــــد أفرغــــت ذمّتــــك مــــن خــــلال 
عملــك، وعلينــا أن لا نجعــل تحقّــق النّتيجــة الخارجيّــة عــاملاً مــن عوامــل 

رك حتىّ لو لم يتأثرّ بعملك أحد أو أداء التّكليف الشّرعي، فتمارس دو 
 تأثرّ به عدد قليل من النّاس .

مثلاً من يقـيم الـدّورات الشـبابيّة الصّـيفيّة أو الـدّورات خـلال السّـنة     
يشارك فيها أعداد قليلة من الشّباب كخمسـين شـاباًّ أو أقـلّ أو أكثـر، 

 فيمـا ونسأل : كم من هؤلاء الشّباب سـيكونون مـن المـؤمنين الصّـالحين
 بعد ؟
ـــع أنّ بعضـــهم ســـيكونون مـــن المـــؤمنين      أنـــت لا تـــدري، ولكـــن تتوقّ

الصّــالحين في المســتقبل، وأنــت تعمــل مــع مــائتي شــخص، ولكــن تتوقّــع 
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أنّ عشـــــرةً مـــــنهم ســـــيكونون صـــــالحين، وهـــــذا لا يكـــــون عامـــــل تثبـــــيط 
لهمّتـــك، فـــإذا عملـــت مـــع مـــائتي شـــخص وأنتجـــت عشـــرةً فهـــذا شـــيء 

المـؤمن بعمــل في المجتمـع فعملـه لا يتوقـّف علـى كــم  جيـّد، وحينمـا يقـوم
يؤثرّ وما هو العدد الّذي يتأثرّ بعمله، فيمارس تكليفه حتىّ لو لم يــتأثرّ 

 بعمله أحد، وكان إنتاجه الخارجيّ صفراً .
 

وعلماء الدّين في بعض المجتمعات يمارسون دورهم ويـؤدّون تكلـيفهم،   
، وعــدم التّــأثير لا يوقــف العــالم عــن وقــد لا يوجــد لهــم تأثــير علــى النّــاس

 أداء تكليفه، فيستمرّ في أداء دوره دون كلل أو ملل .
 

مـــثلاً الإمـــام الخميـــنيّ رضـــوان الله تعـــالى عليـــه حينمـــا قـــام بحركتـــه في     
السّــتينيّات مــن القــرن الماضــي مــارس دوره رغــم الصّــعوبات الكثــيرة الــّتي  

نـّـه سيؤسّــس دولــةً في يــوم مــا، كانــت تحــفّ بــه، ولم يكــن مــن المتوقَّــع أ
وكان احتمال تأسيسه لدولـة احتمـالاً يقـرب مـن الصّـفر، وكـان تكليفـه 
أن يتحــرّك ويعمــل، فتحــرّك والله عــزّ وجــلّ بارك حركتــه، وبعــد عشــرين 
سنةً من التّحرّك والانتقال من بلـد إلى آخـر اسـتطاع أن ينتصـر وأسّـس 

 الجمهوريةّ الإسلاميّة .
ـــة، ولكـــن إذا  والإنســـان قـــد      ـــع مـــن عملـــه أيّ نتيجـــة خارجيّ لا يتوقّ

فــإنّ الله  -كــان عنــده تحــرّك اجتمــاعيّ وفي وقــت العمــل لا ينــتج شــيئًا 
عزّ وجلّ قد يبارك عمله ويحصل على النّتيجة بعد ثلاثين أو أربعين أو 
خمسين سنةً، فلا يكون عـدم النّتـاج اللّحظـيّ عامـل تثبـيط بالنّسـبة لـه، 

الأعمــــــال الاجتماعيــّــــة أن تحصــــــل علــــــى نتيجــــــة فوريــّــــة، ولا تتوقــّــــع في 
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ــة تتــدخّل فيهــا كثــير مــن العوامــل، وبعــض العوامــل  فالقضــا� الاجتماعيّ
تكون بيـدك، وبعـض العوامـل ليسـت بيـدك، فتعمـل وتتحـرّك بنـاءً علـى 
العوامـل الــّتي تحــت يــدك، وبالنّســبة للعوامـل الأخــرى فهــي ليســت تحــت 

 سلطتك .
ن مخلصًــا في عملــه لله تعــالى فــالله يبــارك في عملــه، والإنســان إذا كــا    

والشّـــجرة الــّـتي عمـــل علـــى غرســـها قـــد تنـــتج الثّمـــار بعـــد ثلاثـــين ســـنةً، 
والإنسان حينما يزرع شـجرة فإنـّه يجعـل البـذرة في الأرض ولا يتوقـع أن 
يحصــــل علــــى النّتــــاج بعــــد شــــهر، ولكنـّـــه يســــتمرّ في ســــقيها ورعايتهــــا 

، وبعـــــض الأشـــــجار تحتـــــاج إلى عشـــــر أو ســـــنوات طويلـــــة إلى أن تنـــــتج
عشـــرين ســــنة؛ لأجــــل أن تنــــتج الثّمـــار، وهكــــذا الإنســــان في الأعمــــال 
الاجتماعيّة لا بدّ مـن أن يتوقـّع النّتـاج بعـد سـنوات، وتبقـى الآثار لهـذا 
الإنسان، وهذه الآثار يبارك الله تعالى بها، وقـد تنـتج الثّمـار بعـد مـوت 

يّة لا بدّ من الصّـبر وعـدم الاسـتعجال الإنسان، ففي القضا� الاجتماع
 في تحصيل النّتائج .

مــثلاً طالــب الحــوزة حينمــا يبــدأ بدراســته نتوقــّع منــه الإنتــاج الفعلــيّ     
بعــــــد عشــــــر ســــــنوات، نعــــــم في السّــــــنوات الأولى يشــــــارك في الــــــدّورات 
الشّـــبابيّة، ولكـــنّ الإنتـــاج الفعلـــيّ �تي بعـــد أن يقطـــع شـــوطاً في الحـــوزة 

ويبـدأ الإنتـاج بعـد عـدّة سـنوات، ولا نتوقـع منـه أن يرجـع بعـد  العلميّة،
أوّل سنة ويكون قادراً على الإنتاج الفعليّ، نعم ينتج بمقدار ما درسـه، 
وبعــــض الطلّبــــة يحتــــاجون إلى مــــدّة أطــــول، والقضــــيّة ليســــت فقــــط في 
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الــــدّروس الحوزويــّــة مــــن النّحــــو والمنطــــق والأصــــول والفقــــه وغيرهــــا، بــــل 
ا إلى القضـــا� الفكريــّـة، وهـــذه يحصـــل عليهـــا مـــن قراءاتـــه يحتـــاجون أيضًـــ

خــــــارج الــــــدّروس الحوزويـّـــــة، فيتعــــــب علــــــى نفســــــه ويبــــــذل جهــــــده في 
الاستفادة من بعض العلماء الّذين يكتبـون في القضـا� الفكريـّة، وعلـى 
أساســها يتحــرّك في الأمــور الـّـتي تكــون خــارج دروس الحــوزة كالمواضــيع 

ـــــ ــّـــة، والحـــــوزة العلميّ ـــــب الأدوات والوســـــائل لفهـــــم الفكري ة تعطـــــي الطاّل
ـــة اســـتعمال أدوات  ـــرّوا�ت، مثـــل النّجّـــار حينمـــا يـــتعلّم كيفيّ الآ�ت وال

 النّجارة عليه أن يبذل جهده في إتقان العمل .
وطالـــــب الحـــــوزة حينمـــــا يلقـــــي محاضـــــرةً لا يشـــــرح مطالـــــب النّحـــــو     

ة والثقّافيـّة والمفهوميـّة، والمنطق، والمجتمع يريد منه القضا� الدّينيّة الفكريّ 
نعم يريد المسائل الفقهيـّة في العقائـد والأخـلاق والعمـل أيضًـا، وطالـب 
الحـــــوزة لا بـــــدّ مـــــن أن يبـــــذل جهـــــده في القضـــــا� الفكريــّـــة حـــــتىّ ينـــــتج 
ويكتـب ويحاضـر فيهــا، وإذا ظـلّ في إطـار النّحــو والمنطـق والفلسـفة فــلا 

الحـــوزة عبـــارة عـــن أدوات يمكنـــه أن ينـــتج مـــع المجتمـــع، ومـــا يدرســـه في 
 يطبّقها على الآ�ت والرّوا�ت؛ لكي يمكنه أن ينفع مجتمعه .

وهــــؤلاء الــّـــذين يــــدخلون في الأمـــــر بالمعــــروف والنّهـــــي عــــن المنكـــــر     
ســــــينجحون في الابــــــتلاءات والامتحــــــا�ت، وتــــــدريجيًّا يــــــزدادون خــــــبرةً 

للنّجــــــاح في لهم ذلــــــك يــــــؤهّ  ا فــــــإنّ وتــــــدريبً  وإذا ازدادوا خــــــبرةً وتــــــدريبًا، 
ا إلى الإخـلاص ، ويصـلون أخـيرً ات أكـبرليّ ؤو ل مسـتحمّـابتلاءات أشـدّ و 

ــــص ممــّــ ليــــه ع المهــــديّ الإمــــام أنصــــار  يصــــبحوا مــــنلهم لأن ا يــــؤهّ الممحَّ

 -  ٢٧٠-  
 



 ،ة العظيمـةليساهموا معه في المهمّـ ليه السّلامويختارهم الإمام ع السّلام،
الأنصار لا بدّ من ، وقبل أن يصلوا إلى مرتبة وهي نشر العدل في العالم

أن يمارسوا واجـب الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر في نطاقـه الضّـيّق 
مــن الزّوجــة والأولاد والعائلــة، ثمّ يتــدرجّ إلى النّطــاق الأوســع في مجتمعــه 
والعــالم، وبـــذلك يمكنـــه أن يــنجح في الابـــتلاءت الأكـــبر، وإذا لم يمـــارس 

كنــــــه أن يــــــنجح في الأمــــــور فــــــلا يم الإنســــــان دوره في الأمــــــور الصّــــــغيرة
الكبـــــيرة، ولا يمكنـــــه الصّـــــعود إلى درجـــــات أعلـــــى، ولا يمكـــــن أن يقفـــــز 
الإنسان ليكون فجأةً من الأنصار، فلا توجد قفزات فجائيّة بل لا بـدّ 

 من أن يتدرجّ في الحركة؛ لأجل أن يصل إلى مرتبة الأنصار .
 حركتـــه، ولا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــده العلـــم الكـــافي بمـــا يحتاجـــه في    

وحينمـا يكــون في الدّرجــة الأولى مــن الإيمــان يحتــاج أن يعــرف مــا يوجــد 
في الدّرجة الثاّنية وكيف يمكنه أن يصعد إليها، ومن يجهل بما يوجد في 
الدّرجة الثاّنية ولا يعرف كيفيّة الصّعود فـلا يمكـن أن يرتفـع إلى الدّرجـة 

مــن الأنصــار؛ لكــي الثاّنيــة، لــذلك فــالعلم ضــروريّ لمــن يريــد أن يكــون 
يتحـــرّك، فـــيعلم بالأحكـــام الشّـــرعيّة ويعـــرف كيفيــّـة الصّـــعود إلى الدّرجـــة 
الثاّنيـــــة، والآ�ت والـــــرّوا�ت تتكفّـــــل ببيـــــان ذلـــــك، ويحتـــــاج المـــــؤمن إلى 
الاطـّــــلاع علـــــى هـــــذه الآ�ت والـــــرّوا�ت الـّــــتي تســـــاعده علـــــى الحركـــــة 

مـــن درجـــة والانتقـــال مـــن درجـــة إلى درجـــة أعلـــى، ومـــن يريـــد الصّـــعود 
إيمانيـّــة إلى درجـــة إيمانيــّــة أعلـــى هــــو مثـــل الإنســـان الــّــذي يصـــعد علــــى 
درجات السّلم حيـث ينتقـل مـن الدّرجـة الأولى إلى الدّرجـة الثاّنيـة، وفي  
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كلّ صعود من درجة إلى درجة أعلـى يرفـع قدمـه ليضـعها علـى الدّرجـة 
خـرى، الأعلى، ويعرف أنّ قدمه تنتقل من هـذه الدّرجـة إلى الدّرجـة الأ

وعنــده علــم بالدّرجــة الثاّنيــة ويعــرف كيـــف يرفــع قدمــه بكــلّ يقــين مـــن 
الدّرجة الأدنى ويضعها على الدّرجة الأعلـى، فيحتـاج إلى حركـة وجهـد 

 عضليّ .
وَقِسْ على هـذا المثـال المـادّيّ المثـال المعنـويّ في الـدّرجات الإيمانيـّة،     

لى حركة وصعود إلى الدّرجـة فتحتاج إلى العلم بالدّرجة الثاّنية، وتحتاج إ
الثاّنية، وتعلم أنّك ترفع قدمك بكلّ يقين من مكان وتجعلها في مكان 
أعلــــــى، وتحتــــــاج إلى مجاهــــــدة روحيــّــــة، ففــــــي السّــــــلم تحتــــــاج إلى الجهــــــد 
العضـــــليّ، وفي الصّـــــعود الإيمـــــانيّ تحتـــــاج إلى الجهـــــاد المعنـــــويّ والمجاهـــــدة 

ة، فــالمؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون الرّوحيــّة؛ لكــي تصــعد إلى الدّرجــة التّاليــ
عنـــده اطــّـلاع علـــى هـــذه الأمـــور؛ لأجـــل أن يصـــعد ويتكامـــل، وبـــدون 
اطــّلاع علــى النّاحيــة النّظريــّة لا يمكــن لأيّ إنســان أن يتحــرّك، فالعمــل 

 والتّحرّك لا يكون عشوائيًّا .
". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     

 . )١( محتاج فيها إلى معرفة، . . ." وأنت
 يقول الشّخص : إن شاء الله أصبح من الأنصار .   
نقول : هذه الـ"إن شاء الله" يحتاج تحقيق متعلّقها إلى مقدّمات بيـد    

الإنسان، فمشيئة الله تعالى لكي تتحقّق تتوقّف على مشـيئة الإنسـان، 

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



صار، ولكـن تحقّـق مشـيئة والله تعالى يشاء أن يكون كلّ مؤمن من الأن
الله تعــــــالى في الخــــــارج متوقــّــــف علــــــى مقــــــدّمات يكــــــون تحقيقهــــــا بيــــــد 
الإنســــان، فــــإذا حقّــــق الإنســــان المقــــدّمات فــــإنّ مشــــيئة الله تتحقّــــق في 
الخارج، فكون المؤمن مـن الأنصـار لـيس فيـه إجبـار مـن قِبـَلِ الله تعـالى، 

 فالمؤمن باختياره يسعى ليصبح من الأنصار .
 لاً يحتاج إلى الرّغبة، فهل يرغب بأن يكون من الأنصار أو لا ؟أوّ     
ولا يوجد مؤمن يقول بأنهّ لا يرغب بأن يكون من الأنصار، ولكـن    

تحقيــق هــذه الرّغبــة يحتــاج إلى معرفــة النّاحيــة النّظريــّة في كيفيـّـة الوصــول 
تـة، إلى هذه المرتبة، ويحتاج أيضًا إلى عمل، والمقدّمات ليست نظريـّة بح

بــل لا بــدّ مــن أن تتحــوّل إلى عمــل، فــالمطلوب مــن المــؤمن أن يصــلّي، 
فعنده علم نظريّ بأنّ الصّلاة واجبة في مواعيد معيّنة، والنّاحية العمليـّة 
هي أن �تي بالصّلاة في أوقاتها المعيّنة، وإذا كان عنده النّاحية النّظريةّ، 

عــذر فهــذا لا يمكنــه أن  ولكنــّه لا يلتــزم بالعمــل بهــا في مواعيــدها بــدون
يصـــبح مـــن الأنصـــار، فيلتـــزم بالواجبـــات والمســـتحبّات ويـــترك المحرّمـــات 

 والمكروهات .
والمباحات قسّمناها إلى قسمين : ما تنبغي وما لا تنبغي، ومن يريد    

أن يصـــــبح مـــــن الأنصـــــار لا يشـــــغل أوقاتـــــه بالمباحـــــات الــّـــتي لا تنبغـــــي 
ـــة فإنـّــه للمـــؤمن أن �تي بهـــا، والمـــؤمن كلّمـــا  صـــعد في الـــدّرجات الإيمانيّ

يتخلـّـى عــن كثــير مــن المباحــات، وهــذه المباحــات تشــغل وقــت المــؤمن 
 وفكره، فبدل أن يجعل الوقت في مستحبّ يجعله في مباح .
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مثلاً النّاس ينشغلون بمتابعة مبار�ت كأس العالم، احسب الأوقـات     
 الّتي تضيع في مشاهدتها .

 أن أشاهد المبار�ت ؟ وإذا سأل : هل يجوز    
 فيقال له : جائز .    
ونقول : ولكن تصوّر أنّ شخصا يريد أن يكون مـن أنصـار الإمـام     

عليه السّلام وهو جالس أمام التلّفاز ويتابع جميع مبار�ت كأس العالم، 
وتضــييع الوقــت لا يتناســب مــع شخصــيّة المــؤمن الــّذي يريــد أن يصــبح 

ت لا تهمّـــه في شـــيء، فهـــي لا تســـاهم في مـــن الأنصـــار، فهـــذه المبـــار�
تكاملـه وصــعوده في درجــات الإيمــان، نعــم هــو مبــاح، ولكــن يعيقــه عــن  
كثـــــير مـــــن المســـــتحبّات، ففـــــي مقابـــــل هـــــذا الوقـــــت الــّـــذي يضـــــيّعه في 
المباحــات يضــيّع علــى نفســه كثــيراً مــن المســتحبّات، وعلــى الأقــلّ يمكنــه 

وطلـــــب العلـــــم  أن يكتســـــب العلـــــم في معرفـــــة كيـــــف يعمـــــل ويتحـــــرّك،
مطلوب من المؤمن، فحينما ينشغل بالمباحات سيترك في المقابـل بعـض 
المســتحبّات، ولا نقــول الواجبــات لأنّ المــؤمن لا يــترك الواجبــات، وإذا 
ترك المستحبّات فإنهّ يضيّع على نفسه الثّواب، والمستحبّات تساهم في 

 تكامل المؤمن وحركته القلبيّة؛ لكي يصبح من الأنصار .
ومــن تكــون عنــده الرّغبــة في أن يكــون مــن الأنصــار فــلا بــدّ مــن أن     

يعمــل علـــى تحقيـــق رغبتـــه، ولا تتحقّـــق رغبتـــه إلاّ بمعرفـــة المقـــدّمات الــّـتي 
ــّـــة ضـــــروريةّ  ـــــة النّظري ـــــة العلميّ بواســـــطتها يصـــــبح مـــــن الأنصـــــار، والنّاحي
للمـــؤمن، وكـــذلك مـــن المهـــمّ معرفـــة كيفيّـــة تحويـــل النّظـــرّ�ت إلى عمـــل، 
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هـــذان الأمـــران يحتاجهمـــا مـــن يريـــد أن يصـــبح مـــن الأنصـــار، والإمـــام و 
عليــــه السّــــلام يختــــار مــــن يكــــون فيــــه مواصــــفات عاليــــة، والإمــــام عليــــه 
السّــلام مطلّــع علــى نفــوس جميــع البشــر، ولا يجــري عليــه السّــلام قرعــةً 
لاختيــار أنصــاره بحيــث إنّ مــن تقــع عليــه القرعــة يكــون مــن الأنصــار، 

 القرعة لا يكون من الأنصار .ومن لا تقع عليه 
إنّ الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام يختــــــار الأشــــــخاص الــّــــذين تتــــــوفّر فــــــيهم     

المواصــفات العاليــة، وهــؤلاء هــم أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، ودور كــلّ 
مــــؤمن أن يحصــــل علــــى الصّــــفات الإيمانيــّــة العاليــــة حــــتىّ يكــــون مــــؤهَّلاً 

همّة عظيمـة تحتـاج إلى أفـراد للمساهمة في نشر العدل في العالم، وهذه م
 عظماء ضمن مواصفات عظيمة .

ونطــرح مــن باب المثــال أنـّـه لا يمكــن أن نتصــوّر أنّ شخصًــا يكــون     
مــدار حياتــه حــول مبــار�ت كــأس العــالم ويضــيّع أوقاتــه ويريــد أن ينشــر 
العــدل في العــالم، ومــع الظّهــور يريــد أن يشــاهد المبــار�ت ويــترك الإمــام 

 .عليه السّلام 
ويقول : أذهب إلى الإمام عليه السّلام بعد �اية المبار�ت؛ لأجـل     

 أن أنشر العدل في العالم .
والمبــار�ت مثــال تقــريبيّ، وقــد يضــيّع بعــض النـّـاس أوقــاتهم في أمــور     

أخــرى غــير �فعــة، والــبعض قــد يجلــس بــلا عمــل، ولا يفكّــر في شــيء، 
س بــلا عمــل، فــالمؤمن لا وتكــون صــفحة ذهنــه بيضــاء، والمــؤمن لا يجلــ

يكون من البطاّلين الّذين لا عمل لـديهم، نعـم قـد لا يقـوم بأيّ نشـاط 
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ـــه يقـــوم بنشـــاط عقلـــيّ فكـــريّ ذهـــنيّ، ولا تكـــون شاشـــة  عضـــليّ، ولكنّ
ذهنـــه بيضـــاء، والنّشـــاط الفكـــريّ مطلـــوب مـــن المـــؤمن، فـــالمؤمن يفكّـــر 

 دائمًا .
عمليّة مستمرةّ مع المؤمن في والارتباط بالإمام المهديّ عليه السّلام     

عصــر الغيبــة الكــبرى، فــلا يغفــل عــن إمــام زمانــه عليــه السّــلام، وكــلّ مــا 
يحصــل للمــؤمن لا بــدّ مــن أن يربطــه بالإمــام عليــه السّــلام، وكــلّ عمــل 
تريد أن تقوم بـه لا بـدّ مـن أن تربطـه بالإمـام عليـه السّـلام؛ لأنـّك تريـد 

مــن أن يصــبّ تفكــيرك في  أن تكــون مــن أنصــاره، وأنــت جــالس لا بــدّ 
هذا الاتجّـاه، ولا تفكّـر في أمـور لـيس لهـا علاقـة بإمامـك عليـه السّـلام، 
ففكّر دائمًا في كيف يمكن أن تصبح من الأنصـار، ولا تضـيّع تفكـيرك 

 في أمور لا تساهم في تكاملك .
مثلاً البعض عنـده سـاعة في اليـوم، فيقـول : لا يوجـد عنـدي شـغل     

 ولا أدري كيف أضيّع هذا الوقت .في هذا الوقت، 
وبعض النّاس يذهبون إلى المجمّعات التّجاريةّ في كلّ يوم بلا هدف؛    

لأجــل تضــييع ســاعات وســاعات مــن أعمــارهم مــع أّ�ــم يعيشــون الآن 
في عصـر الغيبــة الكــبرى، وهــؤلاء لا يعيشـون هــدف ظهــور الإمــام عليــه 

الإمــام عليــه السّــلام،  السّــلام، ولا يفكّــرون في أن يصــبحوا مــن أنصــار
ولا يفكّر بأنهّ توجد عليه مسؤوليّات وتكـاليف في عصـر الغيبـة، وهـذه 
التّكــــاليف يجــــب أن يعرفهــــا حــــتىّ يمكنــــه أن يؤدّيهــــا، ويــــؤدّي دوره في 

 عصر الغيبة الكبرى .
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عن المنكـر  بالمعروف ولتنهنّ  لتأمرنّ ":  ليه السّـلامضا عالرّ عن الإمام   
 . )١( "فلا يستجاب لهم مْ كُ يارُ فيدعو خِ  ،شراركم عليكم أو ليستعملنّ 

ممارسة الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنكـر إذا لم يبـدأ بهـا في الـدّائرة     
فمعـنى ذلـك  -الصّغيرة، وتتّسع هذه الـدّائرة تـدريجيًّا إلى قضـا� المجتمـع 

أنّ الظــّالمين يصــبحون هــم الحكــام، ويتولــّون أمــور المجتمعــات، والأخيــار 
لا يســتطيعون أن يمارســوا دوراً عمليًّــا، فيتّجهــون إلى الــدّعاء، وبالــدّعاء 
لوحــده بـــلا عمــل لا يحصـــل الإنســـان علــى نتيجـــة، فالــدّعاء مـــع عمـــل 
مـــرادف ينـــتج، فـــلا يســـتجاب لهـــم؛ لأنّ الأمـــر يحتـــاج إلى عمـــل لا إلى 

 دعاء فقط، فالدّعاء لوحده لا يكفي .
 يقول : اللّهمّ ارزقني .    
 كنّه لا يسعى إلى رزقه .ول    
 يقول : اللّهم عجّل فرج وليّك القائم .    
وجميــــع المــــؤمنين يــــدعون بتعجيــــل الفــــرج، ولكــــن كــــم مــــن المــــؤمنين     

 يقومون بأعمال تتناسب مع هذا الدّعاء ؟
م بـين المسـلمين فـإ�ّ عـن المنكـر هي والنّ بالمعروف إذا لم ينتشر الأمر     

الم وهــــم ، وبــــذلك يحكمهــــم الظـّـــخــــاذلالتّ  لــــةحا يصــــلون إلى مر تــــدريجيًّ 
ولم يشــــعروا  ،دوا علــــى عــــدم الإنكــــار علــــى أحــــدم تعــــوّ لأّ�ــــ ؛ســــاكتون
 ة في حياتـه بحيـث يهـتمّ فـرد يعـيش الأ�نيـّ كلّ و ، ة تجاه الآخرينبالمسؤوليّ 

، ومـــن يريـــد أن يكـــون مـــن ع اهتمامـــه للآخـــرين، ولا يوسّـــبنفســـه فقـــط

 . ٩٠ح ٩٣ص ٩٧بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 ة بســعةهتمامــه وشــعوره بالمســؤوليّ أن يكــون ســعة امــن  الأنصــار لا بــدّ 
 ؛الم، والمتخــاذلون لــن ينكــروا علــى الظـّـةه يــؤمن برســالة عالميـّـلأنـّـ ؛العــالم
في الأمـــور عــن المنكــر هـــي والنّ بالمعــروف الأمــر  تـــركدوا علــى م تعــوّ لأّ�ــ
دوا عليــه ون بــنفس مــا تعــوّ ، وهكــذا يســتمرّ ة للمســلمينغيرة والفرديــّالصّــ

 عقـــر دارهـــم وهـــم ســـاكتون في همغـــزو تمّ ل يـــبـــ ،المإلى أن يحكمهـــم الظــّـ
دعـــاء الأخيـــار لا  فـــإنّ  حلـــةمتخـــاذلون، وإذا وصـــل الأمـــر إلى هـــذه المر 

، يجـةً لـه لا ينـتج نت المـوازيالدعاء لوحده بـدون العمـل  لأنّ  ؛ابُ جَ تَ سْ يُ 
ذي هـو عبـارة عـن كلمـات ا الدعاء الّ ، وأمّ عاء مع العمل له نتيجةفالدّ 

ه لا فإنــّعــن المنكــر هــي والنّ بالمعــروف بالأمــر فقــط بــدون قيــام المســلمين 
بــــة علــــى العمــــل ة مترتّ تيجــــة الخارجيّــــالنّ  لأنّ  ؛ةنتيجــــة خارجيّــــ ينــــتج أيّ 
 . الخارجيّ 

 

 إذن :
 أوّلاً لا بدّ من أن يعرف المؤمن تكاليفه في عصر الغيبة .    

 سؤال : كم من المؤمنين يعرفون هذه التّكاليف بالتّفصيل ؟
ء المـؤمنين، وسـتجد الجـواب بأنّ التّكـاليف هـي الصّـلاة استقرئ آرا    

والصّــيام والحــجّ وغيرهــا، وهــذه التّكــاليف عامّــة لكــلّ زمــان، ففــي زمــان 
النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وزمـــان الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام يمـــارس المـــؤمن 

 هذه الأعمال العامّة .
 بة الكبرى ؟والسّؤال هو : ما هي التّكاليف الخاصّة في عصر الغي

 وكما على المؤمن أن يعرف التّكاليف العامّة لكلّ زمان لا بدّ من    
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أن يعرف التّكاليف الخاصّة في زمن الغيبة الكبرى، ففي زمان كلّ إمام 
عليـــه السّـــلام توجـــد تكـــاليف عامّـــة وتكـــاليف خاصّـــة، والمـــؤمن الــّـذي 

تمـع يختلـف عـن يكون في زمن الإمام الصّادق عليه السّلام دوره في المج
دور المـؤمن في زمـن الإمـام الكـاظم عليـه السّـلام، فالإمـام الكـاظم عليـه 
السّــلام كــان مســجوً�، وكــان زمانــه زمــان التّقيّــة للمــؤمنين، ومــع الإمــام 
الصّـــادق عليـــه السّـــلام كـــان الزّمـــان زمـــان العلـــم، وكـــذلك يختلـــف دور 

الكـبرى وإمامنـا المؤمن في كـلّ زمـان، ونحـن الآن نعـيش في عصـر الغيبـة 
عليه السّلام غائب عنّا فعلينا تكـاليف خاصّـة بالإضـافة إلى التّكـاليف 
العامّــة، والمــؤمن يجــب أن يعــرف التّكــاليف العامّــة والتّكــاليف الخاصّــة، 
وإذا لم يعــرف التّكــاليف الخاصّــة لا يمكنــه أن يتحــرّك ويعمــل، فيتحــرّك 

 على أساس الجهل بدون علم ونظرّ�ت .
المــؤمن أوّلاً أن يــتعلّم معــالم دينــه، وثانيًــا لا بــدّ مــن أن يعــرف  وعلــى    

تكاليفه؛ لكي يتحرّك ويعمل، وإذا لم يربط أعماله بإمامه عليـه السّـلام 
فإنّ أعماله تكون بطريقة عشوائيّة بلا هـدف، والأعمـال الـّتي يقـوم بهـا 

 لا بدّ من أن تصبّ في اتجّاه الإمام عليه السّلام .
لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد  والحمـــد    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 د يوسف العيسى :محمّ  يوانيّة الحاجّ عميد الدّ 

 ما هي التّكاليف الّتي يؤدّيها المؤمن؛ لكي يصبح من أنصار الإمام   
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 المهديّ عليه السّلام ؟
أة يمكــن أن تصــبح مـــن أنصــار الإمــام عليــه السّـــلام أو لا وهــل المــر     

 يمكن ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

نعــم هنــاك نســاء مــن أنصــار الإمــام عليــه اني هــو ؤال الثــّاب السّــو جــ    
السّلام كما هو مذكور في بعـض الـرّوا�ت، طبعًـا لا يـدخلن في الجهـاد 

وتربيــة البنــات والنّســاء،  العســكريّ، ولكــن لهــنّ دور في الجهــاد التّثقيفــيّ 
فالبـــاب مفتـــوح أمـــام النّســـاء؛ لكـــي يصـــبحن مـــن أنصـــار الإمـــام عليـــه 

 السّلام .
وجواب السّؤال الأوّل هو ما ذكر�ه خلال المحاضرات السّابقة، ومـا    

 سنذكره في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى .
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
ي العزلة عن المجتمع أو أن نكون فعّالين في هل وظيفتنا كمؤمنين ه    

المجتمـــع ونظهـــر وننشـــط نشـــاطاً دعـــو�ًّ و�ـــدي الشّـــباب؛ لكـــي نكـــون 
 أقرب للإمام المهديّ عليه السّلام ؟ فأيّ الطرّيقين أصحّ ؟

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
في بعــض المحاضــرات القادمــة ســيكون العنــوان "أنصــار الإمــام عليــه     

بـــين الحركـــة والعزلـــة"، ونبـــينّ الأحكـــام الشّـــرعيّة المرتبطـــة بالعزلـــة السّـــلام 
والمرتبطـــة بالحركـــة، وعلـــى أســـاس الأحكـــام الشّـــرعيّة يمكـــن للمـــؤمن أن 

 يحدّد تكليفه في أن يعتزل المجتمع أو يتحرّك في المجتمع .
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 سؤال من أحد الحاضرين :
في التّفاصـيل، إذا كان الشّخص يتابع نتائج المبار�ت بدون الـدّخول   

وهدفــه أن يعمـــل جســـراً للتّواصــل مـــع الآخـــرين، مــثلاً يوجـــد أشـــخاص 
يتـابعون المبـار�ت، ولكـي تــذهب إلى جهـتهم تحتـاج إلى أن تعـرف عــن 
الكرة وأسماء اللاّعبين، ويمكن أن تفـتح معهـم مواضـيع وتـتكلّم في أمـور 

 أخرى .
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
يــنيّ لأيّ عمــل كهدايــة الآخــرين فــإنّ المبــاح إذا كــان هنــاك هــدف د    

ينقلب إلى مستحبّ، ولكن مـع الموازنـة بـين الأمـور، فمـا دام أنـّه صـار 
مســـتحبًّا فيقـــوم بمتابعـــة المبـــار�ت، وتحويـــل المبـــاح إلى مســـتحبّ يكـــون 
بقدره وبحدود معيّنة لا أن يكون الباب مفتوحًا على مصراعيه، فيكـون 

تحتاجـــه، فيكفــي معرفــة النّتيجــة دون الـــدّخول  مســتحبًّا بالمقــدار الـّـذي
في التّفاصيل كما قلتم، وعلـى المـؤمن أن يـوازن بـين الأمـور، ولا بـدّ مـن 
أن يعرف مقـدار الاسـتحباب في العمـل المبـاح، فيصـبح المبـاح مسـتحبًّا 

 بمقدار معينّ لا أكثر من ذلك .
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
ى وخصوصًــــا مــــن العــــاملين الــّــذين الملاحــــظ في زمــــن الغيبــــة الكــــبر     

أّ�م يعيشـون حالـة مـن  -يدعون إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
الفرقة وتمزيق المجتمع بطريقةٍ حتىّ أنّ عوامّ النّاس ينفرون منهم ويبتعدون 

 عنهم .
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وهناك رواية بمعنى لو أنّ أشـياعنا كـانوا علـى اجتمـاع مـن قلـوبهم لمـا     
 . )١(ن عن لقائهم تأخّر� باليم

وأعتقـــد أنّ التفـــات العـــاملين إلى مســـألة (الوحـــدة) ســـتعطيهم قـــوّةً      
كبيرةً في المجتمع، كما حصل مع الإمام الخمينيّ رضوان الله عليـه الـّذي  

 كان ملتفتًا إلى هذه النّقطة .
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

لا بــدّ مــن أن يعــرف مــن يريــد أن يتحــرّك أيّ تحــرّك اجتمــاعيّ أوّلاً     
الأحكــام الشّــرعيّة المرتبطــة بالعمــل الاجتمــاعيّ؛ فكمــا يوجــد في الــدّين 
فقـــه العبـــادات كـــذلك يوجـــد الفقـــه الاجتمـــاعيّ، فالعمـــل الاجتمـــاعيّ 
يحتــــاج إلى أحكــــام شــــرعيّة تضــــبطه مــــن جميــــع جوانبــــه، ولا نجــــد كتــــابًا 

ـــا بالفقـــه الاجتمـــاعيّ إلاّ مـــا نـــدر مـــع أنــّـه توجـــد أحكـــ ام مرتبطـــة خاصًّ
بالعمــل، والمؤمنــون حينمــا يُـقْــدِمُونَ علــى العمــل عــادةً لا يوجــد عنــدهم 
الاطّلاع الكـافي علـى الأحكـام الشّـرعيّة، فَـيُـقْـدِمُ علـى العمـل مـن باب 
الحمــاس، ولكــنّ الإقــدام علــى العمــل الاجتمــاعيّ لا بــدّ مــن أن يســبقه 

رّد ما يقع في خـلاف معرفة الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بالعمل؛ لأنهّ بمج

عليــه السّــلام : ". . . ولـــو أنّ  عــن الإمــام المهــديّ مــا ورد وايــة هــي الرّ  )١(
على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد  -وفّقهم الله لطاعته  -أشياعنا 

عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجّلت لهم السّعادة بمشاهدتنا علـى 
حقّ المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلاّ ما يتّصل بنا مماّ نكرهه 

 . ١٧٧ص ٥٣بحار الأنوار ج منهم . . ." .ولا نؤثره 
 

                                                 



مع الآخرين فمعناه أنهّ توجد مخالفة لبعض الأحكام الشّرعيّة مـن أحـد 
الطــّرفين أو مــن كليهمــا، فيجــب أن يعــرف المؤمنــون الأحكــام الشّــرعيّة 
الخاصّــة بالعمــل الاجتمــاعيّ، وهــذا يحتــاج إلى بحــوث في هــذا الجانــب، 

ال "فقــــه العمــــل ولا توجــــد في المكتبــــة الإســــلاميّة بحــــوث كافيــــة في مجــــ
الاجتماعيّ"، فنحتاج إلى كتابات من العلماء في هذا النّوع من الفقـه، 
ومن يدخل في العمل الاجتماعيّ تحصل عنده خبرة، ومـنهم مـن عمـل 
خمسـين سـنة أو أقـلّ أو أكثـر، ولكـن لم يفكّـر أحـدهم بأن ينقـل خبرتــه 

، وتسـتفيد إلى كتابات؛ لأجل أن ينفـع المـؤمنين العـاملين في هـذا المجـال
الأجيال القادمة من خـبرتهم الطّويلـة في العمـل الاجتمـاعيّ، لـذلك مـن 
يريد أن يبدأ العمل الاجتماعيّ فإنهّ يبدأ مـن الصّـفر، وأيّ جماعـة تريـد 
أن تعمل فإنّ أفرادها يبدؤون من نقطة البدايـة، ولكـن إذا كـلّ شـخص 

الخــبرات دخــل في العمــل الاجتمــاعيّ وكتــب مــا اكتســبه مــن خــبرة فــإنّ 
 تتراكم من العاملين، ويستفيد منها العاملون الجدد .

 

مــــثلاً دار القــــرآن الكــــريم عنــــدهم خــــبرة في مجــــال تــــدريس الأطفــــال     
والكبار، وهـذه الخـبرة لا بـدّ مـن أن يـدوّ�ا القـائمون علـى هـذا العمـل، 
فمــن �تي فيمــا بعــد ويريــد أن يؤسّــس داراً للقــرآن يســتفيد مــن خــبرات 

بقوه في العمــل، وتوجــد دورات شــبابيّة اســتمرّت عشــرين ســنةً الــّذين ســ
أو أكثـــــــر، و�تي شـــــــخص يريـــــــد أن يؤسّـــــــس دورةً جديـــــــدةً للشّـــــــباب 

 فيستفيد من خبرات القائمين على الدّورات السّابقة .
 

 وإذا وقع العاملون في خلافات فالخلافات بين المؤمنين ليست علامةً   
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في الطرّيـق الصّـحيح علـى أسـاس  صحيّةً، نعم قد توجد جماعة يسـيرون
الأحكام الشّرعيّة، وتأتي جماعة أخرى تهاجم الجماعـة الأولى فالجماعـة 
الأولى لا لـــوم عليهـــا، وأمّـــا إذا كـــان الطرّفـــان يطعنـــان ببعضـــهما فمعـــنى 
ــــــــك أنّ الطـّـــــــرفين لم يراعــــــــوا الأحكــــــــام الشّــــــــرعيّة المرتبطــــــــة بالعمــــــــل  ذل

ميمـة، فهـاتان المسـألتان مرتبطتــان الاجتمـاعيّ، ومنهـا مسـألة الغيبـة والنّ 
 بالعمل الاجتماعيّ، وفي الغيبة قد يكون الطرّفان فردين أو جماعتين .

 

وبعض الأحكام الشّرعيّة لا بدّ من أن تُـعْرَفَ من قِبَلِ مـن يريـد أن     
يدخل في العمل الاجتماعيّ، ويحتاج إلى مقدّمات نظريةّ قبـل الـدّخول 

الأحكــام في كتــاب واحــد، نعــم قــد تجــد هــذه في العمــل، ولا تجــد هــذه 
الأحكام في أبواب متفرقّة في كتب الفقه العملـيّ، فنحتـاج إلى كتـابات 

 تعكس خبرات العاملين .
 

وأســـأل الله تعـــالى أن يوفّقنـــا لطـــرح بعـــض المحاضـــرات عـــن موضـــوع     
ــــائج وحلــــول"، ونطــــرح بعــــض  "الخلافــــات بــــين المــــؤمنين : أســــباب ونت

جة مــــن الآ�ت والــــرّوا�ت، فقــــد طــــرح القــــرآن الكــــريم الحلــــول المســــتنتَ 
 والمعصومون عليهم السّلام الحلول لجميع المشاكل .

والبحــــث طويــــل، وفي الدّيوانيــــة نطــــرح المواضــــيع ضــــمن بحــــوث في     
محاضـــرات متسلســـلة، ولا نطـــرح الموضـــوع في محاضـــرة واحـــدة، وبعـــض 

كثـر مـن ذلـك، فنتنـاول المواضيع تمتدّ إلى ثلاثين أو أربعـين محاضـرة أو أ
الموضــوع ضــمن نقــاط، وكــلّ نقطــة نبيّنهــا في محاضــرة أو أكثــر، وتكــون 
مثــــل حبّــــات الخــــرز بالنّســــبة للمســــباح، ونصــــل في الختــــام إلى موضــــوع 
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متكامـــل، ويحتـــاج إلى اســـتمرار الحاضـــرين والمســـتمعين في الاســـتماع إلى 
بعـــــض جميـــــع المحاضـــــرات مـــــن أوّلهـــــا إلى آخرهـــــا، والـــــبعض يســـــتمع إلى 

 المحاضرات فلا يخرج بالصّورة الكاملة للموضوع .
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
إذا قــرأ� عــن ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام تصــيبنا حالــة مــن     

الرّعـب، ونقــرأ عـن جــيش السّــفيانيّ وعـن المعــارك، فـنحن أيــن نكــون في 
دائه ؟ وهل مـن الزّمن الّذي يقع فيه القتال بين الإمام عليه السّلام وأع

الضّـــروريّ أن نفكّـــر بهـــذه الأمـــور ؟ وهـــل يجـــب أن نشـــعر بالرّعـــب مـــن 
 الأحداث الّتي ستقع ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
في أيّ حدث من الأحداث يوجد على المؤمن تكليف معينّ، كان     

في وقـــت الـــترّف والهـــدوء أو في وقـــت الضّـــجّة والحـــروب، فـــالمؤمن عليـــه 
عليه أن يعـرف تكليفـه الشّـرعيّ، وعلـى أسـاس تكليفـه  تكليف، لذلك

يتحرّك حتىّ لو كان في زمن الحروب، وعليه أن يُـبرِْئَ ذمّتـه، نعـم يوجـد 
خـــوف ورعـــب، ولكـــن أوّلاً علـــى المـــؤمن أن يحـــدّد تكليفـــه، ثمّ يتحـــرّك 
على أساس التّكليف، ففي زمـن الخـوف والحـروب يوجـد تكليـف علـى 

ط، وإنمّا يعمل بتكليفه حتىّ مع وجود الخوف، المؤمن، لا أنهّ يخاف فق
والأحداث الّتي تقع مع جيش السّفيانيّ تسـتمر سـبعة أو تسـعة أشـهر، 
وتوجـــد مواجهـــة وحـــروب بـــين الحـــقّ والباطـــل، ومـــع الظّهـــور ســـيدخل 
الإمام عليه السّلام في حروب مع أعدائه الّذين سيبدؤون الحرب عليه؛ 
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رب ســتكون حــربًا عالميـّـةً، فكــلّ مــن لكــي ينشــر العــدل في العــالم، والحــ
يحـــارب الإمـــام عليـــه السّـــلام فالإمـــام عليـــه السّـــلام ســـيواجهه، والإمـــام 
عليه السّلام مع أنصاره سيواجهون أعـداء الـدّين، والأعـداء سيشـمّرون 
عن سواعدهم، وكذلك الإمام عليـه السّـلام وأنصـاره، وسينتصـر الإمـام 

عداء الدّين كانوا سـابقًا ينتصـرون، عليه السّلام مهما عمل الأعداء، فأ
ولكـــنّ انتصــــارهم كـــان في جولــــة، ولكـــنّ المعركــــة الحاسمـــة ســــتكون بيــــد 
الإمــام عليــه السّــلام، نعــم هــو عصــر خــوف، وكــلّ مــؤمن لا بــدّ مــن أن 
ـــه قـــوّة  يفكّـــر كيـــف يمكنـــه أن يكـــون مـــن الأنصـــار، والمـــؤمن ســـيكون ل

ةً لقلـــب المـــؤمن الــّـذي أربعـــين رجـــلاً، والإمـــام عليـــه السّـــلام ســـيعطي قـــوّ 
 يسير معه عليه السّلام .

والمؤمن لا بدّ من أن يربيّ نفسه؛ لكـي يحصـل علـى القـوّة في وقـت     
الحاجــــة، وقــــوّة الشــــخص تتناســــب مــــع قــــوّة إيمانــــه، والله تعــــالى يعطــــي 
ا للمواجهـة، وتوجـد عنايـة إلهيـّة خاصّـة  المؤمن قوّةً قلبيّةً؛ ليكون مستعدًّ

و عصـــر خـــوف، ولكـــنّ المـــؤمن يحصـــل علـــى العنايـــة للمـــؤمنين، نعـــم هـــ
الإلهيّــة بقــدر اتّصــاله وعلاقتــه بالله تعــالى، والإمــام عليــه السّــلام موجــود 
معهــــم، ولــــن يــــترك المــــؤمنين بــــدون الرّعايــــة الإماميــّــة الخاصّــــة منــــه عليــــه 

 السّلام .
ولــــيكن عنــــد المــــؤمنين اطمئنــــان في قلــــوبهم بأنّ الله قــــادر علــــى كــــلّ     

هــــو علــــيم حكــــيم، وعنــــده عنايــــة خاصّــــة بالمــــؤمنين، وهنــــاك شــــيء، و 
ملائكــة في خدمــة المــؤمنين، ويقومــون بحفــظ المــؤمنين والعنايــة بهــم، ولا 
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بـــد مـــن أن نلتفـــت إلى الأمـــور الغيبيّـــة الــّـتي نعتقـــد بهـــا، ولا بـــدّ مـــن أن 
 تكون تحت أنظار�، ولا نكون من الغافلين عن الأمور الغيبيّة .

 ضرين :سؤال من أحد الحا
 هل الإمام المهديّ عليه السّلام سَيُـقْتَلُ بعد ظهوره ؟    

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
مـــا يوجـــد بعـــد الظّهـــور مـــتروك للإمـــام عليـــه السّـــلام وبمـــا يقـــدره الله     

تعـــالى، ودور� هـــو أن نعـــرف الأمـــور الـّــتي تقـــع قبـــل الظّهـــور، ونعــــرف 
فنتركـه لـذلك الوقـت، وكـم يعـيش تكاليفنا، وأمّا ما يحدث بعد الظّهـور 

الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، وهـــل هنـــاك أئمّـــة مـــن بعـــده أو لا، هـــذا 
 نتركه للإمام عليه السّلام بعد أن يظهر .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 الغيبةالمؤمن في عصر  تكاليف
 )٣٥ ( 

 العمل والحركة
 أو

 )١(السّلبيّة والعزلة 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
أنّ أنصـار الإمـام  كنّا نتكلم عن نقطة من النّقاط المهمّة جدًّا، وهـي    

المهديّ عليه السّلام هـل المطلـوب مـنهم التّحـرّك في العمـل الاجتمـاعيّ 
 أو المطلوب منهم العزلة ؟

وأحد الإخوة الأعزاء سأل في الأسبوع الماضـي : هـل المطلـوب منـّا     
 أن نتحرّك أو نعتزل ؟

ـــرّوا�ت الــّـتي مـــن خلالهـــا يُـفْهَـــمُ بأنّ المطلـــوب      مـــن وتوجـــد بعـــض ال
 المؤمنين الاعـتـزال وعـدم الدّخـول في شـيء، وسـنـقـرأ بـعـض الرّوا�ت إن

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٩/٦/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ شعبان ٨ ، الجمعةانبي

                                                 



 شاء الله تعالى .
سنتكلّم عن العزلة والسّلبيّة، هل هي صـفة مطلوبـة أو غـير مطلوبـة     

 للمؤمن ؟
وهذا البحث �تي ضمن بحـوث الفقـه الاجتمـاعيّ في الإسـلام؛ لأنّ    

لأحكـام الشّـرعيّة، وفي كـلّ عمـل يقـوم العمل الاجتماعيّ يكـون تحـت ا
به الإنسان توجد مسائل شرعيّة تحكم هذا العمـل، لا أنّ الأمـر مـتروك 
للإنســــــان ليتحــــــرّك علــــــى مزاجــــــه، فشــــــخص يقــــــول بوجــــــوب العمــــــل، 
وشـــخص آخـــر يقـــول بوجـــوب العزلـــة، والوجـــوب يكـــون علـــى أســـاس 

لعــوامّ اسـتنباط الحكــم الشّــرعيّ، وهـذا وظيفــة الفقهــاء، ولـيس مــن حــقّ ا
اســـتنباط الأحكـــام الشّـــرعيّة، فكمـــا يوجـــد في الـــدّين "فقـــه العبـــادات"  
كالصّـــلاة والصّـــيام والحـــجّ كـــذلك يوجـــد "فقـــه المعـــاملات" مـــن تجــــارة 
وإجــارة وغيرهمــا، ويوجــد أيضــا "فقــه الاقتصــاد"، فتوجــد مســائل شــرعيّة 
تحكــم الاقتصــاد بحيــث يكــون عنــد� "اقتصــاد إســلاميّ" ضــمن القــوانين 

ميّة، مـــثلاً حرمـــة الـــرّبا قـــانون مـــن قـــوانين الاقتصـــاد الإســـلاميّ، الإســـلا
ــــــة" بــــــين البلــــــدان  ويوجــــــد "فقــــــه السّياســــــة"، و"فقــــــه العلاقــــــات الدّوليّ
المختلفــة، وكــلّ ذلــك يحتــاج إلى اســتنباط الفقهــاء لهــذه الأحكــام، ونحــن 
نعتقــد أنّ الإســلام يــدخل في كــلّ شــيء، ولا يوجــد شــيء بــلا أحكــام 

 دينيّة .
وأحكام العمل الاجتماعيّ والعزلة الاجتماعيـّة مـن حيـث الوجـوب     

والحرمـــة والجـــواز تـــدخل في الفقـــه الاجتمـــاعيّ، فـــلا بـــدّ مـــن أن يوجـــد 
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عنــــد� كتــــب بعنــــوان "الفقــــه الاجتمــــاعيّ"، ومــــن ضــــمنه فقــــه العمــــل 
الاجتمــــاعيّ، وقــــد لا يوجــــد الآن كتــــاب بهــــذا العنــــوان، ولكــــن توجــــد 

ــة، مــثلاً باب النّكــاح والطــلاق يــتكلّم مســائل متفرقّــة في الرّســا لة العمليّ
عــن أمــر اجتمــاعيّ، فهــذا البــاب يــدخل في الفقــه الاجتمــاعيّ، فــبعض 
الأبــواب في الرّســالة العمليـّـة تــدخل في "مباحــث الفقــه الاجتمـــاعيّ في 
الإســـلام"، لـــذلك فالبحـــث في أحكـــام العمـــل الاجتمـــاعيّ يـــدخل في 

 بعـض العلمــاء يكتبـون بالتّفصــيل في الفقـه الاجتمـاعيّ، ولعــلّ مسـتقبلاً 
 مثل هذه المسائل المتعلّقة بالفقه الاجتماعيّ .

وإذا قلنا تحرّك وعمل وعزلة وسلبيّة فتأتي الأحكـام الشّـرعيّة الخمسـة،   
 فهل التّحرّك واجب أو مستحبّ أو مكروه أو حرام أو مباح ؟

مكروهــة أو وكــذلك بالنّســبة للعزلــة هــل هــي واجبــة أو مســتحبّة أو     
 محرّمة أو مباحة ؟

واســـتنباط الأحكـــام وظيفـــة الفقهـــاء، وهنـــا نطـــرح العنـــاوين العامّـــة     
للعمـــل والعزلـــة، ولكـــن في تحديـــد أيهّمـــا هـــو تكليـــف المـــؤمن في عصـــر 
الغيبــة الكــبرى فهــذا بيــد الفقهــاء، فهــم يشخّصــون أنّ الظــّروف مناســبة 

ريـّـــــة الإســــــلاميّة، للتّحــــــرّك أو للعزلــــــة، كمــــــا حصــــــل في إنشــــــاء الجمهو 
فالفقهـــاء يحـــدّدون أنّ الـــزّمن هـــو زمـــن العمـــل والتّحـــرّك أو زمـــن التّقيـّــة 
والعزلــــة، وبعــــض المنــــاطق يكــــون المطلــــوب فيهــــا هــــو التّحــــرّك والعمــــل، 
ـــــة والعزلـــــة، وهنـــــا نطـــــرح  وبعـــــض المنـــــاطق يحتـــــاج فيهـــــا المـــــؤمن إلى التّقيّ

 عزلة .الأحكام الشّرعيّة العامّة المتعلّقة بالتّحرّك وال
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 :العزلة و ة لبيّ معنى السّ 
 ة والعزلة ؟لبيّ ما معنى السّ نسأل أولا : 

 الجواب :
الجهـاد  سـواء بعنـوانك تحـرّ  عدم القيام بأيّ معنى السّلبيّة والعزلة هو     

بســـبب وجـــود الموانـــع  ؛هـــي عـــن المنكـــرالأمـــر بالمعـــروف والنّ بعنـــوان  مأ
ـــ ـــالخارجيّ ، فالسّـــلبيّة العظيمـــة المهـــامّ  تي تمنـــع المـــؤمن مـــن القيـــام بهـــذهة الّ

والعزلة هي عدم الحركة لأسـباب خارجيـّة بحيـث إنّ المـؤمن لا يمكنـه أن 
يتحــــرّك، فبمجــــرّد مــــا يتحــــرّك ويعمــــل يتعــــرّض للضّــــرر أو الاعتقــــال أو 
السّــجن ســواء وقــع الضّــرر عليـــه أم علــى أهلــه أم علــى باقــي المـــؤمنين، 

 . بب الموانع الخارجيّةفيحتاج أن يعتزل، وأن يمارس السّلبيّة بس
حالات تجوز فيها العزلة ، و ةلبيّ حالات تحرم فيها العزلة والسّ  وتوجد    

، وفي حــــالات تكــــون ةلبيّ وحــــالات تجــــب فيهــــا العزلــــة والسّــــ، ةلبيّ والسّــــ
مســــــتحبّة، وفي حــــــالات تكــــــون مكروهــــــة، فتــــــأتي الأحكــــــام الشّــــــرعيّة 

ــز مــنللمــؤمن  ، ولا بــدّ الخمســة في العزلــة والسّــلبيّة بــين الحــالات  أن يميّ
ـــالمختلفـــة، ويشـــخّص الظــّـروف الخارجيـّــة  أن يعـــرف  ه يمكنـــحـــتىّ  ؛ةبدقّ

ك ومـــتى يعـــرف مـــتى يتحـــرّ الكـــبرى، فبط تكليفـــه في عصـــر الغيبـــة بالضّـــ
، رعيّ شّـالكليـف تّ الا المسـألة مسـألة وإنمّـ ،ةيقف، والمسألة ليست مزاجيّ 

اخلـة في العوامـل الدّ رة كثـ مـع  ا سهلاً ليس أمرً  رعيّ كليف الشّ وتحديد التّ 
ــّــ ،كليــــفتحديــــد التّ  لهــــا الحســــاب، وعلــــى  بَ سَــــأن يحُْ مــــن   بــــدّ تي لاوال

 . ةكليف بدقّ تحديد التّ  يتمّ هذه العوامل  أساس
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مثلاً حينما نريد أن نقيم دورةً صيفيّةً للشّباب يجب أن نلتفـت إلى     
عنـــد�  الأحكـــام الشّـــرعيّة المتعلّقـــة بهـــذا العمـــل، ولا بـــدّ مـــن أن يكـــون

تصوّر بأنّ قيامنا بالدّورة الصّيفيّة هل هو عمل واجب أو مستحبّ أو 
أنّ الأفضل ترك هذا العمل أو أنهّ مباح بحيث يمكن أن تشـارك ويمكـن 

 أن لا تشارك ؟
هذا الموضوع مهـمّ جـدًّا لمـن يريـد أن يتحـرّك في المجتمـع، والعمـل لا     

حـرّك وأسـاليب العمـل يكون بدون أحكام وأسس وقواعد، وأشكال التّ 
مختلفــة، فلمــاذا نختــار هــذا الشّــكل والأســلوب دون الشّــكل والأســلوب 

 الآخر ؟
 والمسألة ليست مزاجيّةً .    
فيقـــــول شـــــخص : أ� أختـــــار الأســـــلوب الأوّل؛ لأنــّـــه يتوافـــــق مـــــع     

 مزاجي .
وشـــخص آخـــر يقـــول : أ� أختـــار الأســـلوب الثــّـاني؛ لأنــّـه يناســـب     

 مزاجي .
 بــدّ مــن أن يكــون الأســلوب ضــمن الأحكــام الشّــرعيّة، فــلا بــدّ لا    

أوّلاً من أن يعرف الأحكام الشّرعيّة، والأحكام الشّرعيّة قـد تختلـف في 
الظــّروف المختلفــة، ففــي ظــرف يكــون الحكــم هــو الوجــوب، وفي ظــرف 
آخر يكون الحكم هو الحرمة، فكلّ ظرف يدُْرَسُ بدقّة، ويكون بأيـدينا 

عيّ مــع ظروفـه الخاصّــة بحيـث إنـّـه في الظـّرف الأوّل يتطلــّب الحكـم الشّـر 
 من المؤمن الحركة ، وفي ظرف آخر يتطلّب منه الوقوف والسّلبيّة .
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ولــو راجعنــا حيــاة النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام     
وأمـير لوجد� أن النّبيّ صلّى الله عليه وآله بدأ الـدّعوة سـرًّا ثمّ جهـر بـه، 

المــؤمنين عليــه السّــلام ســكت عــن المطالبــة بحقّــه، والإمــام الحســن عليــه 
السّـــلام صـــالح، والإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام خـــرج للجهـــاد، والإمـــام 
الصّـــادق عليـــه السّـــلام تحـــرّك عـــن طريـــق نشـــر العلـــم، والقضـــيّة ليســـت 

حركّـــون مزاجيّـــةً، فـــالنّبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام يت
على أساس تكـاليفهم الشّـرعيّة، فيكـون المطلـوب منـه شـرعا التّحـرّك أو 
الوقوف، ولـو كـان الإمـام الحسـن عليـه السّـلام موجـودًا في زمـان الإمـام 
الحســـين عليـــه السّـــلام لقـــام بالجهـــاد، والأمـــر لـــيس متعلّقًـــا بالشّـــخص، 

الحســين عليــه وإنمّــا الأمــر متعلـّـق بالتّكليــف في الظـّـرف المعــينّ، والإمــام 
السّــلام حينمــا يخــرج إلى الجهــاد فهــذا تكليفــه الشّــرعيّ في ظرفــه المعــينّ، 
والإمــام الحســن عليــه السّــلام في ظرفــه المعــينّ كــان الصّــلح هــو تكليفــه، 
وأمير المؤمنين عليه السّلام في ظرفه كان هذا تكليفه، ولو كنـّا في زمـان 

طاعـةً كاملـةً حينمـا صـالح، الإمام الحسن عليه السّلام لكنّا مطيعين لـه 
ولا نكــون مثـــل ذاك الشّــخص الخـــارجيّ الــّـذي خاطــب الإمـــام الحســـن 

 عليه السّلام بقوله : السّلام عليك � مذلّ المؤمنين .
قال هذا الكلام؛ لأنهّ يظنّ بأنّ الإمام الحسن عليه السّـلام شـخص    

علــى أســاس رأيــه عـاديّ، وأنـّـه حينمــا يقــرّر أمــراً فإنـّـه عليـه السّــلام يقــرّر 
الشّخصي لا على أساس عصمته، والمعصوم عليـه السّـلام لا يخطـئ في 
معرفــــة تكليفــــه وتطبيقــــه للحكــــم الشّــــرعيّ، ونحــــن قــــد نخطــــئ في معرفــــة 
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تكليفنــــــا، ولكــــــنّ الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام أوّلاً يعــــــرف الحكــــــم الشّــــــرعيّ 
ـــا يطبـّــق الحكـــم الشّـــرعيّ في موضـــعه، ونحـــن قـــد يكـــون  المناســـب، وثانيً

 عند� اطّلاع على المسائل الشّرعيّة، ولكنّنا نخطئ في تطبيق الحكم .
ــة، فــإذا       مــثلاً يشــكّ بــين الــثّلاث والأربــع في ركعــات الصّــلاة الرّباعيّ

كــان جــاهلاً بالحكــم الشّــرعيّ فإنــّه يقــوم بعمــل معــينّ، فقــد يبــني علــى 
 ثلاث ركعات ويكمل صلاته، وبعد ذلك يسأل عن الحكم، ويتبـينّ لـه

أن الحكم هو البناء على الأربع والإتيان بركعة احتيـاط، فـأوّلاً يجـب أن 
يعرف الحكم الشّـرعيّ، وثانيـًا لا بـدّ مـن أن يعـرف كيفيـّة تطبيـق الحكـم 
الشّــرعيّ في موضــعه، والإمــام عليــه السّــلام عنــده الاطــّلاع علــى الحكــم 

بالحكـم، الشّرعيّ، ولا يخطئ في التّطبيق، ونحن قد يكون عنـد� الجهـل 
وقد يكون عند� العلم بالحكم، ولكن نخطئ في التّطبيق، فالإمـام عليـه 
السّـــلام عنـــده النّقطتـــان : العلـــم بالحكـــم الشّـــرعيّ، والتّطبيـــق الـّــذي لا 

 يخطئ؛ لأنهّ معصوم .
وبالنّسبة لنا لا بدّ من أن نحدّد تكليفنا بالضـبط بحيـث إنـّه في هـذا     

مــنيّ أن أتحــرّك أو أن أعتــزل ولا أخــتلط الظــرف المعــينّ يكــون المطلــوب 
حــــــــتىّ بالمــــــــؤمنين، ولكــــــــن في تحديــــــــد التّكليــــــــف الشّــــــــرعيّ في العمــــــــل 
الاجتمــاعيّ الأمــر لــيس ســهلاً؛ بســبب وجــود عوامــل كثــيرة تــدخل في 
ـــةً فقـــط، وإنمّـــا هـــي  ـــةً أو إقليميّ تحديـــد التّكليـــف، والعوامـــل ليســـت محليّ

فًـا معيـّنـًا فهـذا الموقـف لا بـدّ مـن عالميّة، واليوم حينمـا يتّخـذ المـؤمن موق
أن يراعي فيه الظرّوف العالميّة، فـنحن اليـوم لسـنا في مكـان معـزول عـن 
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ــــا فهــــذا الحكــــم  العــــالم، وإذا أراد أحــــد العلمــــاء أن يصــــدر حكمًــــا معيـّنً
 ينتشر في العالم خلال دقائق .

يـوم ومثاله مسألة الهلال أو العيد، فإذا حكم أحد العلماء بأنـّه في ال   
التّــالي يكــون بدايــة شــهر رمضــان أو يكــون العيــد فإنــّك تــرى أنّ الخــبر 
ينتشــر في العــالم خــلال دقــائق معــدودة عــن طريــق الفضــائيّات ووســائل 

 التّواصل .
وعالم الدّين الآن حينما يقرّر أمراً معيـّنًا فعليه أن لا ينظر إلى القرية     

إلى العـــالمَ، وهـــذا مـــا  الــّـتي يعـــيش فيهـــا، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يكـــون نظـــره
يحدث الآن مع العلماء، فنظرهم إلى كل العالم، لـذلك يحسـبون حسـابًا 

 دقيقًا للعوامل العالميّة؛ لأنّ الفتوى تؤثرّ في العالم .
وإذا كــان المــؤمن يقــوم بــدور في منطقــة معيّنــة فيكــون تكليفــه علــى     

، ولكـن مستوى هذه المنطقة، ويحسب حسـاب العوامـل الدّاخليـّة فقـط
لنفــرض أنّ أحــد المــؤمنين يقــوم بعمــل في منطقــة معيّنــة بحيــث إنّ عملــه 
يـــؤثرّ علـــى المـــؤمنين في بلـــدان أخـــرى فـــلا بـــد مـــن أن يحســـب حســـاب 

 العوامل الدّاخليّة والعوامل الخارجيّة معًا .
إنّ دراســة جميــع العوامــل مهمّــة جــدًّا؛ لكــي يمكــن للمــؤمن أن يقــرّر     

في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى، وتــــدخل العوامــــل بالضــــبط مــــا هــــو تكليفــــه 
ـــــة  ـــــة في تحديـــــد التّكليـــــف الشّـــــرعيّ، بالإضـــــافة إلى العوامـــــل المحليّ العالميّ
والعوامـــل الإقليميـّــة، فتـــأثير عملـــه يكـــون علـــى مســـتوى العـــالم لا علـــى 

 المستوى المحلّيّ والمستوى الإقليميّ فقط .
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 بيد المؤمن العـاديّ  كُ رَ ت ـْبط هل ي ـُبالضّ  رعيّ كليف الشّ سؤال : تحديد التّ 
 جوع إلى العلماء ؟الرّ  يجبأو 

 الجواب :
المــؤمن قــد تكــون عنــده نظــرة ضــيّقة في حــدود منطقتــه فقــط، وأمّــا     

العلمـــــاء بســـــبب اطّلاعهـــــم علـــــى الأحكـــــام الشّـــــرعيّة يمكـــــنهم تحديـــــد 
التّكليف في كلّ بقعة من بقـاع العـالم، لـذلك يجـب الرّجـوع إلى العلمـاء 

ليفنا الشّرعيّة في عصر الغيبة الكـبرى، لا أنّ كـلّ شـخص في تحديد تكا
يحدّد تكليفه بمزاجه، وخاصّةً في العمل الاجتماعيّ الّذي له تأثير علـى 

 المؤمنين الآخرين .
تارةً يقوم بعمـل يكـون تأثـيره علـى القـائم بـه فقـط، كمـن يصـلّي في     

مـل مـؤثّـراً علـى بيته، يصلّي كما يريـد، ولا يحـدّه شـيء، وتارةً يكـون الع
غيره، كمـن يـذهب إلى المسـجد فإنـّه لا يتحـرّك بحريّتّـه الكاملـة، فتوجـد 
قيود بسـبب وجـوده في المسـجد، فـدخلت عوامـل أخـرى بسـبب وجـود 
المؤمنين معه في المسجد، فتحدّ حركته، ويصلّي صلاة الجماعة فتسقط 

راءة عنـــه الفاتحـــة والسّـــورة بســـبب وجـــود إمـــام الصّـــلاة الــّـذي يتحمّـــل قـــ
الفاتحــة والسّــورة عــن المــأمومين، وفي البيــت يمكنــك أن ترفــع صــوتك في 
صلاتك، ولكن في المسجد يكره رفع الصّوت وإزعاج المؤمنين، فيوجد 

 تكليف آخر في المسجد بحيث يراعي وجود مؤمنين آخرين معه .
وعلى نطاق المجتمع العمل الّذي يقوم به المؤمن يجب أن يراعـي بـه     

، فـــإذا أراد أن يكتـــب مقالـــةً في جريـــدة فهـــذه المقالـــة ستنتشـــر الظــّـروف
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داخـــل البلـــد وخارجـــه، فـــلا يكتـــب أيّ شـــيء بـــدون مراعـــاة الظـّــروف 
المحيطــة بــه، قــد يكتــب لشــخص شــيعيّ مثلــه فيــتكلّم بكلمــات تختلــف 
عمّــا يكتبــه لأشــخاص مــن المــذاهب الأخــرى أو لأشــخاص مســيحيّين 

ئـد الخاصّـة بالشّـيعة في جريـدة أو لأشخاص ملحدين، فلا يكتب العقا
عامّــة يقرأهــا أشــخاص مــن المــذاهب الأخــرى والأد�ن الأخــرى أو مــن 
الملحـــدين، فيكتــــب في مواضـــيع عامّــــة أو مشـــتركة، نعــــم يبـــدي وجهــــة 
النّظر الشّيعيّة إذا كان هـدف المقالـة هـو المقارنـة بـين الآراء المختلفـة في 

ضــعًا معيـّنًــا، ولكــن يلتفــت أنــّه الأد�ن والمــذاهب أو إذا أراد أن يحلّــل و 
إذا أراد أن يتكلّم مع ملحد فلا يكتب قال الله تعالى في القـرآن الكـريم 
ويستدلّ عليه بآية كريمة؛ لأنّ الملحد لا يعتقد بالقـرآن، أو يكتـب قـال 
الإمــــام الصّــــادق عليــــه السّــــلام إذا أراد أن يســــتدلّ علــــى شــــخص مــــن 

ر الصّــادق عليــه السّــلام كإمــام المــذاهب الأخــرى، فهــو لا يعتقــد بجعفــ
معصوم، فلا بدّ من أن يحسب حسـاب مـن يقـرأ ومـن يسـمع، فيـدرس 
وجـوده ضــمن ظـرف معــينّ، وحينمـا يــتكلّم أو يفعـل فيكــون الكــلام أو 
الفعل على أساس الظرّف الّذي يعيش فيـه، وهـذه قاعـدة عامّـة تشـمل 
 الجميــــع، فشــــخص مــــن المــــذاهب الأخــــرى يريــــد أن يكتــــب أو يــــتكلّم

فيقــــول إنّ ز�رة القبــــور شــــرك، وهــــو لا يــــتكلّم مــــع شــــخص مثلــــه، بــــل 
يكتب لأشخاص من جميع الأد�ن والمـذاهب، فيقـرأه الإنسـان البـوذيّ 
الّذي يـزور قـبر بـوذا، وقـد يقـول إنّ مـن يـذهب إلى ز�رة القبـور مشـرك 
يجب قتله، ويقرأ الجريدة هذا البوذيّ، فالتّصوّر الـّذي يحـدث عنـده هـو 
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سلام دين القتل، فـلا بـدّ مـن أن يلتفـت إلى مـن يقـرأ أو يسـمع، أنّ الإ
فهـــــو تارةً يكتـــــب لمـــــن يكـــــون بـــــنفس توجّهاتـــــه، وتارةً أخـــــرى يكتـــــب 
والجريــدة يقرأهــا أشــخاص مــن مــذاهب وأد�ن مختلفــة، وتصــل الجريــدة 
إلى جميــع أنحــاء العــالم، ويظــنّ النــّاس بأنّ هــذا هــو رأي الإســلام، لــذلك 

ه ديـن الإرهــاب بنـاءً علـى هـذه المقالـة، وينتشــر في يصـفون الإسـلام بأنـّ
العالم بأنّ المسلم إرهابيّ، فهم حينمـا يتكلّمـون لا يراعـون الظـّروف الـّتي 

 تحيط بالكلام .
 وبناءً على الظرّوف المختلفة ماذا نكتب ؟ وماذا نقول ؟    
شــــخص يريــــد أن يــــتكلّم مــــع مســــيحيّ فيقــــول لــــه مباشــــرة : أنــــت     

فهــذا المســيحيّ لــن يســتمع إليــه، فــلا  -قــول : أنــت كــافر مشــرك، أو ي
بدّ من أن يبدأ معه بالنّقاط المشتركة بين الإسلام والمسيحيّة الّتي يعتقد 
بهـــا، و�تي بالآ�ت الكريمـــة الــّـتي تتوافـــق مـــع كلمـــات الإنجيـــل، ويـــدخل 
منهـــا إلى نقـــاط الاخــــتلاف، ولا يســـتدلّ بآ�ت قرآنيــّــة، وإنمّـــا يســــتدلّ 

يــل لكــي يقتنــع، ويســتدلّ بالأدلــّة العقليــّة الــّتي يعتمــد عليهــا جميــع بالإنج
البشــر، ويثبــت لــه علــى أســاس الــدليل العقلــي أنـّـه يســتحيل أن يكــون 
الإله مركّبًا من ثلاثة أشياء، وإنمّا هو إله واحد، ويثبت أنّ المسيح عليه 

سْ السّـلام مــن البشــر، وبهــذا الطريــق يمكــن أن يــتكلّم مــع المســيحيّ، وَقــِ
 على ذلك النّقاش مع أيّ دين أو ملّة أو مذهب .

 

 إذن :
 لا بــدّ مــن مـراعــاة الـظـّــروف في الكلام والـفـعـــل، والكلام نـــوع مــن    
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العمل الاجتماعيّ، فمن يريد أن يكتب في الجرائد والمجلاّت لا بـدّ مـن 
 يوجـــــد أن يراعـــــي هـــــذا الجانـــــب، وبعـــــض كتّـــــاب الجرائـــــد والمجـــــلاّت لا

عنـــدهم اطــّـلاع علـــى الأحكـــام الشّـــرعيّة، فيـــأتي بروايـــة ويســـتنبط منهـــا 
 حكمًا شرعيًّا خاطئًا، ونرى أنّ الجميع يتكلّمون في الدّين .

 لاصة :ـخـال
في تحديد التّكليف يجب الرّجوع إلى الفقهـاء والعلمـاء، وكـلّ مـؤمن     

كليـــف الشّــــرعيّ يرجـــع إلى مرجعــــه في التّقليـــد، وكــــلام المرجـــع يحــــدّد التّ 
ـــة، ومـــا هـــو المطلـــوب مـــن المكلَّـــف، والمرجـــع قـــد  بالنّســـبة للعمـــل والعزل
يطلــــب مــــنهم العمــــل والتّحــــرّك في بقعــــة معيّنــــة؛ لأنّ الظــّــروف مناســــبة 
للتّحرّك، وفي بقعة أخرى يطلب منهم السّلبيّة والعزلة؛ لأنّ الظـروف لا 

قـط، ولا نرجـع تساعدهم علـى التّحـرّك، فمحـاور� هـم العلمـاء فقـط وف
إلى شخص ليس عالما بحيث �خذ منـه تكليفنـا الشّـرعيّ، وإنمّـا الرّجـوع 
يكــــون إلى العلمــــاء فقــــط، فهــــم محــــاور الأمّــــة، ولا يوجــــد عنــــد� محــــاور 

 أخرى غير العلماء .
 

 ة :لبيّ حرمة السّ 
 الآن �تي إلى السّؤال التّالي :

 مة ؟ة محرّ لبيّ متى تكون العزلة والسّ     
 الجواب :

نريــد هنــا أن نطــرح الأحكــام الشّــرعيّة العامّــة بالنّســبة لحرمــة العزلــة،     
 وعلينا أن نرجع إلى العلماء في تحديد الأحكام في الظرّوف المختلفة .
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 الية :مة في الحالات التّ ة محرّ لبيّ تكون العزلة والسّ     
 الحالة الأولى :

، ةعاليم الإسـلاميّ لتّ د بحدود اذي يتحدّ الّ  إذا وجب العمل الإسلاميّ    
فيكــون المطلــوب مــن المــؤمن أن يتحــرّك، ويكــون التّحــرّك واجبـًـا عليــه، 

 ووجوب العمل الإسلاميّ من عدمه في ظرف معينّ يحدّده الفقهاء .
 

 انية :الحالة الثّ 
 ،روطر الشّـمـع تـوفّ  ثقيفـيّ التّ الجهـاد أو  سـكريّ إذا وجب الجهـاد الع    

لمعصــــوم عليــــه السّــــلام أو مــــع �ئــــب والجهــــاد العســــكريّ يكــــون مــــع ا
المعصـــوم عليـــه السّـــلام، أي النّائـــب الخـــاصّ أو النّائـــب العـــامّ، والنّائـــب 
العــامّ هــو الفقيــه المرجــع، فــإذا هجــم أعــداء الــدّين علــى بــلاد المســلمين 
وأصدر الفقيه حكمًا بالجهاد ففي هذه الحالـة يجـب علـى المسـلمين أن 

المســلم العزلــة والجلــوس في البيــت وأن  يجهـادوا الأعــداء، وهنــا يحــرم علــى
 يقول : لا شأن لي .

والفــرار فنقــول : لــك شــأن؛ لأنــّه صــدر حكــم بالجهــاد مــن الفقيــه،     
 . مات عند وجوب الجهادحف من أكبر المحرّ من الزّ 

 دْ قَـف ـَ ةٍ ئـَ فِ لىَ إِ ا زً يـِّحَ تَ مُ  وْ أَ  الٍ تـَقِ ا لِّ فـًرِّ حَ تَ  مُ لاَّ إِ  هُ رَ بُــدُ  ذٍ ئـِمَ وْ ي ـَ مْ هِ ـلِّ وَ ن يُّـ مَ وَ "    
 . )١( "يرُ صِ مَ ـال سَ ئْ بِ وَ  مُ نَّ هَ جَ  اهُ وَ أْ مَ وَ  اللهٍ  نَ مِّ  بٍ ضَ غَ بِ  ءَ باَ 

وإذا وجـب الجهــاد التّثقيفـيّ فعلــى المــؤمنين أن ينشـروا الثقّافــة الدّينيــّة    
بــين المــؤمنين وغــير المــؤمنين، ففــي هــذه الحالــة لا تجــوز العزلــة، بــل يجــب 

 . ١٦الأنفال :  )١(
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لتّثقيفـــــيّ، والفقيــــــه يحــــــدّد أنـّــــه يجــــــب الجهــــــاد التّحـــــرّك ضــــــمن الجهــــــاد ا
العســـكريّ أو الجهـــاد التّثقيفــــيّ أو العمـــل الإســـلاميّ، وأنــّــه يحـــرم علــــى 

 المؤمنين العزلة، فيجب على المؤمنين أن يتحركّوا ويعملوا ولا يعتزلوا .
 الثة :الحالة الثّ 

، ويكـون المطلـوب مـن لمنكرهي عن اإذا وجب الأمر بالمعروف والنّ     
في عــن المنكــر  الأمــر بالمعــروف والنّهــي إصــلاح المجتمــع، وتــركالمــؤمنين 

مـع تـوفّر شـروطهما الـّتي ذكر�هـا سـابقًا، مـن العلـم  محالة وجوبهمـا محـرّ 
بالحكــم الشّـــرعيّ واحتمـــال التــّـأثير وعـــدم الوقـــوع في الضّـــرر، ومـــع تـــوفّر 
 الشّـــــروط يجـــــب الأمـــــر بالمعـــــروف والنّهـــــي عـــــن المنكـــــر، وتحـــــرم العزلـــــة

والسّـــلبيّة، ويجـــب علـــى المـــؤمنين الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر، 
ويحرم ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وإذا قال شـخص بأنـّه لا 
يريـــد أن �مـــر بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر فنقـــول إنّ القضـــيّة ليســـت 

 مزاجيّة، وإنمّا هي قضيّة تكليف شرعيّ .
بخـــير مـــا أمـــروا  اسالنـّــزال يـــلا ":  عليـــه وآلـــهلّى الله صـــ بيّ النـّــعـــن     

، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك وتعــاونوا علــى الــبرّ  ،و�ــوا عــن المنكــر ،بالمعــروف
ولم يكـن لهـم �صـر  ،بعضـهم علـى بعـض طَ لِّ وسُـ ،نهم البركـاتعـ تْ عَ زِ نُ 

 . )١( "ماءفي الأرض ولا في السّ 
 

لــه تأثــير  أنــت تقــوم بأمــر و�ــي ضــمن الحــدود الفرديــّة، ولكــن هــذا    
على الأمّة، فإذا قام كلّ مسلم بوظيفته في الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن 

 . ٩٥ح ٩٤ص ٩٧بحار الأنوار ج )١(
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المنكر فإنّ الأمّة تصـبح بخـير، وإذا لم يقـم المسـلمون بـوظيفتهم في حالـة 
الوجــوب ينــزع الله تعــالى مــنهم البركــات، ويســلّط بعضــهم علــى بعــض، 

خرين وإذا تقاعس كلّ مسلم عن أداء وظيفته وأخذ شخص حقوق الآ
ولم يعــترض أحــد فــإنّ كــلّ واحــد مــنهم يكــون مســلَّطاً عــل الآخــر، ولا 
يحصلون على النّصرة في الأرض؛ لأنّ كلّ شخص ترك الأمر بالمعـروف 
والنّهي عن المنكر، ولا يحصلون أيضًا على النّصرة من الله تعالى؛ لأّ�ـم 

غيـبيّ  تقاعسوا عن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فلا يوجـد إمـداد
لهــم مــن الله تعــالى؛ لأنّ الله تعــالى يمــدّ يــد الغيــب لمــن يــرتبط بــه، وحــتىّ 
المؤمن العاديّ إذا كانت علاقته بالله جيّدة ففي بعض الـرّوا�ت أنّ الله 

 تعالى يجعل الملائكة في خدمة المؤمنين، طبعًا المؤمن الحقيقيّ .
 

 . ومـــا خلـــق الله عـــزّ ". . عـــن الإمـــام محمّـــد البـــاقر عليـــه السّـــلام :     
ــ وجــلّ  ام الملائكــة خــدّ  مــن المــؤمن؛ لأنّ  وجــلّ  ا أكــرم علــى الله عــزّ خلقً

 . )١( المؤمنين، . . ."
 

فالملائكــة خــدم للمــؤمنين الحقيقيّــين، فيقضــون حــوائجهم ويــدفعون     
عــنهم الأضــرار، وإذا وقــع في بــلاء فــإّ�م يســاعدونه علــى الخــروج منــه، 

علاقــــة الطيّّبــــة مــــع الله عــــزّ وجــــلّ، فاجعــــل ولكــــن لا بــــدّ مــــن تكــــوين ال
علاقتــك بالله تعــالى جيّــدة والله عــزّ وجــلّ ســيجعل علاقتــك مــع النّــاس 

 جيّدة .
 اه كلّ ـفـن انقطع إلى الله كـ"معـن رســول الله صـلـّى الله عـلـيـه وآلـه :     

 . ٢ح ٣٣ص ٢الكافي ج )١(
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 بمعصــية انيا وكلــه الله إليهــا، ومــن حــاول أمــرً مؤونــة، ومــن انقطــع إلى الــدّ 
اس بمعاصـي قى، ومن طلب محامد النـّا اتّ ا رجا وأقرب ممّ الله كان أبعد ممّ 

اس بســـخط الله وكلـــه الله ا، ومـــن أرضـــى النــّـالله عــاد حامـــده مـــنهم ذامًّـــ
هم، ومـن أحسـن مـا اس كفـاه الله شـرّ إليهم، ومن أرضـى الله بسـخط النـّ

ه أصـلح ن أحسـن سـريرتمـاس، و بينه وبين الله كفـاه الله مـا بينـه وبـين النـّ
 . )١( الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفى الله أمر دنياه"

 

"من أصلح ما بينـه وبـين الله سـبحانه عن أمير المؤمنين عليه السّلام :   
اس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر أصلح الله ما بينه وبين النّ 

 . )٢( دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ"
 

 إذن :
تـــرك الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر في حالـــة وجوبهمـــا محـــرّم،     

وتأتي الآثار الـّـتي نراهــا اليــوم بــين المســلمين، وهــي الآثار الوضــعيّة الـّـتي 
 تترتّب على ترك الواجبين : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر .

 

والعزلة، والنّقـاط الـّتي  وتأتي العناوين العامّة في مسألة حرمة السّلبيّة    
طرحناهـا هــي : حرمـة السّــلبيّة في حالــة وجـوب العمــل الإســلاميّ، وفي 
حالــة وجــوب الجهــاد التّثقيفــيّ أو الجهــاد العســكريّ، وفي حالــة وجــوب 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ففي هذه الحالات لا يجـوز للمـؤمن 

 العلماء، فيشخّصون أنّ أن يعتزل، والتّشخيـص يكون بأيـدي الفقهاء و 

 . ١٧٨ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 . ١٧ح ٣٦٧ص ٦٨المصدر السّابق ج )٢(

                                                 



 هذا الظرّف تحرم فيه العزلة أو تجب فيه الحركة .
وفي المحاضـــرة القادمــــة نبحــــث في حـــالات وجــــوب السّــــلبيّة والعزلــــة     

علـى عكـس مــا بحثنـاه هنـا مــن حرمـة العزلـة، فــالمؤمن يعتـزل ولا يشــارك 
في شــيء، وســأتعرّض لموضــوع "التّقيّــة" بحيــث تكــون واضــحةً، ويكــون 

ـــة، ونقـــرأ بعـــض الـــرّوا�ت الشّـــريفة الــّـتي عنـــد�  اطــّـلاع علـــى معـــنى التّقيّ
 تتحدّث عن التّقيّة .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اف :رّ المهندس فوزي الصّ 

لنّهـــي عـــن المنكـــر هـــل تكـــون بفتـــوى مـــن مـــوارد الأمـــر بالمعـــروف وا    
 المجتهد ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
تكــون الفتــوى مــن المجتهــد في معرفــة مــوارد الأمــر بالمعــروف والنّهــي     

عن المنكر، وتوجد أحكام عامّة فيهما، وفي تطبيـق بعـض الأحكـام في 
 ف .الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يكون التّشخيص بيد المكلَّ 

مـــثلاً شـــخص لا يصـــلّي أو لا يتوضّـــأ بشـــكل صـــحيح هنـــا يكـــون     
الأمـــــر بالمعـــــروف علـــــى نحـــــو فـــــرديّ، فـــــالفرد يقـــــوم بوظيفتـــــه في الأمـــــر 

 بالمعروف، وهذا على المستوى الفرديّ .
 ويوجد مستوى آخـر، وهـو على مستوى المجتمع، ففي هذه الحالة في  
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عروف والنّهي عن المنكر يكون تحديد أنّ هذا المورد من موارد الأمر بالم
تشـــخيص المـــورد بيـــد الفقيـــه، فيحـــدّد أنـّــه في المجتمـــع نحتـــاج إلى الأمـــر 

 بالمعروف والنّهي عن المنكر في هذا المورد المعين أو لا نحتاجهما .
 إذن :

تارةً يكون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر على المستوى الفرديّ،    
الــّذي يحــدّد تكليفــه، وتارةً يكــو�ن علــى فيكــون تشخيصــه بيــد المــؤمن 

المســــتوى الاجتمــــاعيّ، ويــــؤثرّ تحــــرك الفــــرد علــــى باقــــي المــــؤمنين وعلــــى 
أماكن أخرى في العالم، وفي هذه الحالة يشخّص العلمـاء أنّ هـذا المـورد 

 يدخل في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أو لا يدخل .
ديــد الحكــم الشّــرعيّ، وتعلــيم وفي كــلّ عمــل نرجــع إلى المرجــع في تح    

الجاهــــل والأمــــر بالمعــــروف والنّهــــي عــــن المنكــــر فيــــه حكــــم شــــرعيّ مــــن 
الوجــوب أو الاســتحباب، والمســألة الشّــرعيّة موجــودة دائمًــا، ولا يوجــد 
أيّ عمل يقوم به الإنسان إلاّ ويوجد فيه حكم شرعيّ، فلا بدّ مـن أن 

العمــل، والــبعض يُـقْــدِمُ يعــرف المــؤمن الحكــم الشّــرعيّ قبــل الإقــدام علــى 
علـــى العمــــل ولا يعــــرف الحكــــم الشّـــرعيّ، وبعــــد أن يعمــــل يســــأل عــــن 
تكليفه الشّرعيّ، وقد يكون قد ارتكب محرّما من المحرّمات حينمـا أدّى 

 هذا العمل .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة ليفتكا
 )٣٦ ( 

 )١(الـتـّقـيـّة ووجوب السّلبيّة والعزلة وجوازهما 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام بــين العمــل مــا زال الكــلام عــن     
والحركـــة وبـــين السّـــلبيّة والعزلـــة، فهـــل المطلـــوب مـــن الأنصـــار أن يكونـــوا 
متحـركّين عــاملين في المجتمــع أو يكونــوا سـلبيّين منعــزلين عــن المجتمــع ولا 

 يتدخّلون بشيء ؟
\ 

عــــض طرحنــــا في المحاضــــرة السّــــابقة عــــن حرمــــة السّــــلبيّة والعزلــــة في ب    
الحــالات، ونــتكلّم في هــذه المحاضــرة عــن وجــوب السّــلبيّة والعزلــة وجــواز 

 السّلبيّة والعزلة في بعض الحالات الأخرى .
 

ومــا دام أنّ الكــلام عــن الوجــوب والحرمــة والجــواز فنرجــع إلى الفقيــه     
المرجع في معرفة الحكم الشّرعيّ، والمطلوب من المؤمن أنـّه قبـل أن يقـوم 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٦/٧/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ شعبان ١٥ ، الجمعةانبي

 

                                                 



ب أن يعـــرف تكليفـــه بالضّـــبط، وعلـــى أســـاس التّكليـــف بأيّ عمـــل يجـــ
 يتحرّك المؤمن بعد أن يعرف الحكم الشّرعيّ .

وخلاصـــة الكـــلام عـــن حـــالات حرمـــة السّـــلبيّة والعزلـــة الــّـتي ذكر�هـــا    
 سابقًا هي :

 

 الحالة الأولى :
أن يكون العمل الإسـلاميّ واجبـًا، ومرجـع التّقليـد هـو الـّذي يقـول     

ة والعمـــل، ففـــي هـــذه الحالـــة تجـــب الحركـــة وتحـــرم السّـــلبيّة بوجـــوب الحركـــ
 والعزلة .

 

 انية :الحالة الثّ 
إذا وجب الجهاد العسكريّ في مورد فيه خطر على العالم الإسـلاميّ    

وصدر الحكـم مـن المرجعيـّة بوجـوب الجهـاد العسـكريّ ففـي هـذه الحالـة  
إلى الجهــاد كــلّ مــن يســتطيع أن يجاهــد عليــه أن يحمــل السّــلاح ويخــرج 

إذا كان الحكم فرض عين على جميـع المسـلمين، وإذا كـان فرضًـا كفائيًّـا 
 فالبعض بالعدد الكافي يهبّون إلى الجهاد .

وكذلك إذا وجب الجهاد التّثقيفيّ في حالـة وجـود نقـص في الثقّافـة     
الدّينيّة في المجتمع، فيجـب علـى مـن يَـعْلـَمُ أن يُـعَلـِّمَ الآخـرين، وهـذا هـو 

ور العلمـــاء في السّـــعى إلى تعلـــيم الآخـــرين، فيكـــون مـــن باب وجـــوب د
تعلــيم الجاهــل، وتوجــد حاجــة هنــا إلى الجهــاد التّثقيفــيّ، وأطلقنــا عليــه 
جهـــادًا؛ لأنّ مـــن يريـــد أن يُـعَلِّـــمَ الآخـــرين يتنـــازل عـــن أجـــزاء مـــن وقتـــه 

 فيّ" .اقوماله، ويبذل جهده، لذلك نطلق عليه "الجهاد الثّ 
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 لثة :الحالة الثاّ
 إذا وجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مع توفّر شروطهما .    
في هذه الحـالات يجـب علـى المـؤمن أن يتحـرّك ويعمـل، وتحـرم عليـه     

 السّلبيّة والعزلة .
 

 :والعزلة ة لبيّ وجوب السّ 
علــى ة واجبـة لبيّ العزلـة والسّــفيهــا تكـون �تي الآن إلى الحـالات الــّتي     

 : وهيالمؤمن، 
 الحالة الأولى :

وذلــك بســبب وجــود مخــاطر ، اواجبــً تــرك العمــل الإســلاميّ  إذا كــان    
علــى المــؤمنين، فــإذا تحــرّك المــؤمن يمكــن أن يســبّب خطــراً عليــه أو علــى 

 غيره من المؤمنين، ففي هذه الحالة يجب أن يعتزل ولا يعمل .
 الحالة الثاّنية :

النّائب الخاصّ أو أو  ليه السّلامم عم بالجهاد بدون إذن الإماإذا قا    
، ةولـة الإسـلاميّ للدّ  رعيّ الحاكم الشّـ أوللإمام عليه السّلام  النّائب العامّ 

فـــإذا لم يصـــدر أحـــد مـــن المراجـــع حكمًـــا بالجهـــاد فـــلا يجـــوز لأحـــد أن 
 يجاهد ويحمل السّلاح .

 الحالة الثاّلثة :
لوقـوع في ا لمسـتلزمً ل العمـأثير أو كان إذا لم يكن هناك احتمال للتّ     

هلكـــة عنـــد القيـــام في التّ أو نفـــس أخيـــه المـــؤمن  هرر أو إلقـــاء نفســـلضّـــا
، ففي هذه الحالـة يجـب علـى المـؤمن هي عن المنكرلأمر بالمعروف والنّ با

 -  ٣٠٨-  
 



أن يتوقّف ولا يُـقْدِمَ على العمل والحركة بسبب عدم توفّر شروط الأمر 
 بالمعروف والنّهي عن المنكر .

 

بيّة تترتّب عليهـا مصـالح للمـؤمنين، فتوجـد مصـلحة للمـؤمنين والسّل    
الممحَّصــين النــّاجحين في الابــتلاءات، والمصــلحة هــي في حفــظ العامــل 

وضــعها، فبمجــرّد مــا يتحــرّك ضــحية في غــير م لا تكــون التّ حــتىّ  لنفســه؛
يقـــع في التّهلكـــة، وجهـــود هـــذا المـــؤمن نحتاجهـــا في موضـــع آخـــر، فـــلا 

 هاد ولا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر .يتحرّك على أساس الج
 

ويفتح له أبوابًا أخرى للتّحرّك، فيفكّر كيف يمكنه أن يتحرّك ضمن    
هــذا الجــوّ الخطــر، فيجــد وســائل وأســاليب أخــرى، وظــاهره أنــّه إنســان 
ســـلبيّ لا يتحـــرّك، ولكـــن لا بـــدّ مـــن أن يبحـــث عـــن طريقـــةً أخـــرى في 

لا يضــحّي بهــا؛ حــتىّ يجعــل جهــوده في التّحــرّك، فيحــافظ علــى نفســه و 
مجــالات أخــرى لخدمــة الــدّين بحســب الفســحة المتــوفّرة أمامــه، فيتحــرّك 

في الخطر والتّهلكة، ويبحث عـن طـرق أخـرى  بطريقة بحيث إنهّ لا يقع
للعمــل والحركــة، هــذا بالنّســبة للمــؤمنين الممحَّصــين الـّـذين يســعون لأن 

م، ويكــون المؤمنــون الممحَّصــون يصــبحوا مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلا
قليلين، فيحافظون على أنفسهم، ويجعلون جهودهم في مجـالات أخـرى 

 بحيث لا يكشفهم الأعداء .
حـــال غـــير  م علـــى أيّ صـــين فـــإ�ّ غـــير الممحَّ لمـــؤمنين ســـبة لا بالنّ وأمّـــ    

ة ة وفي قـــوّ في درجــتهم الإيمانيــّـ اعنــدهم ضـــعفً  لأنّ  ؛ضـــحيةين للتّ مســتعدّ 
ز�دة إيمــا�م وتقويــة  م علــيهم تكليــف وهــو أن يعملــوا علــىنعــإرادتهــم، 
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تي الــّإلى درجــة الممحَّصـين يصـلوا  لكـي والنّجـاح في الابــتلاءت؛ إرادتهـم
ين بالجهـــد والوقـــت وخدمـــة الـــدّ تعـــالى ضـــحية في ســـبيل الله لهم للتّ تـــؤهّ 

 فس .والمال والنّ 
 

 الحالة الرّابعة :
لميّ يكون أحياً� حـلاًّ في مواجهـة السّكوت والسّلبيّة والتّحرّك السّ     

ـــــك  ـــــاج إلى المواجهـــــة المباشـــــرة، وذل ـــــت السّـــــالظــّـــالم، ولا يحت ة لبيّ إذا كان
مت ، والصّـةظالمـالع ا وضـالأ امتة ضـدّ ن المقاومـة أو المعارضـة الصّـتتضمّ 
، وتلاحظـون ارً ا مـؤث ـّ اجتماعيًّـعملاً في بعض الأحيان الظالم يكون  ضدّ 

ك الشّـــعب تحركًّـــا ســـلميًّا، ويكـــون لهـــم صـــيتًا أنــّـه في بعـــض الـــدّول يتحـــرّ 
دوليًّــا، والأمــم المتّحــدة ولجــان حقــوق الإنســان تصــدر بيــا�ت بأنّ هــذا 

 الشّعب أعزل فلماذا تواجههم الحكومة بالعنف والسّلاح ؟!
إنّ التّحرّك السّـلميّ يكـون �فعًـا للمـؤمنين، والعـالم سـيلتفت إلـيهم،     

ـــة بحيـــث تلفـــت  فمـــن الممكـــن أن تصـــدر قـــرارات مـــن المنظّمـــات الدّوليّ
الأنظار في العالم إلى أوضاع المؤمنين في هذه الدّولة، فهم شـعب مسـالم 
ولا يحمـــل السّـــلاح ولا يـــدمّر الممتلكـــات العامّـــة، ومـــع ذلـــك يـــواجههم 
الحـاكم الظــّالم بالعنــف والسّــلاح، فـالتّحرّك السّــلميّ يعتــبر عمــلاً ســلبيًّا، 

 ولكنّه عمل مؤثرّ .
 ا دراســـةً مدروسًـــوالتّحـــرّك السّـــلميّ مت أن يكـــون الصّـــمـــن  لا بـــدّ و     

تي يعـــــيش فيهـــــا ة الــّـــروف الموضـــــوعيّ للظــّـــ بحيـــــث تكـــــون مناســـــبةً  دةً جيــّـــ
 درجـنـ، وياءـمـع للعلـب يرجـاسـمنـك الحرّ ص التّ ـخيـشـرار تـ، وقونـنـمؤمـال
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 . اا صامتً تحت الجهاد وإن كان جهادً 
 أ� أحمل السّلاح . وقد �تي شخص ويقول :    
 .و�تي شخص آخر ويقول : أ� أواجه مواجهةً سلميّةً     
نقول : يجب الرّجـوع إلى علمـاء البلـد لتشـخيص الوضـع، والعلمـاء     

 يقرّرون نوعيّة التّحرّك .
 

وفي حركاتنــا الفرديــّة والاجتماعيّــة يجــب الرّجــوع للعلمــاء، فشــخص     
في المجتمع، فنقول بأنهّ لا بدّ مـن الرّجـوع  جاهل قد يقرّر كيفيّة التّحرّك

إلى علمــــاء البلــــد في تشــــخيص كيفيّــــة التّحــــرّك في الوضــــع المعــــينّ، وإذا 
 اختلفت الأوضاع في البلد تختلف كيفيّة التّحرّك .

وبعــض المراجــع كانــت تصــلهم أســئلة عــن التّحــرّك المناســب في بلــد     
علماء بلدهم في التّشخيص  معينّ، فكان المرجع يجيبهم بأن يرجعوا إلى

 واتخّاذ الموقف المناسب .
إنّ علمـاء كــلّ بلــد هــم الأقــدر علــى تشــخيص الأوضــاع في بلــدا�م     

وتشخيص التّحرّك الأنسب في هذا الوضع، فعلماء كلّ بلد هم المحـاور 
ــــــاس يعرفــــــون تكــــــاليفهم  في إدارة شــــــؤون المــــــؤمنين في هــــــذا البلــــــد، والنّ

إلى العلمـــــاء في بلـــــدهم؛ لكـــــي لا يصـــــبح تحـــــرّك الاجتماعيــّـــة بالرّجـــــوع 
الأفــراد في المجتمعــات تحركًّــا عشــوائيًّا، وإذا قــرّر كــلّ فــرد في المجتمــع تحركًّــا 
معيـّنًا فـإنّ الفوضـى تحـدث، ولا بـدّ مـن أن يرجـع النـّاس إلى العلمـاء في 
تقريــر المصــير؛ لكــي يضــمن الفــرد أنّ هــذا هــو تكليفــه الشّــرعيّ، لا أنّ  

 د يـشـخّـص بـنـفـسـه تكلـيـفـه الشّـرعيّ في القضـا� الاجتماعـيـّة أوكلّ فــر 
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 السّياسيّة .
 وقد تسمع شاباًّ عمره ستّ عشرة سنةً يقول : إنّ هذا تكليفي .    
فنقول لـه : وأنـت بهـذا العمـر لا تكـون مـؤهَّلاً لتشـخيص تكليفـك     

 الشّرعيّ .
ه، وبعــــض المـــــؤمنين قـــــد وقــــد يرجـــــع هــــذا الشّـــــابّ إلى جاهــــل مثلـــــ    

يتصـــدّون في القضـــا� الاجتماعيّـــة أو السّياســـيّة، ولكـــنّهم غـــير مـــؤهَّلين 
لتشـــخيص أوضــــاع المجتمــــع واتخّــــاذ القـــرار بالتّحــــرّك المناســــب، وفي كــــلّ 
مجتمــع يوجــد أفــراد ليســوا مــن العلمــاء ولا مــن طلبــة العلــوم الدّينيــّة علــى 

ة، بــل يجـب علـيهم أن يرجعــوا الأقـلّ حـتىّ يمكـنهم أن يقــرّروا مصـير الأمّـ
إلى العلمــــاء، ولكــــنّ الــــبعض مــــنهم �خــــذ مكــــان العــــالم، والعلمــــاء هــــم 
الــّذين يوجّهــون المــؤمنين لاتخّــاذ الموقــف المناســب مــن الحركــة والعمــل أو 

 السّلبيّة والعزلة .
إنّ السّــلبيّة تعتــبر نوعًــا مــن الجهــاد الصّــامت، وفي بعــض المجتمعــات     

لــة لا تكــون مناســبةً، بــل يحتــاج المؤمنــون إلى اتخّــاذ موقــف السّــلبيّة والعز 
 من نوع آخر .

 : القرآن الكريميقول 
ذَلِكَ بِأنََّـهُمْ لاَ يُصِيبـُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مخَْمَصَـةٌ فيِ سَـبِيلِ اللهِ . . . "

وٍّ نَــيْلاً إِلاَّ كُتـِبَ لـَـهُمْ وَلاَ يَطئَُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَـنـَالُونَ مِـنْ عَـدُ 
 . )١( بِهِ عَمَلٌ صَالـِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الـمُحْسِنِينَ"

 . ١٢٠التّوبة :  )١(
 

                                                 



والآية الكريمة تتكلّم عن إصابة المؤمنين بالظّمـأ والنّصـب أي التّعـب    
ــــا يغــــيظ  الشّــــديد والمخمصــــة أي الجــــوع الشّــــديد، وأّ�ــــم يطــــؤون موطئً

ة الكفّــار مطلوبــة، والمــراد هــو الكــافر الحــربيّ الــّذي الكفّــار، وكــأنّ إغاظــ
يحمـــل السّـــلاح أو يخطــّـط ضـــدّ الإســـلام والمســـلمين لا مطلـــق الكفـــار، 
فمن الأهداف إغاظة الكافر المحـارب للإسـلام والمسـلمين بإظهـار أنـّك 
مـــؤمن قـــويّ، والكـــافر المســـالم لا نحتـــاج إلى إغاظتـــه؛ لأنــّـه يعـــيش حالـــة 

، فيوجـــد مســـيحيّون ويهـــود وغـــيرهم مـــن الأد�ن السّـــلام مـــع المســـلمين
الأخـــرى مســـالمون يعيشـــون في مجتمعـــات المســـلمين، ولا يتعـــاونون مـــع 
أعداء الدّين، فليس من حقّ أحد من المسلمين أن يتعرّض لهـم بإسـاءة 
أو يســتولي علــى أمــوالهم أو يتعــرّض لأعراضــهم ولا أن يقــتلهم، فهــؤلاء 

فيتصــدّى لـــه المســـلمون، وإذا أرادوا قتـــل مســالمون، وأمّـــا الكـــافر الحـــربيّ 
المســــلمين ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يواجهــــو�م، وإذا حملـــــوا السّـــــلاح وبـــــدؤوا 
بالقتـــال فـــإنّ المســـلمين يواجهـــون السّـــلاح بالسّـــلاح والقتـــال بالقتـــال، 

 والمسلمون لا يبدؤون أحدًا بالقتال .
 

يـل والنّ  ربيّينالحـ ارالح هـو إغاظـة الكفّـالمراد من الجهاد والعمل الصّ و     
، والصّـمت اا سـلبيًّ ا أم سـاكنً ا إيجابيًّـسواء كان العمل حركيًّـ عداءالأمن 

في وقته المناسب له دور في إغاظة العدوّ، فالأعداء يريدون أن يواجهوا 
المؤمنين بالسّـلاح؛ لكـي يرفـع المؤمنـون السّـلاح، وبالتـّالي يقضـون علـى 

الم، والصّــمت كإضــراب السّــجناء المــؤمنين، ويكــون لهــم التّبريــر أمــام العــ
عـــن الطعّـــام، فـــإنّ ذلـــك يلفـــت أنظـــار العـــالم إلـــيهم، ويكـــون لهـــم تأثـــير 
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إعلامــيّ عــالميّ، والتّحــرّك السّــلميّ يغــيظ العــدوّ؛ لأنــّه لا يوجــد عنــدهم 
مبررّ للقضاء على المؤمنين، والقنوات الفضائيّة تنشر الأخبـار، ويلتفـت 

وبعـــض لجـــان حقـــوق الإنســـان ستصـــدر العـــالم إلى مظلوميـّــة المـــؤمنين، 
ـــــة هـــــؤلاء وظلـــــم الأعـــــداء لهـــــم وقـــــتلهم للمـــــؤمنين  بيـــــا�ت عـــــن مظلوميّ

 وتعذيبهم بلا أيّ مبرر .
 

 الحالة الخامسة :
 اجهة حـتىّ  للمو إذا خاف الفرد على نفسه الانحراف لعدم كونه قو�ًّ    

 ،الكـن ذلـك لا يعـني اعتـزال المجتمـع تمامًـو ، يحافظ علـى عقيدتـه وعملـه
، دينــهعلــى ذي يخــاف منــه علــى نفســه أو الــّ اريــّبــل الواجــب اعتــزال الت ـّ

 . ا غير جائز إذا كان يوجد مجال للعمل الإسلاميّ واعتزال المجتمع تمامً 
 

 ة :ـالنّتيج
توجد عدّة حالات لوجوب السّـلبيّة، وعلـى المـؤمن أن يحـافظ علـى     

أو لا، وإذا لم  نفســه، ويــرى أنــّه هــل توجــد طــرق أخــرى لمواجهــة العــدوّ 
يجــد طرقـًـا أخــرى للمواجهــة ففــي هــذه الحالــة يســلك السّــلوك السّــلبيّ، 
ولكــن مــع المحافظــة علــى دينــه وإيمانــه، لا أنـّـه تــدريجيًّا يتخلــّى عــن دينــه، 
فتكليفــه أن يكــون ســلبيًّا صــامتًا مــع المحافظــة علــى دينــه، وحينمــا تأتي 

ويكــون تكليفــه في هــذه  الفرصــة المناســبة للتّحــرّك فإنــّه يتحــرّك ويعمــل،
الفرصة هو التّحرّك، ويكون المؤمن مسـتعدًّا لجميـع الظـّروف، فـإذا كـان 
الحكم هو وجوب السّلبية فإنهّ يتوقّف عن العمل، وإذا كان الحكم هو 
حرمــة السّــلبيّة فيتحــرّك ويعمــل، فــالتّكليف الشّــرعيّ يتحــدّد بنــاءً علــى 
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فيــدرس الظـّـروف الموضـــوعيّة، الظـّـروف الموضــوعيّة الـّـتي تحـــيط بالمــؤمن، 
 وبناءً عليها يحدّد تكليفه الشّرعيّ من الحركة أو السّلبيّة .

 

 ة :لبيّ جواز السّ 
�تي الآن إلى جواز السّلبيّة، وذكر� حالات حرمة السّلبيّة وحـالات    

وجـــوب السّـــلبيّة، والآن نـــذكر الحـــالات الــّـتي تجـــوز فيهـــا السّـــلبيّة وتجـــوز 
مــؤمن يختــار بحيــث يــرى أنــّه يتكامــل مــع السّــلبيّة أو  فيهــا الحركــة، وكــلّ 

الحركـــــة، فـــــالمؤمن الأوّل يتكامـــــل عـــــن طريـــــق السّـــــلبيّة، والمـــــؤمن الآخـــــر 
يتكامـــل بواســـطة الحركــــة، والاختيـــار في حـــالات الجــــواز لا تقـــوم علــــى 
أســــاس المــــزاج والعشــــوائيّة، وقلنــــا بأنــّــه في المباحــــات لا تكــــون القضــــيّة 

ار المـؤمن مـن المباحـات مـا يسـاهم في تكاملـه وحركتــه مزاجيـّة، وإنمّـا يختـ
باتجاه الله سـبحانه، فيأخـذ المباحـات الـّتي تنبغـي، ويـترك المباحـات الـّتي 
لا تنبغــــي، فـــــبعض المـــــؤمنين لا يناســــبهم التّحـــــرّك، وبعـــــض المـــــؤمنين لا 
يناســـبهم السّـــلبيّة، بـــل الحركـــة والعمـــل تزيـــد في إيمانـــه وتكاملـــه، وعلـــى 

دّد بدقّة ما يساهم في تكاملـه، فيوجـد عنـد المـؤمن مقيـاس المؤمن أن يح
في اختيــــار المباحــــات، فينبغــــي لــــه أن يتحــــرّك ويعمــــل أو ينبغــــي لــــه أن 
يقــف ويعتــزل، واختيــار المباحــات لا يكــون علــى أســاس أنــّني أرغــب أو 
لا أرغب، وأشتهي أو لا أشـتهي، والتّكليـف الشّـرعيّ موجـود في جميـع 

 احات .الأحكام حتىّ في المب
ا فتركـه جـائزً  لعمل الاجتمـاعيّ ا ومن حالات جواز السّلبيّة إذا كان    

، ولكن ا، هذا على فرض أنّ العمل الاجتماعيّ جائز الترّكجائزً يكون 
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بـــين الوجـــوب والاســـتحباب، طبعًـــا مـــع يكـــون  ســـلاميّ العمـــل الإ عـــادةً 
مـــل تــوفّر الظـّـروف المناســـبة، وهــذا هـــو الأصــل، وفي الواقـــع لا يوجــد ع

ا فـلا يجـوز واجبـًإسلاميّ جائز الفعل والترّك، فالعمـل الإسـلاميّ يكـون 
على  مُ دَّ قَ ، والمرجوح لا ي ـُا فتكون العزلة مرجوحةً مستحبًّ يكون تركه، أو 

، وحـــالات وجـــوب العزلـــة والسّـــلبيّة هـــي اســـتثناء مـــن الأصـــل، اجحالـــرّ 
ــــا، وانتظــــار ا ــــرك العمــــل الإســــلاميّ مؤقّـتً لوقــــت فــــالظرّوف تــــدعو إلى ت

 . المناسب للعودة إلى العمل والحركة
، وسنبحث أنهّ كيـف نفهـم اعية إلى العزلةالدّ وتوجد بعض الرّوا�ت    

هذه الرّوا�ت، وبشكل عـامّ روا�ت العزلـة تـتكلّم عـن حـالات وجـوب 
العزلـــة؛ لأنّ الظــّـروف الخارجيّـــة لا تســـاهم في تحـــرّك المـــؤمن، ففـــي هـــذه 

عتزال؛ لأجل المحافظـة علـى نفسـه ودينـه، الحالات يجب على المؤمن الا
عـــن وجـــوب العزلـــة في ظروفهـــا، ولا تـــتكلّم عـــن  فهـــذه الـــرّوا�ت تـــتكلّم

حــالات وجــوب العمــل أو حــالات جــواز العمــل، فتجــب العزلــة علــى 
 المؤمن في بعض الحالات .

ونقـــرأ بعـــض الـــرّوا�ت في وجـــوب العزلـــة في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى،     
ظـّـروف الـّـتي تجــبر المــؤمن علــى العزلــة وعــدم المشــاركة والعزلــة تجــب في ال

 في أيّ عمل .
 من الرّوا�ت الشّريفة :

� ابــن : قــال  ليــه السّــلامالبــاقر عأبي جعفــر عــن الإمــام عــن جــابر     
 عـلـيـهال ـق؟ ان ـمك الزّ ـن في ذلـؤمـفما أفضل ما يستعمله المرسـول الله، 
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 . )١( يت"ولزوم الب ،سان"حفظ اللّ : السّلام 
 

قــال :  عــن أبي بصــير عــن الإمــام أبي عبــدالله الصّــادق عليــه السّــلام    
، وألبـدوا مـا ألبـد�، فـإذا وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيـوتكم. . . "

 . )٢( "ا، . . .وً ب ـْكنا فاسعوا إليه ولو حَ ك متحرّ تحرّ 
 

. ثمّ  . . ليه السلامادق عالصّ أبي عبدالله عن الإمام عن أبي بصير     
بـن ااهر  يظهـر الطـّ"فإذا كان ذلـك فـالزموا أحـلاس بيـوتكم حـتىّ : قال 
 . )٣( ". . . ر ذو الغيبةاهر المطهَّ الطّ 

 

وفي جواز السّلبيّة أو العمل بعض المؤمنين صفاتهم الإيمانيّة تـؤهّلهم     
ــــــارون الحركــــــة والعمــــــل، والـّـــــذين  يســــــتطيعون المواجهــــــة للتّحــــــرّك، فيخت

المؤمنين الّذين صـفاتهم الشّخصـيّة لا تـؤهّلهم للحركـة ، وبعض يواجهون
، فــــإذا ينعزلــــونوالضّــــلال ذين يخــــافون الانحــــراف والــّــيختــــارون السّــــلبيّة، 

اشترك في عمل إسلاميّ فإنهّ قد يفسد بـدل أن يصـلح، والمطلـوب مـن 
هــذا المــؤمن أن يعتــزل ولا يشــارك في العمــل إلى أن يــربيّ نفســه ويقــوّي 

كيفيّة إدارة العمل الإسلاميّ، فحينذاك يمكنـه أن يتصـدّى إيمانه ويتعلّم  
للعمل، والمؤمن المؤهَّل مـن �حيـة علميـّة ومـن �حيـة إداريـّة هـذا المـؤمن 

. في ذلــــــك الزّمــــــان : أي زمــــــان  ٦٦ح ١٤٥ص ٥٢بحــــــار الأنــــــوار ج )١(
 الغيبة الكبرى .

. حَلَسَ بالمكان : أي لَزَقَ بـه،  ٤٠ح ١٣٥ص ٥٢المصدر السّابق ج )٢(
وًا : زَحْفًا . والمراد لزوم البيت وعدم الخروج منه .  حَبـْ

 . ١٩ح ١٢٧-١٢٦ص ٥٢ج المصدر السّابق )٣(
 

                                                 



المطلــوب منــه أن يســاهم في الحركــة في المجتمــع، وهــذا الكــلام �تي أيضًــا 
في الدّورات الشّـبابيّة، فـإذا دخـل شـابّ الـدّورة وكـان يفسـد مـن خـلال 

فمن المفـروض  -تصرفّاته الّتي تصدر منه ويوجد صغار مشاركون بعض
أن لا يشــــارك في الــــدّورة، والشّــــاب الــّــذي صــــفاته جيــّــدة يكــــون قــــدوةً 
صــالحةً لهــؤلاء الصّــغار، والمطلــوب مــن أمثــال هــذا الشّــاب المشــاركة في 
الدّورات، وحينما تُـعْرَضُ المشاركة على أيّ شـخص لا بـدّ مـن أن يـرى 

تؤهّلـــه أو لا تؤهّلـــه للمشـــاركة، نعـــم المطلـــوب مـــن الشّـــخص أنّ صـــفاته 
غــير المؤهَّــل أن ينمّــي صــفاته الحســنة؛ لكــي يصــبح مــؤهَّلاً، ولكنــّه الآن 
بوضعه الحاليّ هو غير مؤهَّل للمشاركة، وعليه أن يسعى في تربية نفسه 
وتقويـــة إيمانــــه، وأن يــــتعلّم كيفيــّــة إدارة الـــدّورات الشّــــبابيّة، وبعــــد ذلــــك 

ارك، ولا يظلّ الإنسان علـى صـفاته السّيـّـئة إلى آخـر عمـره، فيكـون يش
واقفًـــا في مكانـــه ولا يتكامـــل، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يصـــعد في الـــدّرجات 

 الإيمانيّة، ويكتسب الصّفات الحسنة .
 

 ة :ــي ّـقـت ّـال
أشــير هنــا ســريعًا إلى موضــوع التّقيّــة، ويحتــاج الموضــوع إلى تفصــيل،     

الحركة على المؤمن أن يعتزل ويكون سلبيًّا ويترك العمل وفي حالة حرمة 
 الاجتماعيّ أو السّياسيّ، فيأتي موضوع "التّقيّة" .

 من الرّوا�ت الشّريفة :
لا ديـن لمـن لا ورع لـه، ولا ":  ليـه السّـلامضـا عالرّ عن الإمـام علـي     

 قبل ةقيّ بالتّ  مْ كُ لُ مَ عْ أَ  وجلّ  عزّ عند الله  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  ة له، إنّ ـإيمان لمن لا تقيّ 
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 . )١( ا"ليس منّ فخروج قائمنا، فمن تركها قبل خروج قائمنا 
مـــن لا ورع لـــه ولا تقـــوى فإنــّـه لا ديـــن لـــه، فمـــن لا يخـــاف مـــن الله     

تعــالى فـــلا ديـــن لـــه حـــتىّ لــو كـــان �تي بالأعمـــال؛ لأنّ الـــدّين في المقـــام 
بــاطنيّ يصــبح لديــه الأوّل هــو ديــن باطــنيّ قلــبيّ، وعلــى أســاس الــدّين ال

ديــن خــارجيّ، فيــأتي بمظــاهر العبــادات، ولا إيمــان لمــن لا تقيّــة لــه، فــإذا 
تحـرّك وعمــل في حــالات وجــوب التّقيــّة فهــذا خــلاف تكليفــه الشّــرعيّ، 
فـــإذا كـــان تكليفـــه العزلـــة وهـــو يريـــد أن يتحـــرّك فهـــو قـــد عمـــل بخـــلاف 

ـــة وكـــان يت حـــرّك فمعـــنى تكليفـــه، وإذا كـــان يعـــرف أنّ تكليفـــه هـــو التّقيّ
ذلـــك أنـّـــه لم يعمــــل بالحكـــم الشّــــرعيّ متعمّــــدًا، ومـــن لا يعمــــل بالحكــــم 
الشّــرعيّ متعمّــدًا لا إيمــان لــه؛ لأنّ العمــل بالحكــم الشّــرعيّ مــن الإيمــان، 
فإيمانــــه يــــدعوه إلى العمــــل بالحكــــم الشّــــرعيّ، والمــــؤمن يلتــــزم بالأحكــــام 

 والتّكاليف الشّرعيّة .
 

ن جميـــع الظــّـروف، وإنمّـــا تـــتكلّم عـــن خصـــوص والرّوايـــة لا تـــتكلّم عـــ    
الظـّـــروف الـّـــتي تتطلـّـــب فيهــــا التّقيـّـــة، أي في حــــالات وجــــوب العزلــــة، 
فتكليفـــه الشّـــرعيّ أن يعتـــزل ولا يتحـــرّك، وأمّـــا إذا كـــان الظــّـرف مناســـبًا 
للحركة فيجب على المـؤمن أن يتحـرّك ويعمـل؛ لأنّ الحركـة هـي تكليفـه 

رعيّة المختلفة في الظرّوف المختلفـة، وكـلام الشّرعيّ، فتأتي الأحكام الشّ 
الإمــــام عليــــه السّــــلام عــــن الظـّـــروف الـّـــتي تكــــون التّقيـّـــة فيهــــا واجبـــــة، 

 وتكليفه الشّرعيّ هو التّقيّة، وإذا لم يعمل بالتّقيّة فلا إيمان له .

 . ٢٩ح ٣٢١ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
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والـــــرّوا�ت الــّــــتي تــــــتكلّم عــــــن التّقيـّــــة لا تُطبََّــــــقُ في جميــــــع الظــّــــروف     
كم لا يكــــون دائميًّــــا شــــاملاً لجميــــع الظـّـــروف، ففــــي والحــــالات، فــــالح

ظــروف تجـــب التّقيــّـة إلى قيــام القـــائم عليـــه السّــلام، وفي ظـــروف أخـــرى 
 تجب الحركة .

 

ويختلــف الحكــم الشّــرعيّ مــن زمــان إلى آخــر ومــن مكــان إلى آخــر     
ومـن بلــد إلى آخــر علــى حســب ظــروف البلــد، ففــي بلــد يمكنــه الكــلام 

بلد آخر لا يمكنـه أن يـتكلّم في أيّ موضـوع، وفي في كلّ موضوع، وفي 
بلد لا يستطيع أن يقول إنهّ شيعيّ أو يقوم بالشّعائر الخاصّـة بالشّـيعة، 
فعلى حسب ظـروف البلـدان، ففـي بعـض البلـدان المطلـوب مـن المـؤمن 
التّقيـّة، وفي بعـض البلـدان الأخـرى تسـمح الظـّروف للمـؤمن أن يتحـرّك 

 اسيًّا .ويعمل اجتماعيًّا أو سي
 

ديـني وديـن آبائـي، ولا مـن ة قيـّ"التّ :  ليه السّـلامالباقر عالإمام عن     
 . )١( ة له"إيمان لمن لا تقيّ 

ين عشـار الـدّ أتسـعة  إنّ . . .، ":  ليه السّلامادق عالصّ الإمام عن     
 . )٢( "، . . .ة لهة، ولا دين لمن لا تقيّ قيّ في التّ 

 

 ؟ سؤال : ماذا نفهم من التّقيّة
 الجواب :

 قية مدلولان :للتّ     

 . ٩٢ح ٤٣١ص ٧٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٨٢ح ٤٢٣ص ٧٢ج المصدر السّابق )٢(

                                                 



 ل :المدلول الأوّ 
، والقضــيّة ليســت الحــرص علــى فس مــن الأضــرارالمحافظــة علــى الــنّ     

ــــة أكــــبر، ويكــــون المــــؤمن  ــــاة فقــــط، بــــل حفــــظ الحيــــاة لأجــــل مهمّ الحي
مســتعدًّا في أيّ وقــت للحركــة إذا سمحــت الظــّروف للتّحــرّك، والمطلــوب 

، عدد المـؤمنينأن يحافظ على لأجل ته؛ من المؤمن أن يحافظ على حيا
ولا يحدث نقص في عـددهم، والمؤمنـون أمـامهم مهمّـة عظيمـة، فيجـب 

 عليهم أن يحفظوا حياتهم .
 المدلول الثاّني :

ــــ     ــــالصّــــوالسّياســــيّة ة إخفــــاء الأعمــــال الاجتماعيّ تي يكــــون في  الحة الّ
أنهّ سـلبيّ  ، وظاهر المؤمنلجذورها لنتائجها أو اجتثاثٌ  كشفها نقصانٌ 

ـــذي  ـــه في الواقـــع يتحـــرّك بالخفـــاء بالمقـــدار الّ متوقــّـف عـــن العمـــل، ولكنّ
يمكنـه أن يتحــرّك بــدون أن ينكشــف أمــام العــدوّ، والإمــام عليــه السّــلام 
حينمــا كــان يعمــل بالتّقيّــة كــان محجــوزاً في بيتــه، ولكنــه مــع ذلــك كــان 

 عنده اتّصال مع القاعدة الشّعبيّة بالخفاء .
إذا أراد أحــد أصــحابه أن يوصــل إليــه الحقــوق كــان يجعلهــا في  مــثلاً     

كيس فيه دهن ويدخل إلى الإمام عليـه السّـلام، أو يـرى بائعًـا فيطلـب 
منـه أن يبيــع لــه بضــاعته وملابســه فيشــتريها منــه، ويــدخل بهــذه الطرّيقــة 
إلى بيـــت الإمـــام عليـــه السّـــلام، كأنــّـه صـــاحب بضـــاعة ويريـــد أن يبيـــع 

لام، كانت الظرّوف ظروف تقيّة، ولكن يمكن التّحـرّك للإمام عليه السّ 
بشــــكل ســــرّيّ مخفــــيّ بحيــــث لا يشــــعر بــــه العــــدوّ، فــــيظنّ الأعــــداء أنــّــه 
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ساكت منعـزل عـن المجتمـع، ولكنـّه في الواقـع يتحـرّك بشـكل سـرّيّ غـير 
 منكشف للعدوّ .

 إذن :
العمـل السّـرّي التّقيّة لا تعني الاعتزال التّامّ وعدم الحركة، وإنمّـا تعـني     

ـــة تـــرك جميـــع الأعمـــال، فـــيمكن  غـــير المكشـــوف للعـــدوّ، وليســـت التّقيّ
للمؤمن أن يقوم بالعمل بدون أن يشعر بـه العـدوّ، وإذا لم يمكـن القيـام 
بأيّ عمــل فتكليفــه يكــون ســاقطاً، ولكــن إذا كــان يوجــد مجــال للقيــام 

وفة، فتكليفــه بالأعمـال السّــريّةّ فتكليفــه الحركـة بهــذه الطرّيقــة غـير المكشــ
أن يتحـــرّك تحركًّـــا ســـرّ�ًّ بحيـــث لا يشـــعر بـــه الظــّـالمون، وهـــذه هـــي ســـيرة 
الأئمّــة علــيهم السّــلام وطريقــة أصــحاب الأئمّــة علــيهم السّــلام، وحــتىّ 
النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه حينمـــا كـــان في بـــدا�ت الـــدّعوة في الـــثّلاث 

 عليــه وآلــه يتحــرّك ســنوات الأولى كانــت دعوتــه ســريّةًّ، فكــان صــلّى الله
بالمقــدار الممكــن بــدون أن يشــعر بــه مشــركو قــريش، فتوجــد حركــة حــتىّ 
في حــالات وجـــوب العزلـــة، ولكـــن بالمقـــدار الــّـذي تســـمح بـــه الظــّـروف 
الموضــوعيّة، وقــد تســمح الظــّروف لــبعض المــؤمنين لا جمــيعهم، فتكليــف 

قيّة، ولكـن بعض المؤمنين أن يعتزلوا ولا يتحركّوا أيّ تحرّك في ظروف التّ 
ــة بالمقــدار  تكليــف بعــض المــؤمنين أن يتحركّــوا في حــالات وجــوب التّقيّ
ـــة لا تعـــني  الــّـذي تســـمح بـــه الظــّـروف لا أن يتركـــوا العمـــل تمامًـــا، فالتّقيّ
العزلــة التّامّــة فقــط، بــل تعــني أيضًــا العمــل السّــرّيّ لمــن يمكنــه أن يســاهم 

 بالتّحرّك غير المكشوف أمام العدوّ .
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الات وجـــوب التّقيّـــة يجـــب أن يعمـــل المؤمنـــون بالتّقيّـــة؛ لأنّ وفي حـــ    
بــطء تقلــص عــدد المــؤمنين الممحَّصــين و ي إلى ة يــؤدّ قيّــعــدم الأخــذ بالتّ 

لـــون أنصـــار ذين يمثّ صـــين الـّــوجـــود العـــدد الكـــافي مـــن المخلصـــين الممحَّ 
ليـــه السّـــلام، فمـــن الممكـــن أن يقـــلّ عـــددهم، لـــذلك ع المهـــديّ الإمـــام 

 ين المحافظة على حياتهم وأرواحهم .يجب على المؤمن
ل في بقعــة مــن الأرض وبــين إذا دار الأمــر بــين الجهــاد المســتعجَ ســؤال : 

 ؟ مُ دَّ قَ هما ي ـُأيّ فالأرض  ل في كلّ الجهاد المؤجَّ 
 الجواب :

 . خطيط الإلهيّ سب التّ بح الجهاد المؤجَّل يُـقَدَّمُ     
انتظـر إلى وقـت الجهـاد فيقال له : لا تجاهد الآن الجهـاد المحـدود، و     

 العالميّ .
فإذا أراد المؤمن أن يجاهد في بقعة معيّنة فـلا بـدّ مـن أن يلتفـت إلى     

أنــّه : هــل ممكــن أن يحــافظ علــى حياتــه إلى وقــت الجهــاد الــّذي يشــمل  
 كلّ الأرض ؟

وهذا المؤمن لا بدّ من أن يكون عنده اطّلاع على أنهّ في المستقبل     
افظ علـى حياتـه مـن أجـل هـذا الشّـيء، ولكـن إذا  يوجد شيء حـتىّ يحـ

كـــــان تكليفـــــه بحســـــب تشـــــخيص الفقهـــــاء أن يجاهـــــد في هـــــذه البقعـــــة 
فيجــب أن يجاهــد فيهــا، وإذا كــان في حــالات التّقيــّة فيجــب أن يحــافظ 
على نفسه حـتىّ يحـافظ علـى عـدد المـؤمنين الممحَّصـين الـّذين يشـكّلون 

 أنصار الإمام عليه السّلام .
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 جـة :ـيـتـن ّـال
العمل السّـرّيّ مطلـوب في حـالات التّقيـّة بالمقـدار الـّذي تسـمح بـه     

الظــّـروف في أيّ بلـــد مـــن البلـــدان، فـــبعض المـــؤمنين يتحركّـــون ويعملـــون 
حـــــتىّ في ظـــــروف التّقيــّـــة بســـــبب وجـــــود مواصـــــفات خاصّـــــة في هـــــؤلاء 

 المؤمنين .
لـيهم فـالمفروض أن مثلاً لا بدّ من أن تتوفّر فيهم القوّة، فإذا قبُِضَ ع   

لا يعترفـــوا علـــى الآخـــرين، ولا يكـــون ضـــعيفًا حينمـــا يـــدخل إلى مجـــال 
 العمل، فبمجرّد ما يُـقْبَضُ عليه يذكر أسماء من يعمل معهم .

وكلّ شخص يراجع نفسه ليرى أنّ صفاته تؤهّلـه للـدّخول في الحركـة    
والعمــــل أو لا، لا أنــّــه بمجــــرّد مــــا يســــمع بوجــــود حركــــة وعمــــل يســــعى 
للمشـاركة، فـلا بــدّ مـن أن يراجــع نفسـه لــيرى أنـّه مؤهَّــل لهـذا العمــل أو 
ــل، ومــن خــلال صــفاته يتحــرّك ويعمــل أو لا، ومــن لا تكــون  غــير مؤهَّ
ـــواقص الموجـــودة  عنـــده الصّـــفات المطلوبـــة فـــلا يتحـــرّك، وإنمّـــا يكمـــل النّ
عنـــده، وإذا أكمـــل النــّـواقص وتـــوفّرت فيـــه الصّـــفات المطلوبـــة فإنــّـه يبـــدأ 

 لحركة والعمل .با
 

 الـخـلاصة :
 لمــــن لا يســــتطيع المواجهــــة التّامّــــة ب العزلــــةة لا تعــــني وجــــو قيـّــالتّ إنّ     

لطات السّــ كشــوف حيــث تظــنّ ي غــير المرّ ، بــل تعــني العمــل السّــالعلنيــّة
روف الظّ له ه في الواقع يعمل بمقدار ما تسمح ، ولكنّ ه معتزلنّ الظاّلمة بأ

 . العمللحركة و با
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لّمنـا إلى هنـا عـن وجـوب العزلـة وحرمـة العزلـة وإباحـة العزلـة وقد تك    
 والحركة، وتحدّثنا عن التّقيّة .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 تعليق من أحد الحاضرين :

لضّــرورة أن يكــون العمــل اجتماعيًّــا أو أنـّـه بخصــوص العزلــة لــيس با    
يدَُرِّسُ أو يلقي محاضراتٍ، في العزلة قد يؤلّف كتبًا إذا كان عنده علـم، 
أو يؤسّس مواقع على الإنترنـت، أو يحمّـل بـرامج علـى المواقـع، فيتحـرّك 
علـــى أســـاس ظروفـــه، وبعـــض الأشـــخاص طبيعـــتهم أّ�ـــم انعزاليّـــون غـــير 

 لعزلة يمكنه أن يخدم .اجتماعيّين، ففي هذه ا
 

 أشكناني :محمّد يخ جواب الشّ 
هذا نوع من التّحرّك والعمل الاجتماعيّ وإن كـان جالسًـا في بيتـه،     

فهو يفيد الآخرين، ويمارس دوراً اجتماعيًّا بوسيلة أخرى، وهذا قصـد� 
مـــن وجـــود طـــرق وأســـاليب أخـــرى للحركـــة، وقلنـــا إنــّـه يـــدرس الظــّـروف 

 ناسب لظروفه .ويرى التّحرّك الم
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
 في زمان ظهور الإمام المهديّ عليه السّلام هل توجد التّقيّة ؟    

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
 في زمـان الإمام عليه السّلام لا توجد تقيـّة؛ ففي بداية الظّهور يبدأ    
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، وهنــا المــؤمن لا الجهــاد العــامّ، والجهــاد العــامّ معنــاه عــدم وجــود التّقيـّـة
يتّقـــي، بـــل يظُْهِـــرُ نفســـه حـــتىّ يســـاهم في بـــدا�ت التّحـــرّك مـــع الإمـــام 
المهـــديّ عليـــه السّـــلام، والجـــوّ العـــامّ لـــيس جـــوّ تقيّـــة، وبعـــد الظّهـــور لا 
توجد التّقيّة عند المؤمنين قطعًا، بل الجوّ العامّ سيكون بالعكـس حيـث 

 يخالف المؤمنين .يكون الجوّ العامّ داعيًا للتّقيّة عند من 
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٧ ( 

 )١(استفادة المؤمن من الظلّم 
 

  ربّ لله حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

نــتكلّم في هــذه المحاضـــرة عــن التّكليــف السّـــادس للمــؤمن في عصـــر     
 الغيبة الكبرى، وهو :

 

 التّكليف السّادس : الاستفادة من الظلّم :
لعالم كلـّه، ويوجـد الآن لا أحد يمكنه أن ينكر أنّ الظلّم منتشر في ا    

 ظلم في كلّ بقعة من بقاع الأرض .
 

في  ثُ عَـب ـْي ـُ ،ركم بالمهـديّ "أبشّـعـن رسـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه :     
ا كمــا  وقســطً اس وزلــزال، يمــلأ الأرض عــدلاً تي علــى اخــتلاف مــن النّــأمّــ
 . )٢( . . ." ،اا وظلمً جورً  تْ ئَ لِ مُ 

ألُْقِيـَـتْ هــذه المحاضــرة في الدّيوانيـّـة الأســبوعيّة في دولــة الكويــت منطقــة  )١(
 م . ١٣/٧/٢٠١٢هـ ،  ١٤٣٣شعبان  ٢٢بيان، الجمعة 

 . ٢٣ح ٧٤ص ٥١بحار الأنوار ج )٢(
 

                                                 



يّ فقـط، بـل يشـمل أيضًـا الظلّـم المعنـويّ الظلّم لا يشمل الظلّم المـادّ    
غـــير المـــادّيّ، والآن بعـــض القنـــوات الفضـــائيّة تســـاهم في الظلّـــم حينمـــا 
 ، تنشــر الأخبــار الكاذبــة، هــذا نــوع مــن الظلّــم وإن لم يكــن ظلمًــا مــادّ�ًّ
وإنمّــــا هــــو ظلــــم معنــــويّ يقــــع علــــى النــّــاس حيــــث لا يمكــــنهم أن يعرفــــوا 

غـــربيّين أم قنـــوات المســـلمين، فحســـب الحقيقـــة، ســـواء كانـــت قنـــوات ال
ــــقُ عليهــــا قنــــوات إســــلاميّة، ولكنّهــــا في الواقــــع تســــاهم في  الظــّــاهر يطُْلَ

 تشويه المدارس والمذاهب الأخرى للمسلمين .
كيـــف يمكنـــه أن   الإنســـان المـــؤمن ضـــمن هـــذا الوضـــع العـــالميّ ســـؤال : 

ه ليـــع  يصــل إلى درجــة أنصـــار الإمــام المهــديّ لــم حـــتىّ يســتفيد مــن الظّ 
 ؟ السّلام

 الجواب :
أوّلاً لا بدّ من أن يشعر بأنّ الظلّـم واقـع عليـه، مـثلاً الإنسـان الغـنيّ     

ــم  قــد لا يشــعر بالظلّــم لمجــرّد أنــّه يملــك الأمــوال الكثــيرة، فــيظنّ بأنّ الظلّ
 ينحصر في الظلّم المادّيّ فقط .

يّة يقـع نقول : حتىّ الإنسان الغنيّ الّذي يستمع إلى القنوات الفضائ   
ــــم أيضًــــا، وهــــو الظلــــم الإعلامــــيّ في تشــــويه الحقــــائق ونشــــر  ــــه الظلّ علي

 الأكاذيب وعدم إيصال الحقّ إليه .
وكلّ مؤمن لا بدّ مـن أن يشـعر بالظلّـم الواقـع عليـه؛ حـتىّ يمكنـه أن     

يستفيد من الظلّم، ولا يوجد الآن إنسـان غـير مظلـوم في هـذا العـالم إلاّ 
هــــؤلاء القلــّــة الــّــذين يشــــكّلون طبقــــة الظــّــالمين هــــم  القلــّــة القليلــــة، حــــتىّ 
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أيضًــا، فهــم قــد ظلمــوا أنفســهم، فــلا يوجــد إنســان في العــالم  مظلومــون
غير مظلوم؛ إمّا من قِبَلِ الآخرين وإمّا من قِبَلِ نفسه، فهذا الظلّـم ظلـم 
ا مـــن عـــدد  منتشـــر في العـــالم، والطبّقـــة الظاّلمـــة تشـــكّل نســـبةً قليلـــةً جـــدًّ

 الم، والأكثريةّ مظلومون .سكّان الع
وفي القنــوات الفضــائيّة حينمــا يعرضــون الأخبــار تشــاهدون الحــروب     

المنتشرة في العالم، وتسـمع أنّ بعـض الـدّول فيهـا حـروب أهليـّة، وهـؤلاء 
الــّـذين يتقـــاتلون تجـــد أّ�ـــم مـــن الشّـــعوب الفقـــيرة الــّـتي لا يملـــك أفرادهـــا 

 قوت يومهم .
اءل : من أين يحصـلون علـى الأسـلحة حيـث ومن الطبّيعي أن تتس    

 إّ�م لا يملكون المال لشراء الطعّام ؟!
إنّ مصـانع السّـلاح تــزوّد الطـّرفين المتقــاتلين بالأسـلحة، وإذا انتصــر     

طـــرف مـــن الطــّـرفين فيكـــون لهـــم الفضـــل، وبـــذلك يمكـــنهم الـــدّخول إلى 
المعـادن،  البلد والحصول على المعادن من مناجمه من الذّهب وغـيره مـن

فــأيّ طــرف ينتصــر ســيمدّ يــده إلى دول الاســتعمار، فــدول الاســتكبار 
 العالميّ يستفيدون من أيّ طرف ينتصر .

 إذن :
 هذا الظلّم الواقع على الإنسان أوّلاً لا بدّ من أن يشعر به .    
ـــا لا بـــدّ مـــن أن يســـتفيد مـــن الظلّـــم الواقـــع عليـــه، والتّخطـــيط      وثانيً

الإنسان موجود من قِبَلِ الله تعـالى، وجعـل الله تعـالى في الإلهيّ للكون و 
الكون إنساً� قو�ًّ وإنسا� ضـعيفًا، ولكنـّه سـبحانه حينمـا أعطـى القـوّة 
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لأشــخاص كــان الهــدف الإلهــيّ أنّ القــويّ يعطــي حــقّ الضــعيف لا أنّ 
القويّ يستولي على حقّ الضعيف، والإنسان يمكنه أن ينشـر العـدل أو 

في العـالم، والله أعطـى الإنســان العقـل، ولكنـّه تعـالى طلــب  ينشـر الظلّـم
مــن الإنســان أن يســتفيد مــن عقلــه في نشــر العــدل وردّ الحقــوق وإنتــاج 
الصّـــناعات الــّــتي تنفـــع البشــــريةّ، ولم يجعــــل الله العقـــل ضــــمن التّخطــــيط 
الإلهيّ لأجل أن يستفيد الإنسان من العقل بطرق خاطئة، وكلّ ما هو 

ن يكـــون ضـــمن التّخطـــيط الإلهـــيّ، فـــالتّخطيط الإلهـــيّ موجـــود في الكـــو 
يشمل كلّ شيء، حـتىّ وجـود الظـّالمين يكـون ضـمن التّخطـيط الإلهـيّ؛ 
ـــة مـــن  لأنّ الظــّـالمين يســـاهمون في تقويـــة المـــؤمنين، فتوجـــد فائـــدة وإيجابيّ

والله  -وجـــــود الظـّــــالمين، نعـــــم الظلّـــــم محـــــرّم، ومـــــا دام أنّ الظلّـــــم يقـــــع 
فـالمؤمنون يسـتفيدون مـن وقـوع الظلّـم علـيهم بأن  - لايرضى عن الظلّم

يصـــبحوا أقـــوى مـــن السّـــابق، فالعزلـــة والجهـــاد يقعـــان ضـــمن التّخطـــيط 
الإلهيّ، ولهما علاقة بالتّمحيص الإلهيّ لجميع النّاس، فإذا كان تكليف 
المــــؤمن هــــو العزلــــة أو الجهــــاد فإّ�مــــا يقعــــان ضــــمن التّخطــــيط الإلهــــيّ، 

لهــــــا دور كبــــــير في  ونتي يعيشــــــها المؤمنــــــعبة الــّــــصّــــــروف اللم والظــّــــفــــــالظّ 
م، ويكتشـف المـؤمن وز�دة هـدايته موتقوية عقيـدته م وغربلتهميصهتمح

نفسه مـن أنـّه قـويّ أو ضـعيف، وتجـد أشخاصًـا يتحـدّثون عـن الجهـاد، 
والكـلام سـهل، ولكـن حينمـا يحتـاج الأمـر إلى جهـاد حقيقـيّ تجـد أّ�ـم 

ص واقـع علـى كـلّ إنسـان في العـالم، وكـلّ يهربون من المواجهة، والتّمحي
 ما يقع على الإنسان عبارة عن ابتلاء وامتحان؛ لكي يكتشف نفسه،
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 والادّعاء سهل على اللّسان .
 إذن :

الظلّم يساهم في تمحيص المؤمنين وتقويـة بعضـهم واكتشـاف الـبعض    
الآخـــر ضـــعفهم وأّ�ـــم لم يصـــلوا إلى المســـتوى المطلـــوب مـــن الاســـتعداد 

هــاد، ومــن يســتفيد مــن الظلّــم في تقويــة إيمانــه وعقيدتــه يــزداد هــدى للج
 فوق هداه .

 :من الظلّم تي يستفيدها المؤمن بعض الاستفادات الّ 
إنّ كلّ إنسان مظلوم من قِبَلِ نفسه أو من قِبَلِ غـيره، والفـرد يمكنـه     

أن يستفيد من ظلم الآخرين له، وفرد آخر يجاري الظلّم ويساهم بنشـر 
ظلّــم ويســاعد الظـّـالم في ظلــم الآخــرين، فمــن يكــون مــن جنــود الظـّـالم ال

يكــون أداةً بيــد الظـّـالم، والظـّـالم �خــذ نصــيب الأســد، ويعطــي لأعوانــه 
الفتــــات، مــــع أنّ الأعــــوان هــــم الــّــذين يمارســــون الظلّــــم عمليًّــــا، والظــّــالم 

لأنهّ  يصدر الأوامر فقط، والظاّلم لو لم يجد له أعواً� لا يمكنه أن يظلم؛
يكــون لوحــده، ولكنــّه يحصــل علــى أعــوان إمّــا عــن طريــق الترّغيــب وإمــا 
عــن طريـــق الترّهيــب، فإمّـــا أن يعطــي أمـــوالاً للأعــوان وإمّـــا أن يهـــدّدهم 
بســجنهم أو قــتلهم أو قتــل أهلــه وأولاده، فهــم يســاهمون في الظلّــم رغبــةً 

 أو رهبةً .
علـــــه النّفســـــيّة والمـــــؤمن في عصـــــر الغيبـــــة الكـــــبرى مـــــن خـــــلال ردّة ف    

أو أو عقائـد�ًّ ا نفسـيًّ والعقائديةّ والعمليّة يستفيد من الظلّم الواقع عليـه 
 ، وبذلك يصل إلى درجة أنصار الإمام عليه السّلام .اعمليًّ 
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 هي :المؤمن من الظلّم الواقع عليه واستفادات     
 الاستفادة الأولى :

مثــال  الظلّــم لأنّ  وعمليًّــا؛ ا وتطبيقيًّــلــم عقائــد�ًّ أخــذ العــبرة مــن الظّ     
المســـاهمة فيـــه، و�خـــذ الإنســـان العـــبرة بـــه والابتعـــاد عـــن تجنّ  يجـــبئ ســـيّ 

والعظـــة مـــن مصـــير الظــّـالمين، وفي زماننـــا الحـــاليّ رأيـــتم بأعيـــنكم النّهايـــة 
المأســـــاويةّ لـــــبعض الحكّـــــام الظــّـــالمين، ولم يكونـــــوا يتوقّعـــــون بأنّ �ـــــايتهم 

 بأنهّ لا يوجد ظالم في مأمن .ستكون بهذه الطرّيقة، فندرك 
 يقول : أ� بقوّتي وقدرتي لا يمكن أن ينتصر عليّ الضّعفاء .    
نقــول لــه : يمكــن ذلــك، فــالله تعــالى بطريقــة مــا يجعــل النّصــر لهــؤلاء     

 الضّعفاء وإن كان عن طريق الاستعانة بظالم آخر .
ينقلــــب فينتصــــر الضّــــعفاء، ويصــــبح الضّــــعفاء حكّامًــــا، ولكــــن قــــد     

الضّــعفاء إلى حكّــام ظــالمين إذا لم يكونــوا أصــحاب تقــوى وخــوف مــن 
الله تعــــالى، وتــــدور الــــدّائرة علــــيهم، ويجــــري مــــا جــــرى علــــى أســــلافهم، 
ويقعون في نفس المصير الأسـود، وهكـذا تسـير الأمـور، فإمّـا أن ينشـروا 
العــدل وإمّــا أن يــذهب ظــالم و�تي ظــالم آخــر يحــلّ محــلّ الظــّالم السّــابق، 
وقــــد �تي إنســــان عــــادل فيســــاهم في نشــــر العــــدل في المجتمــــع، ولكــــنّ 

 العدول قلّة وثلّة قليلة .
، مثلاً الرأّسماليـّة ةً خاصّ  ةً ونظريّ  لسفةً فوالظاّلم يُـفَلْسِفُ ظلمه، فيطرح    

أو الاشـــتراكيّة أو أيّ أطروحـــة أخـــرى يبيّنـــون كلامهـــم بواســـطة فلســـفة 
سـلوك يترتّب علـى النّظريـّة والعقيـدة و ، ونظريةّ، ويؤسّسون عقيدةً معيّنةً 
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، فالظلّم له فلسفة ونظريـّة وعقيـدة، لا أنـّه يظلـم فقـط، بـل معينّ عمليّ 
�تي عــن طريــق فلســفة ونظريــّة، مــثلاً يقــول الظــّالم بأنّ الله قــدّر لكــم أن 
أكـــون أ� الحـــاكم وأن تكونـــوا أنـــتم المحكـــومين، فيـــأتي مـــن باب القضـــاء 

ـــدّين في  والقـــدر، فيـــبررّ فعلـــه عـــن طريـــق الفلســـفة والنّظريــّـة، ويســـتغل ال
تبريــر ظلمــه إذا كــان النـّـاس مســلمين، و�تي عــن طريــق فلســفة ونظريـّـة 

ومـن خـلال الفلسـفة ، أخرى دينيـّة أو غـير دينيـّة إن لم يكونـوا مسـلمين
 والنّظريةّ يبررّ ظلمه للآخرين .

مـــه تكـــون نظريتّـــه والظــّـالم الــّـذي يطـــرح الفلســـفة والنّظريــّـة لتبريـــر ظل    
 �قصــــة معيوبــــة، ولا يمكــــن للظــّــالم أن يســــتر نــــواقص نظريتّــــه ومعايبهــــا،

مــن لــم وخداعــه ومكــره ومــا فيــه محــيص تظهــر أســاليب الظّ ونتيجــة للتّ 
، ولا يوجـــد العلـــم الصّـــحيح الصّـــافي إلاّ مـــن منبـــع أهـــل عفنقـــاط الضّـــ

 البيت عليهم السّلام .
 

م لســلمة بــن كهيــل والحكــم ابــن قــال أبــو جعفــر البــاقر عليــه السّــلا    
ــقَ رِّ "شَــعتيبــة :  ــباَ رِّ ا أو غَ ا خــرج مــن  شــيئً ا إلاّ ا صــحيحً  فــلا تجــدان علمً

 . )١( عند�"
أمــــا والله لا  ،بق الحكــــم وليغــــرّ فليشــــرّ . . . "وفي روايــــة أخــــرى :    

 . )٢( "ليه السّلام من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عيصيب العلم إلاّ 
 

 إنـسـان أن يـطـرح نـظـريـّـة صحـيحـةً بـدون الـرّجـوع إلى لا يمكـن لأيّ     

 . ٢١ح ٣٣٥ص ٤٦بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٢ح ٣٣٥ص ٤٦ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وأهــل بيتــه علــيهم السّــلام، وجميــع النّظــرّ�ت  النّ
الــّتي لا تكــون مســتقاةً مــن القــرآن الكــريم وروا�ت النــّبيّ صــلّى الله عليــه 

، ونتيجــةً وآلــه وعترتــه الطـّـاهرين علــيهم السّــلام تكــون نظــرّ�تٍ خاطئــةً 
للتّخطيط الإلهيّ فإنّ هذه النّظرية سـيظهر نقصـها مـع الوقـت، نعـم قـد 
يطبّقو�ــــا لمــــدّة مــــن الزّمــــان، ولكنّهــــا تفشــــل، مــــثلاً الاشــــتراكيّة طبّقــــت 
خمسين أو ستّين سنة أو أكثر، ولكن بعد ذلك سقطت هذه النّظريةّ، 

 توجـد نظريـّة وبقيـت النّظريـّة الرأّسماليـّة، وفي وقـت مـا ستسـقط؛ لأنـّه لا
عبر التّاريخ إلاّ وقد مرّت بالتّمحـيص، وظهـر أّ�ـا نظريـّة �قصـة، فهـذه 
النّظرّ�ت لا يوجد فيها اتّصال إلهيّ وخلفيـّة شـرعيّة، ولا يمكـن أن تأتي 
النّظريةّ الصّحيحة إلاّ عن طريق الوحي الإلهيّ فقط، فالنّظريـّة النّاجحـة 

 ي .لا يمكن أن تأتي إلاّ عن طريق الوح
أّ�ا تريد أن تنشر  -بحسب ادّعاء أصحابها  -إنّ هدف النّظر�ت    

السّــعادة في العــالم، ولكــن بعــد تطبيقهــا لعــدّة ســنوات يتبــينّ أنّ الطبّقــة 
% مــن ســكّان العــالم ٩٩% مــن ســكان العــالم فقــط، و١السّــعيدة هــي 

طبقـــــة مستضــــــعَفة يشـــــتكون مــــــن التّعاســــــة، لدرجـــــة أنـّـــــه في عقــــــر دار 
يــّـــة يخـــــرج النــّـــاس في مظـــــاهرات احتجاجًـــــا علـــــى هـــــذه النّظريــّـــة، الرأسمال

وأغلب النّاس في العالم لم يستفيدوا من النّظريةّ الرأّسماليـّة، وهـذه النّظريـّة 
ســـيتبينّ خطؤهـــا تـــدريجيًّا، وفي آخـــر المطـــاف ستســـقط بعـــد أن يـــذوق 
ــــويلات منهــــا، وســــتأتي نظــــرّ�ت أخــــرى، ولكــــن كلّهــــا ســــتبوء  العــــالم ال

إلى أن يظهــر الإمــام عليــه السّــلام بالنّظريـّـة الكاملــة الـّـتي فعــلاً بالفشــل 
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، ولا يمكــن قبــل ظهــور الإمــام عليــه  ستنشــر العــدل والسّــعادة في العــالم
 السّلام أن ينتشر العدل والسّعادة في جميع أرجاء الأرض .

والظاّلمون حينما يرون أنّ هناك نقصًا في نظـرّ�تهم يحـاولون إكمالهـا     
، ولا يوجـــد ســـلوكهم وأســـاليبهمتغيـــير و  هـــاطوير تح الخلـــل فيهـــا و وإصـــلا

ظـــالم بـــلا نظريــّـة تـــبررّ ظلمـــه، فيكتشـــفون نـــواقص في النّظريــّـة ويقومـــون 
بتعديلها بإضافة بعض النّقاط عليها، لذلك نرى بأنّ القوانين الوضـعيّة 

ول في تغيرّ دائم، ولا توجد قوانين وضعيّة ثابتة في جميع الدّول حتىّ الدّ 
وجميـــع الـــدّول تقـــوم بتنقـــيح الدّســـتور وتغيـــير  المتقدّمـــة الشّـــرقيّة والغربيــّـة،

القـوانين مــن وقـت لآخــر؛ لأنـّه يتبــينّ لهـم أنـّـه يوجـد نقــص وخلـل فيهــا، 
فيطــــــالبون بتعــــــديلها، والــــــبعض قــــــد يعــــــدّل القــــــانون لأجــــــل مصــــــلحته 

، وكلّ الشّخصيّة، فالطبّقة الحاكمة تغيرّ القوانين بما يصبّ في مصالحها
يجرّ القرص إلى صحنه، وما دام أنّ الإنسـان لا توجـد عنـده علاقـة مـع 

فمــن الطبّيعــي أن يجــيرّ  -الله تعــالى فتكــون علاقتــه مــع الــدّنيا والشّــيطان
القوانين لمصلحته الدّنيويةّ، حتىّ لو كان يـدّعي أمـام النـّاس بأنـّه إنسـان 

 متديّن .
ظــرّ�ت الــّتي تــدعو إلى العــدل وواقــع التّجربــة يثبــت أنّ أصــحاب النّ     

بعـــــد أن  والمســـــاواة والحريّــّـــة وســـــعادة البشـــــريةّ ينشـــــرون الظلّـــــم في العـــــالم
ينتصروا ويحكموا، وهذه هي طبيعة الحركات الّتي ترو�ـا في العـالم، فبعـد 
أن كانوا طبقة مستضـعَفةً يصـبحون هـم الأغلبيـّة، ويصـلون إلى الحكـم، 

 كانوا مـظـلـومين، فتـتـبـدّل الأقنعـة فـقـط؛ لأّ�م  فـيـبـدؤون بالـظـّلـم بـعـد أن
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 من أهل الدّنيا ولا علاقة لهم بالله تعالى .
 إذن :
 تــدريجيًّا جميــع النّظـــرّ�ت ولكــنالظـّـالمون يحــاولون تطــوير نظـــرّ�تهم،     

 وتسقط قبل ظهور الإمام المهديّ عليه السلام . تبوء بالفشلس
" مـن علمـاء لاطينسّـالاظ وعّـمجموعـة مـن "لـه الم يكـون الظّ الحاكم و    

المــزيفّين، ونطلــق علــيهم "وعّــاظ السّــلاطين"، ولكــنّهم لا يعظــون  الــدّين
للنـّـاس في وســائل الإعــلام أعمالـــه  ارو يــبرّ الحــاكم الظـّـالم، بــل دورهــم أن 

، وحينمــا يخــرج النّــاس المظلومــون في مظــاهرة يســمّو�م ومنكراتــهالسّــيّئة 
 ة فاسدة" أو "همجيّون"، وغيرها من الألقاب ."إرهابيّون" أو "طغم

بعـــض الألقـــاب كـــالمؤمن  ي وعّـــاظ السّـــلاطين للحـــاكم الظــّـالمويعطـــ    
الفقـراء وراعـي الأيتـام، اهد وقاضـي حـوائج والمجاهد والعابد والزّ والعادل 

وهــو يــزور مــع اليتــامى وكبــار السّــنّ ور لــه الصّــ وســائل الإعــلام لــتقطتو 
ويقـــدّم لهـــم الهـــدا�، ويبتســـم لهـــم ويحضـــنهم،  ،ةاعيـّــعايـــة الاجتمدور الرّ 

ه اس أنـّ يظهـر للنـّحـتىّ ويضعون الصّور في الصّـفحة الأولى مـن الجرائـد؛ 
والرّحمـة، والصّـفات الـّتي تكـون علـى عكـس واقعـه، ة قـّمملوء بالحنـان والرّ 

وهو يريد أن يوهم النّاس بهذه الصّفات، والكثـيرون ينخـدعون بـه، وفي 
د أشــخاص مصــلحيّون يقيّمــون الأشــياء بحســب مصــالحهم المجتمــع يوجــ

الشّخصيّة، ويوجد أشخاص سذّج ينخدعون بالمظاهر الخدّاعة، ولكن 
توجـــد طبقـــة في المجتمـــع لا ينخـــدعون بهـــذه المظـــاهر، ويعرفـــون الحـــاكم 
علـــى حقيقتـــه، وهـــم يملكـــون الـــوعي الكـــافي، ويشـــكّلون طبقـــة أنصـــار 
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ّ�ـــم مؤهَّلـــون لأن يكونـــوا مـــن أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام أو أ
 .الإمام عليه السّلام 

 ة :ــجـيـتـن ّـال
الاســتفادة الأولى مــن الظلّــم هــي أخــذ العــبرة، وذلــك بأن لا نكــون     

مـــن الطبّقـــة الظاّلمـــة، ولا أن نســـاهم في نشـــر الظلّـــم، ولا أن نكـــون مـــن 
خـــدعون وعّـــاظ السّـــلاطين، ولا أن نكـــون مـــن النــّـاس السّـــذّج الــّـذين ين

بالمظــاهر، وإنمّــا لا بــدّ مــن أن يكــون عنــد� الــوعي الكــافي بحيــث يمكننــا 
أن نميــّز بــين الحــقّ والباطــل، ولا ننخــدع بمظــاهر الظــّالمين، وإنمّــا �تي إلى 
أغــوار مــا ينشــر عــن الظــّالم حــتىّ نقــرأ مــا بــين السّــطور بحيــث يمكننــا أن 

ب الباطل، وهذا نميّز بين أنّ هذا هو صاحب الحقّ وأنّ ذاك هو صاح
يحتاج إلى وعي واطّلاع على السّنن التّاريخيّة، ومن خـلال قـراءة القـرآن 
الكــريم تــرى أنـّـه توجــد ســنن تاريخيــّة، وهــذه السّــنن التّاريخيــّة موجــودة في 
جميع الأقوام، ففي كلّ قـوم هنـاك طبقـة ظالمـة مسـتكبرِة وطبقـة مظلومـة 

 مستضعَفة، وطبقات أخرى .
عــالى يوفّقنــا إلى طــرح موضــوع عــن طبقــات المجتمــع ودور  ولعــلّ الله ت    

كــلّ طبقــة، طبقــة حاكمــة ظالمــة، وطبقــة المــلأ الــّذين يحيطــون بالحــاكم، 
وطبقــــة المستضـــــعَفون، وطبقـــــة وعّــــاظ السّـــــلاطين، وطبقـــــة الإعلاميــّـــين 
وأبـــواق السّـــلطان، وغـــيرهم، ومـــن خـــلال قصـــص القـــرآن الكـــريم يمكـــن 

ا في الأقــوام السّــابقين، وقصــص القــرآن لم معرفــة هــذه الطبّقــات ومميّزاتهــ
يذكرها الله تعالى عبثاً، والله عزّ وجـلّ حينمـا ذكـر قصّـة في القـرآن فإنـّه 
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تعـــالى لـــه هـــدف مـــن ورائهـــا، مـــثلاً قصّـــة بـــني إســـرائيل تتكـــرّر كثـــيراً في 
القــرآن، وفي كــلّ مجموعــة مــن الآ�ت حينمــا تــذكر بــني إســرائيل تطــرح 

الجانب المعينَّ لا بدّ من أن يعرفه المسـلمون حـتىّ لا  جانبًا معيـّنًا، وهذا
يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل، والإنسان �خذ العبرة من قصّة فرعون 

 الظاّلم حتىّ لا يصبح فرعون زمانه، ولا يكون من الظاّلمين .
والظلّــم لــه أنــواع ودرجــات، فالإنســان قــد يظلــم مــن يعــيش معــه في     

روة أن يصـــبح حاكمًـــا لكـــي يظلـــم، ومـــن يريـــد أن بيتـــه، ولـــيس بالضّـــر 
يكــون عــادلاً عليــه أن يبــدأ في بيتــه أوّلاً، فيكــون عــادلاً في بيتــه، وبعــد 
ذلــك ينطلــق إلى المجتمــع، لا أنــّه يفكّــر في نشــر العــدل في العــالم ويكــون 
ظالما في بيته لزوجته أو أولاده أو خادمتهم، ومن يريد أن يكون عـادلاً 

كـــــون عـــــادلاً في كـــــلّ شـــــيء، لا أن يكـــــون عـــــادلاً في لا بـــــدّ مـــــن أن ي
جانب، وفي جانب آخـر يكـون غـير عـادل، بـل حـتىّ أكثـر مـن ذلـك، 
لا يكــون ظالمــا لنفســه، فالإنســان الــّذي يرتكــب المعاصــي يكــون ظالمــا 
لنفسه، حتىّ هذا المقدار مطلوب من الإنسان، فالمطلوب من الإنسـان 

ذلك لا بـــــدّ مـــــن أن يفـــــتح أن لا يظلـــــم نفســـــه بارتكـــــاب المعاصـــــي، لـــــ
 صفحةً جديدةً مع الله تعالى، ويرفع الظلّم عن نفسه أوّلاً .

ومن يريد أن ينشر العدل في العالم لا بدّ من أن يكون عادلاً، لا أنـّه   
يقتصــر علــى فعــل الواجبــات وتــرك المحرّمــات فقــط، فالصّــفات المطلوبــة 

مـن الدّرجـة الثاّنيـة لأنصار الإمام المهـديّ عليـه السّـلام ليسـت صـفاتٍ 
والثاّلثـــة، بـــل صـــفاتهم تكـــون مـــن الدّرجـــة الأولى؛ فقـــادة أنصـــار الإمـــام 
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عليه السّلام هم ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر، وهـؤلاء يكونـون خلاصـة العـالم، 
وعدد سكّان العالم يصل إلى سبعة مليارات تقريبـًا، وتـتمّ عمليـّة تصـفية 

عَدُ الظــّالمون لأن فســهم والظــّالمون لغــيرهم، والله تعــالى لهــذا العــدد، وَيُسْــتـَبـْ
يســـتخلص أفضـــل ثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر مـــن ســـبعة مليـــارات، والنّســـبة 
قليلــة جــدًّا، وأنــت تريــد أن تصــبح مــن هــؤلاء القــادة، فهــم مــن الطبّقــة 
العاليــة مــن المــؤمنين، وصــفاتهم مــن الصّــفات العاليــة، فأفضــل الصّــفات 

ين، بــــل يكونــــون كســــلمان موجــــودة فــــيهم، ولا يكونــــون مــــؤمنين عــــاديّ 
المحمّـــديّ والمقـــداد بـــن الأســـود وعمـــار بـــن �ســـر وأبي ذرّ، وتكـــون لهـــم 

 صفات أنصار الإمام الحسين عليه السّلام .
ولا يحصــل الإنســان علــى هـــذه الصّــفات بالتّمــنيّ، ولا بـــ "إن شـــاء     

الله" بـــدون عمـــل وســـعي، والله تعـــالى لا يجعـــل الشّـــخص مـــن الأنصـــار 
يةّ، بــــل الإنســــان يختــــار بنفســــه طريقًــــا يوصــــله إلى مرتبــــة بطريقــــة ســــحر 

الأنصــار، فباختيــاره يصــل إلى درجــة الأنصــار، فعليــه أن يــدرس السّــنن 
ــــاء علــــيهم السّــــلام مجموعــــة مــــن  ــّــه كــــان مــــع الأنبي ــــة، ويــــرى بأن التّاريخيّ
ـــبيّ  الأصـــحاب المقـــربّين، فيـــدرس صـــفات هـــؤلاء المقـــربّين، و�تي إلى النّ

وآلــــه ويــــدرس صــــفات أصــــحابه المقــــربّين المخلصــــين،  صــــلّى الله عليــــه
ويــدرس صــفات الأصــحاب المقــربّين للأئمّــة علــيهم السّــلام، ويســتقرئ 
جميع الصّفات، ثمّ يجسّد هذه الصّفات في نفسه، وبهذه الطرّيقة يمكنـه 
أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، لا أنــّه يقــول : إن 

وهــو لا يقــوم بأيّ عمــل، ولا  -مــن الأنصــار  شــاء الله يختــارني لأصــبح
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يبذل أيّ جهد، نعم إذا حقّق الصّفات في نفسه فإنّ الله تعالى يختاره، 
 وإذا كان سيـّئًا فالله عزّ وجلّ لا يختاره .

ويقـــول : أ�م في اللّيـــل وإذا اســـتيقظت فـــالله تعـــالى يجعلـــني صـــباحًا     
 من الصّالحين .

الطرّيقــة ولا بطريقــة ســحريةّ، وإنمّــا يجسّــد  نقــول : لــيس الأمــر بهــذه    
الإنســان هــذه الصّــفات في نفســه، وحينــذاك ينظــر الإمــام عليــه السّــلام 
إليـــه، ويـــرى أنّ هـــذا الفـــرد فيـــه صـــفات الأنصـــار فيختـــاره الإمـــام عليـــه 
السّـلام، ويجعلــه مــن القــادة الثّلاثمائـة وثلاثــة عشــر، والاختيــار لا يكــون 

 عشوائيًّا .
حيـــاة أصـــحاب الأنبيـــاء والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، وخاصّـــةً فـــادرس     

أصـــحاب الإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام كأوضـــح مثـــال، وأهـــل البيــــت 
علــيهم السّـــلام ركّــزوا علـــى قضـــيّة الإمــام الحســـين عليــه السّـــلام؛ لأجـــل 

 هذا الهدف .
وأنصار الإمام المهديّ عليه السّلام هم كأنصار الإمام الحسين عليـه    

م في صـــفاتهم، فلهـــم صـــفات عاليـــة، وهـــم مســـتعدّون للتّضـــحية السّـــلا
بأنفسهم وبكلّ ما يملكون، وأنصار الإمام المهديّ عليه السّلام عندهم 
الاســتعداد للتّضـــحية في ســبيل الله تعـــالى؛ لأجــل الـــدّين وإمــامهم عليـــه 
السّلام، والإمام عليه السّلام رمز الدّين، وهـو قطـب الرّحـى في الـدّين، 

ن إلى المعركة فداءً لإمامهم عليـه السّـلام أي فـداءً للـدّين في سـبيل فيأتو 
 الله تعالى .
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وهـــذه هـــي الاســـتفادة الأولى مـــن الظلّـــم الواقـــع علـــى المـــؤمن، وهـــي     
 عمليًّا . و لم عقائد�ًّ أخذ العبرة من الظّ 

 وتأتي الاستفادات الأخرى في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى .    
د لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــ    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٨ ( 

 )١(مواجهة الانحراف العالميّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــ علــــــى ســــــيّ ى اللهل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ما زال الكلام في تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى، والإنسان    
قبل أن يقوم بأيّ عمـل لا بـدّ مـن أن تكـون عنـده الخلفيـّة النّظريـّة لهـذا 

 العمل .
 

كــم مــن السّــنوات مـثلاً مــن يريــد أن يصـبح نجــّاراً مــن الدّرجـة الأولى      
 يحتاج لأن يعمل حتىّ يتقن عمله ؟

 

يحتـــاج إلى ســـنوات طويلـــة، وقبـــل هـــذا لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف كيفيّـــة     
 استعمال أدوات النّجارة؛ حتىّ يصبح نجّاراً من الدّرجة الأولى .

وكـــذلك مـــن يريـــد أن يكـــون مهندسًـــا مـــن الطــّـراز الأوّل يحتـــاج أن     
ي مـــن الجامعـــة، وبعـــد تخرّجـــه مـــن الجامعـــة يـــدرس مـــن الابتـــدائيّ وينتهـــ

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢١/٩/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ذو القعدة ٤ ، الجمعةانبي

 

                                                 



يحتـاج أن يعمـل سـنوات طويلـة؛ حـتىّ يمكـن أن يكـون مهندسًـا �جحًــا 
 من الدّرجة الأولى .

وبالنّســبة لنــا أيّ مــؤمن يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام المهــديّ     
 عليه السّلام كم من السّنوات يحتاج؛ لأجل أن يعرف إمامه أوّلاً ؟

 اذا يريد منه إمامه عليه السّلام ثانيًا ؟وأن يعرف م  
 وكم من السّنوات يحتاج؛ لأجل أن يحيط بالجوانب النّظريةّ للإمامة ؟  
وكـــم المـــدّة الــّـتي يحتاجهـــا حـــتىّ يحـــيط بقضـــيّة صـــاحب الزّمـــان الإمـــام   

 المهديّ عليه السّلام ؟
 وبعــد ذلــك يحتــاج إلى العمــل الــّذي يقــوم بــه مــن يريــد أن يصــل إلى    

درجة أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام، وأن يكون مؤمنًا مـن الدّرجـة 
الأولى لا مؤمنــًا عــاد�ًّ يصــلّي ويصــوم فقــط؛ لأنّ أنصــار الإمــام المهــديّ 

 عليه السّلام هم خيرة المجتمعات وأفضل أفرادها .
وكم من السّنوات الّتي يحتاجها من العمل؛ ليصل إلى تلـك الدّرجـة     

 ؟العالية 
وأوّل مــا يبـــدأ بـــه هـــو دراســـة ومعرفـــة شـــخص الإمـــام المهـــديّ عليـــه     

السّلام، أي المعلومات الشّخصيّة للإمام عليه السّلام مـن قبـل ولادتـه، 
فهنـــاك تمهيـــد مـــن الإمـــامين الهـــاديّ والعســـكريّ عليهمـــا السّـــلام لغيبـــة 

الكــبرى  الإمــام عليــه السّــلام، مــروراً بولادتــه ثمّ غيبتــه الصّــغرى ثمّ غيبتــه
وامتدادًا إلى زماننا الحاليّ، هـذا مـن �حيـة المعلومـات الشّخصـيّة للإمـام 

 عليه السّلام أي معرفة شخص الإمام المهديّ عليه السّلام .
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وبعد ذلك نحتـاج إلى معرفـة شخصـيّة الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام،     
كــذا،   فمـرةّ تعـرف الهويـّة الشّخصـيّة فتقـول هـو فـلان ابـن فـلان، وعـاش

وفعــل كــذا، وهنــا نريــد أن نعــرف شخصــيّة الإمــام عليــه السّــلام كقائــد 
عــالميّ يريـــد أن ينشــر العـــدل في العــالم كلــّـه، وأن نعــرف أنّ هـــذا الإمـــام 

 المعصوم ماذا يريد من المؤمنين المعتقدين به .
فكـــم مـــن السّـــنوات نحتـــاج لأجـــل أن نعـــرف شـــخص الإمـــام عليـــه     

عليــه السّــلام ومــا يريــده الإمــام عليــه السّــلام السّــلام وشخصــيّة الإمــام 
مـن تكـاليف مـن المـؤمنين في عصـر الغيبـة الكـبرى؛ لأنّ المـؤمن يريـد أن 

 يكون من أنصاره ؟ وما هي مواصفات أنصار الإمام عليه السّلام ؟
لا بــدّ مــن أن يعــرف  -وقبــل أن يقــول المــؤمن : إنــّني مــن الأنصــار     

ريـد أن يصـبح مـن الأنصـار، ولكـن علـى صفاتهم، ولا يوجد مـؤمن لا ي
المؤمن أن يصل إلى مرتبة مؤمن مـن الدّرجـة الأولى؛ لكـي يختـاره الإمـام 
عليـه السّـلام ليكـون مـن الأنصــار، وهـذا يحتـاج إلى أعمـال مضــاعفة لا 
أن يكتفــي بالصّــلاة والصّــيام والحــجّ والــزّ�رة فقــط، وينتهــي الأمــر عنــد 

 رف صفات الأنصار أوّلاً .هذا الحدّ، بل لا بدّ من أن يع
 فكم من الوقت يحتاج لأجل أن يعرف صفات الأنصار ؟    
وبعــد أن يعــرف الصّــفات يبــدأ بتجســيد هــذه الصّــفات في نفســه،     

فيعـــرف النّظريـّــة أوّلاً ثمّ يبـــدأ العمـــل، وينطلـــق مـــن النّاحيـــة النّظريـّــة إلى 
لى العمـل ليسـت سـهلةً، النّاحية العمليّة، وعمليّة الانتقال من النّظريـّة إ

وإنمّا يحتاج إلى جهد وجهاد، فالمؤمن يصلّي، ولكن المهمّ هو أنهّ كيف 
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يستفيد من الصّلاة حـتىّ يصـبح مـن الأنصـار، والمـؤمن العـاديّ يصـلّي، 
فيبـــدأ بالتّكبـــير وينتهـــي بالتّكبـــير، فيصـــلّي وينتهـــي مـــن الصّـــلاة، وحـــتىّ 

هـل يتعامـل مـع الصّـلاة كمـا  الطفّل يصلّي، ولكنّ المـؤمن الكبـير السّـنّ 
 يتعامل الطفّل الّذي يريد أن ينتهي من الصّلاة بسرعة ؟!

 وكم من كبار السّنّ صلاتهم سريعة كنقر الغراب ؟    
 يصلّي وينتهي ويقول : الحمد لله صلّيت .    
ويـــذهب إلى الحـــجّ في كـــلّ ســـنة، ويعـــرف المناســـك، ويـــؤدّي جميـــع     

�رة عـــدّة مـــراّت في كـــلّ ســـنة، ويصـــوم كـــلّ الأعمـــال، ويـــذهب إلى الـــزّ 
ســـنة، ويمســـك عـــن المفطــّـرات، ولكـــن حينمـــا تراجـــع حياتـــه تـــرى أنـّــه لم 
يتأثرّ بالأعمال العباديةّ الكثيرة الّتي أدّاها، فهـو �تي بالأعمـال العباديـّة 
الظاّهريــّـة، ولكـــنّ المهـــمّ هـــو أنـّــه كيـــف يســـتفيد مـــن الأعمـــال العباديـّــة 

 ن يصل إلى مرتبة الأنصار .الظاّهرية؛ لأجل أ
وهذا عمل آخر، لا فقط الإتيان بالعبادات الظاّهريةّ، بل يحتاج إلى    

أن يعــرف كيــف يتعامــل مــع باطــن العبــادات، ولأجــل أن يعــرف كيفيّــة 
التّعامـــل مـــع باطـــن الأعمـــال يحتـــاج أيضًـــا إلى معرفـــة النّظريـّــة، أي مـــن 

دات؛ لأجــل أن يصــبح �حيــة نظريــّة كيــف يمكنــه أن يســتفيد مــن العبــا
 من أنصار الإمام عليه السّلام ؟

مــثلاً شــخص عنــده ســيّارة، ولكنّــه إذا لم يعــرف كيــف يقــود السّــيارة    
فهو يجلس فيها، ولكنّها لا تتحـرّك مـن مكا�ـا، والصّـلاة كـذلك إذا لم 
يعــرف كيــف يســتفيد منهــا ويتحــرّك بواســطتها، نعــم هــو يصــلّي، ولكنــّه 
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ى ســلّم الإيمــان والتّكامــل يظــلّ ثابتًــا في مكانــه لا مــن �حيــة معنويــّة علــ
يتحــرّك إلى الأعلــى، وإذا لم يتكامــل بواســطة عباداتــه، ولم يعــرف كيــف 
يستفيد منها، بل أكثـر لا بـدّ مـن أن يعـرف كيـف يسـتفيد مـن أعمالـه 

فإنـّه يظـلّ واقفًـا في مكانـه، فهـو يـزداد في عمـره  -العاديةّ الّتي يقوم بها 
ه، ولكنــّـه مــن �حيــة معنويـّــة يظــلّ ثابتــا في محلــّـه، ولا مــن �حيــة جســد

يظهـــر عليـــه أيّ تغـــيرّ مـــن �حيـــة السّـــلوك، والمســـلم إذا لم يتغـــيرّ فمعـــنى 
ذلــك أنــّه لم يَسْــتَفِدْ مــن العبــادات، ونســبة التّغــيرّ هــي نســبة الاســتفادة، 
فإذا كان يستفيد فهذه الاستفادة تجعل عنده تغيرّ وحركة، ومن يتحرّك 

درجــة إيمانيــّة إلى درجــة إيمانيــّة أعلــى فإنــّه يظهــر علــى ســلوكه شــيء مــن 
مــن هــذا التّغــيرّ، وإذا لم يظهــر علــى ســلوكه أيّ تغــيرّ فمعــنى ذلــك أنــّه لم 

 يستفد، وأنه واقف في مكانه، فلم يتحرّك ولم يتكامل .
ونحتاج إلى معلومات عـن كيفيـّة وصـول المـؤمن إلى درجـة الأنصـار،     

احيـــة النّظريـّـة، وبـــدون معرفـــة النّاحيــة النّظريــّـة لا يمكـــن أن أي معرفــة النّ 
يعمل المؤمن؛ لأنّ العمل قائم علـى العلـم، وأيّ إنسـان بـلا علـم في أيّ 

 مجال لا يمكنه أن يعمل .
مثلاً إذا أراد أن يصلّي فلا بدّ من أن يعرف كيفيّة الصّـلاة الظاّهريـّة    

كــوع والسّــجود والتّشــهّد والتّســليم، ففــي المركّبــة مــن التّكبــير والقــراءة والرّ 
الصّـــلاة توجـــد حركـــة ظاهريـّــة، و�خـــذ أحكامهـــا مـــن الرّســـالة العمليــّـة، 
وتوجد أيضًا حركـة باطنيـّة، و�خـذ أحكامهـا مـن علـم الأخـلاق؛ حـتىّ 
يمكــن للمــؤمن أن يســتفيد مــن العبــادات مــن �حيــة باطنيـّـة قلبيـّـة، وفي 
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الله تعــالى، فهــذه الصّــلاة تقربّــه إلى الله الصّــلاة يقــول : أصــلّي قربــةً إلى 
ســبحانه، فيحتــاج المــؤمن أيضًــا أن يعــرف الله تعــالى قبــل أن يــدخل في 
الصّلاة وفي باقي العبادات، و�خذ الأحكام من علم العقائد، فالعمـل 
العبــاديّ تأخــذ أحكامــه مــن الفقــه العملــيّ في الرّســالة العمليـّـة، ولكــن 

تفادة الكاملــــــة مــــــن الأعمــــــال العباديــّــــة هــــــذا المقــــــدار لا يكفــــــي للاســــــ
والأعمـــال العاديـّــة، فيحتـــاج أيضًـــا إلى معرفـــة أحكـــام الفقـــه العقائـــديّ 
وأحكـــــام الفقـــــه الأخلاقـــــيّ المتعلّقـــــة بكـــــلّ عمـــــل عبـــــاديّ وعمـــــل غـــــير 
عبـــــاديّ، وبـــــذلك يســـــتفيد مـــــن الصّـــــلاة وغيرهـــــا مـــــن العبـــــادات ومـــــن 

فيتقـرّب بجميـع أعمالـه إلى الأعمال العاديـّة الـّتي يقـوم بهـا خـلال اليـوم، 
 الله تعالى، وقبل أيّ عمل لا بدّ من أن يعرف الله تعالى .

إنّ الانطلاقــة لمــن يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه     
تكـــون مـــن الاعتقـــاد بالله تعـــالى، ثمّ �تي إلى النّبـــوّة والإمامـــة  -السّـــلام 

ثمّ يصـــل إلى الرّســـالة العمليـّــة، والمعـــاد، ثمّ يـــدخل إلى الحركـــة الباطنيـّــة، 
فالرّســــالة العمليــّــة هــــي أدنى العلــــوم الدّينيــّــة في هــــذا المجــــال، فــــأوّلاً فقــــه 
العقائــــد ثمّ فقــــه الأخــــلاق ثمّ فقــــه العمــــل، وعمــــل الفــــرد مترتــّــب علــــى 
ــــة، والآن نحــــن نركّــــز علــــى  ــــة القلبيّ عقائــــده وأخلاقــــه أي صــــورته الباطنيّ

 المرتبة الأولى مع أّ�ا في المرتبة الثاّلثة، ففي الرّسالة العمليّة كأّ�ا هي في
المرتبة الأولى توجد العقائـد، وعلـى رأس العقائـد الله تعـالى، ثمّ في المرتبـة 
ـــــاطنيّ والحركـــــة  ـــــة والعمـــــل الب الثاّنيـــــة توجـــــد الأخـــــلاق والصّـــــفات القلبيّ

جيـّــة الباطنيـّــة، وفي المرتبـــة الثاّلثـــة توجـــد الأحكـــام المتعلّقـــة بالحركـــة الخار 
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الظاّهريــّة، وهــي الأحكــام الموجــودة في الرّســالة العمليّــة والفقــه العملــيّ، 
ـــــة بأنّ  ـــــة، ونقـــــول في الرّســـــالة العمليّ والآن تركيـــــز� علـــــى الرّســـــالة العمليّ
العبـادة صـحيحة، ولا نقــول بأنّ العبـادة مقبولــة، وإذا سـألت الشّــخص 

 يقول : لا أدري بأّ�ا مقبولة أو غير مقبولة .
جوابــه بـــ "لا أدري" معنــاه أنــّه لا يوجــد عنــده اطــّلاع علــى كيفيّــة و     

 قبول العمل من قِبَلِ الله عزّ وجلّ .
مثلاً حينما يحصل الشّخص على شهادة جامعيّة، ويقدّم للعمـل في    

شـــركة، وتكـــون درجتـــه امتيـــازاً، ويعلـــم أنــّـه الأوّل علـــى دفعتـــه، ويعـــرف  
فإنـّه يعلـم بأنـّه  -بها خـلال دراسـته كيفيّة تطبيـق المعلومـات الـّتي اكتسـ

 سَيُـقْبَلُ في الشّركة، ولا يقول : لا أدري .
فهــو يعلــم بقبولـــه؛ لأنـّـه حقّـــق شــروط القبــول الــّـتي تريــدها الشّـــركة،     

والشّــركة تطلــب الشّــهادة وتطلــب الجانــب التّطبيقــيّ الفــنيّ العملــيّ عنــد 
ت فقــط، بــل يعــرف أيضًــا  المتقـدِّم للوظيفــة، فالمهنــدس لا يعــرف النّظــر�ّ 

كيفيّة تطبيق النّظرّ�ت على أي موضـوع بحيـث ينـتج عمليًّـا، ويسـألونه 
 في الشركة قبل القبول عن إنتاجه التّطبيقيّ العمليّ .

ومن يصلّي عليه أن يسأل نفسه : هل هذه الصّلاة مقبولة أو غير     
 مقبولة من قِبَلِ الله تعالى ؟

 يجيب : لا أدري .    
 فنسأله : لماذا لا يدري ؟    
 ألا يوجد مقياس لقبول الأعمال من قِبَلِ الله تعالى ؟    
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إذا أجرى هذا المقياس على عمله فإنهّ يعلم يقينًا بأنّ عبادته وعملـه    
مقبول، وفي الـدّين لا يوجـد "لا أدري"، فالـدّين أعطـا� المقـاييس لكـلّ 

 شيء .
الدّين يبينّ له كيف يصبح منهم، وإذا أراد أن يصبح من الأنصار ف    

 ولا يصحّ أن يقول : لا أدري أنّني سأصبح من الأنصار أو لا .
والإمـــام عليـــه السّـــلام حينمـــا يختـــار هـــذا الفـــرد ليكـــون مـــن الأنصـــار    

 معناه أنّ هذا الفرد حقّق في نفسه مواصفات الأنصار .
لأنصــار فمــا ولا بــدّ مــن أن يســأل الــدّين : أ� أريــد أن أصــبح مــن ا    

 هي مواصفاتهم ؟ وكيف يمكنني أن أصل إلى مرتبتهم ؟
والــــــدّين يجيبــــــك بأنّ هــــــذه هــــــي مواصــــــفاتهم، وأنــــــت حقّــــــق هــــــذه     

 المواصفات في نفسك فتصبح من الأنصار بلا شكّ .
وبذلك تكون علـى يقـين بأنـّك مـن الأنصـار، واختيـار الإمـام عليـه     

يب، فالإمام عليـه السّـلام لا السّلام للفرد ليس من باب حظّك � نص
يضع أسماء المؤمنين في أوراق ثمّ يسحب ورقةً وتخرج اسم فلان صـدفةً، 
فالإمــام عليــه السّــلام يختــاره لأنّ هــذا الفــرد حقّــق الصّــفات في نفســه، 

 فصار مؤهَّلاً لأن يكون من الأنصار .
يوجــد والإمــام عليــه السّــلام يوجّــه نظــره إلى المــؤمنين، والمفــروض أن     

تنـــافس بـــين المـــؤمنين للوصـــول إلى مرتبـــة أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، 
ـــــافس المتنافســـــون، لا أن يكـــــون  ـــــافس، وفي ذلـــــك فليتن وهـــــذا نعـــــم التّن

 التّنافس بين النّاس في الحصول على الدّنيا .
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إذا علمــت بأنّ ذاك المــؤمن أفضــل منــك في التزامــه بأحكــام الــدّين     
أفضل منـه، فأنـت تعـرف بأنّ قـادة الإمـام  فعليك أن تسعى لأن تكون

عليه السّلام هم ثلاثمائة وثلاثـة عشـر، وتريـد أن تكـون مـن هـؤلاء، بـل 
تكـــون أفضـــلهم وأقـــربهم إلى الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولا تقـــل كمـــا يقـــول 

 البعض بأنهّ يكفي أن أصبّ الشّاي لهؤلاء القادة .
 بدّ من وجود التّنـافس فكما يوجد تنافس بين النّاس على الدّنيا لا    

بين المؤمنين على الآخـرة، فأنـت تريـد أن تكـون بجـوار رسـول الله صـلّى 
الله عليه وآله في الآخرة، ولا تكتفي بأن تكون عند باب الجنّة، فنظرك 
يكــون إلى الأعلــى دائمًــا بــل إلى القمّــة، فكمــا أنــّه في القضــا� الدّنيويــّة 

صــول علــى أكثــر مصــاديق الــدّنيا يكــون نظــر النّــاس إلى الأعلــى أي الح
 فنظرك يكون إلى الآخرة والحصول على أكثر مصاديقها .

 إذن :
نحتاج إلى النّظرّ�ت لأجل القيام بالعمل، وبدون النّظرّ�ت لا يمكن    

أن يصـــل المـــؤمن إلى مرتبـــة الأنصـــار؛ لأنّ هـــذه المرتبـــة لا يحصـــل عليهـــا 
مــــن أن يكــــون بشــــكل المــــؤمن صــــدفةً وبشــــكل عشــــوائيّ، بــــل لا بــــدّ 

مـــدروس بدقــّـة، فيعـــرف صـــفات أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، ويعـــرف 
الحركــة القلبيــّة والخطــوات العمليــّة الــّتي علــى أساســها يحقّــق الصّــفات في 
نفسه، وبدون معرفة الصّفات، وبدون معرفـة كيفيـّة تحقيـق الصّـفات في 

يمكــن أن  لا -الــنّفس، وبــدون معرفــة تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة 
يتحـــرّك ويعمـــل ليصـــل إلى مرتبـــة أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، 
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فعلـــى المـــؤمن تكـــاليف كثـــيرة في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، ولا بـــدّ مـــن أن 
 يعرف هذه التكاليف؛ لأجل أن يصبح من الأنصار .

 فيأتي السّؤال التّالي :
 ما هي تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى ؟    
يمكـــن الإجابـــة علـــى هـــذا السّـــؤال في محاضـــرة واحـــدة كمـــا هـــو ولا    

طلــــب بعــــض الإخــــوة الأعــــزاّء، نعــــم خطبــــاء المنــــبر الحســــينيّ دورهــــم أن 
يشـــيروا إلى نقـــاط المواضـــيع ســـريعًا بســـبب عـــدم وجـــود الوقـــت الكـــافي 
عنــدهم، ولا يـــدخلون في تفاصــيل كـــلّ موضـــوع؛ لأنـّـه لا يتـــوفّر الوقـــت 

التّفاصـــيل مـــع اطّلاعهـــم عليهـــا، وأيضًـــا لا الكـــافي عنـــدهم للـــدّخول في 
يتناســـب مـــع أذهـــان الحاضـــرين بشــــكل عـــامّ، فالحاضـــرون لهـــم أذهــــان 
متفاوتــــة، ودور المســــتمعين أن يفكّــــروا فيمــــا يطرحــــه الخطيــــب الحســــينيّ 
ويسألوا عـن التّفاصـيل، فالخطيـب يقـوم بـدوره، وعلـى النـّاس أن يقومـوا 

 بدورهم أيضًا .
اضـــرة الثاّمنـــة والثّلاثـــين، ومواضـــيعنا علـــى شـــكل ونحـــن الآن في المح    

سلســلة حــتىّ يمكــن أن نحــيط بجوانــب وتفاصــيل هــذه المواضــيع الدّينيّــة، 
وكلامنـــــا في تكـــــاليف المـــــؤمن في عصـــــر الغيبـــــة، ولم نتعـــــرّض لعلامـــــات 
الظّهــور، ولم نــتكلّم عــن حيــاة الإمـــام المهــديّ عليــه السّــلام مــن �حيـــة 

ام بــه الإمامــان الهــاديّ والعســكريّ عليهمــا شخصــيّة، ولم نتعــرّض لمــا قــ
السّلام في التّمهيد لغيبـة الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، وموضـوع الإمـام 
المهــديّ عليــه السّــلام طويــل جــدًّا، ولا ننتهــي منــه حــتىّ لــو تكلّمنــا عنــه 
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لعـــدّة ســـنوات وفي مئـــات المحاضـــرات، والمطلـــوب مـــن المـــؤمن أن يعـــرف 
 ّ�ت الّتي نذكرها في هذه المحاضرات .هذه المعلومات والنّظر 

 

ومواضـــيعنا لهـــا مـــردود عملـــيّ، وهـــي ليســـت عبـــارةً عـــن معلومـــات     
�خــــذها المســــتمع أو المشــــاهد، والمعلومــــات �خــــذها بتفاصــــيلها حــــتىّ 
يمكننــــا أن نصــــل إلى مرتبــــة الأنصــــار، وهــــذه التّفاصــــيل نعطيهــــا ضــــمن 

هــــذا الموضــــوع لــــو خلاصــــات أيضًــــا، وليســــت تفاصــــيلَ كاملــــةً، ومثــــل 
نــتكلّم فيــه ســنوات عديــدة فـــلا يمكــن أن ننتهــي، وكلامنــا في تكـــاليف 
المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة، ولم نـــذكر المعلومـــات الــّـتي تـــتكلّم عـــن شـــخص 
الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، ولم نــذكر علامــات الظّهــور، ولم نــذكر مــا 

نـة الأنصـار، يحدث بعـد الظّهـور، ومـا يقـوم بـه الإمـام عليـه السّـلام بمعو 
ومثــل هــذه المعلومــات تحتــاج إلى فــتح أبــواب لهــا فيمــا بعــد، ونحــن نســير 

 بالتّدريج وبالمقدار الممكن .
 

 إذن :
نحتــاج إلى معرفــة تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى، وطرحنــا     

 مجموعةً من المحاضرات في هذا الموضوع .
 

م فيـه في بعـض النّقـاط، وقد طرحنا موضوعًا سابقًا، ونريد أن نـتكلّ     
وكان الكلام عن كيفيّة استفادة المؤمن مـن الظلّـم الواقـع عليـه في عصـر 

 الغيبة الكبرى .
 العدل في العالم ؟ سؤال : هل المؤمنون الآن يعيشون في ظلّ 

 والجواب بالبديهة أّ�م لا يعيشون تحـت ظلال الـعـدل، وهنـاك ظـلم    
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والشّـخص الفاسـق يمكنـه أن يحصـل علـى واقع على المؤمنين بلا شكّ، 
ما يريد؛ لأنهّ لا يهتمّ بالحلال والحرام، ولكـنّ المـؤمن الملتـزم بدينـه يهمّـه 
أن يعمل الحلال فقط، فتواجهه مصاعب في عصر الفتن الـّذي نعيشـه 
الآن، عصر الفـتن وعصـر الانحـراف العـالميّ، وإذا كـان الانحـراف سـابقًا 

عالم انفتح بعضه علـى بعـض بواسـطة القنـوات في قرية أو مدينة فالآن ال
الفضـــائيّة ووســـائل الاتّصـــال والتّواصـــل الحديثـــة، والانحـــراف موجـــود في  
كثـير مــن هـذه القنــوات والوسـائل، والمفــروض أن تكـون الوســيلة وســيلةً 
لنشر الأخلاق والفضـائل في العـالم، ولكـنّ أعـداء الـدّين يسـتغلّون هـذه 

شّـــذوذ، وقبـــل عشـــر ســـنوات كانـــت المواقـــع الوســـائل لنشـــر الإباحيــّـة وال
% حسب إحصائيّة نُشِرَتْ، وقطعًـا ٣٠الإباحيّة على الإنترنت حوالي 

الآن أكثــــــر مــــــن ذلــــــك، ولا يســــــتطيع المؤمنــــــون مــــــواجهتهم، فمواقعنــــــا 
الإيمانيــّة لا تجــاريهم؛ لأنّ الأمــوال الــّتي بأيــديهم كثــيرة جــدًّا، والمــؤمن إذا 

أن يوزعّ أوراقاً لجمع التّبرعّات، ويحصل على أراد أن ينشئ موقعًا فعليه 
ــــة مواجهـــة هـــذا  بعـــض المـــال، والمؤمنـــون بشـــكل عـــامّ لا يشـــعرون بأهمـّـيّ
الانحراف العالميّ، وتوجد منظّمـات ومؤسّسـات وشـركات تقـوم بتمويـل 
مــواقعهم، ومــن يقــوم بتمويــل مواقعنــا هــم أفــراد مــن المــؤمنين، فــالمؤمنون 

اننا الحاليّ، وهو أن يبذلوا جهودهم وكلّ مـا يوجد عليهم تكليف في زم
يمكـــنهم في مواجهـــة هـــذا الانحـــراف العـــالميّ عـــن طريـــق الهدايـــة العالميّـــة، 
ــــــوات الفضــــــائيّة  فالأعــــــداء يملكــــــون آلاف الفضــــــائيّات والمواقــــــع، والقن
للمؤمنين يصل عددها إلى أربعين قناةً تقريبًا، ودائما في الشّريط أسـفل 
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تاج إلى دعمكم وتبرعاتكم؛ لأجـل اسـتمرار القنـاة الشّاشة يكتبون : نح
 في البثّ .

ويبــدأ المؤمنــون العمــل مــن الصّــفر حيــث لا يوجــد عنــدهم التّمويــل     
الكـــافي، فجهـــود جميـــع المـــؤمنين يجـــب أن تصـــبّ في مواجهـــة الانحـــراف 
ــــــدورهم،  ــــــدورهم، والمفكــــــرون يقومــــــون ب العــــــالميّ، فالعلمــــــاء يقومــــــون ب

ورهم، والغــــنيّ يقــــوم بــــدوره، وصــــاحب الصّــــوت والمؤمنــــون يقومــــون بــــد
الجميــــل يقــــوم بــــدوره، ولا بــــدّ مــــن أن يبــــذل كــــلّ مــــؤمن أقصــــى طاقــــة 

 موجودة عنده؛ حتىّ يمكننا مواجهة الانحراف العالميّ .
ــــهٌ      ــــة، وإعلامهــــم مُوَجَّ ــــدّين عنــــدهم خطــــط مدروســــة بدقّ وأعــــداء ال

، فمن خلال بشكل خاصّ لطبقة الأطفال والشّباب في دول المسلمين
الرّســــوم المتحركّــــة يــــدخلون إلى طبقــــة الأطفــــال، وتــــرون بأنّ البنــــات في 
الرّســـوم المتحركّـــة يلبســـن اللّبـــاس القصـــير الفاضـــح، وهـــذا أمـــر مـــدروس 
بشكل دقيق من أعداء الدّين، والرّمـوز والأشـكال الـّتي تمـثلّهم ينشـرو�ا 

ؤمنــــون بمشــــروع مـــن خــــلال الرّســــوم المتحركّــــة، ولا بــــدّ مــــن أن يفكّــــر الم
الرّسوم المتحركّة، ولكن لا توجد الأموال الكافية ولا الطاّقـات الكافيـة، 
ولا يوجــد مــن يتبــنىّ هــذا المشــروع مــن الأغنيــاء، والتّقنيّــة الموجــودة عنــد 
الأعداء لا توجد عند المؤمنين، فيوجد تكليـف علـى بعـض المـؤمنين أن 

لى الـــدّول الغربيــّـة لدراســـة يدرســـوا هـــذه التّقنيــّـة حـــتىّ لـــو أّ�ـــم يـــذهبون إ
وإتقان هذه التّقنيّة، ويوجد تكليـف علـى الأغنيـاء بالتّكفّـل بمصـاريفهم 
إلى أن ينتهوا من دراستهم، فيتكفّل الأغنياء بالبعثات، والبعثات تحتاج 
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إلى أمــوال كثــيرة، والتّقنيــّة الموجــودة عنــدهم لا بــدّ مــن أن تكــون بأيــدي 
هم بــــنفس الوســــائل الموجــــودة عنــــدهم، المــــؤمنين؛ حــــتىّ يمكننــــا مــــواجهت

 فنحتاج إلى أموال حتىّ يمكن مواجهتهم، وهذا دور المؤمنين الأغنياء .
ودور الرّسّام أن يستغلّ قدرتـه علـى الرّسـم في خدمـة هـذا المشـروع،     

والمفكّــر يشــارك، وكاتــب القصــص يســاهم، وصــاحب الصّــوت الجميــل 
ق المحاضــرات فقــط، فمــن يشــارك، ولا يمكــن مواجهــة الأعــداء عــن طريــ

ــــة الــّــتي تــــدعو إلى الأخــــلاق والفضــــيلة  خــــلال الرّســــوم المتحركّــــة الإيمانيّ
الموجَّهة للأطفال يمكن مواجهة الرّسـوم المنحرفـة، وتـدريجيًّا تنشـئ جـيلاً 
، وبواســـــطة القصـــــص المصـــــوَّرة الـّــــتي تـــــدعو إلى الإيمـــــان  قـــــو�ًّ عقائـــــد�ًّ

وَّرة الــّتي تــدعو إلى الانحــراف والفضــيلة يمكنــك أن تواجــه القصــص المصــ
والشّــذوذ، ولا تكفــي المحاضــرات في إنشــاء هــذا الجيــل؛ لأنّ المحاضــرات 

 موجَّهةً عادةً لكبار السّنّ .
وكلّ مؤمن في المجتمع عنده طاقة لا بدّ من أن نوجّه طاقته لمواجهة     

اب، أعــداء الــدّين، والــدّورات الشّــبابيّة تســاهم في تربيــة الأطفــال والشّــب
وتبدأ الدورة مع مائتي طفل، ولكن مـن يبقـى إلى الآخـر عشـرون مـنهم 
فقـــــط، ووســـــائل الانحـــــراف جذّابـــــة، ومنهـــــا الهواتـــــف النـّقّالـــــة، والطفّـــــل 
والشّـــابّ عنـــده النـّقّـــال، وفي اجتماعـــات الأهـــالي كـــلّ شـــخص ينشـــغل 
بنقّالــــه، فهنــــاك أشــــياء في هــــذه الوســــائل تجــــذب كــــلّ شــــخص بطريقــــة 

نــــون يمكــــنهم الاســــتفادة مــــن نفــــس الوســــائل في الترّبيــــة، تناســــبه، والمؤم
ونحتــاج إلى متخصّصــين في الترّبيــة، ومتخصّصــين في برمجــة الكومبيــوتر، 
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ويمكــنهم إعــداد بــرامج خاصّــة لجــذب الأطفــال والشّــباب، وهــذا يحتــاج 
إلى جهـــود المـــؤمنين في جميـــع التّخصّصـــات مـــن علمـــاء الـــدّين وعلمـــاء 

والمفكــرين والتربــويّين والأدباء، وهــذه الجهــود الــنّفس وعلمــاء الاجتمــاع 
مــن جميــع المــؤمنين يمكــن أن تنــتج شــيئًا مــؤثّـراً علــى جميــع الطبّقــات في 

 المجتمع .
الــبعض يقــول بأنّ العلمــاء لا بــدّ مــن أن يتحركّــوا في المجتمــع، فنقــول    

بأنّ العلمــاء لوحــدهم لا يمكــن أن يتحركّــوا في المجتمعــات، ولا يمكــن أن 
لمرجع التّقليد أن ينزل إلى المجتمع، فالمرجع عنده دروس وطلاّب،  نقول

ــــــم الشّــــــباب،  ويتحــــــرّك بهــــــذا المقــــــدار، ولا يمكــــــن أن �تي المرجــــــع ويعلّ
فالعلمــاء الشّــباب مــن طلبــة المراجــع يتحركّــون بــين الشّــباب، والشّــباب 
الـّذين يــربيّهم العلمـاء يتحركّــون بـين الأطفــال، ولا يمكـن أن تطلــب مــن 

عالم الّذي عمره سـتّون سـنة أن يـدرّس الأطفـال، فـالمرجع عنـده أيـدي ال
تتحـــرّك في المجتمـــع مـــن العلمـــاء الشّـــباب ومـــن الشّـــباب الـّــذين يـــربيّهم 
ويعلّمهـم العلمـاء، وبهـذه الطرّيقـة يمكـن أن نتوجّـه إلى المـؤمنين الأطفــال 

 والشّباب وكبار السّنّ .
"اطلبــوا العلــم مــن المهــد إلى : عــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه     
 . )١( حد"اللّ 

والطفّــــل في مهــــده لا بــــدّ مــــن أن نفكّــــر بــــبر�مج لتعليمــــه بواســــطة     
الصّور، فالطفّـل بواسـطة بصـره يتـأثرّ بالصّـور والرّسـوم، وهـذا يحتـاج إلى 

 . ٢٢٠ص ٢موسوعة العقائد الإسلاميّة للشّيخ محمّد الريّشهريّ ج )١(
 

                                                 



علمــاء نفــس ليبيّنــوا لنــا كيــف يتــأثرّ الأطفــال، فنحتــاج إلى متخصّصــين 
الـــــدّين لا يملـــــك المعلومـــــات في جميـــــع العلـــــوم،  في علـــــم الـــــنّفس، وعـــــالم

فيســـــــتعين بالعلمـــــــاء في التّخصّصـــــــات الأخـــــــرى، نعـــــــم توجـــــــد عنـــــــده 
المعلومات الدّينيّة، ولكنّه في علـم الاجتمـاع يسـتفيد مـن المتخصّـص في 
هذا العلم، ويستفيد من علماء النّفس، وعـالم الـدّين يحتـاج إلى مجموعـة 

لأخـــرى؛ لكـــي يتحـــرّك في المجتمـــع،  مـــن المستشـــارين في التّخصّصـــات ا
كمــا طرحهــا السّــيّد الشّــهيد محمــد باقــر الصّــدر رضــوان الله عليــه تحــت 
عنوان "المرجعيّة الصّالحة"، وعالم الدّين لا يعرف كـلّ شـيء، فهـو لـيس 
عالمـــا في جميـــع العلـــوم، هـــو عـــالم في الأحكـــام الدّينيـّــة، وبعـــض علمـــاء 

في تخصّصــــات أخــــرى، كعلــــم الــــدّين يكونــــون خــــرّيجين مــــن الجامعــــات 
النّفس أو علم الاجتماع أو التّاريخ أو الهندسـة، فالعلمـاء يحتـاجون إلى 

 جهود المتخصّصين في العلوم الأخرى؛ حتىّ ينتجوا ويؤثرّوا في العالم .
 إذن :
دور المؤمنين أن تتضافر جهودهم؛ حتىّ يمكنهم أن ينتجوا ويـؤثرّوا،     

ر الغيبة الكبرى، والهدايـة العالميـّة تقـع وهذا يقع ضمن تكليفهم في عص
في مواجهة الانحراف العالميّ، وهذه الهداية لا تتحقّق بشكل عشوائيّ، 
بــــل لا بــــدّ مــــن وجــــود خطــــط مدروســــة بدقــّــة، والآن أعمــــال المــــؤمنين 
بشكل عامّ ليس لها خطط مدروسـة، فكـلّ مـؤمن يقـوم بعمـل لوحـده، 

الخاصّـة علـى بركـة الله تعـالى،  أو مجموعة من المـؤمنين يعملـون بجهـودهم
وينتظرون التّبرعّات، وهناك أفراد يساعدو�م ويساهمون معهم بالمـال أو 
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الجهـــــد أو الوقــــــت، ومــــــع مــــــرور الوقــــــت قــــــد يــــــنقص عــــــدد المجموعــــــة، 
والمفـــروض أن يزيـــدوا، وهـــذا ضـــمن تكـــاليف المـــؤمنين في عصـــر الغيبـــة 

صــات والمفكّــرين الكــبرى، فنحتــاج إلى جهــود العلمــاء في جميــع التّخصّ 
والشّباب والكبار، وأن تتضافر جهودهم؛ حـتىّ يمكننـا أن ننـتج بشـكل 
مـدروس، وبالطرّيقـة الحاليــّة الـّتي يســير عليهـا المؤمنـون أمــر جيـّد، ولكــن 
هذه الطرّيقة لا تنـتج النّتـائج المرجـوّة، والعمـل قـائم علـى أفـراد، والأفـراد 

 لا يوجد ضمان لاستمرارهم في العمل .
ولا بــدّ مــن تغيــير طــرق التّبليــغ، والطرّيقــة التّقليديـّـة هــي أن يـَـدْرُسَ     

ــــه المســــتمعون، والطفّــــل لا ينجــــذب بهــــذه  وَيــُــدَرِّسَ وهــــو جــــالس وحول
الطريقة، فالطفّل يتمّ تعليمه عن طريق برامج كومبيوتريةّ، وَتُـعْرَضُ المادّة 

تخدام بــرامج عــن طريــق الصّــور والرّســوم الملوّنــة بواســطة البروجكــتر واســ
العـــــرض المختلفـــــة، والطــّــــرق التّقليديـّــــة إنتاجهــــــا قليـــــل، ولا تــــــؤدّي إلى 
النّتيجــــة العالميّــــة المرجــــوّة، ولا بــــدّ مــــن أن ننظــــر إلى الإنتــــاج العــــالميّ لا 
الإنتاج المحلّيّ فقط، وأعداء الدّين ينتجون أفلامًا عالميّةً تنتشر في العالم  

نتج أيضًا أفلامًا عالميـّةً، ولا بـدّ مـن أن كلّه، وفي المقابل لا بدّ من أن ن
ينــــتج المســــلمون فيلمًــــا إيمانيًّــــا في مقابــــل كــــلّ فــــيلم ينتجونــــه، والإنتــــاج 

 العالميّ يحتاج إلى ميزانيّة هائلة وتقنيّة عالية الجودة .
هم أنتجوا الفيلم المسيئ للنّبيّ صلّى الله عليه وآله، وينتجون أفلامًـا     

 نسأل :مسيئةً للإسلام، ف
 ماذا فعل المسلمون بالمقابل ؟    
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خرجـــــوا في مظـــــاهرات والإرهـــــابيّون قتلـــــوا بعـــــض الغـــــربيّين وانتهـــــت     
القضيّة، ولكن لا بدّ مـن أن ننـتج فيلمًـا عـن رسـول الله صـلّى الله عليـه 
وآلــه، وإذا جئنــا إلى مصــادر المســلمين نجــد تشــويهًا لصــورة النّــبيّ صــلّى 

اعتمدوا على مصادر المسلمين، وكلّ ما طرحوه  الله عليه وآله، وهم قد
من تشويه عـن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه موجـود في مصـادر المسـلمين، 
ولا يمكن أن ينتج المسلمون فيلمًا عن النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه؛ لأّ�ـم 
ـــا مســـيئةً أخـــرى إلى الفـــيلم المســـيئ، فـــأوّلاً لا بـــدّ مـــن  سيضـــيفون أفلامً

المسلمين والتّحقيق في صـحّة القصـص المرويـّة عنـه صـلّى  تنقيح مصادر
الله عليه وآله، وبعض القصص قطعًا لا تتناسـب مـع أخلاقـه صـلّى الله 

 عليه وآله، وكثير من الرّوا�ت مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها .
 و�تي السّؤال :

 وا�ت والقصص في مصادر� ؟يعة بعض الرّ لماذا جمع علماء الشّ     
 واب :الج

لأنّ دور العلمـــاء هـــو جمـــع كـــلّ مـــا رُوِيَ عـــن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه     
وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم الســـلام، ولم يكـــن هـــدفهم القيـــام بالتّحقيـــق فيهـــا، 
فيجمعـون الآن و�تي العلمــاء المحقّقـون فيمــا بعــد لتنقـيح هــذه الــرّوا�ت 

ادر، والقصــــــص، والشّـــــــيعة لا يقولــــــون بصـــــــحّة أيّ كتــــــاب مـــــــن المصـــــــ
والكتاب الصّحيح الوحيد هو القرآن الكريم، ولكنّ المشكلة تكمـن في 
الكتــب عنــد المــدارس الأخــرى والــّتي يعتبرو�ــا صــحيحةً، فمــن الــرّوا�ت 
الصّــــحيحة عنــــدهم أنّ النــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه أراد الانتحــــار عــــدّة 
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ـــبيّ مـــراّت في بدايـــة بعثتـــه، وإذا أراد المســـلمون أن ينتجـــوا فيلمًـــا  عـــن النّ
 صلّى الله عليه وآله وهو يريد أن ينتحر فمن يقبل مثل هذا النّبيّ ؟!

وغير ذلك من الرّوا�ت الّتي تعتبر صـحيحةً عنـدهم، وعنـدما يقـال     
بأّ�ـــا صـــحيحة ويريـــدون أن ينتجـــوا فيلمًـــا بنـــاءً عليهـــا فمـــاذا يمكـــن أن 

 ينتجوا إلاً فيلمًا مسيئًا آخر ؟!
علـــى المســـلمين أن ينقّحـــوا مصـــادر التّـــاريخ وكتـــب  فـــأوّلاً كتكليـــف    

الـرّوا�ت بحيـث يظهـر النــّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه كمــا هـو في الواقـع مــن 
أنهّ خير البشر وخاتم الأنبياء وأفضلهم والمبعوث رحمةً للعالمين، وكـذلك 
أن يظهر الأنبياء علـيهم السّـلام بصـورة صـحيحة، ففـي كتـب الـرّوا�ت 

ت جاء إلى موسى عليه السّلام وأنـّه فقـأ عـين الملـك، وإذا أنّ ملك المو 
أراد المسلمون إنتاج فيلم عن موسى عليه السّلام فهل يمكن قبـول مثـل 

 هذه الرّواية ؟!
فأوّلاً تنقيح مصادر المسلمين سنّةً وشيعةً من قِبـَلِ العلمـاء المحقّقـين،    

ويـتمّ اسـتخراج  وهو تكليف على المسـلمين، وهـذا قبـل إنتـاج أيّ فـيلم،
ــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه  الــــرّوا�ت الصّــــحيحة الــّــتي تعــــبرّ عــــن واقــــع النّ
والأنبياء عليهم السّلام والأئمّة عليهم السّلام، ونبني الأفلام علـى هـذه 

 الرّوا�ت الصّحيحة .
والتّكليف الآخر في مواجهة الأعداء هو المواجهة الاقتصاديةّ، وهي    

جهــــة عــــن طريــــق البيــــا�ت والمظــــاهرات والشّــــجب أفضــــل طريــــق، فالموا
والاســـتنكار والصّـــيحات في المســـاجد لا تـــؤثرّ علـــيهم بشـــيء، وإذا أراد 
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المسلمون أن يكونوا مؤثرّين علـيهم أن يواجهـوهم مـن �حيـة اقتصـاديةّ، 
 وتكليف المسلمين هو مقاطعة بضائع أعداء الإسلام .

 ء بضائع الأعداء ؟والبعض يسأل : هل توجد فتوى بحرمة شرا    
نقـــول بأنّ هـــذا أمـــر بـــديهيّ، فكـــلّ عمـــل يـــؤدّي إلى ضـــعف العـــدوّ    

يكـــون واجبًـــا علـــى المســـلمين، وكـــلّ مـــا يســـاهم في تقويـــة العـــدوّ يكـــون 
محرّمًــــــا علــــــى المســــــلمين، ولا يحتــــــاج إلى فتــــــوى؛ لأنّ المســــــألة بديهيّــــــة، 

إلى  فمواجهــــة أعــــداء الــــدّين واجبــــة علــــى جميــــع المســــلمين، ولا نــــدعو
الإرهـــاب وقتـــل الأبـــر�ء وتفجـــير الأســـواق، وإنمّـــا عـــن طريـــق إضـــعاف 
العدوّ، فاقتصـاد الغـرب قـائم علـى الشّـركات، وحكومـات الغـرب تأخـذ 
ضــــرائب مــــن الشّــــركات، وإذا أثــّــر المســــلمون علــــى الشّــــركات فتــــأثيرهم 
يكـون علــى الحكومــات العـدوّة، فــالتّكليف علــى المسـلمين هــو مقاطعــة 

تي الشّـــخص بصـــيحات ضـــدّ العـــدو وهـــو يركـــب ســـيّارة بضـــائعهم، و�
ويســـتعمل هاتفًـــا نقّـــالاً ويتنـــاول الوجبـــات السّـــريعة والمشـــروبات الغازيــّـة 
المســتوردة مــنهم، فالمســلمون اليــوم يقــوّون اقتصــاد العــدوّ، ابــدأ بالصّــياح 
 بالموت لهم بأعلى صوتك من الآن إلى عشرات السّنين ماذا سيؤثرّ ؟!

 تــــؤثرّ علــــيهم شــــيئًا، وإذا أراد المســــلمون أن يحســــب الصّــــيحات لا    
العـــدوّ لهـــم حســـابًا فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون لهـــم تأثـــير علـــى اقتصـــادهم، 
واذهب إلى مواقـف المسـاجد وسـترى أنّ نصـف عـدد السّـيّارات مـنهم، 
فيوجـد تكليــف علـى المســلمين بأن يواجهـوا العــدوّ اقتصـاد�ًّ عــن طريــق 

ن ذلـك يجـب علـى المسـلمين أن يصـنعوا مقاطعة بضائعهم، بل أكثـر مـ
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السّــيّارات والطــّائرات وجميــع البضــائع، والمســلمون اليــوم يســتوردون مــن 
الخارج من الإبرة إلى الطاّئرة، فيجب على المسلمين مقاطعة بضـائعهم، 
ومــن لم يبــدأ ســابقًا عليــه أن يبــدأ بالمقاطعــة مــن الآن، فــأيّ جهــاز يريــد 

هم، وهذا تكليف على المسـلمين، وكـلّ أن يشتريه لا يشتري من بضائع
تكليـف لم َ�ْتِ بــه الإنســان فهــو محاسـب عليــه، ووجــوب محاربــة أعــداء 
الدّين اقتصاد�ًّ أمر بديهيّ، وتوجد فتوى عامّة بوجوب مواجهة أعداء 
الـــدّين وإضـــعافهم وعـــدم المســـاهمة في تقـــويتهم، طبعًـــا ليســـت المواجهـــة 

وقصف المدن الآهلـة بالسّـكان، فمـن  بالإرهاب والتّفجير وقتل الأبر�ء
 الطرّق مقاطعة بضائعهم، والمقاطعة وسيلة لإضعافهم .

والإمــام الخميــنيّ رضــوان الله عليــه في ثمانينيـّـات القــرن الماضــي طــرح     
فتـــوى بتحـــريم شـــراء بضـــائع الأعـــداء، ولكـــنّ المـــؤمنين لم يعملـــوا بتلـــك 

مــن المراجــع فقــد صــدرت الفتــوى إلاّ ثلّــة قليلــة مــنهم، ومــن يريــد فتــوى 
الفتوى سابقًا، وعلاقتنا بالمرجعيّة الرّشـيدة لا بـدّ مـن أن نراجعهـا، فقـد 
صـــدرت الفتـــوى مـــن المرجعيـّــة ولم يطبّقهـــا إلاّ قلـّــة مـــن المـــؤمنين، ومــــن 
ـــة علاقتـــه  التّكـــاليف علـــى المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى تحديـــد كيفيّ

ا بالإمــــام المعصــــوم عليــــه بالمرجعيّــــة الرّشــــيدة، وأكثــــر مــــن ذلــــك علاقتنــــ
السّـــلام لا بـــدّ مـــن أن نراجعهـــا، فهـــل نظـــر� يتّجـــه إلى الإمـــام المعصـــوم 

 عليه السّلام حينما نقوم بأيّ عمل ؟
ومعرفة تكاليفنا أمـر نظـريّ، فتعـرف تكليفـك؛ لأجـل أن تطبّقـه في     

حياتك، والمؤمن الّذي يريد أن يصـبح مـن الأنصـار أقـلّ عمـل يقـوم بـه 
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اطع بضائعهم، والبضائع البديلة موجودة في السّـوق، ولم نقـل هو أن يق
بأنــّك تخــرج ربــع أو ثلــث أو نصــف معاشــك في ســبيل الله تعــالى، نعــم 
إذا كانـــت هنـــاك بضـــاعة لا يوجـــد لهـــا بـــديل ويحتاجهـــا المســـلم بشـــكل 

 ضروريّ فهنا يشتري هذه البضاعة .
اجـه المسـلمون، مثلاً دواء خاصّ ينتجونه، ولا يوجد له بـديل، ويحت    

فيشــتريه المســلم مــن باب الاضــطرار والضّــرورة، كمــن �كــل لحــم الخنزيــر 
أو يشرب الخمر في الصّحراء اضطراراً؛ لأنـّه لا يوجـد عنـده طعـام آخـر 
أو شراب آخر، ويجب أن يكون تعاملنا مع أعداء الدّين بهـذه الكيفيـّة 

 وبمقدار الضّرورة فقط .
في تقوية أعداء الـدّين، وبالتـّالي يسـاهمون  إنّ المسلمين اليوم يساهمون  

في قتــل المســـلمين ونشــر الباطـــل في العــالم، والمطلـــوب مــن المســـلمين أن 
يضــعفوا أعــداء الــدّين وينشــروا العــدل في العــالم، والمســلمون سَيُحَاسَــبُونَ 

 على ذلك .
العبــد  "إنّ عـن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام قـال :     

ا، فيــدفع إليــه شــبه المحجمــة أو فــوق ى دمًــمَــدْ يــوم القيامــة ومــا أَ  رُ شَــيحُْ 
ك ، إنــّذلــك، فيقــال لــه : هــذا ســهمك مــن دم فــلان . فيقــول : � ربّ 

ا . قال : بلى، ومـا سمعـت مـن فـلان ك قبضتني وما سفكت دمً تعلم أنّ 
 صــار إلى فــلان فقتلــه حــتىّ  تْ لَــقِ نُ ف ـَ ،بــن فــلان كــذا وكــذا فرويتهــا عنــها

 . )١( ذا سهمك من دمه"عليها، فه

 . ٣ح ٣٠٥ص ١٢ج العامليّ  يخ الحرّ يعة للشّ وسائل الشّ  )١(
 

                                                 



والكلمة من باب المثال، وشخص اشترى بضاعةً من شركة، وهـذه     
الشّـــركة تعطـــي نســـبة مـــن أرباحهـــا لكيـــان الاحـــتلال، وأنتجـــوا أســـلحةً 
قتلـــــت مســـــلمًا، والله تعـــــالى يعلـــــم بأنّ هـــــذا الشّـــــخص ســـــاهم في قتـــــل 

أ� لم مســـلم، فيعطـــى لـــه يـــوم القيامـــة قـــدحًا مـــن دم، فيقـــول : � ربيّ، 
 أقتل أحدًا . فيقال له : أنت ساهمت بمالك في قتله .

وهــذا تكليــف علــى جميــع المســلمين في عصــر الغيبــة الكــبرى، وهــو     
تكليــف مــن تكــاليف المــؤمن الـّـذي يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام 

 المهديّ عليه السّلام .
هـا والعمـل والإنسان الـّذي لا يهـتمّ ولا يبـالي بمعرفـة تكاليفـه وتطبيق    

 بها فإنهّ يسير في طريق خاطئ .
ولا يوجد مؤمن لا يريد أن يكون من الأنصار، وإذا أراد أن يكون     

مـن الأنصــار فعليــه أن يعــرف تكاليفـه في زمانــه وأن يطبــّق ويعمــل بهــذه 
 التكاليف .

إنّ المواضيع الدّينيّة كثيرة، ومهما تكلّمنـا في المواضـيع الـّتي تسـاهم في   
التّكاليف فلن ننتهي منها، والدّيوانيّة الآن عمرهـا سـبع سـنوات،  معرفة

ونطـــرح فيهـــا المواضـــيع الـّــتي تبـــينّ النـّــواحي العمليـّــة للمـــؤمن بنـــاءً علـــى 
النّواحي النّظريةّ، وطرحنا مواضيع عن كيفيّة تعامل الإنسان مع الـدّنيا، 

 يا ؟والمؤمن الّذي يريد أن يكون من الأنصار كيف يتعامل مع الدّن
وطرحنــا ثــلاث وعشــرين محاضــرة تحــت عنــوان "إظهــار أثــر النّعمــة"     

 من خلال الآية الكريمة :
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 . )١( "وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ"    
ويحتـــاج المـــؤمن إلى معرفـــة النّظـــرّ�ت الدّينيــّـة والفكـــر الـــدّينيّ في كـــل     

كـــر فــلا يمكـــن القيـــام موضــوع مـــن المواضــيع، وإذا لم توجـــد النّظريـّـة والف
بالعمل، ويكون العمل بدون النّظرّ�ت الدّينيّة، ومـن الممكـن أن �خـذ 
المسلم النّظـرّ�ت المادّيـّة، ويتعامـل مـع الـدّنيا علـى أسـاس هـذه النّظريـّة، 
والنّظريةّ المادّيةّ قائمـة علـى أسـاس وجـود الـدّنيا فقـط والتّعلـّق بهـا وعـدم 

أنــّـه مســـلم مـــؤمن، والـــبعض يتـــوهّم أنــّـه وجـــود الآخـــرة، ويظـــنّ الإنســـان 
 وصل إلى المراتب العليا من الإيمان .

وإذا تحرّك الإنسان على السّلّم فهو يعرف على أيّ درجة هو واقف    
 الآن، فإذا وصل إلى الدّرجة العاشرة يقول : أ� على هذه الدّرجة .

ــّ      ه كــذلك مــن يتحــرّك علــى درجــات الإيمــان لا بــدّ مــن أن يعــرف أن
واقــــف علــــى أيّ درجــــة؛ ودرجــــات الإيمــــان محــــدّدة، فكــــلّ درجــــة مــــن 
درجــات الإيمــان لهــا مواصــفات معيّنــة، وإذا جسّــد هــذه المواصــفات في 
نفســـه فهـــو علـــى هـــذه الدّرجـــة المعيّنـــة، وإذا أراد أن ينتقـــل إلى الدّرجـــة 
الإيمانيّة التّالية فتوجد صفات أعلى، وعليه أن يحقّـق الصّـفات الجديـدة 

نفســـه، ويتحــــرّك المـــؤمن علــــى هـــذه الــــدّرجات صـــعودًا، والمــــؤمن في في 
 الدّرجة العليا لا يكون مثل المؤمن في الدّرجة الدّنيا .

ــــق التـّـــديّن      ــــدأ في طري مــــثلاً شــــابّ عمــــره ســــتّ عشــــرة ســــنة الآن ب
وشخص آخر عمره ستّون سنة لا بدّ مـن أن يوجـد فـرق في درجتيهمـا 
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ين ســنة كــان يعمــل خــلال حياتــه للتّحــرّك الإيمانيّــة، وإذا صــاحب الســتّ 
علــى درجــات الإيمــان، ولكــن إذا كانــت صــلاته لحــدّ الآن ســريعة كنقــر 
الغــــراب، وفي شــــهر رمضــــان يمســــك عــــن المفطــّــرات وهــــو جــــالس أمــــام 

فهـذا  -التّلفاز طوال اللّيل والنّهار، وتفكيره فقط في الفطور والسّحور 
 درجات الإيمان ؟ الرّجل الكبير السّنّ إلى أين سيصل على

 

لا يختلف عن الشّابّ صـاحب  السـتّ عشـرة سـنة، بـل قـد يكـون     
ــة أفضــل مــن درجــة الرّجــل الكبــير  الشّــابّ الصّــغير السّــنّ درجتــه الإيمانيّ
السّــنّ، وهــذا الرّجــل قــد يبلــغ ســتّين أو ســبعين ســنة وهــو لحــدّ الآن لا 

لاته باطلـة، يعرف أبسط المسائل الشّرعيّة، قد يكون وضوؤه باطل وص
فهو لا يعـرف أحكـام الوضـوء والصّـلاة، ولا يعـرف تطهـير نجاسـة علـى 
السّـــجّاد أو علـــى الحـــائط، بعـــد هـــذه السّـــنوات الطّويلـــة الـّــتي عاشـــها، 
والـــبعض مـــنهم يـــذهب إلى المســـجد يوميًّـــا، ولكنّـــه لا يســـتمع إلى إمـــام 

تكـون المسجد؛ لأجل أن يتعلّم أحكام دينه، والمفروض أنّ كبـير السّـن 
المســــائل الشّــــرعيّة عنــــده مــــن البــــديهيّات، كمســــائل التّقليــــد والطّهــــارة 
والغســـل والوضـــوء والصّـــلاة والصّـــيام، والإنســـان كلّمـــا تقـــدّم في العمـــر 
المفـــروض أن تصـــبح هـــذه المســـائل بديهيـّــةً عنـــده، وحينمـــا يريـــد العـــالم 

، تــدريس الرّســالة العمليــّة يبــدأ ويصــل إلى منتصــف باب التّقليــد ويقــف
ويبدأ مرةّ أخـرى مـن بدايـة التّقليـد ويصـل إلى المنتصـف ويقـف، وذلـك 
بسبب عـدم وجـود المسـتمعين لـه، وقـد يصـل إلى باب الصّـلاة ويقـف، 

 ويرجع مرةّ أخرى من الأوّل .
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وجــد في الرّســالة العمليـّـة باب فقــه العمــل الاجتمــاعيّ أو فقــه ولا ي    
عــن بعــض أحكــام الفقــه العمــل السّياســيّ، نعــم توجــد مســائل متفرقّــة 

الاجتماعيّ، كمسائل الزّواج والطّلاق، وتجد كتاب الحكومة الإسلاميّة 
للإمـــــام الخميـــــنيّ رضـــــوان الله عليـــــه كمثـــــال للفقـــــه السّياســـــيّ، ولا تجـــــد 
مســـائل عــــن الفقــــه الاقتصــــاديّ، فمــــا هــــي مبــــادئ وأحكــــام الاقتصــــاد 

 الإسلاميّ ؟
 

لمحاضـرات عـن مبـادئ وأحكـام ولعلّ الله تعالى يوفّقنـا لطـرح بعـض ا    
علـــم السّياســـة الإســـلاميّة وعلـــم الاقتصـــاد الإســـلاميّ وعلـــم الاجتمـــاع 

 الإسلاميّ .
 

وقد لا تجد مجتمعًا من مجتمعات المسلمين يطبّق جميع هذه المبادئ     
والأحكــام، والمجتمعــات الإســلاميّة بشــكل عــامّ إســلاميّة بالاســم فقــط، 

ينّين لا يعرفون أساسـيّات ومبـادئ وأحكـام حتىّ أنّ بعض المؤمنين المتد
الاقتصــــاد الإســــلاميّ، فــــإذا كــــان عنــــده مصــــنع أو معمــــل أو بقّالــــة أو 

 مؤسّسة كيف يطبّق الأحكام الشّرعيّة وهو لا يعرفها ؟!
وكيـــف يمكـــن للمـــؤمنين الوصـــول إلى مرتبـــة أنصـــار الإمـــام المهـــديّ     

 !عليه السّلام وهم لا يعرفون ألف باء الإسلام ؟
 

ــــة هــــدفها تعلــــيم أساســــيّات الــــدّين ومحــــاوره ومبادئــــه      وهــــذه الدّيوانيّ
وأحكامه، وما عند� من العلم هو قطـرة مـن المحـيط، والمـؤمن يحتـاج إلى 
دراسة سنوات حتىّ يحصل على هـذه القطـرة مـن العلـم، فمـا بالـك بمـن 

 لا يهتمّ بطلب العلم ؟!
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 لاصة :ـخـال
فـــه مـــن �حيـــة نظريــّـة أوّلاً، أي يعـــرف علـــى المـــؤمن أن يعـــرف تكالي    

نظـــرّ�ت الـــدّين وقواعــــده ومبادئـــه، والـــدّين واســــع، فيحتـــاج إلى معرفــــة 
الــدّين والالتــزام بنظرّ�تــه والعمــل بهــا؛ حــتىّ بعــد ذلــك يمكنــه أن يقــول : 

 أ� إنسان مؤمن متديّن صالح .
ولا بـــــدّ مـــــن أن يعـــــرف خطـــــوات الحصـــــول علـــــى الإيمـــــان والتــّـــديّن     
ــــة وال ــــد أن يصــــل إلى مرتب صّــــلاح، وهــــذا هــــو المقــــدار الأدنى، ومــــن يري

ــديّن  الأنصــار لا بــدّ مــن أن يحصــل علــى المراتــب العليــا مــن الإيمــان والتّ
 والصّلاح، فأنصار الإمام المهديّ عليه السّلام لهم مواصفات عالية .

وفي المحاضرات القادمة سنبينّ بعض المواصفات، وكان يوجد عند�     
ع سابق عن "كيفيـّة اسـتفادة المـؤمن مـن الظلّـم"؛ حـتىّ يصـل إلى موضو 

مرتبــة الأنصــار، وطرحنــا بعــض النّقــاط، وإن شــاء الله تعــالى سنشــير إلى 
 بعض النّقاط الأخرى .

ومــا قــدّمناه في هــذه المحاضــرة عبــارة عــن مقدّمــة بعــد انقطــاع عــدّة     
ر لأجـل المواصـلة أشهر، ونرجو من الإخوة الأعزاّء الاستمرار في الحضو 

في هــذا الموضــوع، وبعــض المــؤمنين عنــدهم ظــروف خاصّــة، ولا يمكــنهم 
الحضــور فهــم معــذورون، ولكــنّ الإقبــال علــى مثــل هــذه المواضــيع إقبــال 
قليــل مــع أّ�ــا مــن المواضــيع المهمّــة جــدًّا، ســواء كــان الطــّرح هنــا أم عنــد 

ل هـــــــذه العلمـــــــاء أم في القنـــــــوات الفضـــــــائيّة، فالفضـــــــائيّات تطـــــــرح مثـــــــ
المواضـيع، وكثــير مــن المــؤمنين لا يتــابعون مــا تطرحــه الفضــائيّات بحســب 
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الاستقراء النـّاقص، ويقولـون بأنـّه لا يوجـد عنـدهم وقـت للمتابعـة، إذن 
 وقتك فيم تجعله إذا لم تجعله في معرفة مبادئ دينك ؟!

ولا بـــدّ مـــن أن تتـــابع بعـــض الفضـــائيّات، وقبـــل خمســـين ســـنة كـــان     
عـــــن العلمـــــاء ويـــــذهب إلـــــيهم؛ لأجـــــل الاســـــتماع إلى  المـــــؤمن يبحـــــث

محاضراتهم، وأصدقاؤ� في الجامعة يتذكّرون أننّا إذا سمعنا بوجود عالم في 
أحد المساجد لإلقاء محاضرة كنّا نـذهب إليـه بكـلّ جـدّ، والآن العلمـاء 
مـــن مختلـــف بلـــدان العـــالم يـــدخلون في بيـــوتكم عـــن طريـــق الفضـــائيّات، 

فعليــك اختيــار بعــض العلمــاء الــّذين يبيّنــون معــالم وصــار الأمــر ســهلاً، 
دينــــك، واعــــرف مواعيــــدهم، والــــبعض يقــــول : نعــــم رأيــــت هــــذا العــــالم 

 صدفةً أثناء تناولي لطعام الغداء .
الصّــدفة لا تعطيــك دينــًا، فمعرفــة أحكــام ومبــادئ الــدّين تحتــاج إلى     

ن أن متابعـــة، وعليـــك أن تتـــابع بعـــض العلمـــاء، ومـــن الضّـــروريّ للمـــؤم
يتـــابع القنـــوات الفضـــائيّة، والفضـــائيّات طريـــق لاكتســـاب العلـــم ومعرفـــة 

 تكاليفك في زماننا الحاليّ .
وموضــوع "تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى" موضــوع مهــمّ     

جــدًّا، وهــذه الأمــور لا بــدّ مــن أن يعرفهــا المــؤمن؛ لأجــل أن يصــل إلى 
م، والتّكليـــف علــى المـــؤمن أن مرتبــة أنصــار الإمـــام المهــديّ عليـــه السّــلا

 يعرف تكاليفه في عصر الغيبة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣٩ ( 

 )١(العلم قبل العمل 
 

 لله ربّ  حيم الحمدن الرّ حمجيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

 يوجد سؤال من أحد الإخوة الأعزاّء، وهو :
 

ا مــن الأمــور النّظريــّة فمــاذا ا وتطرحــون كثــيرً هــذا الموضــوع طــال كثــيرً     
 نستفيد منها ؟

 

 الجواب :
نحتاجها لأجـل أن نعمـل، ولا يمكـن لأيّ إنسـان أن  الأمور النّظريةّ    

يعمــل بــلا نظــرّ�ت يســتند إليهــا، وحينمــا نقــول إنّ تكليــف المــؤمن في 
عصــر الغيبــة هــو الصّــبر فــلا بــدّ أن نعــرف معــنى الصّــبر، فنعــرف نظريــّة 
الصّـــبر ومفهومـــه؛ حـــتىّ يمكننـــا أن نكـــون صـــابرين، ويصـــدق علينـــا أننّـــا 

 ت لا يمكن العمل والتّحرّك .صابرون، وبدون النّظر�ّ 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـة في الدّ هــذه المحاضــر  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٥/١٠/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ذو القعدة ١٨، الجمعة انبي

 

                                                 



 وقد يقال : إنّ هذه النّظرّ�ت بعيدة عن الواقع .    
فنقـول : إنّ مــا طرحنــاه مــن مواضــيع ليســت بعيــدةً عــن الواقــع، بــل     

نحتاجهـــــا، ولمعرفـــــة تكاليفنـــــا في عصـــــر الغيبـــــة الكـــــبرى نحتـــــاج أوّلاً إلى 
 يمكـن للإنسـان أن النّظرّ�ت؛ حتىّ يمكننـا أن نعمـل، وبـدون النّظريـّة لا

 يقوم بأيّ عمل حتىّ في الأمور الدّنيويةّ .
مثلاً من يريد أن يكون مهندسًـا لا يمكـن أن يحصـل علـى الشّـهادة     

والعمـــل إلاّ بمعرفـــة النّظـــرّ�ت الهندســـيّة في أيّ تخصّـــص مـــن تخصّصـــات 
يةّ أو الهندسة من الهندسة الكهربائيّة أو الميكانيكيّة أو المدنيّة أو المعمار 

 غيرها .
ومن يريد أن يكون من أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام إذا كـان     

لا يعرف الطرّيق فلا يمكن أن يصبح من الأنصار، ومن يريد أن يكون 
من الأنصار إذا كان لا يعرف تكاليفـه في عصـر الغيبـة الكـبرى فكيـف 

 يصبح من الأنصار وهو لا يعرف تكاليفه ؟!
أن يكـون مـن أنصـار الإمـام الحسـين عليـه السّـلام ووصـل ومن أراد     

كان يمارس تكاليفه في حياته، ولا تتوقّع من شخص   -إلى تلك المرتبة 
لا يصلّي أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام، لا فقـط يصـلّي بـل 
ــا، ولا �تي بأفعــال الصّــلاة وأقوالهــا حــتىّ نقــول بأنّ  يصــلّي ظــاهراً وباطنً

ة، وإنمّــا �تي بشــروط قبــول الصّــلاة مــن الله عــزّ وجــلّ، صــلاته صــحيح
ـــــق النّظـــــرّ�ت المرتبطـــــة بظـــــاهر  ويعـــــرف بأنّ صـــــلاته مقبولـــــة؛ لأنــّـــه يطبّ
الصّــلاة في الرّســـالة العمليـّـة فيضـــمن صــحّة صـــلاته، ويعــرف النّظـــرّ�ت 
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المرتبطــة ببــاطن الصّــلاة مــن علــم العقائــد وعلــم الأخــلاق فيضــمن قبــول 
فيّــة الاســتفادة مــن الأحكــام الشّــرعيّة، وإذا لم يكــن صــلاته، ويعــرف كي

عند الشّـخص اطـّلاع علـى أحكـام الرّسـالة العمليـّة ولم يطبـّق الأحكـام 
 فلا يمكن أن يصبح من الأنصار .

 مرةّ أحد الشّباب الأعزاّء طلب مني أن أدرّسه علم العرفان .    
انيًّــا، وإذا فقلــت لــه : أعطيــك أوّل خطــوة حــتىّ تصــبح إنســاً� عرف    

 انتهيت من الخطوة الأولى أعطيك الخطوة الثاّنية .
 سألني : ما هي أوّل خطوة ؟    
 قلت له : تدرس الرّسالة العمليّة .    
 قال : أوّل الطرّيق هكذا صعب، ويبدو أنّ الطرّيق طويل .    
قلت له : نعم أوّل الطرّيق هو أن تعرف تكاليفك الشّرعيّة العمليـّة     

تعمــل بهــا، ومــن يريــد أن يصــبح إنســاً� عرفانيًّــا عليــه أن يضــبط عملــه و 
 الخارجيّ .

وهذا الشّـابّ العزيـز لم يبـدأ بأوّل خطـوة، وكـان يظـنّ بأنـّه يمكـن أن     
يصــبح عرفانيًّــا بــدون الرّســالة العمليّــة، ولا يمكــن ذلــك، والخطــوة الثاّنيــة 

وجلّ والنـّبيّ صـلّى  هي أن يدرس علم العقائد؛ لأجل أن يعرف الله عزّ 
الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، والخطـــوة الثاّلثـــة هـــي أن يـــدرس 
علم الأخلاق؛ لأجل أن �تي بالأعمال القلبيّة الباطنيّة، ويعـرف كيـف 
يســتفيد قلبيًّـــا مــن الأعمـــال الخارجيـّـة، ويـــرتبط بالــدّعاء بواســـطة كتـــاب 

يصــير المــؤمن عرفانيًّــا بــدون مفــاتيح الجنــان، وغيرهــا مــن الخطــوات، ولا 
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قيامــه بالأعمــال الخارجيّــة المرتبطــة بالرّســالة العمليــّة، والأعمــال الباطنيّــة 
المرتبطــــة بالعقائــــد والأخــــلاق، وأن يكــــون مؤمنـًـــا صــــالحاً مــــن الدّرجــــة 
الأولى، وكان هذا الشّابّ يظنّ بأنهّ إذا صار عرفانيًّا فيمكنـه أن يعـرف 

لــى نفــوس النــّاس، فيعــرف بمــا يفكّــر الشّــخص الأمــور الغيبيــّة، ويطلّــع ع
الــّذي يقــف أمامــه، ولنفــرض أنــّه عــرف بمــا يفكّــر الواقــف أمامــه فمــاذا 

 يستفيد ؟! وإذا اطلّع على بعض الأمور الغيبيّة فماذا يستفيد ؟!
 

ولا يقـــع الأمـــر بضـــغطة زرّ فتصـــبح عرفانيًّـــا، ومـــن يريـــد أن يصـــبح     
الباطنيّة، وشغله أكثر من غـيره، وكثـير عرفانيًّا فعنده شغل مع الأعمال 

من الأشياء المباحة سيتركها تقرّبًا إلى الله تعالى؛ حتىّ يمكنه الطّيران إلى 
الأعلى، والصّعود علـى سـلّم الكمـال، ولا �خـذ بالمباحـات لأّ�ـا فقـط 
مباحـــة ويجـــوز أن �تي بهـــا، والإنســـان في الـــدّرجات العليـــا مـــن الإيمـــان 

لمباحات؛ حتىّ يمكنه الصّـعود درجـةً بعـد درجـةٍ، ومثالنـا يترك كثيراً من ا
النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه الـّذي كـان يـترك كثـيراً مـن المباحـات تقـرّبًا إلى 

 الله تعالى .
 

لّى الله "ولقد كان في رسـول الله صـعن أمير المؤمنين عليه السّـلام :     
نيا وعيبهــا، الــدّ  لــك في الأســوة، ودليــل لــك علــى ذمّ  كــافٍ   عليــه وآلــه

ــــرة مخازيهــــا ومســــاويها، إذ قُ  ــــتْ لغــــيره ع تْ ضَــــبِ وكث ئَ ــــه أطرافُهــــا، وَوُطِّ ن
ــعــن زخارفهــا . . . ف ـَ يَ وِ زُ مــن رضــاعها، وَ  مَ طِــفُ وَ  أكنافُهــا، ــ سَّ أَ تَ ك بنبيّ

 ى، وعـزاءً لمـن تأسّـ فيـه أسـوةً  ، فـإنّ لّى الله عليه وآلهالأطهر الأطيب ص
، لّى الله عليه وآلهه صي بنبيّ  تعالى المتأسّ العباد إلى الله ى،وأحبُّ لمن تعزّ 
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نيا  ا، أهضـم أهـل الـدّ ا، ولم يعرهـا طرفـًنيا قضـمً الدّ  مَ ضَ لأثره، قَ  والمقتصّ 
نيا فأبى أن يقبلها، عليه الدّ  تْ ضَ رِ ا، عُ نيا بطنً ا، وأخمصهم من الدّ كشحً 

ر ، وصـغّ رها فحقّـر شـيئً ، وحقّـهُ ضَـغَ ب ـْأَ ا فَ شيئً  ضَ غَ ب ـْالله سبحانه أَ  وعلم أنّ 
�كـل علـى  لّى الله عليه وآلهره . . . ولقد كان رسول الله صا فصغّ شيئً 

الأرض، ويجلس جلسه العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه . . 
صـاوير فيقـول : � فلانـة تر علـى باب بيتـه فتكـون فيـه التّ . ويكون السّ 

ــه  - ــه عــنيّ غيّ  -لإحــدى زوجات ــه ذكــرت، فــإنيّ بي ــدّ   إذا نظــرت إلي نيا ال
 نيا بقلبـه، وأمـات ذكرهـا مـن نفسـه، وأحـبّ وزخارفها، فأعرض عـن الـدّ 

ا، ا، ولا يعتقـدها قـرارً خـذ منهـا ر�شًـأن تغيب زينتها عن عينه؛ لكـيلا يتّ 
ــ ــنّ ولا يرجــو فيهــا مقامً فس، وأشخصــها عــن القلــب، ا، فأخرجهــا مــن ال

ما  ه وآلهلّى الله عليبها عن البصر . . . ولقد كان في رسول الله صوغيّ 
 تْ يـَوِ زُ ته، وَ نيا وعيوبهـا، إذ جـاع فيهـا مـع خاصّـك على مسـاوي الـدّ يدلّ 

أثــره،  ه، واقــتصّ بنبيّــ ى متــأسٍّ عنــه زخارفهــا مــع عظــيم زلفتــه . . . فتأسّــ
ا، وورد نيا خميصًـ فـلا �مـن الهلكـة . . . خـرج مـن الـدّ وولج مولجه، وإلاّ 

لسـبيله، وأجـاب   مضـىا علـى حجـر حـتىّ ا، لم يضـع حجـرً الآخرة سليمً 
بعــه، نتّ  اة الله عنــد� حــين أنعــم علينــا بــه ســلفً ه، فمــا أعظــم منّــداعــي ربــّ

 . )١( ا نطأ عقبه"وقائدً 

مخازيهــــــــا : مقابحهــــــــا .  . ١٣٦ح ٢٨٦-٢٨٤ص ١٦بحــــــــار الأنــــــــوار ج )١(
ئَتْ : هُيِّئَتْ . زُوِيَ : قبُِضَ . القَضْـمَ : الأكـل بأطـراف الأسـنان، والمعـنى  وُطِّ

دّنيا قــدر الكفــاف والضّــرورة، والتّنــوين في قضــمًا للتّقليــل . هــو التنــاول مــن الــ
ولم يعرها طرفًا : من الإعـارة، أي لم يلتفـت إليهـا نظـر إعـارة، وبطريـق أولى لا 

                                                 



 -  ٣٧٥-  
 

هــذا هــو رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه لمــن يريــد أن يتأسّــى بنبيّــه،     
فــالنّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه لم يَـــبنِْ قصــوراً، وإنمّــا ســكن في بيــت صــغير، 

مــن زوجاتــه غرفــة واحــدة، وســابقًا كلمــة "البيــت" كانــت  ولكــلّ زوجــة
تُطْلَقُ على "الغرفة"، ولا يقصد منها "البيت" في مفهومنـا الحـاليّ، وهـو 
المكـــــوّن مـــــن ســـــرداب وعـــــدّة طوابـــــق، وفيهـــــا الغـــــرف الكثـــــيرة والمطـــــبخ 

 والحمّامات والصّالات .
 

إلى الله تعالى،  والمؤمن لا بدّ من أن يعرف تكاليفه، و�تي بها تقرّباً     
ومـــن تكليفـــه أن يعـــرف كيـــف يتعامـــل مـــع المباحـــات، ولا بـــدّ مـــن أن 
يطلّع على الأحكام الدّينيّة، ومن يريد أن يتقرّب إلى الله تعالى ويصبح 
مؤمنًا صالحا من الدّرجة الأولى فلا يمكـن ذلـك بـدون العلـم، ولا يمكـن 

ا�ت تـدعو إلى أن �تي المؤمن بأيّ عمل بدون علـم، وتوجـد آ�ت ورو 
التّعلّم وطلب العلم، وبعض المؤمنين يظنّون بأنّ الدّعوة إلى طلب العلـم 

 معناه اكتساب المعلومات الذّهنية الكثيرة .
 

وأحد الشّباب طلب منيّ مـرةّ أن أدرّسـه هـو ومجموعـة مـن الشّـباب      
 كتاب العدل الإلهيّ للشّيخ مرتضى المطهّريّ رضوان الله عليه .

 

له : الدّراسة في طلب العلم لا بدّ مـن أن تكـون ضـمن مـنهج  قلت   
 معينّ، فلماذا اخترتم هذا الكتاب ؟

يجعلها مطمح نظره . رجل أهضم : إذا كان خميصًا لقلّة الأكل . الكشـح : 
ــــا . أـالخاصــــرة . الــــرّ�ش : اللّبــــاس الفــــاخر . خــــ شخصــــها عــــن ميصًا : جائعً

 القلب : أبعدها عنه .
 

                                                                                                         



قــال : اخــتر� أ� وهــؤلاء الشّــباب هــذا الكتــاب، واتفّقنــا أن ندرســه     
 مع أحد العلماء .

قلت له : هـل أنـتم تريـدون العلـم مـن أجـل المعلومـات أو مـن أجـل     
 العمل ؟

ريـــدون العلـــم مـــن أجـــل العمـــل فـــأ� مســـتعدّ لتدريســـكم وإذا كنـــتم ت    
 درسًا واحدًا في الأسبوع .

 قال : ما تطلبه لا يوجد عند�، نحن نريد المعلومات .    
يريــدون أن يدرســوا لأجــل المعلومــات الذّهنيّــة، والمعلومــات الذّهنيّــة     

ينيـّة لا لا يستفيد منها الإنسان إذا لم تتحوّل إلى عمل، والمعلومات الدّ 
بــدّ مــن أن تكــون ثمرتهــا العمــل، وإذا ازداد علمًــا ولم يَـــزْدَدْ عمــلاً فهــذه 
المعلومات لا قيمة لها، لنفـرض أنـّه يعـرف أنّ الصّـدقة مسـتحبّة، ولكنـّه 

 لا يتصدّق إذا كان عنده مال، فماذا استفاد من هذه المعلومة ؟!
هـل هـو يـدعو الله ويعلم أنّ هناك أدعيةً في كتاب "مفاتيح الجنان" ف   

تعالى أو لا يدعو ؟ وماذا يسـتفيد مـن معرفـة أنّ الـدّعاء مسـتحبّ وأنّ 
 استجابة الدّعاء لها شروط معيّنة إذا لم يكن يدعو الله عزّ وجلّ ؟!

 وبدون المعلومات لا يمكن لأيّ إنسان أن يتحرّك ويعمل .    
 في هــــذا ونحــــن الآن في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى، والله تعــــالى أوجــــد�    

العصــر، فصــارت علينــا تكــاليف خاصّــة معيّنــة، ولــو كنــّا في زمــان أحــد 
ـــــة لكـــــلّ زمـــــان،  ـــــت علينـــــا تكـــــاليف عامّ ـــــة علـــــيهم السّـــــلام لكان الأئمّ

 وتكاليف خاصّة في زمان هذا الإمام عليه السّلام .
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مــثلاً مــع الإمــام الحســين عليــه السّــلام كــان المطلــوب مــن المســلمين     
ليه السّلام ضدّ أعدائه، ومن استجاب لصـرخة الإمـام أن يقاتلوا معه ع

عليه السّلام كانوا ثلاثـةً وسـبعين شخصًـا فقـط مـن هـؤلاء المسـلمين في 
زمانــه عليــه السّــلام، والــّذي وصــل عــددهم إلى الآلاف، وكــان تكليــف 

 المسلمين نصرة الإمام الحسين عليه السّلام .
نمــا صــالح يكــون تكليــف وفي زمــان الإمــام الحســن عليــه السّــلام حي    

المســلمين قبــول الصّــلح وعــدم القتــال، ولا يكونــون مثــل ذاك الشّــخص 
 الخارجيّ الّذي قال للإمام الحسن عليه السّلام : � مذلّ المؤمنين .

فهذا الشّخص لم يقم بتكليفه في ذاك الزّمان، فكان يظنّ بأنهّ يجب    
يتصـوّر أنّ الصّـلح هـو على الإمـام عليـه السـلام القيـام بعمـل آخـر، ولم 

 تكليف الإمام الحسن عليه السّلام .
وفي زمـان الإمــام الصّـادق عليــه السّـلام كــان علـيهم تكليــف معــينّ،     

 وهو أخذ العلم من الإمام عليه السّلام .
وأحد الإخوة أرسل لي رسالةً يقـول فيهـا : إنّ العلمـاء لا يتحركّـون     

 مع .في القضا� الاجتماعيّة في المجت
وأجبته : هل العالم يحـدّد تكليـف نفسـه أو النـّاس يحـدّدون تكليـف     

 العالم ؟
 قال : إنّ العالم يمكن أن يخطئ .    
قلـت لـه : والنــّاس يمكـن أن يخطئــوا، ونتيجـة ذلــك هـي أنّ العــالم لا     

يرجـع إلى غــير العــالم؛ لعــدم عصــمة غـير العــالم، وغــير العــالم لا يرجــع إلى 
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م عصــمة العــالم، فاحتمــال الخطــأ يوجــد في العــالم وغــير العــالم، العــالم لعــد
واحتمال الخطأ �تي في كلّ موضع من المواضع، بل الإنسان لا يحقّ له 
أن يعمل بآرائه؛ لأنـّه غـير معصـوم، والنّتيجـة هـي أنّ الإنسـان لا يرجـع 

 إلى غيره ولا إلى نفسه؛ بسبب عدم عصمة غيره وعدم عصمته .
 

السّؤال التّالي : تكليف الشّخص من يحدّده ؟ هل نفس أرسلت له    
 الشّخص يحدّد تكليفه أو يرجع إلى العلماء لمعرفة تكليفه ؟

 ومن أرسل لي الرّسالة لم يرسل لي جوابًا لهذا السّؤال .    
وما نقوله في محاضراتنا ليست معلوماتٍ نظريةًّ بحتةً، وإنمّا يستتبعها     

دّ مـن أن نعرفهـا جيـّدًا، وحينمـا يطـرح الشّـخص عمل، والنّظـر�ت لا بـ
 رأّ� نسأله : ما هو الدّليل الّذي استندت عليه ؟

 تقع أحداث في المجتمع والعالم يحدّد تكليف نفسه .   
وآخر شيء كتبت له : كمـا أنّ الأئمّـة علـيهم السّـلام عنـدهم تعـدّد    

اء عنـدهم أدوار ووحدة هدف، والهدف هو الله سبحانه، كـذلك العلمـ
 تعدّد أدوار ووحدة هدف، وهدفهم هو الله تعالى .

 

وإذا أراد المــــؤمن أن يتحــــرك سياســــيًّا فــــالمفروض أن يعــــرف النّظريــّــة     
السّياســيّة في الإســلام وفقــه العمــل السّياســيّ والأحكــام الدّينيــّة المتعلّقــة 

 بالتّحرّك السّياسيّ .
 

عنـــــده اطــّـــلاع علـــــى النّظريــّـــة وإذا أراد أن يتحــــرّك اجتماعيًّـــــا فهـــــل     
الاجتماعيــّــة في الإســــلام وفقــــه العمــــل الاجتمــــاعيّ والأحكــــام المرتبطــــة 

 بالتّحرّك الاجتماعيّ ؟
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وإذا لم يعــرف الشّــخص أحكــام العمــل السّياســيّ أو أحكــام العمــل     
 الاجتماعيّ فإنّ حركته تكون عشوائيّةً بدون ضوابط دينيّة .

"من عمل على غـير علـم كـان عليه وآلـه :  عن رسول الله صلّى الله    
 . )١( ما يفسد أكثر مما يصلح"

وبعض النّاس يريدون أن يكون العالـِم على مزاجهم، وبعض العلماء    
 تصلهم رسائل من أشخاص يقولون فيها : نستنكر فعلك .

والبعض في بعض الأحداث الّتي تقع يرسل رسالةً : لماذا العلماء لم     
 ً� عن هذا الحدث ؟يصدروا بيا

 والبعض يرسل : المفروض أن يصدر العلماء بياً� .    
 نسأل : من أين �تي هذا المفروض ؟    
 يريد أن يفرض على العلماء أن يصدروا بياً� بحسب مزاجه .    
 والبعض يرسل : لماذا لم يشارك العلماء في المظاهرة ؟    
 ك في المظاهرة .والبعض يرسل : نستنكر عدم مشاركت    
والعلماء تصـلهم رسـائل مختلفـة مـن الاسـتنكار والشّـجب وتعبـيرات     

 أخرى .
وبعـــض الــّـذين يرســـلون رســـائل اســـتنكار إلى العلمـــاء يكونـــون مـــن     

 الطلّبة الّذين درسوا عندهم .
والـــبعض أرســـلت لـــه رســـالةً : أرجـــو أن تقـــرأ كتـــاب منيـــة المريـــد في     

 للشّهيد الثاّني رضوان الله عليه . آداب المفيد والمستفيد

 . ٣ح ٤٤ص ١الكافي ج )١(
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وهذا الكتاب عن آداب طلب العلم، وفيه آداب عن كيفيّة تعامـل     
طالـــب العلـــم مـــع أســـتاذه، فـــتعلّم هـــذه الآداب، وبعـــد ذلـــك تكلــّـم مـــع 
أســتاذك، وفي هــذا الكتــاب توجــد أيضًــا آداب تعامــل طالــب العلــم مــع  

بأدب فـــإنّ الله تعـــالى  كتابـــه، وطالـــب العلـــم إذا لم يتعامـــل مـــع أســـتاذه
 يسلب التّوفيق من هذا الطاّلب .

والإنســـان إذا لم يعـــرف النّظـــرّ�ت والقواعـــد والمعلومـــات فـــلا يمكنـــه     
 الإتيان بالعمل بشكل صحيح، وهذا يجري في جميع العلوم .

وفي تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى قلنــا بأنّ هنــاك ظلمًــا     
ـــاس، و  ـــم عـــالميّ، ولا أحـــد يمكنـــه أن ينكـــر أنــّـه واقعًـــا علـــى النّ هـــذا الظلّ

يوجــد ظلــم في العــالم، فالعــالم لا يعــيش العــدل، فهنــاك قلـّـة ظالمــة وكثــرة 
مظلومــــة، والمســــيطرون علــــى العــــالم هــــم أشــــخاص معــــدودون، ولكــــنّهم 
يحركّون العالم كلـّه، وأكثـر سـكّان العـالم الآن مظلومـون، وتـرى الظلّـم في  

 رض .كلّ بقعة من بقاع الأ
يمــلأ . . .  ركم بالمهــديّ "أبشّــعــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه :     

 . )١( . . ." ،اا وظلمً جورً  تْ ئَ لِ ا كما مُ  وقسطً الأرض عدلاً 
والظلـّــم واقــــع علــــى المــــؤمنين بالخصـــوص، والمــــؤمن المتمسّــــك بدينــــه     

مظلــوم لا فقــط مــن الخــارج مــن أعــداء الــدّين بــل حــتىّ مــن الــدّاخل هــو 
محـــــارَب مـــــن بعـــــض الـّــــذين ينتســـــبون إلى الإســـــلام، وبعـــــض القنـــــوات 
الفضائيّة تشهد بذلك، وهي القنوات الّتي تحاول أن تشوّه مدرسة أهل 

 . ٢٣ح ٧٤ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
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البيـــت علـــيهم السّـــلام، ولكـــن هـــذه المدرســـة تنتشـــر؛ لأنــّـه توجـــد فيهـــا 
عوامل تساعد على نجاحها وانتشارها، وأوّل عامـل مـن عوامـل نجاحهـا 

 العقل، والمدارس الأخرى لا تعتمد على العقل . هو الاستناد إلى
 فإذا قيل : لماذا تعبدون الله ؟    
لجــاء جـــواب غـــير مدرســـة أهــل البيـــت علـــيهم السّـــلام : لأنّ القـــرآن    

 يطلب عبادة الله تعالى .
نقول بناء على مدرسة أهل البيت عليهم السّلام : إنّ القـرآن الكـريم   

 لى فإنهّ يقدم الدّليل .حينما يطلب عبادة الله تعا
 . )١( ". . . هَـةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتاَ ـ"لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِ مثلا قوله تعالى :     
وهـــذا دليـــل عقلـــيّ لا تعبّـــديّ، فـــالقرآن يشـــير إلى دليـــل موجـــود في     

عقلــك، فيوجــد دليــل عقلـــيّ علــى إثبــات وجـــود الله تعــالى، فهــو دليـــل 
ه يشـــير إلى دليـــل عقلـــيّ، فالعقـــل يقـــول بوجـــود إلـــه نقلـــيّ قـــرآنيّ، ولكنّـــ

 واحد خالق للكون .
والمثــال العــرفيّ هــو أنــّه إذا وُجِــدَ مــديران لمدرســة أو لشــركة فإنــّه يقــع     

 الخلاف بينهما .
". . . وَمَـا كَـانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلـَهٍ إِذًا لَّـذَهَبَ كُـلُّ والقرآن الكريم يقول :     

 . )٢( وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ . . ." إِلَهٍ بـِمَا خَلَقَ 
 

 ونقول : لذهب كلّ مدير بمـا ساهم بـه مـن أموال في الشّركة، فيقع    

 . ٢٢الأنبياء :  )١(
 . ٩١المؤمنون :  )٢(
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 الخلاف، وتنقسم الشّركة إلى شركتين .
وهذا دليل عقليّ، واستفد�ه من الدّليل العرفيّ، والقرآن الكـريم فيـه     

هـذه القواعـد العقليـّة تجـري مـن أوّل إرشاد إلى بعـض القواعـد العقليـّة، و 
 القرآن إلى آخره .

"لـَـيْسَ  ومــن القواعــد العقليـّـة الـّـتي أشــار إليهــا القــرآن الكــريم هــي :     
 . )١( كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"

إنّ خـــالق الكـــون لا يوجـــد مثلـــه شـــيء؛ لأنّ كـــلّ شـــيء في الكـــون     
خالقًـــا  مخلـــوق، ويســـتحيل أن يصـــبح المخلـــوق مثـــل الخـــالق، وإذا صـــار

فيقــع التّنــاقض حيـــث يتّحــد الخــالق والمخلـــوق، وهــذا مســتحيل، وهـــذا 
 دليل عقليّ .

يجـري مـن أوّل القـرآن  - "ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"وهذا الدّليل العقليّ :     
 إلى آخره .

 . )٢( إِلىَ ربَـِّهَا َ�ظِرَةٌ". . . "مثلاً الآية الكريمة :     
هــذا النّظــر لــيس مثــل نظــر الإنســان إلى  لِــهِ شَــيْءٌ""لَــيْسَ كَمِثْ ببركــة     

الأشـــياء المادّيــّـة، فـــالله ســـبحانه لـــيس مثـــل الأشـــياء المادّيــّـة، فـــالله تعـــالى 
 ليس جسمًا .

 وإذا قيل : إنّ الله جسم لا كالأجسام وله يد لا كالأيدي .    
 ـه جـسـمنقول : إذا كان الله سبحانـه جسـمًا ولــه يــد، فتمّ تثبيت أنّ     

 . ١١الشّورى :  )١(
 . ٢٣-٢٢القيامة :  )٢(
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ولــــــــه يــــــــد، أي أنّ الله ســــــــبحانه مــــــــادّيّ، وقولــــــــه : لا كالأجســــــــام ولا  
مجــرّد كــلام لا يغــيرّ المعــنى مــن المــادّيّ إلى غــير المــادّيّ، فهــو  -كالأيــدي

مـــادّيّ ولكـــن لا كالمـــادّّ�ت الأخـــرى، وحـــتىّ لـــو قلنـــا بأنّ لـــه أصـــابع لا  
وقولــــــه : لا  كأصـــــابع الإنســــــان فإنـّــــه تمّ تثبيــــــت الإصـــــبع المــــــادّيّ لـــــه، 

أي  -لا يغـيرّ شـيئًا مـن المعـنى المـادّيّ، فقولـه : لـه إصـبع  -كالأصـابع 
لــه إصـــبع مــادّيّ، ولا يختلـــف الأمــر إذا كـــان إصــبعًا كبـــيراً أو صـــغيراً أو 
طويلاً أو قصيراً، فصار الله سبحانه مادّ�ًّ له جسم ويد وأصـابع، وهـذا 

"لــَــيْسَ كَمِثْلِــــهِ ل : مســــتحيل؛ لأنّ الله يكــــون مثلــــه شــــيء، والآيــــة تقــــو 
 . شَيْءٌ"

عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلّى الله عليـه (وآلـه) وسـلّم :     
 . )١("إنّ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرّحمن . . ." 

 فيقولون بأنّ الرّواية تثبت بأنّ الله له صفة الأصابع .    
كبــيرة في السّــماء، وقــرأت وتوجــد في بعــض المواقــع صــورة كأّ�ــا يــد      

 بعض التّعليقات عليها بأنّ هذا دليل على أنّ الإله له يد .
 

 جوع إلى موضوعنا :الرّ 
 نرجع إلى موضوعنا عن الظلّم، والظلّم الآن منتشر في العالم .    

 نسأل :
 ؛لــمهــل يمكــن للمــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى أن يســتفيد مــن الظّ    

 ؟ وكيف يمكنه ذلك ؟ ليه السّلامام عيصبح من أنصار الإم لكي

 . ٢٦٥٤صحيح مسلم ح )١(
 

                                                 



 الجواب :
 نعم، يمكنه أن يستفيد من الظلّم العالميّ؛ لكي يصبح من الأنصار .  
وقلنا سابقًا إنّ المطلوب أحيـاً� مـن المـؤمن أن يعتـزل المجتمـع؛ بسـبب   

وجود ظروف معيّنة لا تساعده على الحركة، وأحياً� يتحـرّك ويعمـل في 
ـــــافيّ أو الجهـــــاد السّياســـــيّ أو الجهـــــاد المجتمـــــع، فيـــــدخل  في الجهـــــاد الثقّ

 الاقتصاديّ أو الجهاد العسكريّ بحسب الظرّوف المحيطة به .
 

والعزلة والجهاد يقعـان ضـمن التّمحـيص الإلهـيّ لجميـع البشـر، فـالله     
تعالى يمحّص جميع النّاس بما فيهم المؤمنون، وحينما يكـون علـى المـؤمن 

يؤدّي تكليفه فيعتزل و�خذ بالتّقيّة، أو يكـون في وجوب العمل قد لا 
 ظروف التّقيّة فيتحرّك على أساس الجهاد .

 

ومحور� في تشخيص الموقف المناسب وتحديـد تكـاليف المـؤمنين هـم     
مراجــــع الــــدّين والعلمــــاء، فيحــــدّدون مــــتى نتحــــرّك ونعمــــل ومــــتى نقــــف 

طبّقهــا، ولكــن لا بــدّ ونعتــزل، والمرجــع قــد يــذكر مســألةً عامّــةً والمــؤمن ي
من أن يعرف كيفيّة التّطبيق، أو يذكر الموقف مباشرةً، كما كان الأئمّة 
علـــيهم السّــــلام يوصـــون شــــيعتهم بشـــكل مباشــــر بأن لا يتحركّــــوا؛ لأنّ 
الظــّـروف غـــير مناســـبة للتّحـــرّك، أو أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام لا يتحـــرّك 

 .فشيعته يفهمون بأنهّ لا يجب عليهم التّحرّك 
والظلّم الّذي يقع على المـؤمن ضـمن الظـّروف الصّـعبة الـّتي يعيشـها     

 يساهم في تقوية إيمانه إذا استفاد من هذه الظرّوف .
 وشخص قد يقول : أ� مظلوم، فلن أصلّي من اليوم إلاّ إذا رفع الله   
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 الظلّم عنيّ .
 

 فلا وشخص آخر قد يقول : ما دام أنهّ يوجد ظلم وشرور في العالم   
يوجـد إلــه، فــلا أعبــد الله، ولــو أنّ الله لا يحــبّ الظلّــم فلمــاذا يقــع الظلّــم 
علــى النــّاس مــع أنّ الله قــادر علــى رفــع الظلّــم وهــو عــادل فــالمفروض أن 

 ينشر العدل في العالم ؟ فلماذا يرضى الله بانتشار الظلّم ؟
ن ويوجــــد إشــــكال مطــــروح وهــــو أنّ الأئمّــــة علــــيهم السّــــلام إذا كــــا    

عنــــدهم الولايــــة التّكوينيــّــة فلمــــاذا لا ينتصــــرون علــــى أعــــدائهم ؟ ولمــــاذا 
 بعض الأئمّة عليهم السّلام يظلّون في السّجن لسنوات طويلة ؟

نقول : إنّ هذا هو تكليف الإمـام عليـه السّـلام، ويسـتعمل الولايـة     
إذا  التّكوينيّة حينما �ذن لـه الله تعـالى، فتكليفـه عليـه السّـلام أن يصـبر

وقع الظلّم عليـه، فتوجـد فائـدة لـه عليـه السّـلام في رفـع الـدّرجات حـين 
وقـــوع الظلّـــم عليــــه، والإمـــام الحســــين عليـــه السّـــلام كــــان مخيـّـــراً بــــين أن 
يستشهد أو ينصره الله تعالى، ولكنّه عليه السّلام اختـار الشّـهادة حـتىّ 

يـه السّـلام شـيئًا، يبلغ درجةً لا يبلغها أحد، والله تعالى يقدّر للإمـام عل
والإمـــام عليـــه السّـــلام يرضـــى بتقـــدير الله وقضـــائه، وأمـــير المـــؤمنين عليـــه 
السّــلام كــان يعلــم بأنـّـه يُـقْتـَـلُ إذا ذهــب إلى المســجد، فــالنّبيّ صــلّى الله 
عليـه وآلـه أخــبره بـذلك، ومـع ذلــك أتـى عليـه السّــلام بتكليفـه حـتىّ لــو 

لم بأنهّ يُـقْتَلُ في مكان مـا فـإنّ كان يعلم بقتله، والإنسان العاديّ إذا ع
تكليفـــه أن لا يـــذهب، والإمـــام عليـــه السّـــلام تكليفـــه مختلـــف حـــتىّ لـــو 
علــم، وقــد يعلــم المســلم العــاديّ بأنـّـه إذا ذهــب إلى ســاحة المعركــة فإنـّـه 
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يُـقْتَلُ، ومع ذلك يذهب إلى الشّهادة مع أنـّه يعلـم بأنـّه يُـقْتـَلُ، فتكليفـه 
تىّ لو كان يعلم بقتلـه، والإمـام عليـه السّـلام أن يحصل على الشّهادة ح

نفس المسلم العاديّ يريد أن يحصل علـى الشّـهادة حـتىّ لـو علـم بقتلـه، 
 والإمام عليه السّلام يقدّم مصلحة الدّين على مصلحته الشّخصيّة .

والمؤمن يستفيد من الظلّم الواقع عليه من �حية نفسيّة ومـن �حيـة     
الاستفادة الأولى الّتي يمكن أن يستفيدها المؤمنون هي عمليّة، وقلنا إنّ 

أّ�م �خذون العبرة من الظلّم مـن �حيـة عقائديـّة ومـن �حيـة تطبيقيـّة؛ 
 لأنّ الظلّم مثال سيّئ يجب اجتنابه .

وبعــض الأشــخاص يتكلّمــون عــن وقــوع الظلّــم علــيهم، ولكــنّهم في     
م الواقع عليـه في محـلّ نفس الوقت يظلمون الآخرين، فيشتكي من الظلّ

وظيفتـــــه، ولكنـّــــه �تي إلى البيـــــت ويظلـــــم زوجتـــــه، والإنســـــان إذا كـــــان 
ـــم عليـــه فـــالمفروض أن لا يظلـــم، والمـــدير يظلـــم  يشـــتكي مـــن وقـــوع الظلّ
المــوظفّين، وإذا أصــبح هــذا الموظــّف مــديراً يبــدأ بظلــم المــوظفّين، فهــو لم 

 يستفد من الظلّم الّذي وقع عليه .
ن عنـــدهم نظـــرّ�ت وفلســـفات لتبريـــر ظلمهـــم، ولكـــن هـــذه والظــّـالمو     

النّظــرّ�ت لا يمكــن للظــّالم أن يســتر معايبهــا ونواقصــها، وعلمــاء مدرســة 
أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام بالمرصـــاد لأيّ نظريــّـة مـــن النّظـــرّ�ت حيـــث 
يـــــردّون عليهـــــا وينقضـــــو�ا نقطـــــة نقطـــــة، وكـــــذلك بعـــــض العلمـــــاء مـــــن 

نظـرّ�ت الظـّالمين وإن كـان الـرّدّ بنـاء علـى  المدارس الأخرى يردّون علـى
مبانيهم، ولكنّهم يطرحون بعض الحقّ في الـرّدود، ولا نقـول بأنّ كـلّ مـا 
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يطرحــه علمــاء المــدارس الأخــرى باطــل، ويمكــن الاســتفادة ممــّا يطرحونــه 
 من ردود .

والإنســـان الــّـذي يعـــيش الظلّـــم ضـــمن التّمحـــيص الإلهـــيّ يظهـــر لـــه     
والنّظرّ�ت الّتي يعتمد عليها الظاّلمون، فالظـّالم يحـاول أن  أساليب الظاّلم

يفلســـف الظلّـــم، فيجعـــل لـــه فلســــفةً خاصّـــةً، فيطـــرح الرأّسماليـّــة ضــــمن 
 نظر�ت فلسفيّة، ويبينّ الاشتراكيّة ضمن فلسفة معيّنة .

والنّظريــّة الرأّسماليّــة تقــول بأنّ صــاحب المــال مــن حقّــه أن يكتســب     
و كـــان علـــى حســـاب الآخـــرين، والرأّسمـــاليّون الأغنيـــاء أمـــوالاً أكثـــر ولـــ

% مــن السّــكان هــم العــاملون ٩٩% مــن ســكّان العــالم، و١يشــكّلون 
الكادحون، وفي عقر دارهم خرجوا في مظـاهرات ضـدّ الرأّسماليـّة، والآن 

 يشتكي النّاس من الرأّسماليّة حتىّ في الدّول الّتي تتبنىّ هذه النّظريةّ .
الاشـــتراكيّة تقـــول بأنّ الشّـــعب يتشـــارك في جميـــع المــــوارد،  والنّظريـّــة    

ولكــنّ الحــاكم الـّـذي يتبــنىّ الاشــتراكيّة لا يجعــل الشّــعب مشــاركًِا لــه في 
المــوارد، فهــو يعــيش الرفّاهيــة في قصــر والنّــاس فقــراء يعيشــون في أكــواخ 

 من طين أو خشب .
واقصـها وضمن التّخطيط الإلهيّ تظهر عيوب كلّ نظرية وتنكشف ن   

قبل ظهور الإمام عليه السّلام، وأّ�ا نظرّ�ت لا يمكن أن تحلّ مشـاكل 
البشــريةّ، بــل علــى العكــس هــي تزيــد مشــاكل الإنســان، ويســتحيل أن 
تســـاهم في نشـــر العـــدل في العـــالم، ومـــا دام أنّ مصـــدر النّظـــرّ�ت لـــيس 

 إلهيًّا فإنّ النّظريةّ ستفشل قطعًا .
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مًا تطوير نظرّ�تهم حينمـا يـرون وجـود نـواقص والظاّلمون يحاولون دائ    
فيهـــــا بحيـــــث تواكـــــب الزّمـــــان؛ لكـــــي يقضـــــوا علـــــى العيـــــوب والنــّـــواقص 
الموجـــودة فيهـــا، ويحـــاولون دائمًـــا تبريـــر الأعمـــال السّـــيّئة والمنكـــرات الــّـتي 
�تــون بهــا، وتجــد الحــاكم يطلــق علــى نفســه لقــب "المــؤمن" أو "المجاهــد" 

" وغيرهــــا مــــن الألقــــاب، ويــــذهب إلى دور أو "كافــــل الأيتــــام والأرامــــل
الرّعايـة الاجتماعيــّة وتلــتقط وســائل الإعـلام لــه صــوراً كثــيرةً وتنشــرها في 

 الصّحف والمجلاّت وغيرها .
والنّظرّ�ت الظاّلمة تنتشر في العالم، والمؤمن يدرك بأنهّ لا يمكـن لأيّ     

ير المــؤمن مـــن نظريـّـة مــن النّظـــرّ�ت أن تحــلّ مشـــاكل البشــريةّ، وحــتىّ غـــ
الأد�ن الأخرى ومن لا يعتقد بوجود إله سـيدركون ذلـك، والبشـريةّ في 
العالم جربّت كثيراً من النّظـرّ�ت عـبر التـّاريخ، ووقـع الظلّـم علـى النـّاس، 
وســـــيعرفون أنّ هـــــذه النّظـــــرّ�ت لا يمكـــــن أن تحـــــلّ المشـــــاكل في العـــــالم، 

ومٍ مــع أنّ النّظــرّ�ت الـّـتي والمشــاكل في العــالم تــزداد وتتفــاقم يومًــا بعــد يــ
مرّت على البشريةّ كثيرة، وكلّها تـدّعي بأّ�ـا جـاءت لحـلّ المشـاكل، ولا 

 يمكن حلّ مشاكل البشر بدون النّظريةّ الإلهيّة .
وضمن التّخطيط والتّمحيص الإلهيّ تكون النّتيجـة أنّ جميـع النـّاس     

ينتظر الفــرج؛ لأنّ في العــالم ســينتظرون الفــرج، حــتىّ الإنســان الملحــد ســ
ــــه يعتقــــد بمجــــيء  الظلّــــم يقــــع عليــــه، وهــــو لا يعتقــــد بوجــــود إلــــه، ولكنّ
شـــخص مــــا ينقــــذ العــــالم، وفكــــرة انتظــــار المصــــلح العــــالميّ الــّــذي ينشــــر 
العــدل في العـــالم موجــود في الأد�ن السّـــماويةّ ومعظــم الأد�ن الوضـــعيّة 
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الم ينتظـر المصـلح غير السّماوية، فكـلّ إنسـان يـرى الظلّـم المنتشـر في العـ
 العالميّ، وهذه استفادات يستفيدها المؤمن من وجود الظلّم العالميّ .

 

 إذن :
جميع النّظرّ�ت ستفشل، ويستحيل أن تنجح في حلّ مشاكل العالم،   

والجميع سينتظر الحلول من المصلح العالميّ، والمؤمن يسـتفيد مـن الظلّـم 
لعدالــة، ويصــل إلى مرتبــة مــن �حيــة نفســيّة، فيحــاول أن يحصــل علــى ا

العدالة، ويستفيد من �حية عمليّة بأن يكون عادلاً، فـلا يظلـم نفسـه، 
ولا يظلـــم الآخـــرين، ولا يســـاهم في نشـــر الظلّـــم، ولا يســـاعد أحـــدًا في 

 ظلمه للآخرين .
 

مثلاً شخص عنده خادمة في بيته، والمفروض أن لا يظلمهـا، فبينـه     
مــــن هــــذا العقــــد لا يوجــــد شــــيء،  وبــــين الخادمــــة عقــــد عمــــل، وأكثــــر

والمفروض أن تعمل ضمن عدد ساعات عمـل معيّنـة، لا أن تعمـل مـن 
أوّل الفجـــر إلى منتصــــف اللّيـــل، فعقــــد العمـــل يقــــول بعـــدد معــــينّ مــــن 
ساعات العمل كثماني سـاعات، ولهـا أجـرة معيّنـة، ولـيس مـن حقّـه أن 

لها ويمنعها يدخل غرفتها ويفتّش حقائبها، وليس من حقّه أن �خذ نقّا
مـــن الاتّصـــال بأحـــد في غـــير ســـاعات العمـــل، فلـــه حـــقّ أثنـــاء ســـاعات 
العمل بحسب الشّروط الّتي تمّ الاتفّاق عليها، وفي غـير سـاعات العمـل 
لــيس لـــه حــقّ في شـــيء، وفي وقــت راحتهـــا لــيس مـــن حقّــه أن يناديهـــا 
حــتىّ تقــوم بالعمــل، ولــيس مــن حقّــه أن يمســك أجرتهــا ولا يعطيهــا في 

لشّهر، والبعض لا يعطي الخادمة أجرتها لعدّة أشهر، ويقول بأنـّه آخر ا
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قــد لا يعجبــه عملهــا ويريــد أن يســفّرها، ويكــون السّــفر علــى حســابها، 
ولكـــن إذا لم يكـــن هـــذا الأمـــر ضـــمن شـــروط العمـــل فلـــيس مـــن حقّـــه 
ذلــك، فهـــو والخادمـــة يلتزمـــان بالشّـــروط المتّفـــق عليهـــا في عقـــد العمـــل، 

قًّا أكثر من الشّروط والبنـود الموجـودة، وهـي خادمـة والعقد لا يعطيه ح
وليست عَبْدَةً وأمََةً لـه، فهـو لا يملـك رقبتهـا، فالأَمَـةُ لهـا أحكـام معيّنـة، 
والمستأجَرة لها أحكام أخرى، وحتىّ العبـد والأَمَـة لـيس مـن حـقّ المالـك 

لنّهار أن يظلمهما، والعبد والأَمَة لهما أوقات راحة لا أنّ طوال اللّيل وا
يقومـــــان بخدمـــــة ســـــيّدهما، وقـــــد �تي في كـــــلّ يـــــوم عشـــــرات الضّـــــيوف، 
وتكــون الخادمــة مســؤولةً عــن الغســيل والتّنظيــف، وعقــد الإجــارة يكــون 

 ضمن شروط وبنود معيّنة يتّفق عليها الطرّفان .
 : النّتيجـة

المــؤمن يســتفيد مــن الظلّــم بأن يصــل إلى مرتبــة العدالــة، وأن يكــون     
الدّرجــــة الأولى، وأن لا يظلـــم أحـــدًا، فــــإذا ظلـــم أحـــدًا فــــلا عـــادلاً مـــن 

يمكنــه أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، فأنصــار الإمــام عليــه 
السّلام لا يظلمون، ويريدون أن ينشروا العـدل في العـالم، والعـادل فقـط 

 يكون مؤهَّلاً لنشر العدل .
د� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّ     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 سؤال من أحد الحاضرين :

يوجد طريـق لمعرفـة الله تعـالى وهـو طريـق العقـل، ويوجـد طريـق آخـر     
 مقابل له وهو معرفة الله تعالى عن طريق القلب، فأيهّما أصح ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ان طريقان لمعرفة الله عزّ وجلّ، ولا يوجد تضـادّ بينهمـا، فـبعض هذ    

الأشــــخاص يصــــلون إلى معرفــــة الله تعــــالى عــــن طريــــق العقــــل، والــــبعض 
الآخر يصل إلى معرفته عزّ وجلّ عن طريق القلب، وبعـض الأشـخاص 

 يصلون إليه تعالى بواسطة الطرّيقين .
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
ؤمن في عصر الغيبة في حال جـر�ن ظلـم علـى فئـة بالنّسبة لتحرّك الم   

من المؤمنين، ومثلما قلتم إننّا نرى وضع العالم ونتحـرّك بنـاءً علـى كيفيـّة 
تحــــركّهم، وفي بعــــض المــــراّت يوجــــد مقــــدار مــــن التّحــــرّك، مــــثلاً التّحــــرّك 
الإعلاميّ، فحينما أرى ظلمًا على إخواني المؤمنين في بقعة من الأرض 

ظـّالم، فأنشـر الصّـور ومقـاطع الفيـديو، وهـذا مقـدار ونـوع أبدأ بفضح ال
مــن التّحــرّك، فهــل الأولى أن أرجــع إلى العــالم وأ�قشــه في جــواز الحركـــة 
بهذا المقدار كما في الجهـاد الـّذي يحتـاج إلى فتـوى مـن المرجـع أو أتحـرّك 

 تحركًّا تلقائيًّا بهذا المقدار ؟
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
 الذي نسأله هو : السّؤال 
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هل الإنسان عليه تكليف في أيّ حدث من الأحداث الـّتي تقـع ؟     
 وهل يعرف تكليفه أو لا يعرف ؟

 

فـــإذا كـــان يعـــرف تكليفـــه فهـــو يحـــدّد طريقـــة العمـــل، وإذا لم يعـــرف     
تكليفـه فيرجـع إلى العـالم؛ لأجـل تحديـد تكليفـه، وفي القضـا� السّياســيّة 

لموضوع كثيرة، وأحياً� قد يتحـرّك شـخص سياسـيًّا العوامل الدّاخلة في ا
فيضـــرّ بـــدل أن يفيـــد؛ لأنّ هـــذا التّحـــرّك لـــيس هـــو التّحـــرّك المناســـب، 
ولكــــن إذا رجــــع للعـــــالم بالحكــــم الشّــــرعيّ مـــــع معرفــــة العــــالم بالأوضـــــاع 
السّياسيّة فإنّ العالم يطبّق الحكم على الوضع السّياسـيّ، والشّـخص إذا 

الأحكـام الشّـرعيّة فالحمــاس �خـذه إلى فعـل معــينّ لم يكـن مطلّعًـا علــى 
غــير مناســب، وفي القضــا� السّياســيّة لا تحســب فقــط حســاب النّطــاق 
المحلّــيّ، بــل تحســب حســاب النّطــاق الإقليمــيّ والنّطــاق العــالميّ، فالعــالم 
اليوم عبـارة عـن قريـة صـغيرة، لا كمـا كـان في الماضـي حينمـا يتحـرّك في 

بـار الحركـة تظـلّ في هـذه البقعـة فقـط، ولا يكـون لهـا بقعة معيّنة فـإنّ أخ
تأثيرات سياسيّة خارج البقعة، والآن أيّ تحرّك له تأثيرات عالميّة، وهذه 
التـّـأثيرات العالميـّـة لا بــدّ مــن أن �خــذها الشّــخص في الحســبان حينمــا 

 يتحرّك .
 

 هل من الممكن أن تكون هناك مصـلحة عالميـّة لهـذا التّحـرّك أو أنّ     
الحمــاس �خــذ الشّــخص للعمــل فيتحــرّك بــدون معرفــة الحكــم الشّــرعيّ 

 والاطّلاع على القضا� السّياسيّة فيكون تحركّه تحركًّا خاطئًا ؟
 فقد يتحرّك المؤمن سياسيًّا في بلد ويسبّب ضرراً على نفسه أو على   
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السّياسيّين أو على المؤمنين في نفس البلـد أو في بلـد آخـر، وقـد يكـون 
نــاك تحــرّك مناســب مــن بعــض العلمــاء أو مــن بعــض المــؤمنين فيكــون ه

سببًا في تخريب هذا التّحرّك المناسب؛ لأنهّ لم يطلّـع علـى هـذا التّحـرّك، 
فعليه أن يدرس الأمـور بشـكل جيـّد ثمّ يتّخـذ الحركـة المناسـبة، والجاهـل 

 يجب أن يرجع إلى العالم .
بأيّ تحرك، مثلاً يريـد أن يصـلّي وفي القضا� الفرديةّ يمكنه أن يقوم     

النّوافـــــل، ولكـــــن في التّحـــــرّك الاجتمـــــاعيّ أو السّياســـــيّ لا بـــــدّ مـــــن أن 
يحســب النّتــائج الاجتماعيـّـة والآثار السّياســيّة المترتبّــة، والآن الاجتمــاع 
والسّياســـة عبـــارة عـــن علـــوم قائمـــة بـــذاتها، وإذا لم يوجـــد عنـــده اطــّـلاع 

أن يتحـــرّك سياســـيًّا فإنـّـه قطعًـــا سيفســـد علــى ألـــف باء السّياســـة ويريــد 
 أكثر مماّ يصلح .

مــثلاً شــخص يريــد أن يرشّــح نفســه لمجلــس الأمّــة، ولا يوجــد عنــده     
اطــّـلاع علـــى الدّســـتور ولا علـــى اللاّئحـــة الداخليــّـة، ولا يتـــابع القضـــا� 
السّياسيّة في البلد، ولم يتـابع أعمـال المجـالس السّـابقة، ولا يعـرف كيفيـّة 

 الاقتراح أو القانون، ولا يوجد عنده برامج وخطط للإصلاح، ثمّ تقديم
يرشّح نفسه، وكلّ هذا يحتـاج إلى دراسـة ومتابعـة لعـدّة سـنوات؛ لأجـل 
أن يكون مؤهَّلاً للترّشيح لمجلس الأمّـة، ويجـب أيضًـا أن يعـرف تكاليفـه 

أن الشّــرعيّة قبــل الترّشــيح، وبعــد الفــوز بالانتخــابات، وأيضًــا لا بــدّ مــن 
يعرف المواصفات المطلوبة في من يرشّح نفسه، لا أنّ أيّ شـخص �تي 
ويرشّح نفسه، ولا يكفي فقط أن يكـون مـن أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت 
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علــيهم السّــلام؛ لكــي يرشّــح نفســه أو ينتخبــه الآخــرون، بــل لا بــدّ مــن 
أن تتــــوفّر فيــــه الصــــفات المناســــبة للعمــــل، وقــــد تنتخــــب شخصًــــا اسمــــه 

نــّه قـد يفســد بـدل أن يصــلح بسـبب عــدم تأهّلـه، وجميــع "شـيعيّ"، ولك
هـــذه الأمـــور لا بـــدّ مـــن أن تؤخـــذ في الحســـابات في أيّ عمـــل يريـــد أن 
يُـقْـــدِمَ عليـــه، وبعـــد أن يـــدرس جميـــع الأمـــور ويعـــرف السّـــاحة السّياســـيّة 

 الّتي سيعمل فيها ويعرف الاتجّاهات الموجودة فيها يرشّح نفسه .
ـــة وتســـأله عـــن الاتجّاهـــات مـــثلاً شـــخص يرشّـــح نفســـ     ه لمجلـــس الأمّ

 والتـّيّارات الّتي تعمل في الساحة فيقول : لا أدري .
 إذا لم يعرف ذلك فلماذا يرشّح نفسه ؟!    

 

 إذن :
أوّلاً لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف الخلفيّـــة النّظريــّـة لأيّ تحـــرّك، وبعـــد ذلـــك     

كثر مماّ يعمل على أساس العلم لا على أساس الجهل؛ لكي لا يفسد أ
يصلح، فإذا كانت الأوضاع سيّئة فهو سيساهم في ز�دتها، فلا بدّ من 
أن يكـــون علـــى اطــّـلاع كامـــل بكـــلّ متطلّبـــات أيّ عمـــل مـــن الأعمـــال 
ونتائج هذا العمل؛ لأجل أن يتحرّك التّحرّك المناسب، فقبـل أيّ تحـرّك 

بعـد ذلـك عليه أن يحيط بجميـع الجوانـب النّظريـّة المتعلّقـة بهـذا العمـل، و 
 يتّخذ الموقف المناسب .

 

 سؤال من أحد الحاضرين :
كيف إذا كان التّحرّك سـلميًّا حـتىّ يحـس النـّاس والعـالمَ بـه ويريـد أن      

 يقف مع جماعته أو قبيلته سلميًّا بدون عنف ؟
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 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ا، هو لا بدّ من أن يحسب الحسابات بدقّة إذا أراد أن يتحرّك سلميًّ    

قد يتحرّك سلميًّا، ولكنّ الطرف المقابل لا يواجهه بطريقـة سـلميّة، قـد 
يستعمل العنف مع المتحركّين سلميًّا، ولا يقدّم لهم الورود، فـلا بـدّ مـن 
أن يحســـب لهـــذا حســـابًا، حـــتىّ لـــو كـــان التّحـــرّك ســـلميًّا فهـــل التّحـــرّك 

 السّلميّ أو الاعتزال هو تكليفه ؟
ســة الأمــر بشــكل جيـّـد، والقــرار لا يكــون مــن أ�س لا بــدّ مــن درا    

ــــوع توجــــد مجموعــــة مــــن طبقــــات  عــــاديّين، ففــــي التّحــــرّك مــــن هــــذا النّ
المجتمع، وهم لا بدّ من أن يتّخذوا القرار المناسـب، واتخّـاذ القـرار يحتـاج 
إلى علمـــــاء الـــــدّين والسّياســـــيّين وعلمـــــاء الاجتمـــــاع وعلمـــــاء الـــــنّفس، 

لمجتمــــع تقــــرّر الموقــــف المناســــب، وعــــالم الــــدّين فالطاّقــــات الموجــــودة في ا
يحتـــاج إلى السّياســـيّ في اتخّـــاذ القـــرار، وعـــالم الـــدّين الــّـذي لم يـــدخل في 
العمـــــل السّياســـــيّ لا يكـــــون مطلّعًـــــا علـــــى بعـــــض القضـــــا� السّياســـــيّة، 
فيحتاج إلى السّياسيّ؛ ليبينّ له حتىّ يمكن للعالم أن يطرح رأيه، ويحتـاج 

 لتّخصّصات؛ لأجل اتخّاذ الرأّي المناسب .أيضًا إلى باقي ا
والسّـــيّد الشّـــهيد محمّـــد باقـــر الصّـــدر رضـــوان الله عليـــه طـــرح مســـألة     

"المرجعيّة الصّالحة"، ويمكن أن نطلق عليها "المرجعيّة الرّشيدة"، فيكون 
عند المرجع مجموعة من المستشـارين في جميـع التّخصّصـات الـّتي تسـاهم 

دّينيّ أو السّياســيّ أو غيرهمــا، ومرجــع التّقليــد حينمــا في اتخّــاذ الحكــم الــ
ــــــع الحقــــــول مــــــن سياســــــيّين  ــــــده مستشــــــارين في جمي ــــــتكلّم بكلمــــــة عن ي
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واقتصاديّين وغيرهم، ويحتاج إلى علمـاء الأحيـاء إذا سُـئِلَ عـن التّمسـاح 
 مثلاّ أو أي حيوان آخر : هل يجوز أكله أو لا ؟

ل التّمســاح لــه دم يشــخب أو فيرجــع إلى عــالم الأحيــاء ويســأله : هــ    
 لا ؟ وكيف يخرج دم الثعّبان ؟

فيرجــــع إلى المتخصّــــص في علــــم الأحيــــاء، ويســــتفيد مــــن خبرتــــه في     
ـــالي يمكنـــه أن يبـــينّ الحكـــم  مجـــال تخصّصـــه، فيعـــرف نـــوع الحيـــوان، وبالتّ

 الشّرعيّ لهذا الحيوان .
 لا ؟وإذا سألت المرجع عن نوع من السّمك : هل يجوز أكله أو     
 والمرجع يعطيك القاعدة العامّة : إذا عليه فلس يجوز أكله .    
وهــذه قاعــدة عامّــة، والمكلَّــف يســأل عــن سمــك خــاصّ، ولا يعــرف     

إذا عليه فلس أو لا، لذلك يسأل المرجع؛ لأجل أن يعـرف حكـم هـذا 
السّـــمك الخـــاصّ، فـــإذا كـــان عنـــد المرجـــع مستشـــارون في علـــم الأحيـــاء 

ا السّــــمك الخــــاصّ، و�تــــون بصــــورة هــــذه السّــــمكة، فيســــألهم عــــن هــــذ
ويبيّنون للمرجع أنّ عليه فلسا أو لا، والمرجع يمكنه أن يبينّ الحكم بأنّ 
هذا السّمك الخاصّ عليه فلس فيجوز أكله أو لا فلس عليـه فـلا يجـوز 
أكلـــه، ويكـــون الجـــواب أدقّ مـــن القاعـــدة العامّـــة، وإذا كـــان المرجـــع لا 

لخـــاصّ مـــن السّـــمك فيعطيـــك القاعـــدة العامّـــة، ولا يعـــرف هـــذا النّـــوع ا
يمكن أن يعطيك حكم هذا السّمك الخاصّ، وعلى المكلَّـف أن يسـأل 
عن هذا السّمك الخاصّ أو يفحصه إذا كان أمامـه، وإذا كـان المكلَّـف 
لا يعرف، ولم يكن مبتلى بأكله فلا يحتاج إلى الجواب الخاصّ، والمرجع 
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ن، ولكــنّ القــرار النّهــائيّ يكــون للمرجــع، عنــده مجموعــة مــن المستشــاري
والقرار ليس للسّياسيّ، فعالم الدّين هـو محـور القـرارات في المجتمعـات لا 

 السّياسيّ، ومكانة المراجع وعلماء الدّين تكون محفوظةً .
 

 يقول القرآن الكريم :
ى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِـبُّ ". . . وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّـلْ عَلـَ    

 . )١( الـمُتـَوكَِّلِينَ"
 

وإذا لم يتحــرّك المرجــع أو عــالم الــدّين فهــو يحــدّد تكليفــه، ولــيس مــن     
الصّـــحيح أن يُشْـــكِلَ النـّــاس عليـــه بأنـّــه لمـــاذا لم يتحـــرّك عـــالم الـــدّين ولم 

 يتّخذ موقفًا أو لم ينزل بياً� في هذا الموضوع المعينّ ؟
 د تكليفه : عالم الدّين أو النّاس ؟من يحدّ    
 إنّ عالم الدّين يحدّد تكليفه وتكليف النّاس .   

وعالم الدّين له مكانته واحترامـه، وحينمـا يتحـرّك أو لا يتحـرّك فإنـّه     
يكـــون بنـــاءً علـــى تكليفـــه، فكمـــا أنّ الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام لهـــم تعـــدّد 

يتحــــرّك أو لا يتحــــرّك  أدوار ووحــــدة هــــدف، وكــــل إمــــام عليــــه السّــــلام
بحســـب الظــّـروف الموضـــوعيّة المحيطـــة بـــه، فالإمـــام الحســـن عليـــه السّـــلام 
يصالح، والإمـام الحسـين عليـه السّـلام يقـوم بثـورة، كـذلك علمـاء الـدّين 
لهم تعدّد أدوار ووحدة هدف، فعـالم لا يتحـرّك؛ لأجـل أن يحـافظ علـى 

العـــالم إذا قطـــع بأنّ وجـــود الحـــوزة، ويعـــرف أنــّـه لا رأي لمـــن لا يطـــاع، ف
المجتمع لا يتحرّك معه فإنهّ لا يصدر بيـاً�، فـإذا أصـدر بيـاً� ولم يتحـرّك 

 . ١٥٩آل عمران :  )١(
                                                 



ــة تنكســر، لــذلك لا يصــدر بيــاً�، ويــرى أنّ  النّــاس معــه فكلمــة المرجعيّ
 هذا هو تكليفه، والبعض يقول بأنّ المرجعيّة لا تتحرّك .

 تساعده على التّحرّك، لا يتحرّك المرجع؛ لأنّ الظرّوف المحيطة به لا   
وعنـــده اطــّـلاع أكثـــر علـــى الأوضـــاع، فـــالمرجع يحـــدّد تكليفـــه وتكليـــف 
النّاس، لا أنّ النّاس يحدّدون تكليف المرجع وتكليف العلماء، والعلماء 
درســــوا تاريــــخ الأنبيــــاء والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام، وعرفــــوا مــــواقفهم الــّــتي 

يريـــدون مـــن المرجـــع أن تتناســـب مـــع الظـّــروف المحيطـــة بهـــم، والجهـــلاء 
يتحرّك على حسب مزاجهم، والبعض مـن الـّذين يتحركّـون يريـدون مـن 
المراجع والعلماء أن يتحركّوا؛ لكـي يحصـلوا علـى تأييـد مـنهم ومشـروعيّة 

 لعملهم .
وعالم آخر يقوم بثورة وينشئ دولةً، ويرى أنّ هذا هو تكليفه، وكلّ     

روف الموجـــــودة في بلـــــده، عـــــالم يتّخـــــذ الموقـــــف المناســـــب بحســـــب الظـّــــ
فالعلمـاء هــم الــّذين يحــدّدون المواقـف؛ لأّ�ــم محــاور الأمّــة، ولا يمكــن أن 
توجد محاور للأمّة غير العلماء، وسيأتي فيما بعد أنّ العلمـاء هـم محـاور 
الأمّــة، وإذا التــفّ النّــاس حــول غــير العلمــاء فــإّ�م يضــلّون عــن الطرّيــق 

لمطلــوب، فــالمراجع هــم نــوّاب الإمــام الصّــحيح، ولــن يصــلوا إلى الهــدف ا
المهديّ عليه السّلام، وهم يحدّدون تكاليف النّاس كما أنّ الإمـام عليـه 

 السّلام هو الّذي يحدّد تكاليف النّاس .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 الغيبةالمؤمن في عصر  تكاليف
 )٤٠ ( 

 )١(تابع استفادة المؤمن من الظلّم 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

، سنكمل ما زال الكلام في تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى    
الحــديث عــن كيفيّــة اســتفادة المــؤمن مــن الظلّــم الواقــع في عصــر الغيبــة، 
وذكر� الاستفادة الأولى وهي أخذ العـبرة مـن الظلّـم بحيـث إنّ الإنسـان 
لا يظلم الآخرين، فإذا أراد المؤمن أن يكون من الأنصار فـالمفروض أن 

ن مــن الطــّراز لا يظلـم؛ لكــي يصــل إلى المرتبــة العاليــة مــن الإيمــان، ويكــو 
ـــــت الاســـــتفادة الأولى، و�تي الآن إلى  الأوّل مـــــن المـــــؤمنين، وهـــــذه كان

 الاستفادة التّالية .
 

 الاستفادة الثاّنية :
 توجد في زماننا أطروحات فكريـّة مختلفة، والنّظريةّ الاشتراكيّة انتهت،  

منطقــة دولــة الكويــت في ة الأســبوعيّ  ةيوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٢/١٠/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ذو القعدة ٢٥، الجمعة انبي
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وانقسمت تلك الدّولـة إلى دويـلات، والنّظريـّة فشـلت في حـلّ مشـاكل 
 يةّ .البشر 
والنّظريــّـة الصّـــامدة لحـــدّ الآن هـــي النّظريــّـة الرأّسماليـّــة، وحينمـــا يــُــراَدُ     

مناقشة النّظريةّ لا بدّ من أن �تي إلى أسس الفكـر الرأّسمـاليّ مـن كتـبهم 
بحيث يمكن الرّدّ على هـذه الأفكـار والأسـس الـّتي تقـوم عليهـا النّظريـّة، 

 د النّظريةّ .وإذا أمكن تفنيد هذه الأسس فيمكن تفني
والأطروحات المتعدّدة عبر الزّمان الطّويل كانت تدّعي أنّ فيها قابليّة   

قيادة العالم، وأّ�ـا جـاءت لإصـلاح البشـريةّ وحـلّ مشـاكلها، وأّ�ـا تريـد 
أن تنشــر العـــدل في العـــالم، وجميـــع هــذه الأطروحـــات سيتّضـــح فســـادها 

 قبل ظهور الإمام عليه السّلام .
 لا مــا يكــون هــذا الأمــر حــتىّ ":  ليــه السّــلامادق عالصّــ عــن الإمــام    

 لا يقـول قائـل : حـتىّ  ؛اسالنـّ علـى وقد وُلُّـوا اس إلاّ يبقى صنف من النّ 
 . )١( "والعدل يقوم القائم بالحقّ  ثمّ .  إّ� لو وُليِّنَا لَعَدَلْنَا

سـواء المـؤمن بوجـود ديـن إلهـيّ أو وضـعيّ  -ولو نظر� الآن إلى الفرد   
الربّـوبيّ الــّذي يعتقـد بالإلــه ولا يعتقـد بالأد�ن الموجــودة أم الــلاّأدريّ  أم

لوجــد� أنــّه يضــجّ  -أم اللاّمبــاليّ أم الملحــد الــّذي لا يــؤمن بوجــود إلــه 
مـــن المشـــاكل الكثـــيرة الموجـــودة في العـــالم، وخاصّـــةً إذا وقـــع عليـــه ظلـــم، 

ل �س وجمــيعهم يرجــون مجــيء شــخص يُصْــلِحُ أوضــاع العــالم، وسيحصــ

هـــذا  . ٥٣ح ٢٨٠ص ١الغيبـــة للشّـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم النّعمـــانيّ ج )١(
 وا .مُ كَ حَ :  والُّ وُ ليه السّلام . ع المهديّ الإمام دولة :  الأمر

 

                                                 



عالميّ من جميع الأطروحات والنّظرّ�ت الفكريةّ الّتي مرّت على البشـريةّ 
سابقًا والّتي ستمرّ على البشريةّ لاحقًا، وكلّها تدّعي أّ�ـا جـاءت لنشـر 
العــدل في العــالم، وبعــد تطبيقهــا يعــرف النـّـاس في العــالم بطلا�ــا حيــث 

لي على إنتاج العالم، وتوجـد يرون أنهّ توجد طبقة مُسْتَأْثرِةَ تريد أن تستو 
% مـن سـكّان العـالم ١طبقة تشكّل الأغلبيّة يقـع عليهـا الظلّـم، ونسـبة 

% مـن ٩٩هم من الرأّسماليّين الّذين يستولون على موارد العـالم، ونسـبة 
الســـكّان يشـــكّلون الطبّقـــة المتوسّـــطة والفقـــيرة، والمظـــاهرات خرجـــت في 

 عقر دارهم ضدّ الرأّسماليّة .
 

ــــده نظريــّــة لحــــل وا     ــّــة، وأيّ شــــخص عن لمجــــال مفتــــوح أمــــام أيّ نظري
ــــــه  مشــــــاكل البشــــــريةّ فالبــــــاب مفتــــــوح أمامــــــه، ويمكــــــن أن ينشــــــر نظريتّ
وأطروحتــه وأسســها الفكريــّة عــبر وســائل الاتّصــالات الحديثــة، والبشــريةّ 
ســتجرّب جميــع النّظــرّ�ت والأطروحــات بحيــث لا توجــد بعــد ذلــك أيّ 

عــالم، وجميــع النّظــرّ�ت والأطروحــات ستفشــل، نظريــّة تــدّعي إصــلاح ال
وســيعيش النّــاس في �س مــن أيّ أطروحــة تــدّعي لنفســها حــلّ مشــاكل 
البشـــريةّ، والتّمحـــيص الإلهـــيّ ســـيؤدّي إلى إثبـــات فشـــل جميـــع الأنظمـــة 
الظاّلمـــة والأفكـــار المنحرفـــة والنّظـــرّ�ت والأطروحـــات النّاقصـــة والسّـــلوك 

عهـا، وهـذا اليـأس العـالميّ سـيمهّد الأرضـيّة الظالم، وييأس النّاس من جمي
 لتقبّل أطروحة الإمام المهديّ عليه السّلام حين ظهوره .

 

عـــن محمّـــد بـــن منصـــور الصّـــيقل عـــن أبيـــه قـــال : دخلـــت علـــى أبي     
جعفر الباقر عليه السّـلام وعنـده جماعـة، فبينـا نحـن نتحـدّث وهـو علـى 
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شــــيء أنــــتم ؟   أيّ في"بعــــض أصــــحابه مقبــــل إذ التفــــت إلينــــا وقــــال : 
وا، صًـــحَّ  تمَُ ون إليـــه أعنـــاقكم حـــتىّ ذي تمـــدّ هيهـــات هيهـــات لا يكـــون الــّـ

ــ ــاقكم حــتىّ ذي تمــدّ هيهــات ولا يكــون الّ ــه أعن ــ تمَُ ون إلي وا، ولا يكــون زُ يـَّ
ون إليــه ذي تمــدّ لا يكــون الــّوا، و لُــب ـَرْ غَ  ت ـُون إليــه أعنــاقكم حــتىّ ذي تمــدّ الــّ

 . )١( ". . . �سإ بعد أعناقكم إلاّ 
 

يحصل �س عالميّ من جميع الأطروحات والنّظرّ�ت، فينتظـر النـّاس     
المصلح العالميّ الّذي ينشر العدل العالميّ، وفي زماننا الحاليّ يوجد جـزء 
كبير من هذا اليأس، ولم نصـل إلى تمـام اليـأس لحـدّ الآن، ولكـن سـيأتي 

ــُــذْكَرُ في ــــوم وَي ــــأس، و�تي ي ــــاس بالي ــــع النّ ــــه جمي ــــوات يــــوم يشــــعر في  القن
الفضـــائيّة أنــّـه لا بـــدّ مـــن وجـــود مصـــلح عـــالميّ يحـــلّ مشـــاكل البشـــريةّ، 
ــــد البشــــريةّ  ــــاس ظهــــور هــــذا المصــــلح العــــالميّ، وهكــــذا تتمهّ وينتظــــر النّ

 لاستقبال النّور الإلهيّ .
 

فخروجــه إذا خــرج يكــون . . . ": ليــه السّــلام البــاقر عالإمــام عــن     
 . )٢( "ا . . .جً من أن يروا فر  اليأس والقنوطعند 

 

 إنّ  ،"� منصــور:  ليــه السّـلامصـور قـال : قــال أبـو عبـدالله عمنعـن     
 . )٣( "، . . . بعد �سهذا الأمر لا �تيكم إلاّ 

. الإِ�س : اليـــأس ١٦ح ٢١٥-٢١٤ص ١الغيبـــة للشّـــيخ النّعمـــانيّ ج )١(
 وانقطاع الرّجاء .

 . ٩٦ح ٢٣١-٢٣٠ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(
 . ٣٢ح ٣٧٤ص ١كمال الدّين وتمام النّعمة للشّيخ الصّدوق ج )٣(

 

                                                 



اليــأس العــالميّ هــو الــّذي يمهّــد للظهــور، واليــأس العــالميّ ســاهم فيــه     
م دون أن الظاّلمون، فالحاكم الظـّالم يسـاهم في ظهـور الإمـام عليـه السّـلا

يشعر، ووجود الحـاكم الظـّالم شـرّ للنـّاس، ولكـن في نفـس الوقـت يوجـد 
فيـــه خـــير في أنـّــه يســـاهم في اليـــأس العـــالميّ وانتظـــار النــّـاس للإمـــام عليـــه 
السّـــلام، فهـــو يســـاهم في ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، ففـــي بطـــن هـــذا 

مـــن  الشّـــرّ يوجـــد خـــير، والحـــاكم الظــّـالم ينـــتج مـــؤمنين أقـــو�ء يصـــبحون
أنصار الإمام عليه السّلام، وهذا خير، وقطعًا لا نتبنىّ وجود الظـّالم ولا 
نرضى بالظلّم، ولكن إذا وُجِدَ الظلّم نستفيد من وجوده، وتوجد فوائـد 
مترتبّــة علــى وجــود الحــاكم الظــّالم، والظــّالم لا يريــد هــذه الفوائــد، ولكــنّ 

قو�ء، والحاكم الظـّالم المؤمنين يستفيدون من وجود الظاّلم بأن يصبحوا أ
ــه في الواقــع  يظــنّ بأنـّـه يمكنــه القضــاء علــى الــدّين وعلــى المــؤمنين، ولكنّ
يساهم في تقوية الـدّين ونشـره وتقويـة المـؤمنين، مـع أن هـذا لـيس هدفـه 

 وغايته ومبتغاه .
؛ لأنّ خطـيط الإلهــيّ ضـمن التّ الإمـام عليـه السّــلام يقـع طـول غيبـة و     

قعـت بإذن الله عـزّ وجـلّ، والبشـريةّ تحتـاج إلى هـذه غيبته عليه السّـلام و 
الغيبـــة الطّويلـــة، وفي آخـــر هـــذا التّخطـــيط يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، 
والهـــدف مـــن الغيبـــة الطّويلـــة وجـــود الامتحـــان والابـــتلاء لجميـــع النــّـاس، 
والمـــؤمن ضـــمن هـــذه الغيبـــة هـــو مبتلـــى، وبعـــض المســـلمين قـــد يتركـــون 

م، فبـدل أن يتمسّـك بدينـه أكثـر يـترك دينـه، دينهم؛ لأنّ اليـأس يصـيبه
ويقـــول : إلى مـــتى الغيبـــة ؟ ولمـــاذا لا يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام ونحـــن 
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مظلومــون طــوال فــترة غيبتــه والإمــام عليــه السّــلام عنــده جــيش مســتعدّ 
 لظهوره والمؤمنون ينتظرون ظهوره ؟

لظهــوره، وفي الواقــع المؤمنــون بشــكل عــامّ لحــدّ الآن غــير مســتعدّين     
ولو كـانوا مسـتعدّين لظهـر الإمـام عليـه السّـلام؛ لأنّ الـنّقص في شـروط 
الظّهـــور موجـــود فينـــا نحـــن، والسّـــبب هـــو عـــدم وجـــود الأنصـــار بالكـــمّ 
والكيف المطلوبين، فلا بدّ مـن تـوفّر الكـمّ والكيـف في المـؤمنين؛ لأجـل 

ـــاس يحتـــاجون إلى امتحـــان طو  يـــل؛ أن يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، والنّ
 لأجل أن تنكشف حقيقة كلّ فرد لنفسه .

 ؟تعالى كه بالله سؤال : متى يظهر إيمان الإنسان وتمسّ 
 الجواب :

يظهــر ذلــك حينمــا يصــاب بمصــائب، ومــن الممكــن أنــّه في المصــيبة     
الأولى يـــنجح، ولكـــن حينمـــا تتكـــرّر الابـــتلاءات عليـــه يظهـــر أنــّـه فعـــلاً 

و لا، وينتظـــر الفـــرج مـــن الله عـــزّ إنســـان متـــديّن متمسّـــك بالله تعـــالى أ
وجــلّ لحــلّ مشــاكله أو ييــأس، ومــع طــول الغيبــة وكثــرة الابــتلاءات علــى 
البشريةّ تظهر حقيقة كلّ إنسان، وأغلب النـّاس يصـيبهم اليـأس، وأنـت 
تــرى ذلــك بالوجــدان، وانظــر إلى الأشــخاص المحيطــين بــك إذا تكــرّرت 

 عليهم المشاكل يضجّون ويئنّون .
 لماذا أ� بالذّات أتعرّض لمصائب ومشاكل كثيرة ؟ يقول :    
هـــذا القـــول يعـــبرّ عـــن تمسّـــكه وارتباطـــه الضّـــعيف بالله تعـــالى، فمـــن     

ـــدّنيا معـــرّض للابـــتلاءات، ولكـــن شـــكل  الطبّيعـــيّ أنّ كـــلّ إنســـان في ال

 -  ٤٠٤-  
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الابــــــتلاء يختلــــــف مــــــن شــــــخص لآخــــــر، فشــــــخص يبتليــــــه الله بالغــــــنى، 
وشــخص يبتلــى بالصّــحّة، وشــخص وشــخص آخــر يبتليــه الله بالفقــر، 

آخــــــر يبتلــــــى بالمــــــرض، فكــــــلّ شــــــخص يبتلــــــى بــــــبلاء مــــــن الــــــبلاءات، 
والــبلاءات تتنــوعّ علــى الإنســان، والله حينمــا يصــيب أيّ إنســان بــبلاء 
فهــذا الــبلاء يناســب هــذا الإنســان، ولكــن بشــرط أن يســتفيد مــن هــذا 

الله عــالم  الــبلاء، فــالله تعــالى يعطــي الإنســان الثــّوب الــّذي يناســبه؛ لأنّ 
بكلّ جوانب هـذا الإنسـان ومطلّـع علـى بواطنـه وأحوالـه، فحينمـا يغـني 
شخصًــــا فــــالغنى مفيــــد لهــــذا الشّــــخص بشــــرط أن يســــتفيد مــــن الغــــنى، 
ويجعــل شخصًــا آخــر مريضًــا، والمفــروض أنـّـه بســبب مرضــه يــرتبط بالله 
ويتعلــّق بــه أكثــر، والفقــر يكــون طريقًــا للارتبــاط بالله تعــالى، والشّــخص 

لمريض الّذي يكون طريح الفـراش نـراه يضـجّ مـن حالتـه، مـع أنـّه يمكنـه ا
أن يتذكّر الله بسبب وجوده على هذه الحالة، وكأنّ الله عـزّ وجـلّ فرّغـه 
للعبــادة، كمــا هــو حــال الإمــام الكــاظم عليــه السّــلام الــّذي كــان يحمــد 

 م .الله على أن فرّغه للعبادة، فكان السّجن خيراً للإمام عليه السّلا
 

ك هـم إنـّ"اللّ كان عليـه السّـلام يقـول كثـيراً في دعائـه وهـو محبـوس :      
هــم وقــد فعلــت، فلــك غني لعبادتــك، اللّ  كنــت أســألك أن تفــرّ تعلــم أنيّ 
 . )١( الحمد"

 

 والآن لو تقول لشخص : هل تقبل أن تُسْجَنَ ؟
 

 يقول : لا .

 . ٢٤٠ص ٢الإرشاد للشّيخ المفيد ج )١(
 

                                                 



وضــعه  ولنفــرض أّ�ــم أدخلــوه السّــجن، فهــل يمكــن أن يســتفيد مــن    
 أو لا ؟

عليــه أن يتكامــل مــن خــلال ابتلائــه بوجــوده داخــل السّــجن، ومــن     
يكــــون خــــارج السّــــجن يكــــون مبتلــــى أيضًــــا بــــبلاءات مــــن نــــوع آخــــر، 
والتّنوعّ في البلاءات الواقعة على النّاس تراه بنفسك، فمن أوّل حياتك 

ةً إلى الآن ترى المشاكل الّتي مرّت عليك، ولا يوجد إنسـان يعـيش حيـا
صافيةً بدون بلاءات، فلا بدّ من وجود المشاكل في حيـاة كـلّ إنسـان، 
ـــى بأبيـــه أو  تـَلَ ـــى بولـــده أو ابنتـــه، والولـــد يُـبـْ تـَلَ ومـــن الممكـــن أنّ الأب يُـبـْ
تـَلـَـى بزوجهــا، والــبلاءات علــى  تـَلـَـى بزوجتــه، والزّوجــة تُـبـْ أمّــه، والــزّوج يُـبـْ

ءات في التّكامــــل النــّــاس مختلفــــة، ودور الإنســــان أن يســــتفيد مــــن الــــبلا
وتقويــة الارتبــاط بالله تعــالى وتكــوين العلاقــة القويـّـة مــع الله عــزّ وجــلّ، 
والله تعـــالى يصـــيب الإنســـان بالـــبلاءات؛ لكـــي يتعلّـــق بالله أكثـــر، وإذا 
تعلّـــق بالله أكثـــر يحصـــل علـــى درجـــة أعلـــى مـــن التّكامـــل، وإذا حصـــل 

آلــه والأئمّــة علــيهم علــى تكامــل أعلــى فعلاقتــه بالنـّـبيّ صــلّى الله عليــه و 
السّـلام تصـبح أقـوى، وبالتـّالي تقـوى علاقتـه بإمـام زمانـه عليـه السّــلام، 
فالبلاءات في عصر الغيبة هدفها أن يسـتفيد المـؤمن منهـا بحيـث يكـوّن 
علاقــة مــع إمــام العصــر عليــه السّــلام، والإمــام عليــه السّــلام يســعى في 

شـيء خـارج عــن إذن  حـلّ مشـاكل المـؤمنين بإذن الله تعـالى، ولا يوجـد
الله عزّ وجلّ، وإذا كانت عندك مشكلة فتوسّل بإمامك عليـه السّـلام؛ 
لأجــل أن يحــلّ مشــكلتك، وفي بعــض الــرّوا�ت أنّ الملائكــة في خدمـــة 

 -  ٤٠٦-  
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المــؤمن، ويفهــم منهــا المــؤمن الحقيقــيّ، والآ�ت والــرّوا�ت حينمــا تــذكر 
لاً إذا قالــت : الألقــاب فالمقصــود هــو حقيقــة المتّصــف بهــذا اللّقــب، مــث

فــالمراد  -فالمقصــود هــو المــؤمن الحقيقــيّ، وإذا قالــت : منــافق  -المــؤمن 
هــــو المنــــافق الحقيقــــيّ، إلاّ إذا ورد في الكــــلام قرينــــة علــــى أنّ المــــراد مــــن 

 المؤمن هو المؤمن الظاّهريّ .
 

 يقول القرآن الكريم :
وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّـذِي نَــزَّلَ عَلـَى "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِالِله     

 . )١( رَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قَـبْلُ . . ."
الكــــلام موجّــــه للمــــؤمن الحقيقــــيّ والمــــؤمن الظــّــاهريّ، والمنــــافقون في     

، فمعـنى الآيـة هـو � أيهّـا "الَّـذِينَ ءَامَنـُوا"بعض الآ�ت يدخلون ضمن 
ا ظــاهراً آمِنــُوا حقيقــةً، و� أيهّــا الــّذين آمَنــُوا حقيقــةً وأنــتم في الــّذين آمَنــُو 

الدّرجـــة الأدنى مـــن الإيمـــان آمِنــُـوا حقيقـــةً واصـــعدوا إلى الدّرجـــة الأعلـــى 
مــن الإيمــان، والإيمــان الحقيقــيّ علــى درجــات، فــالمؤمن الظـّـاهريّ يــؤمن 

ل في حقيقـةً، والمــؤمن الحقيقــيّ يصــعد في درجــات الإيمــان، ولكــنّ الأصــ
الكلمـــات حينمـــا تُسْـــتـَعْمَلُ فإّ�ـــا تـــدلّ علـــى المعـــنى الحقيقـــيّ للكلمـــة، 

ــّــــــتي تتحــــــــدّث عــــــــن مكانــــــــة المــــــــؤمنين  كرفــــــــع -والآ�ت والــــــــرّوا�ت ال
 تتحدّث عن المؤمن الحقيقيّ . -الدّرجات

مــــثلاً المــــؤمن مســــتجاب الــــدّعاء، فــــإذا رفــــع المــــؤمن يــــده بالــــدّعاء     
والمــــراد هــــو المــــؤمن الحقيقــــيّ، والمــــؤمن  اســــتجاب الله دعــــاءه ولا يــــردّه،

 . ١٣٦النّساء :  )١(
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الظـّـاهريّ العاصــي يرفــع يــده بالــدّعاء، هــو يعصــي الله ويــدعو ويطلــب 
مـــــن الله تعـــــالى، ولا يتناســـــب أن يعصـــــي الله تعـــــالى وفي نفـــــس الوقـــــت 
يطلب من الله عزّ وجلّ، وعلـى الإنسـان أن يكـون مؤمنـًا صـافيًا بحيـث 

�حيــة الله تعــالى لا توجــد أيّ  يــدعو الله فيســتجيب لــه الله تعــالى، فمــن
مشـــكلة، فهـــو جـــواد كـــريم مجيـــب الـــدّعوات، ولكـــنّ المشـــكلة هـــي مـــن 

 �حية الإنسان، والله تعالى يستجيب كلّ دعاء .
 يقول القرآن الكريم :

 . )١( "وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ . . ."    
لـدّعاء، فالــّذي يـدعو مــا وعلـى الإنسـان أن يــوفّر شـروط اســتجابة ا    

 هي حقيقته وواقعه ؟
وتطلب من أخيك المؤمن أن يدعو لك، وأنت ترجـو أن يكـون لـه     

 مكانة عند الله تعالى .
دعــاء المــؤمن لأخيــه بظهــر  "إنّ عــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام :     

 . )٢( الرزق، ويدفع المكروه" الغيب مستجاب، ويدرّ 
 مًا للمؤمن يستجيب الدّعاء لأخيه المؤمن .والله تعالى إكرا    

 إذن :
الابتلاءات والمحن والمشاكل ضروريةّ في عصـر الغيبـة الكـبرى؛ لكـي     

اس النــّ تمحــيص يــتمّ يكــوّن المــؤمن علاقــة مــع إمــام زمانــه عليــه السّــلام، و 

 . ٦٠غافر :  )١(
 . ١ح ٣٨٣ص ٩٠بحار الأنوار ج )٢(
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ن لا يــؤمن بواســطة الامتحــان ممــّ ليــه السّــلامز مــن يــؤمن بالإمــام عليتميــّ
فــوس، ، واليــأس يكــون مــن ضــعاف النّ ليــه السّــلامعغيبتــه  بطــول الإلهـيّ 

، وجميـع الأطروحـات يجرّبهـا النـّاس جيـل هم الأغلب من البشـر في كـلّ و 
 قبل الظّهور، وكلّها تبوء بالفشل .

وحينما يرى النّاس أنّ الإمام عليه السّلام ينشر العـدل في العـالم فـلا    
ــــه أن يحكــــم بالعــــدل كمــــ ــــدّعي أنّ بإمكان ا يحكــــم الإمــــام عليــــه أحــــد ي

السّــــلام، فقبــــل ظهــــور الإمــــام عليــــه السّــــلام أعطــــى الله تعــــالى الفرصــــة 
لجميـــع النــّـاس ولجميـــع الأطروحـــات والنّظـــرّ�ت لأن يحكمـــوا، ولكـــن لا 

 أحد استطاع أن يطبّق العدل في العالم .
 

أهـل  ىيبق نول، ولولتنا آخر الدّ "دعن الإمام الباقر عليه السّلام :    
ملكنـا  إذا يقولـوا إذا رأووا سـيرتنا : لـئلاّ  ؛وا قبلناكُ لِّ  مُ م دولة إلاّ بيت له

 . )١( " ، . . .سر� مثل سيرة هؤلاء
جميع الأشخاص الّذين يمكنهم أن يحكموا قبل الظّهور يعطـيهم الله     

تعـــالى الفرصـــة للحكـــم، فـــاحكموا ولنـــرى أنّكـــم تنشـــرون العـــدل أو لا، 
ءها ونظرّ�تها، وحينما يظهر الإمام عليـه وجميع الأطروحات ستطرح آرا

السّـلام لا توجـد أطروحـات ونظــرّ�ت أخـرى قابلـة لأن تحكـم، فجميــع 
 الأطروحات قد تمّت تجربتها من البشر .

 

 إذن :
 الاستفادة الثاّنية من الظلّم هي أنّ جميع الأطروحـات تطـرح نظرّ�تها   

 . ٥٨ح ٣٣٢ص ٥٢جبحار الأنوار  )١(
 

                                                 



تشــفون أّ�ــا نظــرّ�ت فاشــلة قبــل الظّهــور، وتــتمّ تجربتهــا مــن النــّاس، ويك
ـــذي ينشـــر  لا تصـــلح لأن تحكـــم البشـــريةّ، فينتظـــرون المصـــلح العـــالميّ الّ

 العدل في العالم .
 

 الاستفادة الثاّلثة :
اليأس العالميّ يؤدّي إلى طلب النّاس للمصلح العـالميّ الـّذي سينشـر    

 ،الجديـد ة للحـلّ ب على هذا اليأس الحاجة العالميّ ترتّ العدل في العالم، فت
ــّــ ــــرجََ  وينتظــــر ،مشــــاكلها ة وحــــلّ ذي يكفــــل راحــــة البشــــريّ والعــــدل ال الفَ

لا  نذيالــّــ الملحــــدين ن وغــــير المــــؤمنين مــــن مختلـــف الأد�ن حــــتىّ و لمؤمنـــا
 أفـــراد البشـــر جميـــع، فحيـــث يقـــع علـــيهم الظلّـــم يؤمنـــون بإلـــه ولا بـــدين

 كــلّ  الأوضــاع وحــلّ  جميــع ذي بيــده إصــلاحالــّ لمصــلح العــالميّ نتظــار ابا
الأطروحــــات  جميــــع العــــدل في العــــالم بعــــد �ســــهم مــــن المشــــاكل ونشــــر

، إلاّ القلّــة الــّذين تكــون بأيــديهم خــيرات العــالم حيــث ةة الوضــعيّ البشــريّ 
 خطـــيط الإلهـــيّ ه ضـــمن التّ ، وهـــذا كلـّــســـيواجهون الإمـــام عليـــه السّـــلام

ر ، وحينمـا يظهـالجديـد لحـلّ جميع النّاس لهاية انتظار ذي ينتج في النّ الّ 
الإمــــام عليــــه السّــــلام ويطــــرح النّظريــّــة الإلهيــّــة في نشــــر العــــدل في العــــالم 
فالنّاس سيتبعونه بكلّ سهولة؛ لأّ�م يئسوا من جميع الأطروحـات، ولـو 
ظهــر الآن شــخص وقــال إنـّـه يملــك الحلــول لمشــاكل البشــر فــإنّ النـّـاس 

لإمـام سيلتفّون حوله، ولكن بعد التّطبيق لن يجدوا عنده شيئًا، ولكـنّ ا
عليه السّلام يطرح النّظريةّ ويطبّقها، ومن يكون عنده اعتراض فبعد أن 
يــرى تطبيـــق الإمــام عليـــه السّـــلام للأطروحــة ويـــرى نتائجهــا فإنـّــه يســـلّم 
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، للإمــام عليــه السّــلام، ويوجــد انتظــار عــالميّ للفــرج بعــد اليــأس العــالميّ 
الفــــرج وظهــــور  ة لانتظــــار يســــاهمون في تهيئــــة البشــــريّ ينالمالظــّــنــــرى أنّ و 

 . المصلح العالميّ 
 الاستفادة الرّابعة :

، وقــادة والعمــل الإسـلاميّ  زات العـدل الإسـلاميّ يــّالبشـريةّ سـتدرك مم   
العمـــــل الإســــــلاميّ ســــــينفرزون إلى قســــــمين : القيــــــاديّ الــّــــذي يصــــــبح 
حاكمًا، ويجرّ القرص إلى نفسه وأتباعه وجماعته، والقياديّ الّذي يعمل 

قيـــــادات إخـــــلاص هـــــذه الالنـّــــاس  ىيـــــر لحة النـّــــاس، و لله تعـــــالى ولمصـــــ
، ويــرون صــور البيــوت الــّتي يســكنها علمــاء ة أطروحــاتهموزهــدهم وشموليــّ

مدرسـة أهــل البيــت علـيهم السّــلام، ويعرفــون أّ�ـم يســكنون بالإيجــار أو 
أنّ أحـــدًا قـــدّم لهـــم هـــذا السّـــكن بالّمجـــان، وهـــي بيـــوت متواضـــعة جـــدًّا، 

عي أنهّ قائد إسـلاميّ أو عـالم ديـن ويـرون ويدخلون بيوت بعض من يدّ 
البـــذخ، ويـــرون أّ�ـــم يســـكنون القصـــور الفارهـــة، وادخلـــوا إلى اليوتيـــوب 
وســترون بيــوت بعــض مــن يــدّعون أّ�ــم مــن علمــاء المســلمين وقيــاداتهم، 
وســـيميّز النــّـاس بـــين القيـــادة الحقّـــة والقيـــادة الباطلـــة، ويعرفـــون إخـــلاص 

لا يطلبــــون شــــيئًا مــــع وجــــود الأمــــوال الكثــــيرة القــــادة الحقيقيــّــين، وأّ�ــــم 
بأيــديهم، فمراجــع الــدّين بأيــديهم الحقــوق الماليّــة الــّتي تشــكّل ميزانيّــات 
دول، ولكـــنّهم لا �خـــذون منهــــا شـــيئًا لأنفســـهم، بــــل يصـــرفو�ا علــــى 

ويرى ، المستحقّين من المسلمين أو في بناء المشاريع الّتي تخدم المسلمين
 الحـلّ  فيعرفـون أنّ رسة أهل البيت علـيهم السّـلام، النّاس زهد علماء مد
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بمنظــور مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، الإســلام في  يكمــن العــالميّ 
من مدرسـة ين ، وعلماء الدّ ةمشاكل البشريّ  ميعطرح الحلول لجيذي الّ و 

ضــــمن النّظــــرّ�ت نــــون حلــــول المشـــاكل يبيّ أهـــل البيــــت علــــيهم السّـــلام 
في مختلـف نقاشـاتهم و ومؤلفّـاتهم هم وكتاباتهم من خلال خطبالإسلاميّة 
والإنترنـــت، والعقـــلاء مـــن  اتفي زمـــن الفضـــائيّ ونحـــن  ةً خاصّـــالمجـــالات، 

ــــة يــــرون أنــّــه توجــــد نظريــّــة  النّــــاس حينمــــا يقــــرؤون هــــذه النّتاجــــات بدقّ
قون في ة حينمــا يـــدقّ ضــح هــذا للبشـــريّ ، ويتّ وأطروحــة لم تطبـّـق لحـــدّ الآن

هــــذه  ويقــــارنون ،خــــلال البحــــث العلمــــيّ  ين مــــنت علمــــاء الــــدّ نظــــر�ّ 
ــــظــــر�ّ النّ  ، فيصــــلون إلى أنّ ةت الوضــــعيّ ظــــر�ّ ت بالنّ ظــــر�ّ النّ  ة في ت الإلهيّ

، والآن أيّ مشــكلة ةلمشــاكل البشــريّ  هــي أفضــل حــلّ  ين الإســلاميّ الــدّ 
تقع في العـالمَ يتصـدّى أحـد علمـاء الـدّين أو بعـض العلمـاء لطـرح الحـلّ 

أم اقتصاديةّ أم اجتماعيّة أم أيّ نوع آخر سواء كانت مشكلة سياسيّة 
مـــن المشـــاكل، فـــبعض العلمـــاء يتصـــدّون لموضـــوع، وبعضـــهم يتصـــدّون 
لموضوع آخر، والبعض يتصدّون لموضوع ثالث، فبعضهم يتصدّون للرّدّ 
علــى الإشــكالات العقائديـّـة، وبعضــهم يجيبــون عــن المســائل الأخلاقيــّة، 

ــــة  ــــة، وخاصّــــةً المســــتحدثة وبعضــــهم يجيبــــون عــــن المســــائل الفقهيّ العمليّ
منها، وهكذا يتوزعّ العلماء لحـلّ جميـع المشـاكل الـّتي تصـادف البشـريةّ، 

 فتتنوع أدوار علماء الدّين، وهدفهم واحد وهو خدمة الإسلام .
 والبعض يعترض :

 لماذا لا يتدخّل جميع علماء الدّين بالسّياسة ؟    
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 الجواب :
اء التـّـدخّل بالسّياســة، نعــم الــبعض لــيس المطلــوب مــن جميــع العلمــ    

يتصدّى للقضا� السّياسـيّة، ولـو تصـدّى جمـيعهم فهـذا يـؤدّي إلى عـدم 
وجــود أســاتذة في الحــوزات، فيكــون همّهــم متابعــة الأحــداث السّياســيّة، 
فــــبعض العلمــــاء يتصــــدّون للسّياســــة، وبعضــــهم يتــــدخّلون في القضــــا� 

بعضــهم ينشـغلون بالكتابــة الاجتماعيـّة، وبعضـهم يتصــدّون للتـّدريس، و 
ـــأليف، والـــبعض يتصـــدّون للمنـــبر والخطابـــة، فيوجـــد تنـــوعّ في أدوار  والتّ

 العلماء في المجتمع .
وإذا وقع حدث سياسـيّ معـينّ يقـول الـبعض : أيـن العلمـاء ؟ لمـاذا     

 لا يصدرون بياً� ؟
 الجواب :

لـــــيس المطلـــــوب مـــــن العلمـــــاء إصـــــدار بيـــــا�ت في جميـــــع القضـــــا�     
لسّياسيّة، ولا المطلوب تـدخّلهم جميعًـا في الأمـور السّياسـيّة، والسّياسـة ا

عبـــارة عـــن علـــم مســـتقلّ، ولـــيس المطلـــوب مـــن جميـــع النــّـاس أن يكونـــوا 
علمــاء في السّياســـة، نعـــم يوجـــد مؤمنـــون سياســـيّون يتـــابعون الأحـــداث 
السّياســـيّة داخـــل وخـــارج البلـــد، ويبيّنـــون آراءهـــم فيهـــا، وبعـــض علمـــاء 

ـــدّي ن يتخصّصـــون في هـــذا الجانـــب، ويطرحـــون آراءهـــم في الأحـــداث ال
السّياســـيّة، والعلمـــاء لا يتّجهـــون في اتجّـــاه واحـــد وجانـــب واحـــد، فـــإذا 
انشـــــغل جميـــــع العلمـــــاء في جانـــــب واحـــــد فمـــــن يتصـــــدّى في الجوانـــــب 

 الأخرى ؟!
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ويعمل علماء الدّين في جميع المجالات، ففي كلّ مجال تجد عالمـا أو     
ون، ويبيّنــون آراءهــم في هــذا المجــال، فكــلّ عــالم �خــذ مجــالاً أكثــر يتصــدّ 

 معيّنا ويخدم فيه .
مــثلاً عــالم يتصــدّى للمشــاكل الاجتماعيــّة بــين النــّاس، فيكــوّن لجنــةً     

لحــلّ مشــاكل المتــزوّجين، ويقــوم بــدوره في هــذا المجــال، ولــيس المطلــوب 
بين النـّاس يحتـاج  من العالم الآخر أن يقوم بنفس الدّور، فحلّ المشاكل

إلى فنـّيــّـة، والعـــالم الآخـــر لا يملـــك هـــذه الفنـّيــّـة، وعـــالم لا يتـــابع القضـــا� 
السّياسيّة؛ لأنهّ منشغل بمتابعـة قضـا� أخـرى، ولا يصـحّ أن تطلـب منـه 
أن يتــدخّل في السّياســـة، والسّياســة علـــم يحتــاج إلى تخصّـــص، والعلمـــاء 

، وتنــــوعّ الأدوار ينفــــع عنــــدهم اخــــتلاف أدوار وتنــــوعّ في التّخصّصــــات
الـــدّين، فكمـــا تحتـــاج إلى متخصّـــص في الفقـــه العملـــيّ تحتـــاج أيضًـــا إلى 
متخصّـــص في القضـــا� العقائديــّـة، وإلى متخصّـــص في علـــم الأخـــلاق، 
ــــــاريخ، ومتخصّــــــص في الاقتصــــــاد، ومتخصّــــــص في  ومتخصّــــــص في التّ

شّـهيد الجانب السّياسيّ، فتجد كتاب "اقتصاد�" و"فلسفتنا" للسّـيّد ال
محمــــد باقــــر الصّــــدر رضــــوان الله عليــــه، وتجــــد كتــــاب "بدايــــة الحكمــــة" 
و"�ايــة الحكمــة" للعلاّمــة السّــيّد محمّــد حســين الطبّاطبــائيّ رضــوان الله 
عليه، وليس المطلوب من جميع العلماء أن يصبحوا فلاسفةً، وتجد كتبًا 

توجـــد للشّـــيخ الشّـــهيد مرتضـــى المطهّـــريّ رضـــوان الله عليـــه، فكمـــا أنــّـه 
تخصّصات مختلفة في العلوم الدّنيويةّ كذلك توجد تخصّصات مختلفـة في 
العلــــوم الدّينيــّــة، ولــــيس المطلــــوب مــــن جميــــع النّــــاس أن يكونــــوا أطبّــــاء، 
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فيوجد توزيع في المهامّ حتىّ في الطّبّ، تجد طبيبًا متخصّصًا في العيون، 
ا ثالثــًــــا وطبيبًــــــا آخــــــر متخصّصًــــــا في الأنــــــف والأذن والحنجــــــرة، وطبيبًــــــ

 يتخصّص في علاج أمراض القلب .
وحيــاة الإنســان لا تتّســع لدراســة جميــع العلــوم حــتىّ العلــوم الدّينيّــة،     

ــــه يكــــون مشــــغولاً في  ــــع أوقات ــــد ففــــي جمي فــــإذا تخصّــــص عــــالم في العقائ
البحــث في المســـائل العقائديـّــة والآ�ت الكريمــة والـــرّوا�ت الشّـــريفة الــّـتي 

يحتــاج إلى جهــد وتفــرغّ؛ لكــي يصــبح متخصّصًــا  تتنــاول العقائــد، وهــذا
في العقائــد، وبمجــرّد مــا يحتــاج النّــاس إلى قضــيّة عقائديــّة فــإّ�م يرجعــون 
إلى هــــذا العــــالم، وكــــذلك في الفقــــه العملــــيّ يوجــــد متخصّصــــون، نعــــم 
المطلوب من العالم أن يكون عنده شموليّة في جميع العلوم، ولكـنّ العمـر 

ص في جانـــب واحـــد، ويكـــون عنـــده اطــّـلاع لا يتّســـع لـــذلك، فيتخصّـــ
 عامّ في الجوانب الأخرى .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ينِ      ـــةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُـــوا فيِ الـــدِّ هُمْ طاَئفَِ ـــنـْ لَـــوْلاَ نَـفَـــرَ مِـــن كُـــلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ ". . . فَـ

 . )١( ذَرُونَ"وَليُِنذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْ 
المطلوب هو التّفقّه في الدّين، ولكنّ العمر لا يتّسع لجميع مجالات     

ــــا يتخصّــــص فيــــه، فيوجــــد  ــــا معيـّنً التّفقّــــه، لــــذلك يختــــار كــــلّ عــــالم جانبً
ـــة، وهـــم المراجـــع حفظهـــم الله  ـــة العمليّ متخصّصـــون في الأحكـــام الفقهيّ

ن في علـم العقائـد، تعالى، ويوجد في الحوزات العلميّة علماء متخصّصو 
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وعلماء متخصّصون في علم الأخـلاق، وعلمـاء متخصّصـون في تفسـير 
ــــدخّل في الأمــــور  ــــتج في تخصّصــــه، ولا يت القــــرآن الكــــريم، وكــــلّ عــــالم ين
الدّقيقــــة في التّخصّصــــات الأخــــرى وإن كــــان عنــــده اطــّــلاع عــــامّ علــــى 
ــّــة،  مســــائل التّخصّصــــات الأخــــرى، كمــــا هــــو الحــــال في العلــــوم الدّنيوي
والتّخصّص مطلوب من علماء العلـوم الدّنيويـّة أو العلـوم الدّينيـّة حيـث 

 إنّ العمر لا يتّسع لدراسة جميع التّخصّصات .
 

والــبعض يقــول بأنّ بعــض العلمــاء كالشّــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه      
 كتبوا في جميع العلوم الدّينيّة .

ساع الموجـود في زماننـا فنقول بأنّ العلم في ذاك الوقت لم يكن بالاتّ     
الحــالي، فســابقًا كــان العــالم لأجــل أن يصــبح مجتهــدًا مســتنبطاً للأحكــام 
الفقهيــّة العمليــّة يــدرس كتــابًا صــغيراً في أصــول الفقــه مثــل كتــاب "معــالم 
الــدّين" للشّــيخ حســن ابــن الشّــهيد الثــّاني رضــوان الله عليهمــا، ويقــع في 

أن يــــدرس مجلــّــدات كثــــيرة في صــــفحةً تقريبًــــا، والآن علــــى العــــالم  ٤٥٠
الفقـــه وأصـــوله وقواعـــده؛ لأجـــل أن يصـــبح مجتهـــدًا، فيـــدرس المقـــدّمات 
والسّطوح في عشر سنوات ثمّ يدرس في بحث الخارج علـى الأقـلّ خمـس 
عشـــرة ســـنة؛ لأجـــل أن يصـــبح مجتهـــدًا قـــادراً علـــى اســـتنباط الأحكـــام 

فقــه العملــيّ فقــط، الفقهيّــة العمليّــة، وهــذه المــدّة الطّويلــة يحتاجهــا في ال
وإذا أردت منــــه أن يتخصّــــص في المســــائل العقائديــّــة فكــــم مــــن الزّمــــان 

 يحتاج ؟!
 وفي عصر الشّيخ المفيد رضوان الله عليه كانت المسائل الدّينيّة قليلة،  
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ولم تكــــن باتّســــاع المســــائل في زماننــــا، والمســــائل الآن كثــــيرة، ولا يمكــــن 
عنـــده أســـس ومبـــادئ العقائـــد، للعـــالم أن يحـــيط بجميـــع الجوانـــب، نعـــم 

ولكنّه ليس متخصّصًا فيهـا، فتخصّصـه هـو الأحكـام الفقهيـّة العمليـّة، 
فإذا كان عند المكلَّف مسألة عمليّة فإنهّ يراسـل مرجعـه في التّقليـد، ولا 
يرســل ســؤاله لعــالم متخصّــص في العقائــد، وأمّــا إذا كانــت عنــده مســألة 

في هـذا المجـال، ونحـن العـوامّ نظـنّ  عقائديةّ فإنـّه يسـأل العـالم المتخصّـص
بأنّ كلّ عالم متخصّـص في جميـع الجوانـب، وإذا لم يحصـل علـى الجـواب 

 من عالم معينّ فيقول إنّ هذا العالم لا يعرف الأحكام الدّينيّة .
 

إنّ التّنـــوعّ في التّخصّصـــات مطلـــوب مـــن علمـــاء الـــدّين، وكـــلّ عـــالم     
صـــــه، وتنتشـــــر المحاضـــــرات في يـــــتكلّم ويحاضـــــر ويكتـــــب في مجـــــال تخصّ 

ــــاس في العــــالمَ، والمطلــــوب  الفضــــائيّات، والكتــــب في المواقــــع، ويراهــــا النّ
أيضًــا ترجمــة المحاضــرات والكتــب؛ لأجــل أن يطلّــع عليهــا النـّـاس الـّـذين 
يتكلّمون باللّغات الأخرى الرئّيسيّة وغير الرئّيسيّة، وبذلك ينتشر العلـم 

تترجم المحاضرات والكتـب، ولا بـدّ مـن في العالمَ، ونحتاج إلى مؤسّسات 
أن ينتبـــه المؤمنـــون إلى أهمــّــيّة مثـــل هـــذه المؤسّســـات، وعلـــيهم أن يقومـــوا 
؛ لأنّ الإسـلام ديـن عـالميّ، ولا بـدّ مـن أن يطلّـع  بدعمها مادّ�ًّ ومعنـو�ًّ
عليه النّاس في جميع أرجاء العالم بلغاتهم، وبـذلك يعرفـون الـدّين، وتقـام 

 فنحتاج إلى مؤسّسات لترجمة المحاضرات والكتب . الحجّة عليهم،
 

 إذن :
 الاستفادة الراّبعة هي أنّ العالمَ سيعرف هؤلاء العلماء الّذين يطرحون  
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الفكــــر ويحلـّـــون مشــــاكل البشــــريةّ بواســــطة النّظــــرّ�ت الدّينيـّـــة، والنـّـــاس 
ــا لي ســيرون القــادة الحقيقيّــين للمســلمين، ويعرفــون القــادة المــزيفّين، وبالتّ

ـــــــين ويتركـــــــون القـــــــادة المـــــــزيفّين، والقـــــــادة  يتّجهـــــــون إلى القـــــــادة الحقيقيّ
الحقيقيّون يعبرّون عـن الإمـام الغائـب عليـه السّـلام، ويـدركون أنّ هـؤلاء 
هــم صــور مصــغّرة عــن الإمــام عليــه السّــلام، والبشــريةّ ترجــو حكــم هــذه 

ــالي ينتظــر  ون القائــد القيــادات الّــتي تعــبرّ عــن الإمــام عليــه السّــلام، وبالتّ
ــــدين للبشــــريةّ؛ لكــــي  الغائــــب الــّــذي علــّــم هــــؤلاء القــــادة، فيكونــــون ممهِّ
ينتظــروا القائــد والمصــلح العــالميّ بعــد أن ينتشــر اليــأس العــالميّ مــن جميــع 
الأطروحــات، والتّخطــيط الإلهــيّ بطــول الغيبــة يــؤدّي إلى انتظــار النـّـاس 

لام؛ لأجــل أن للمصــلح العــالميّ، والمؤمنــون ينتظــرون إمــامهم عليــه السّــ
ـــدّين، وأن يكونـــوا متـــدينّين  يســـاهموا في ظهـــوره عـــن طريـــق تمسّـــكهم بال
صالحين ينشرون أفكار الدّين بين النّاس، ويعدّون أنفسهم ليكونـوا مـن 
أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، ويســاعدون الإمــام عليــه الســلام في حركتــه 

 في نشر العدل في العالم .
 وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اس :د عبّ الأستاذ محمّ 

نتّفــق معــك بأنّ كـــلّ عــالم يقــوم بـــدور معــينّ؛ لأجــل أن يســـاهم في     
خدمـــة الــــدّين، ونــــرى أنّ العــــالم إنســــان رســــاليّ وقــــدوة، وتوجــــد قضــــا� 
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غير مهتمّين بها، فهل يعقـل أنـّه إذا كـان مهتمًّـا بالفقـه سياسيّة العلماء 
 والعقائد أو التّدريس في الحوزة أن لا يسجّل موقفًا في هذا الجانب ؟

 فيقول : أ� مهتمّ بالحوزة، ولا شغل لي بهذا الجانب .
 

فهل يعقل أن لا يكون له موقـف أو أنّ العـالم لا بـدّ مـن أن يكـون     
 يضة على الأقلّ ؟ملمًّا بالأمور العر 

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
العالم حينما يقوم بدور سياسيّ هل لا بدّ من أن يرفع الراّية ويقول     

بأنــّـه متصـــدٍّ لهـــذا الأمـــر أو أنّ تحركّـــه يكـــون بشـــكل مخفـــيّ بحيـــث حـــتىّ 
 أقرب النّاس إليه لا يدري بذلك ؟

 

ا)، نقـول بأنّ العـالم نضع قوسين لقولك : (العلمـاء غـير مهتمّـين بهـ    
لــــيس بالضّــــرورة أن يعلــــن عــــن عملــــه السّياســــيّ؛ لأنّ بعــــض الظــّــروف 
السّياسيّة تجبره على عدم الإعلان عن عمله أو مواقفـه، كمـا هـو حـال 
الأئمّة عليهم السلام حيث كانوا يعملون بالخفـاء، وبنـاءً علـى كلامكـم 

ـــــوا  ـــــة علـــــيهم السّـــــلام لم يكون ـــــين بـــــبعض يمكـــــن القـــــول بأنّ الأئمّ مهتمّ
ـــا  القضـــا�، فالإمـــام الكـــاظم عليـــه السّـــلام وهـــو في السّـــجن كـــان مهتمًّ
بأمور المسلمين، والإمامان الهاديّ والعسـكريّ عليهمـا السّـلام لم يكـو� 
يخرجــان ويختلطــان بالنـّـاس، فكــا� تحــت الحراســة الشّــديدة، ولكــن مـــع 

 . ذلك كان يساهمان في حلّ مشاكل النّاس عن طريق الوسطاء
مثلاً أحد أصحاب الإمام عليه السّلام رأى بائعًا فبدّل ملابسه مـع    

 ملابس البائع واشترى مـنـه البضاعة، وعلى أسـاس أنـّه بائع استطاع أن
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 يدخل إلى بيت الإمام عليه السّلام .
 

ومثــــل هــــذا الإشــــكال يمكــــن أن يطــــرح حــــتىّ علــــى الأئمّــــة علــــيهم     
ــــة تحــــركّهم تكــــون السّــــلام، وهــــم علــــيهم السّــــلام  يهتمّــــون، ولكــــن كيفيّ

 بطريقة حكيمة بحيث إنهّ لا يمكن التّصريح ببعض التّحركّات .
 

مـــثلاً عـــالم لا يضـــع إعـــلاً� بأنـّــه يجمـــع التّبرعّـــات لعمـــل معـــينّ، وإذا     
وضــع إعــلاً� يقــع الضّـــرر عليــه، وأحيــاً� تُـنْشَـــرُ البيــا�ت بتوقيــع بعـــض 

ياسـيّة، والعـالم يهـتمّ بالأحـداث، ولكـن العلماء في بعـض الأحـداث السّ 
لــيس بالضّــرورة أن يعلــن عــن عملــه ومواقفــه، والاهتمــام القلــبيّ موجــود 
عنــد جميــع العلمــاء، ولكــن هــو يــرى إلى أيّ حــدّ يمكنــه أن يســاهم في 
حلّ المشـكلة، وأحيـاً� يطـرح المشـكلة في خطبـة ويعلـن موقفـه، وأحيـاً� 

العليا، ولكـن لا ينشـر صـورته في  يسعى في حلّ المشكلة مع السّلطات
الجريــدة، فيوجــد تحــرّك بحســب الظــّروف الموضــوعيّة المحيطــة بالعــالم، وكــلّ 
عــالم يتحــرّك بتحــرّك مناســب، ولــيس بالضّــرورة أن يعلــن جميــع العلمــاء 
أعمــالهم ومــا يقومــون بــه، والهــدف هــو المســاهمة في حــلّ المشــكلة بــدون 

ر نفســـه بأنــّـه ســـاهم في حـــلّ إعـــلان، ولا يبحـــث عـــن الشّـــهرة بأن يظهـــ
المشـــكلة، وجميـــع العلمـــاء يهتمّـــون، وبعـــض العلمـــاء يكونـــون متصـــدّين 
فمباشرة يعلن موقفـه ويصـرحّ فيكتـب ويـتكلّم، وباقـي العلمـاء يسـاهمون 

 بشكل غير مباشر في حلّ المشاكل بدون إعلان وإظهار نفسه .
 

 الأستاذ محمّد عبّاس :
 مجموعة من الشّباب إذا تصدّى لهـذاالشّخص الّذي يهتمّ بتدريس     
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 الجانب فكأنهّ دخل في جانب آخر، ما هو رأيك ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

المطلوب من بعض العلماء أن يعلّموا العقائد للنـّاس، والمطلـوب مـن    
بعض العلماء أن يدرّسوا النّاس الرّسالة العمليّة، وكلّ عـالم يقـوم بـدوره، 

 دّور في اتجّاه واحد ؟فلماذا نجعل ال
فالعــالم يســاهم في حــلّ المشــاكل ولــو بطريــق غــير مباشــر عــن طريــق     

 التّدريس .
 مثلاً إذا أنشأت لجنةً لتدريس القرآن الكريم فأنت تقوم بدور مهمّ .  

وشــخص يقــول لــك : أنــت مهــتمّ فقــط بالقــرآن الكــريم، فلمــاذا لا     
 تهتمّ بجوانب أخرى ؟

تخدم الدّين عن هـذا الطريـق، ولـيس المطلـوب منـك  أنت ترى أنّك    
أن تــدرّس العقائــد؛ لأنـّـك متخصّــص بتجويــد القــرآن وغــير متخصّــص 
بالعقائـــد، وتتحـــرّك في البلـــد وتـــدرّس القـــرآن لمجموعـــة في هـــذه المنطقـــة 

 ومجموعة أخرى في منطقة أخرى .
و مهتمّ ولا نقول لمدرّس القرآن بأنهّ غير مهتمّ بالجوانب الأخرى، فه   

بالجوانب الأخرى، ولكنّه يحلّ المشاكل بطريق آخر، هـو غـير متصـدّي 
للجوانــب الأخــرى بشــكل مباشــر، والمتصــدّي المباشــر يحتــاج إلى قــارئ 
القرآن؛ لأنهّ يتعلم هو وأتباعه قراءة القرآن، فالمتصدّي السّياسـيّ لا بـدّ 

كــون مــؤهَّلاً مــن أن يــتقن قــراءة القــرآن، ومــن لا يــتقن قــراءة القــرآن لا ي
للتّصدّي في القضا� السّياسيّة، ويتعلّم القرآن من قارئ القـرآن، فقـارئ 
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القــرآن متصـــدّي للقضـــا� السّياســـيّة بطريـــق غــير مباشـــر، وكـــلّ فـــرد مـــن 
%، ١المؤمنين يساهم في حلّ المشاكل بدرجـة، شـخص يشـارك بنسـبة 

%، ٩٠%، والشّــــخص المتصــــدّي بنســـــبة ٢٠وشــــخص آخــــر بنســــبة 
لمـــؤمنين تنـــوعّ أدوار ووحـــدة هـــدف أيضًـــا، وكـــلّ مـــؤمن يقــــوم فجميـــع ا

بـــــدوره ووظيفتـــــه وتكليفـــــه، ويســـــاهم في حـــــلّ المشـــــاكل بنســـــبة معيّنـــــة، 
والمطلوب من جميع المؤمنين التّحـرّك، وتختلـف نسـبة التّحـرّك والمشـاركة، 
وإذا وُجِدَ شخص معتزل وتارك لجميع الأعمال ويقول بأنهّ لا شـأن لـه 

فهــذا يمكــن أن نعاتبــه، وأمّــا إذا تحــرّك المؤمنــون  -يهــتمّ بأيّ شــيء ولا 
ولــو بنســبة قليلـــة فهــذا قــد أتـــى بتكليفــه، وقــد يكـــون عنــده الاهتمـــام، 

 ولكنّه عاجز عن المشاركة، فهذا أتى بتكليفه وهو الاهتمام .
 

مــن الّــذي يشــخّص التّحــرّك المناســب ؟ هــل هــو يشــخّص أو  ســؤال :
 أنّ الآخرين يشخّصون له ؟

 واب :الج
هو يشخّص التّحـرّك المناسـب إذا كـان عنـده علـم واطـّلاع، وإذا لم     

 يعرف التّشخيص يرجع إلى العلماء؛ لأجل أن يعرف تكليفه .
بالنّسبة للعالم من يشخّص تكليفه والتّحرّك المناسـب لـه ؟ هـل  سؤال :

 هو يشخّص تكليفه أو النّاس ؟
 الجواب :

ك المناسـب لا أنّ النـّاس يفرضـون عليـه العالم يشـخّص لنفسـه التّحـرّ     
التّحـــرّك في أمـــر معـــينّ، فكمـــا أنّ الفـــرد العـــاديّ يشـــخّص تحركّـــه علـــى 
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حســب إمكا�تـــه، كـــذلك العـــالم يشــخّص التّحـــرّك المناســـب بنـــاءً علـــى 
علمــه واطّلاعــه علــى الأوضــاع، والآن بعــض النّــاس يريــدون مــن المرجــع 

ـــاس، أن يقـــوم بتحـــرّك معـــينّ مـــع أنّ المرجـــع يحـــ دّد تكليفـــه وتكليـــف النّ
ــــاس يحتــــاجون المرجــــع والعلمــــاء في معرفــــة تكلــــيفهم وتشخيصــــهم،  والنّ
ولــيس الأمــر بالعكــس، وحــتىّ إذا طلــب النّــاس مــن المرجــع تحركًّــا معيـّنًــا 
فلـــيس بالضّـــرورة أن يســـتجيب المرجـــع لمطلـــبهم، نعـــم العـــالم يطلّـــع علـــى 

قبل بعـض الآراء وقـد يرفضـها آراء النّاس، ولكنّه يقيّم هذه الآراء، قد ي
جميعًا، والعالم باعتبار اطّلاعه على قضـا� الـدّين أكثـر فمـن الممكـن أنّ 
ما يطلبه النّاس لا يكون هو التّحرّك المناسب، وآراء النّاس قد تضرّ في 
بعــض القضــا�، فيقــع الضّــرر علــيهم أو علــى بعضــهم، والعــالم يبــينّ رأيــه 

ـــاس، بـــل المناســـب هـــو تحـــرّك  بأنّ التّحـــرّك المناســـب لـــيس مـــا يطلبـــه النّ
 آخر، وتكون النّتيجة أفضل .

والعلماء هم محاور الأمّة، وعلـى النـّاس أن يرجعـوا إلى العلمـاء لا أن    
يفرضـــوا الآراء علـــى العلمـــاء، وكـــلّ عـــالم يـــرى تحركًّـــا معيـّنًـــا هـــو التّحـــرّك 

 المناسب له وللنّاس، ويشخّص تكليفه وتكليف النّاس .
 س فوزي الصّرّاف :المهند
القضــيّة السّياســـيّة قضــيّة جدليــّـة لم تحُْسَــمْ، ويقولـــون بأن لا نضـــعها     

علـــى العلمـــاء فقـــط، بـــل الكـــلّ لا بـــدّ مـــن أن يشـــارك فيهـــا، والموضـــوع 
السّياســــيّ لا يصــــحّ أن نرميــــه علــــى أيّ شــــخص، فالسّياســــة لهــــا فقــــه، 

الخمســـينيّات والأطروحـــات الغربيـّــة كانـــت ردة فعـــل الحـــوزة عليهـــا مـــن 
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إيجابيّة جدًّا، مـن أّ�م السّـيّد محسـن الحكـيم والسّـيّد الشّـهيد محمّـد باقـر 
ــــده ورقــــة ســــنة  الصّــــدر رضــــوان الله عليهمــــا، والسّــــيّد الشّــــهيد كــــان عن

م في نــــــدوة في النّجــــــف قــــــدّمها عــــــن كيفيــّــــة تقــــــديم الفقــــــه في  ١٩٦٦
 المجتمع، الفقه السّياسيّ والفقه الاجتماعيّ .

وا يبحثــــون في كتـــــب الــــرّوا�ت عــــن أيّ روايـــــة تــــدعم النّظريــّـــة وكــــان    
الإســـلاميّة، وكـــانوا يطرحو�ـــا في مقابـــل المـــدّ الغـــربيّ القـــويّ، والشّـــيوعيّة 
اكتســـحت العـــراق ولبنـــان والكويـــت، وفي السّـــبعينيّات لم تكـــن النّســـاء 
يلبســن الحجــاب، بــل كانــت الملابــس القصــيرة، وجــاء التــّديّن في أواخــر 

 ينيّات .السّبع
وردّة الفعــل ومواجهــة الثقّافــة الغربيــّة كانــت مــن علمــاء النّجــف، لا     

فقط مواجهة الفكر، بل واجهوهـا بالتّأصـيل بطـرح الأصـالة والمعاصـرة، 
وعمــل عليهــا الســيّد الشّــهيد الصّــدر رضــوان الله عليــه، والسّــيّد الشّــهيد 

يــاة"، وتنــاول  لــه كتــب منهــا "المدرســة الإســلاميّة" و"الإســلام يقــود الح
كيــــف نجسّــــد القــــرآن وروا�ت أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام في المســــيرة 

 الاجتماعيّة والسّياسيّة .
وفي روايــة في �ــج البلاغــة عنــدما ســبّ شــخص أمــير المــؤمنين عليــه     

السّــلام وأراد أصــحابه أن يضــربوه، فقــال عليــه السّــلام : "ســبّ بســبّ 
 أو عفو عن ذنب" .

راّية، وقلنا : انظروا إلى الإسلام كيف يدافع عن حقـوق ونحن رفعنا ال  
 الإنسان .
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والتّعامــل مــع الطــّرف المقابــل لــه فقــه، وأرجــو مــن النـّـاس أن يقــرؤوا     
ويناقشوا العلماء، والنّاس مسؤولون أيضًا لا العلماء فقط، فعلى النـّاس 

 أن يقرؤوا ويسألوا .
خ محمّـد مهـدي شمـس الـدّين ويوجد كتاب بعنوان "العلمانيّة" للشّـي    

رضوان الله عليه، وأرجو من الشّباب أن يقرؤوه، وطرح فيه كيـف نفهـم 
 الغربيّ؛ لأجل أن نواجهه .

ــة، ونحــن دخلنــا في الجــدل بــدون      وعلينــا أن لا نجعــل القضــا� جدليّ
 الرّجوع إلى أهل الاختصاص .

 
 القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤١ ( 

 )١(تمييز الحقّ من الباطل  -أنواع الظلّم 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

إنّ المؤمن في عصر الغيبة الكبرى للإمام المهديّ عليه السّلام يعيش    
في هـــذا العصـــر وعليـــه مجموعـــة مـــن التّكـــاليف، وتوجـــد عليـــه تكـــاليف 
عامّــة وتكــاليف خاصّــة، والتّكــاليف العامّــة هــي كــلّ مــا يقــوم بــه المــؤمن 

 في كلّ زمان ومكان .
 

لّي ســـواء كـــان في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى أم في أيّ مـــثلاً المـــؤمن يصـــ    
عصــر آخــر، فيصــلّي ويصــوم ويحــجّ وإلى آخــر الأعمــال العامّــة المطلوبــة 

 منه .
 

 وتوجـد عـلـيـه مجموعة مـن التّكاليف الخاصّـة؛ بسبـب أنـّه يـعـيـش في    

لام هـراء عليهـا السّـالزّ فاطمـة يقة دّ مسـجد الصّـفي  اضـرةالمح ههـذ تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 ،هــ  ١٤٣٣ ةذو الحجّـ ٣ الجمعـة ،الكويت منطقة عبدالله المباركدولة في 
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عصــر الغيبــة الكــبرى، ويجــب أن نعــرف هــذه التّكــاليف الخاصــة، وكــلّ 
لا بدّ من أن يسعى لمعرفة هذه التّكاليف؛ حتىّ يمكنه أن إنسان مؤمن 

يصل إلى مرتبة أنصار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، وبـدون معرفـة هـذه 
ــــة؛ لأنّ  ــــه لا يصــــل إلى تلــــك المرتبــــة العالي التّكــــاليف هــــو مــــؤمن، ولكنّ
أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام صـــفاتهم كصـــفات أنصـــار الإمـــام 

سّــلام، فــإذا درســنا صــفات أنصــار الإمــام الحســين عليــه الحســين عليــه ال
السّـــلام فــــنفس هــــذه الصـــفات لا بــــدّ مــــن أن تتـــوفّر في أنصــــار الإمــــام 
المهديّ عليه السّلام، لذلك فهذه التّكاليف الخاصّة لا بدّ من معرفتهـا 

 حتىّ يمكننا بلوغ تلك المرتبة العالية بأن نصبح من الأنصار .
ح نقطـــةً واحـــدةً مـــن مجموعـــة التّكـــاليف، ونبـــدأ وفي هـــذا اليـــوم أطـــر     

 بالسّؤال التّالي :
 هل يوجد ظلم في العالم أو لا ؟    

 الجواب :
 �تي الجواب بالبديهة نعم يوجد ظلم .    
والظلّـــم علـــى أنـــواع، منهـــا : الظلّـــم الشّخصـــيّ، والظلّـــم العقائـــديّ،     

 والظلّم الإعلاميّ .
 ثة من الظلّم :�تي إلى الأنواع الثّلا    

 النّوع الأوّل : الظلّم الشّخصيّ :
في الظلّــم الشّخصــيّ تقــع مشــكلة بــين شخصــين، وقــد يكــو�ن مــن     

نفس الدّين أو من نفـس المـذهب، أو مشـاكل بـين الـزّوجين، ويـذهبان 
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إلى المحكمــة، فأحــدهما يكــون ظالمــا والآخــر مظلومًــا أو كلاهمــا يكــو�ن 
، فتوجد قضا� شخصيّة، والمؤمن قد يقـع ظالمين، وهذا الظلّم شخصيّ 

في مشــــكلة مــــع أخيــــه المــــؤمن، وتكــــون المشــــكلة شخصــــيّة، ولا تكــــون 
 منطلقة من الدّين ولا من العقائد .

 

 النّوع الثاّني : الظلّم العقائديّ :
شــخص يعــيش في مجتمــع وأكثــر النّــاس في هــذا المجتمــع لهــم عقائــد     

الأقلّيّــة، ولا يفــرق الحــال بــين  معيّنــة، وهــذا الشّــخص يكــون مــن ضــمن
، المهـمّ  أن يكون هـذا الشّـخص مسـلمًا أو مسـيحيًّا أو يهـود�ًّ أو بـوذ�ًّ
أنهّ يكون ضمن القلّة، وهنا الكثرة تقوم بظلم القلـّة، أو بالعكـس القلـّة 
يكونــون الحـــاكمين ويظلمــون الأكثريـّــة الــّـتي تخــالفهم في العقائـــد، وهـــذا 

هـــذا الظلّـــم أشـــدّ مـــن الظلّـــم الشّخصـــيّ؛ لأنــّـه نـــوع مـــن أنـــواع الظلّـــم، و 
بالنّســـبة للعقيـــدة الإنســـان حـــرّ في اعتقاداتـــه، فكمـــا أنّ الطــّـرف الآخـــر 
حــرّ في اعتقاداتــه، كــذلك هــذا الطــّرف حــرّ في اعتقاداتــه، ولنفــرض أنّ 
ذاك الشّـخص يعتقــد أنّ خــالق الكــون بقـرة أو أنـّـه يقــدّس البقــرة، فهــذا 

ردة أو يقدّسـها، وهـذا شـأنه، ولا يمكـن أن تجـبره شأنه، أو أنـّه يعبـد القـ
على عبادة شيء آخر، نعم يوجـد مجـال للنّقـاش والحـوار، ولكـنّ الحـوار 
الهــادئ لأجــل الوصــول إلى الحــقّ، فالـّـذي يعبــد البقــرة يمكــن أن تجلــس 
معه وتناقشه في أفكاره، فتطرح الأدلةّ الّتي تعتقـد أّ�ـا تـدلّ علـى وجـود 

طرح الأدلةّ الّتي علـى أساسـها يعتقـد أنّ خـالق الكـون الله تعالى، وهو ي
عبارة عن بقرة مثلاً، والحريّةّ العقائديةّ مكفولة للجميع، ويحتاج الجميـع 
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إلى الحـــوار الموضـــوعيّ الهـــادئ بـــدون تحريـــف للأدلـّــة بحيـــث يناقشـــه في 
 الأدلةّ الّتي يطرحها لا أن يدلّس عليه أدلةّ ويناقش الأدلةّ المدلَّسة .

والآن يطرحـــون الحـــوار بـــين الأد�ن والحـــوار بـــين الحضـــارات، وهـــذا     
مطلوب؛ لأنّ أفراد البشريةّ لا بدّ من أن يناقشـوا الأفكـار حـتىّ يمكـنهم 
أن يصلوا إلى الحقّ، أنت تعتقد أنّك على حقّ، والطـّرف الآخـر يعتقـد 

، أنـّــه علـــى حـــقّ، ويكـــون المجـــال مفتوحًـــا بـــين الطــّـرفين للحـــوار والنّقـــاش
ولكـــنّ النّقـــاش الموضـــوعيّ لا النّقـــاش الجـــدليّ، فيناقشـــان الأدلـّــة بـــدون 
افتراءات وتحريفات، وهذا الحوار مطلـوب بـين الأد�ن، ومطلـوب أيضًـا 
بين المذاهب والمدارس في الدّين الواحـد، بحيـث يكـون هنـاك مجـال لأن 
يطــرح أتبــاع كــلّ ديــن وكــلّ مــذهب وكــلّ مدرســة مــا عنــدهم مــن أفكــار 

حريّـّــة، والطــّـرف الآخـــر يناقشـــه أيضًـــا بكـــلّ حريّـّــة، ولكـــن ضـــمن  بكـــلّ 
 الحوار الموضوعيّ والنّقاش الهادئ .

وتلاحظون أنّ بعض القنوات الفضائيّة تأتي إلى مدرسة أهل البيت     
علــيهم السّــلام، ولكــن تفــتري عليهــا، والإنســان المســلم لا يجــوز لــه أن 

اء كـــان ســـنـّيًّا أم شـــيعيًّا أم يفـــتري علـــى أخيـــه المســـلم مـــن الطـّــرفين ســـو 
زيــــد�ًّ أم إسماعيليًّــــا أم مــــن أيّ مــــذهب ومدرســــة أخــــرى، نعــــم الحــــوار 
الموضـــــوعيّ مكفـــــول للجميـــــع، وضـــــمن النّقـــــاش الهـــــادئ يطـــــرح آراءه، 
ويمكنه أن يصل إلى بعض الحقـائق، ولكـن إذا وُجِـدَ الافـتراء والتّحريـف 

 يكــون كــذّابًا، ولا يكــون والتّــدليس فــلا ينــتج النّقــاش شــيئًا، والمســلم لا
مفــترً�، وأنصــح الشّــباب بعــدم الــدّخول في النّقاشــات الجدليّــة إذا كــان 
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الطـّـــرف الآخـــــر يريـــــد أن يجـــــادل فقــــط، وفي النّقـــــاش الجـــــدليّ لا يصـــــل 
الطرّفــــــان إلى أيّ نتيجــــــة ولا إلى أيّ حقيقــــــة، ســــــواء كــــــان النّقــــــاش في 

 آخر . الفضائيّات أم في غرف البالتوك أم في أيّ مكان
 إذن :
الظلّم العقائديّ من أشدّ أنواع الظلّم، وهو يريد من الطـّرف الآخـر     

أن يعتقــد بمــا يعتقــد بــه عــن طريــق القــوّة والإرهــاب والإكــراه، والإنســان 
حـرّ إذا اقتنــع بـدين أو بمــذهب معــينّ، فهـو حــرّ فيمـا يعتقــد، وعليــه أن 

 يواجهه عن طريق الحوار الموضوعيّ الهادئ .
 

 وع الثاّلث : الظلّم الإعلاميّ :النّ 
الظلّم الإعلاميّ يكون في تحريف الحقائق، والأخبار الّتي تطـرح الآن    

 في كثير من الفضائيّات أخبار محَُرَّفَة، وهذا الظلّم ظلم عالميّ .
يمــلأ . . .  ركم بالمهــديّ "أبشّــعــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه :     

 . )١( . . ." ،اا وظلمً جورً  تْ ئَ لِ مُ ا كما  وقسطً الأرض عدلاً 
من ضمن أنـواع الظلّـم المنتشـر في العـالم هـو الظلّـم الإعلامـيّ بحيـث     

إنّ الفضـــائيّات أو مـــن ينقـــل الأخبـــار في المواقـــع المختصّـــة بالأخبـــار أو 
التـّويتر أو غيرهــا مـن وســائل التّواصـل يحرفّــون الأخبـار، والحقيقــة تصــبح 

للفــرد الوصــول إلى معرفــة الحقيقــة ومــا يجــري في  مغطــّاةً بحيــث لا يمكــن
البلدان من أحداث، ويقومون بـذلك إمّـا بتحريـف الحقيقـة تمامًـا بحيـث 
يصبح الحقّ باطلاً والباطل حقًّـا وإمّـا بتشـويه الحقيقـة بخلطهـا بالباطـل، 
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والظلّـــم الإعلامــــي واقـــع ومنتشــــر في جميـــع أرجــــاء العـــالم؛ لأنّ وكــــالات 
هم الأخبــــار لا ينقلو�ــــا كمــــا هــــي بــــل يحرفّو�ــــا أو الأنبــــاء حينمــــا تصــــل

يشــوّهو�ا، ولا ســيّما مــن الـّـذين يعــادون الإســلام، مثــل الفــيلم المســيئ 
للنـّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، أو يقومـــون بتشـــويه الحقـــائق الموجـــودة عنـــد 
مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، وهــذا ظلــم علــى المســلمين بشــكل 

ل البيت عليهم السّلام بشـكل خـاصّ، والتّوجّـه عامّ أو على مدرسة أه
 الظاّلم على مدرسة أهل البيت عليهم السّلام توجّه عالميّ .

 

 إذن :
أنـــواع الظلّـــم ثلاثـــة : الظلّـــم الشّخصـــيّ، والظلّـــم العقائـــديّ، والظلّـــم     

 الإعلاميّ .
 

 سؤال :
أن يعـرف الآن بالنّسبة للمؤمن كيف يمكنه في هذه المعمعة العالميّة     

الحــــقّ في القضــــا� العقائديــّــة في مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام ؟ 
 وكيف يمكنه أن يعرف الحقيقة في الأخبار المنقولة ؟

 الجواب :
المؤمن عنـده سـلاح، وهـو سـلاح العلـم، ولا يمكـن أن يكـون المـؤمن    

إنســاً� جــاهلاً، وهنــاك حــدّ أدنى مطلــوب مــن كــلّ مــؤمن، وذلــك بأن 
عقائـــد الصّـــحيحة واضـــحة عنـــده لا أن يحمـــل أفكـــاراً إجماليـّــةً تكـــون ال

فقط، بل لا بدّ من أن تكون عنده أفكار تفصيليّة عـن عقائـد مدرسـة 
 أهل البيت عليهم السّلام .
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مــثلاً المؤمنــون يعتقــدون بالتّوحيــد، ويمكننــا اســتقراء أجوبــة المــؤمنين     
 ما معنى التّوحيد ؟عن السّؤال التّالي : 

لمفروض أنّ كلّ مؤمن يمكنه أن يجيب على هذا السّؤال، ولكن لا ا    
 أظنّ بأنّ المؤمنين بشكل عامّ يمكنهم الإجابة بشكل تفصيليّ .

 قد يقال : إنّ الله واحد .    
 نسأل : ما هو الدّليل على أنّ الله واحد ؟    
 أصلاً من البداية من يقول بأنّ لهذا الكون خالقًا ؟    
مــــن المــــؤمن أن يعــــرف الجــــواب عــــن هــــذا السّــــؤال والأســــئلة  يحتــــاج    

 ما هي الأدلّة على النّبوّة ؟ وما هي الأدّلة على الإمامة ؟التّالية : 
والمفــروض أن يعــرف المــؤمن الجــواب، وإذا عــرف ترسّــخت العقيــدة     

في قلبه أكثر، وإذا مات الإنسان فالعقائد الراّسخة تنتقل معه إلى عـالم 
إذا كانــت العقائــد متزلزلــةً فتقــف خــارج القــبر، ولا تنتقــل معــه الــبرزخ، و 

إلى عــالم الــبرزخ، لــذلك فالعقائــد لا بــدّ مــن أن تكــون راســخةً في قلــب 
 المؤمن، فالعقائد هي الأمر الأوّل الذي يحتاجه المؤمن .

والأمـــر الثــّـاني الــّـذي يحتاجـــه المـــؤمن هـــو الصّـــفات القلبيّـــة الحســـنة،     
لشّخصيّة بين مُؤْمِنـَينِْ؛ لأنّ هنـاك خلـلاً في الصّـفات وتحدث المشاكل ا

عنــد أحــدهما أو كليهمــا، فــأيّ مشــكلة  -أي خلــلاً أخلاقيًّــا -القلبيـّـة 
تحـــــدث بـــــين شخصـــــين فـــــارجع إلى الجـــــذر، وســـــتجد أنّ هنـــــاك خلـــــلاً 
عقائد�ًّ أو خللاً أخلاقيًّـا، حـتىّ لـو كـان ظـاهره أنـّه مـؤمن متـديّن، ولـو  

ســـخةً في قلـــوب المـــؤمنين وكـــانوا يتّصـــفون بالأخـــلاق كانـــت العقائـــد را

 -  ٤٣٢-  
 



 -  ٤٣٣-  
 

الحســنة ويعرفــون الأحكــام الشّــرعيّة ويطبّقو�ــا فإنــّه لا تحــدث بيــنهم أيّ 
مشــــكلة، فــــالمؤمن يحتــــاج إلى العلــــم بالعقائــــد والعلــــم بالصّــــفات القلبيــّــة 
والعلـم بالأحكــام الشّـرعية الموجــودة في الرّسـالة العمليــّة؛ لكـي يمكنــه أن 

قّ ويعرف الباطل، وبدون العلم لا يمكن للمؤمن أن يعرف يشخّص الح
الحــقّ؛ لأنّ العلــم نــور، والعلــم يعطــي الإنســان البصــيرة، وبــدون البصــيرة 

 لا يمكن للمؤمن تمييز الحقّ من الباطل .
وفي الظلـــــــم العقائـــــــديّ يشـــــــوّهون الحقـــــــائق العقائديــّـــــة، وفي الظلّـــــــم     

ة، والمــــؤمن يحتــــاج إلى تشــــخيص الإعلامـــيّ يشــــوّهون الحقــــائق الأخباريـّــ
الحـــقّ مــــن الباطـــل؛ لأنّ دور الفضــــائيّات خلــــط الحـــقّ بالباطــــل وخلــــط 
العسل بالسّـمّ، وبالعلـم يمكنـك أن تفـرز الحقيقـة مـن الباطـل، ولا يمكـن 

 للإنسان أن يتحرّك بلا علم ومعرفة .
 

 ". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."

في أيّ حركــــة يريــــد أن يتحركّهــــا الإنســــان يحتــــاج إلى علــــم ومعرفــــة؛     
لكــي يهتــدي إلى الطرّيــق الصّــحيح، ولا يضّــل عــن الطرّيــق، وهــذا أمــر 

 مهمّ للمؤمن .
أمير المؤمنين عليه السّلام حينمـا يـتكلّم مـع كميـل لا يقصـد كمـيلاً     

بل يقصد جميع المـؤمنين، فكأنـّه يقـول : � مـؤمن، مـا مـن بالخصوص، 
 حركة إلاّ وأنت محتاج فيها إلى معرفة .

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



لــذلك مــن الضّــروري للمــؤمن أن يحضــر المجــالس الــّتي تعطيــه علمًــا،     
نعم نحتاج إلى قصص الأنبياء عليهم السّلام والنـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 

أخذ العبرة من حياتهم، ونحتاج إلى  والأئمّة عليهم السّلام، والهدف هو
المواســم الثقّافيّــة في شــهر محــرّم وشــهر رمضــان، والغايــة هــي أخــذ العــبرة 
من المواسم والمنابر، والقصّة لوحدها لا تنتج النّتيجـة المطلوبـة بـدون أن 
نجسّـــد القصّـــة في حياتنـــا، فالإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام واجـــه الظلّـــم 

كنـّـه قــد لا يقتفــي أثــر الإمــام الحســين عليــه فيســمع القصّــة ويبكــي، ول
السّلام، والإمام الحسين عليـه السّـلام يصـيح : ألا مـن �صـر ينصـر� ؟ 

 ألا من مغيث يغيثنا ؟
وطلب النّصرة تمتدّ عبر الزّمان والمكان وتصل إلى زماننا، ولا بدّ من    

 أن ننصر الحقّ وننتصر له .
 وهو لا يعرف الحقّ ؟! وكيف يمكن للإنسان أن ينصر الحقّ     
فلا بدّ من أن يميّز الحقّ من الباطل؛ حتىّ ينصر الحقّ، ويقـف ضـدّ     

الباطـــل، ولكـــن إذا كـــان الحـــقّ والباطـــل عنـــده مختلطـــين ولا يميــّـز بينهمـــا 
 فماذا ينصر ؟! ولأيّ طرف ينتصر ؟!

الإمام الحسين عليه السّلام يمثـّل خـطّ الهـدى، وفي مقابلـه المعسـكر     
لآخر وهو خطّ الباطل، وهذان الخطاّن ممتدّان إلى زماننـا الحـاليّ، وإلى ا

زمـــان ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، وفي كـــلّ زمـــان يوجـــد موســـى عليـــه 
السّـــــلام وفرعـــــون، ويوجـــــد رســـــول الله صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه وأعـــــداؤه، 
ويوجـــد أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام والخـــطّ المواجـــه لـــه، ويوجـــد الإمـــام 

 -  ٤٣٤-  
 



ســـن عليـــه السّـــلام والخـــطّ المقابـــل لـــه، ويوجـــد الإمـــام الحســـين عليـــه الح
 السّلام والخطّ المحارب له .

وفي زماننا يجب أن تشخّص خـطّ الحـقّ وأيـن هـو، وتشـخّص خـطّ     
 الباطل ومن يمثلّه .

وخطّ الحقّ واحد، وخطّ الباطل متعدّد، والباطل المتعدّد لا بـدّ مـن     
ل الــّــــتي تواجــــــه خــــــطّ الحــــــقّ لا بــــــدّ مــــــن أن أن تميــّــــزه، وخطــــــوط الباطــــــ

تشخّصـها بدقـّة، والمـؤمن إذا لم توجـد عنـده البصـيرة في تشـخيص الحــقّ 
ومعرفـــة خطــــوط الباطــــل فمـــن الممكــــن أن يقــــع في تأييـــد الحــــقّ وتأييــــد 
الباطــل في نفـــس الوقــت بـــدون أن يـــدرك ذلــك؛ لأنـّــه لم يميـّـز الحـــقّ مـــن 

نفسه بأنهّ باطل، بـل يسـتعمل الباطل، ومن يطرح الباطل لا يقول عن 
ــــة مثــــل الإنســــانيّة، وحــــتىّ الغــــرب  شــــعارات إســــلاميّة أو شــــعارات عالميّ
الــّـذي يعـــادي الإســـلام يواجـــه الـــبعض مـــنهم الإســـلام مباشـــرةً فيحـــرق 
القرآن، والبعض لا �تي لشـنّ الحـرب علـى الإسـلام مباشـرةً، وإنمّـا يرفـع 

رّجــل والمــرأة، فيعطــي شــعارات شــعارات عالميـّـة كالحريّـّـة والمســاواة بــين ال
براّقــة حــتىّ يؤيــّدهم المســلمون المخــدوعون، والمــرأة بعاطفتهــا تقــول بأّ�ــا 
تريد المسـاواة بالرّجـل، ونقـول بأنّ الإسـلام لم يظلـم المـرأة، وإنمّـا أعطاهـا 
الحقـــوق مـــن أوّل بعثـــة الإســـلام، فـــأعطى الرّجـــل حقوقـــه، وقـــدّم للمـــرأة 

ليســــت مظلومــــةً، نعــــم ممارســــات بعــــض  حقوقهــــا، فــــالمرأة في الإســــلام
المسلمين ظلمت المرأة، فالمرأة عنـدها الحريّـّة بعـد أن كانـت تـُوأدَُ وَتـُدْفَنُ 

 وهي حيّة، والإسلام جاء وكرّمها .

 -  ٤٣٥-  
 



 -  ٤٣٦-  
 

"َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائـِلَ     
 . )١( فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"لتِـَعَارَ 

 

 الأكرم عند الله تعالى هو الأتقى سواء كان ذكراً أم أنثى .    
 

وبعـــض المســـلمين الــّـذين لا يعرفـــون أحكـــام الـــدّين يظلمـــون المـــرأة،     
لواقـع المـرأة ليسـت أقـلّ ويظنّون بأنّ المرأة أقلّ مستوى مـن الرّجـل، وفي ا

مســــــتوى، فــــــالمؤمن العامــــــل والمؤمنــــــة العاملــــــة علــــــى مســــــتوى واحــــــد، 
فيحصــلان علــى الثــّواب المتســاوي، وعنــد الله تعــالى لا يوجــد فــرق بــين 

 قيمة المرأة وقيمة الرّجل .
 

ثـْقَـالَ ذَرَّةٍ "يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّـاسُ أَشْـتَاتًا ليِّـُـرَوْا أَعْمَالـَـهُمْ فَمَـن يَـعْمَـلْ مِ     
رًا يَـرَهُ وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ"  . )٢( خَيـْ

والآيــة شــاملة للرّجــل والمــرأة، فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيراً يَـــرَهُ ســواء      
 كان رجلاً أم امرأة .

 

فأَُولئَـِكَ "وَمَن يَـعْمَـلْ مِـنَ الصَّالـِـحَاتِ مِـن ذكََـرٍ أَوْ أنُثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ     
 . )٣( يَدْخُلُونَ الجنََّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً"

 

لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً ـ"مَنْ عَمِلَ صَالـِحً       ا مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ
 . )٤( وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ"

 . ١٣الحجرات :  )١(
 . ٨-٦الزلّزلة :  )٢(
 . ١٢٤النّساء :  )٣(
 . ٩٧النّحل :  )٤(

                                                 



د أحكــام خاصّــة للمــرأة وأحكــام خاصّــة للرجــل، والظلّــم نعــم توجــ    
الشّخصـــيّ الــّـذي يقـــع مـــن الرّجـــل علـــى المـــرأة ومـــن المـــرأة علـــى الرّجـــل؛ 
ــــــيس  ــــــدّين، فالرّجــــــل في البيــــــت ل بســــــبب أّ�مــــــا لا يعرفــــــان أحكــــــام ال
بـــديكتاتور، نعـــم لـــه القيمومـــة، ولكـــنّ القيمومـــة لا بـــدّ مـــن أن نعـــرف 

 جل إلى ديكتاتور .حدودها؛ حتىّ لا يتحوّل الرّ 
اتّصلت إحدى النّساء وقالت بأنّ زوجي قال لي : أ� القيّم عليك،    

 وأ� آمرك بأن تأكلي هذا الطعّام، وتمتنعي عن الطعّام الآخر .
قيمومة الزّوج لا دخـل لهـا فيمـا تأكـل الزّوجـة ومـا لا تأكـل، ودائـرة     

خـــارج هـــذه الـــدّائرة، القيمومـــة غـــير واضـــحة للـــزّوج والزّوجـــة، ولا تخـــرج 
فــــالزّوج لــــيس لــــه الحــــقّ في أن يفــــرض علــــى الزّوجــــة أمــــوراً خــــارج دائــــرة 
القيمومــة، ومعــنى القيمومــة هــو إدارة البيــت، نعــم مــن حــقّ الــزوج أن لا 
�ذن للزّوجـــة بالخـــروج مـــن البيـــت، ولكـــن يفـــترض فـــيمن تكـــون عنـــده 

المـرأة ويقـول لهـا القيمومة أن يكون إنساً� عـاقلاً حكيمًـا، لا أنـّه يعانـد 
بأن لا تـــــذهب اليـــــوم إلى بيـــــت أهلهـــــا، فالقيمومـــــة توجـــــد مـــــع العقـــــل 
والحكمة، والقيمومة تكون لمن يكـون عـاقلاً حكيمًـا، ولا تكـون خـارج 
دائرة العقل والحكمة، فالإنسان القيّم هو العاقل الحكـيم، والإنسـان إذا 

اتــه، فيختــار اقتربــت وفاتــه فإنــّه يوصــي بوجــود قــيّم علــى أولاده بعــد وف
القــيّم علــى أســاس أنــّه ثقــة وعاقــل وحكــيم، كــذلك القيمومــة في البيــت 
تكون بيد الزّوج الثقّة العاقـل الحكـيم، وأحيـاً� تكـون الزّوجـة أعقـل مـن 
الـــزوج وأكثـــر حكمـــةً، أو تكـــون عاقلـــة والـــزّوج ســـفيهًا، فـــالمفروض أن 
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ليـّـة أفضــل تكــون القيمومــة بيــد الزّوجــة، وبعــض النّســاء مســتو�تهم العق
 من بعض الرّجال، ويمكنهنّ إدارة البيت أفضل منهم .

 

 إذن :
لا بــدّ مــن أن نعــرف دائــرة كــلّ شــيء، دائــرة الحــقّ ودوائــر الباطــل،     

ــــز بــــين الحــــقّ والباطــــل، والقــــرآن الكــــريم حينمــــا يقــــول "المــــؤمن" أو  ونميّ
ــــــــافقون" و"الكــــــــافرون"  ــّــــــذين آمنــــــــوا"، ويقــــــــول "المن ــــــــون" أو "ال "المؤمن

فــلا بــدّ مــن أن تكــون عنــد� الأدوات لتشــخيص هــذه  -المشــركون" و"
 الدّوائر، وتمييزها عن بعضها البعض .

مــثلاً مــؤمن يــزور مراقــد أهــل البيــت علــيهم السّــلام يقــال عنــه بأنـّـه     
مشـــرك، أوّلاً علـــى القائـــل أن يحـــدّد تعريـــف مصـــطلح "الشّـــرك"، وبعـــد 

القبر هـو مشـرك؛ لأنـّه يعبـد ذلك يطبّق التعريف، ويقولون إنّ من يزور 
 صاحب القبر، نسأله : من يذهب للزّ�رة هل يعبد صاحب القبر ؟!

لا يوجد أحد يعبد النّبيّ صلّى الله عليه وآله أو الأئمّة عليهم السّلام   
أو الأوليــاء الصّــالحين، فهــو يــزور القــبر تكريمـًـا لصــاحب القــبر، ويتقــرّب 

ذا الزاّئر يبدأ في صلاته بقول "الله أكبر"، بهذه الزّ�رة إلى الله تعالى، وه
 ويشهد لله تعالى بالوحدانيّة وللنّبيّ صلّى الله عليه وآله بالنّبوّة .

 ويقولون بأنّ الشيعي يقول في �اية صلاته : خان الأمين .    
 نسأل الشّيعيّ : هل يوجد شيعيّ يقول ذلك في آخر صلاته ؟!    
قدون بأنّ جبريل عليه السّلام أخطأ في تبليغ يقولون بأنّ الشّيعة يعت   

الرّســالة، فبــدل أن �خــذها لعلــيّ عليــه السّــلام أعطاهــا لمحمّــد صــلّى الله 
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عليه وآله، فهل جبريل عليه السلام لا يميّز بين محمّـد الرّجـل البـالغ مـن 
العمـر أربعـين سـنة وعلـيّ الطفّـل البـالغ عشـر سـنوات ؟! والأمـين كيــف 

وإذا أخطأ فلماذا لم يصلح له الله تعـالى خطـأه ؟! وإذا   يكون خائنًا ؟!
كان خائنًا فلماذا لم يعاقبه الله تعالى واستمرً في الوحي مع محمّد صلّى 

 الله عليه وآله ؟!
وبعـــض الشّـــبهات الــّـتي يطرحو�ـــا يمكـــن بواســـطة العقـــل معرفـــة أّ�ـــا     

ندهم علم قد افتراء وتدليس وتحريف، وبعض المؤمنين الّذين لا يوجد ع
يتــأثرّون بهــذه الشّــبهات، والــبعض �تي ويناقشــك في موضــوع السّــجود 
على الترّبة؛ لأنهّ سمع أنّ من يسجد على الترّبة يعبـدها، وليسـت عنـده 
خلفيـّـة علميــّـة في المســـائل الخلافيـّـة، ويقولـــون بأنـّــه يجــوز السّـــجود علـــى 

أنّ مــن يســجد السّــجّادة، فنقــول بأنــّه �تي نفــس الإشــكال عليــه، وهــو 
علـــى السّـــجّادة يعبـــدها، فـــإذا كـــان عنـــد المـــؤمن المعلومـــات في المســـائل 

 العقائديةّ والمسائل الخلافيّة فإنهّ لا يمكن أن يضلّ عن الحقّ .
لــذلك مــن الضّــروريّ للمــؤمن أن يــتعلّم، وأن يعــرف مــاذا يريــد منــه     

هم السّـــلام، ولا القـــرآن الكـــريم والنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــي
ســـيّما في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، وأن يعـــرف التّكـــاليف المطلوبـــة منـــه في 
هـــذا العصـــر، وعلـــى المـــؤمنين السّـــعي لمعرفـــة تكـــاليفهم في عصـــر الغيبـــة 
الكبرى؛ لكي يمكنهم تمييز الحقّ من الباطل، وأن يكونوا من المنتصـرين 

كـــنهم التّمييـــز للـــدّين، لا أن يخـــتلط عنـــدهم الحـــقّ بالباطـــل بحيـــث لا يم
 بينهما، فتارةً يتّبعون الحقّ وتارةً أخرى يسيرون خلف الباطل .
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 الخلاصة :
نحن في عصر الغيبة الكبرى، والمطلوب مـن المـؤمنين تكـاليف عامّـة      

كـــأيّ مـــؤمن في أيّ زمـــان ومكـــان، فيصـــلّي ويصـــوم ويحـــجّ، وتكـــاليف 
ة، وهـــــذه خاصّــــة، وهـــــي التّكــــاليف المختصّـــــة بوجـــــوده في عصــــر الغيبـــــ

التّكـــــاليف يجـــــب أن يعرفهـــــا المـــــؤمن، ويبحـــــث عمّـــــن يبـــــينّ لـــــه هــــــذه 
التّكــــاليف؛ لكــــي يمكنــــه أن يشــــخّص الحــــقّ والباطــــل في زماننــــا الــّــذي 
اخـــتلط فيـــه الحـــقّ والباطـــل، وتـــدريجيًّا يمكنـــه أن يصـــل إلى مرتبـــة أنصـــار 
ـــدين لظهـــوره، وأن  الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، وأن يكـــون مـــن الممهِّ

ن مـــن المنتظـــرين حـــقّ الانتظـــار، والمـــؤمن بـــدون معرفـــة تكاليفـــه في يكـــو 
عصــر الغيبــة مــن الممكــن أن يضــلّ عــن الحــقّ، ولا يكــون مــن المنتصــرين 
للحــقّ، بــل علــى العكــس قــد يكــون مــن المحــاربين للإمــام عليــه السّــلام 
حينمــا يظهــر ويحســب أنــّه يحســن صــنعًا، فمعرفــة التّكــاليف مــن الأمــور 

 ن المؤمن .المهمّة للإنسا
اللّهم كن لوليّك الحجّة ابن الحسن في هذا الزّمـان وفي كـلّ زمـان وليًّـا   

وحافظاً وقائدًا و�صراً ودليلاً وعينًا، وأن يحفظه إلى ظهوره، وأن يوفّقنا 
لأن نكون من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت لوائه والمستشـهدين بـين 

ه فأخرجنا من قبور� ونحن ندرك يديه، اللّهم إن أدركنا الموت قبل ظهور 
 أنهّ إمام زماننا، وأن نكون من المنتصرين للحقّ ولإمامنا عليه السّلام .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٢ ( 

 )١(لم تابع استفادة المؤمن من الظّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

هناك فوائد يستفيدها المؤمن من وقـوع الظلّـم عليـه، وطرحنـا سـابقًا     
 فادات أخرى .بعض الاستفادات، و�تي إلى است

 

 الاستفادة الخامسة :
ــ     الله تعــالى، ضــحية في ســبيل بيــة علــى الإقــدام علــى التّ دريب والترّ التّ

ويوجد مؤمنون في حالات وقوع الظلّم عليهم يتحركّـون وَيُـقْـدِمُونَ علـى 
، محـــــيص الإجبــــــاريّ تّ الجهـــــاد، وهـــــذا التّحــــــرّك �تي تارةً عـــــن طريــــــق ال

تارةً و فيكــون جالسًــا في بيتــه ويقــع الظلّــم عليــه، فيتحــرّك المــؤمن مجُْبـَــراً، 
، فــالفرد باختيــاره يتحــرّك، الاختيــاريّ أخــرى �تي عــن طريــق التّمحــيص 

ونتيجــة لتحركّــه يقــع الظلّــم عليــه، والفــرق بــين الحــالتين كبــير جــدًّا، مــرةًّ 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٩/١٠/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ةو الحجّ ذ ٣، الجمعة انبي

 

                                                 



هــو مجــبر علــى أن يفعــل شــيئًا لا باختيــاره، بخــلاف المــؤمن الــّذي يختــار 
رّض للظلّـــم، والاختيـــار يســـاهم في تكاملـــه، طبعًـــا التّحـــرّك التّحـــرّك فيتعـــ

الــّـذي يكـــون ضـــمن التّكليـــف، وقلنـــا بأنّ الوضـــع يتطلّـــب أحيـــاً� مـــن 
بعــــــض المــــــؤمنين أن يتحركّــــــوا، وفي كــــــلّ زمــــــان هنــــــاك أفــــــراد يتصــــــدّون 
باختيـــــارهم، وهـــــذا موجـــــود في جميـــــع المجتمعـــــات، نعـــــم بالإجبـــــار قـــــد 

الــّـذي يحصـــل عليـــه المـــؤمن عـــن طريـــق يتكامـــل، ولكـــن لـــيس بالتّكامـــل 
في القضـــــا�  الاختيــــار، وتـــــرى في المجتمعـــــات بعــــض الفســـــقة يتصـــــدّون

ـــا مـــع  ـــة، وكـــذلك بعـــض المـــؤمنين يتصـــدّون، طبعً السّياســـيّة والاجتماعيّ
 المحافظة على إيما�م لا أن يتنازلوا عن دينهم .

 عـنهي لنّ طريق الأمر بالمعروف واوالمؤمن الّذي يختار التّصدّي عن     
مـع  العسـكريّ عـن طريـق الجهـاد أو  قـافيّ الجهـاد الثّ عـن طريـق  وأالمنكر 

المفـــروض أن يكـــون مـــؤهَّلاً لســـلوك هـــذه  -وجـــود الإذن مـــن المرجعيّـــة 
الطــّرق، ومــن يريــد أن يتصــدّى لأمــور المجتمــع لا بــدّ مــن أن تتــوفّر فيــه 

نين مواصــــفات معيّنـــــة، لا أنّ كـــــلّ مـــــؤمن يتصــــدّى، وإنمّـــــا بعـــــض المـــــؤم
يتصـدّون؛ لأنـّـه توجــد عنــده مقــدّمات التّصــدّي، ومــن المقــدّمات معرفــة 
الأحكـــام الشّـــرعيّة، ومنهـــا أنــّـه ملتـــزم بدينـــه، فـــإذا شـــخص لا يســـتيقظ 
لصـــلاة الصّـــبح متعمّـــدًا أو يســـمع الأذان ويـــؤخّر الصّـــلاة بـــدون عـــذر 
ويريــد أن يتصــدّى لأمــور المجتمــع فهــو لــيس مــؤهَّلاً للتّصــدّي، فالمهمــل 

ــــل للتّصــــدّي، وإذا تصــــدّى فإنــّــه سيفســــد أكثــــر ممــّــا ل صــــلاته غــــير مؤهَّ
يصـلح، ومـن يتصـدّى لا بـد مـن أن يكـون مؤمنـًا صـالحاً قبـل أن يُـقْــدِمَ 
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على التّصدّي، فالهدف من التّحرّك هو إصلاح المجتمـع، ومـن يريـد أن 
يصلح المجتمع لا بدّ مـن أن يكـون صـالحاً، وإذا لم يكـن صـالحاً فكيـف 

 مور المجتمع؛ لأنّ فاقد الشّيء لا يعطي هذا الشّيء ؟!يصلح أ
 

ففــي رتبــة ســابقة لا بــدّ مــن أن يكــون إنســاً� صــالحاً؛ لكــي يكــون     
مؤهَّلاً للتّصدّي، ويحتاج إلى الصّلاح وإلى العلم؛ حتىّ يمكنه تمييز الحقّ 
مــن الباطــل، وتشــخيص الصّــواب مــن الخطــأ، وأمّــا الشّــخص الـّـذي لا 

 ويريد أن يتصدّى فإنهّ لا يمكنه الإصلاح . يملك علمًا
 

مـثلاً شـابّ عمـره ســتّ عشـرة سـنة يريــد أن يتصـدّى فيرشّـح نفســه     
لمجلس الأمّة على فرض أنّ ذلك مسموح، فهذا الشّابّ ماذا يملك مـن 

 مؤهَّلات حتىّ يدخل في مجلس الأمّة ؟
 

ينفعهم،  يدخل بحماس الشّباب، ولكنّه قد يضرّ النّاس بدل من أن   
 وقد يوجد خلفه أشخاص يحركّونه ويكون مُنـَفِّذًا لأوامرهم .

نعــــم يمكنــــه التّصــــدّي بمقــــدار إذا كــــان عنــــده العلــــم الــــدّينيّ الثقّــــافيّ     
الفكــــريّ المناســـــب لهـــــذا المقـــــدار، فهــــذا الشّـــــابّ يمكنـــــه أن يشـــــارك في 

هَّلاً الــدّورات الشّــبابيّة، ويكتســـب الخــبرة تــدريجيًّا؛ لأجـــل أن يكــون مـــؤ 
للتّصـــدّي في المســـتقبل، وقـــد يكـــون مشـــاركًا في إدارة العمـــل بمـــا يكـــون 
مناســبًا لقدراتــه، أو يكــون مشــاركًا كطالــب، ويــتعلّم دينــه؛ ليكــون مــن 

 الكادر العامل مستقبلاً .
ولكــلّ عمــل مــن الأعمــال توجــد شــروط لمــن يريــد أن يتصــدّى لهــذا     

 العمل .
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لدّراســة في الحــوزة العلميــّة لا بــدّ مــن مــثلاً مــن يريــد أن يــذهب إلى ا    
توفّر مواصفات معيّنة فيه، وكلّما صعد في درجات العلم تزداد الشّروط 
والمسؤوليّات عليه، والمؤمن العاديّ عليـه شـروط معيّنـة، ولكـن مـن يريـد 

 أن يتصدّى توجد عليه شروط أكثر وأصعب .
لمجتمـع لا بـدّ مـن أن والمؤمن الّذي يختار التّصدّي حينما يتحرّك في ا   

يلتفـــت إلى أنّ الهـــدف لـــيس هـــو إصـــلاح الآخـــرين فقـــط، فهـــذه فكـــرة 
 خاطئة .

تسأل شخصًا يريد أن يذهب إلى الحوزة : لماذا تذهب إلى الدّراسـة    
 الحوزويةّ ؟

 فيجيب : أريد أن أصلح الآخرين .    
اد نقول : إنّ الهدف الـرئّيس لكـلّ إنسـان مـؤمن يتحـرّك هـو أن يـزد    

 هداية فوق الهداية الموجودة عنده، والميدان الأوّل هو أنفسكم .
 يقول القرآن الكريم :

"َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ    
يعًا فَـيـُنـَبِّئُكُمْ بـِمَا كُنتُمْ ت ـَ  . )١( عْمَلُونَ"إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

 

تريد أن تكون طالب حوزة أو أستاذًا في الحـوزة أو مدرّسًـا للقـرآن أو   
مشـــاركًا في أيّ عمـــل مـــن الأعمـــال كالـــدّورات الشّـــبابيّة لا بـــدّ مـــن أن 
تنتبـــه إلى أنّ الهـــدف لـــيس هـــو تربيـــة الآخـــرين فقـــط، بـــل النّظـــرة الأولى 

مـل، وهـذا أمـرّ مهـمّ تكون لنفسـك، أنـت تريـد أن تكـون مهتـدً� وتتكا

 . ١٠٥المائدة :  )١(
                                                 



 -  ٤٤٥-  
 

لجميع المشاركين في أيّ عمل، أنـت تتكامـل يومًـا بعـد يـومٍ، وترتقـي في 
درجات الكمال، لا أنهّ من أوّل ما يبدأ في العمل ويستمرّ فيه سنوات 
وهـــــو مـــــا زال علـــــى وضـــــعه الإيمـــــانيّ، لا بـــــدّ مـــــن أن يســـــير في طريـــــق 

وّل منهــا هــو أنّ التّكامــل، والمشــاركة في الأعمــال الإســلاميّة الهــدف الأ
ــــة لتكاملــــه هــــي  ــــذي يتكامــــل، والنّتيجــــة الطبّيعيّ نفــــس المشــــارك هــــو الّ
المســــاهمة في تكامــــل الآخــــرين؛ لأنـّـــه عــــرف كيفيـّـــة التّكامــــل وســــار في 

 طريقه، فينقل خبرته إلى الآخرين .
مثلاً شخص يريـد أن يـدلنّا علـى مكـان وهـو لا يعـرف المكـان، ولم     

ي إلى هـذا المكـان، فقطعًـا لا يمكنـه أن يوصـف يسلك في الطرّيـق المـؤدّ 
لنا المكان ولا الطرّيق إليه، بخلاف الشّخص الّذي يعرف المكان وسار 

 في الطرّيق إليه فهو حتمًا يمكنه أن يدلّك على الطرّيق بكلّ دقّة .
فالهــــدف الأوّل للمشــــارك في أيّ عمــــل إســــلاميّ هــــو أن يســــير في     

فإنـّـه يســاهم في تكامــل الآخــرين، ويــزداد  طريــق التّكامــل، فــإذا تكامــل
 هدايةً فوق هدايته .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
يـَةٌ ءَامَنـُوا بِرَبـِّـهِمْ وَزِدَْ�هُـمْ      "نحَْنُ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ نَـبـَأَهُم بِالـحَــقِّ إِنَّـهُـمْ فِتـْ

 . )١( هُدًى"
 . )٢( وَءَاتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ""وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى     

 . ١٣الكهف :  )١(
 . ١٧ محمّد : )٢(
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والهداية علـى درجـات تسـير مـع درجـات الإيمـان، والإنسـان يصـبح     
أفضــل يومًــا بعــد يــوم، وفي اليــوم الثـّـاني يكــون أفضــل مــن اليــوم الأوّل، 
ويتصـــاعد ويتكامـــل يومًـــا بعـــد يـــوم، ولا يوجـــد عنـــد المـــؤمن تســـاوي في 

 أّ�مه .
 

"مـن اســتوى يومـاه فهــو يـه السّـلام : عـن الإمـام جعفـر الصّــادق عل    
�دة هما فهـو ملعـون، ومـن لم يعـرف الـزّ ه شـرّ يمغبون، ومن كان آخر يوم

قصان أقرب فـالموت قصان أقرب، ومن كان إلى النّ في نفسه كان إلى النّ 
 . )١( خير له من الحياة"

المفروض على الإنسان أن يعمل طوال سنوات ولا يبقى إيمانـه علـى    
ـــزْدَدْ إيمـــاً� وهـــدًى فمعـــنى  نفـــس الوضـــع والدّرجـــة، وإذا لم يتكامـــل ولم يَـ

ذلك أنهّ لم يستفد من الأعمـال الـّتي شـارك فيهـا، قـد يسـاهم في هدايـة 
الآخــرين، ولكنــّه لم يَسْــتَفِدِ الهدايــة، فالهــدف الأوّل للمــؤمن أن يتكامــل 

 حينما يشارك في أي عمل من الأعمال .
بية والإقدام على التّضحية في سبيل الله تعالى والتّدريب والتّنمية والترّ    

ينــتج مــن المشــاركة في العمــل الإســلاميّ، ويســاهم المــؤمن بنشــر الــدّين، 
والمؤمن الّذي يهتمّ بنشر الدّين بين النـّاس يضـحّي بوقتـه ومالـه وجهـده 
وراحتـــه؛ لأجـــل هدايـــة الآخـــرين وتكـــاملهم، وهـــو يتكامـــل أيضًـــا؛ لأنــّـه 

يعلـــــم أنــّـــه حينمـــــا يتحـــــرّك في هـــــذا الطرّيـــــق توجـــــد يتحـــــرّك باختيـــــاره، و 
متطلَّبـــــات منــــــه كوقتــــــه ومالــــــه وجهــــــده وراحتــــــه، ويقــــــع في التّمحــــــيص 

 استوى : تساوى . . ٥ح ١٧٣ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



الاختياريّ، والتّمحيص الاختيـاريّ أفضـل مـن التّمحـيص الإجبـاريّ في 
الحصـــــــول علـــــــى التّكامـــــــل، ويســـــــتفيد المـــــــؤمن بشـــــــرط أن يلتفـــــــت إلى 

مقدّمات الصّلاح والهداية حـتىّ الاستفادة مع توفّر المقدّمات المطلوبة، 
يمكنه أن يتكامل من خلال العمل، وحينما يكون ملتفتًا يزداد تـدريجيًّا 

ليــه ع المهــديّ الإمــام إلى أن يصــل إلى مرتبــة أنصــار هــدى فــوق الهــدى 
السّــلام، ولكــن مــع معرفتــه بالطرّيــق والتزامــه بالأحكــام الشّــرعيّة؛ حــتىّ 

ذا مهــــمّ للمــــؤمن بأن يعــــرف الحــــقّ يمكنــــه تمييــــز الحــــقّ مــــن الباطــــل، وهــــ
ويعــــرف الباطــــل ويمكنــــه التّمييــــز بينهمــــا؛ لأنّ كثــــيراً مــــن النــّــاس يخــــتلط 
عنـــدهم الحـــقّ بالباطـــل، وأصـــحاب الـــدّعوات الباطلـــة يغلّفـــون باطلهـــم 
بشـعارات الحـقّ وشـعارات إسـلاميّة وشـعارات براّقـة وشـعارات إنسـانيّة، 

والمســـاواة، ولكنّهـــا شـــعارات لا  وفي الغـــرب يـــدعون إلى الحريّــّـة والعدالـــة
يطبّقو�ا، ولو طبّقوا هـذه الشّـعارات لمـا وجـد� في الغـرب فقـيراً متسـوّلاً 
يفـــترش الشّـــوارع ويســـتجدي النــّـاس، ولـــو كانـــت توجـــد عدالـــة لمـــا كـــان 

% مـــــن عـــــدد ١الرأّسمـــــاليّون المســـــيطرون في العـــــالم علـــــى المـــــوارد بنســـــبة 
مـــن الطبّقـــة الكادحـــة، وقـــد  % مـــن ســـكّان العـــالم٩٩ســـكّان العـــالم، و

خــــرج النــّــاس في الغــــرب في مظــــاهرات احتجاجًــــا علــــى الوضــــع السّــــيّئ 
الموجـــود عنـــدهم، فالرأّسمـــاليّون أصـــحاب المصـــانع هـــم المســـتفيدون مـــن 

 تعب العمال وجهودهم في حين أنّ العمّال �خذون أجوراً قليلةً .
ــ     اج المصــنع يكــون مــن وأمّــا النّظريــّة الاقتصــاديةّ في الإســلام فــإنّ إنت

حقّ العمّال، وصاحب المصنع �خذ أجرة الآلات فقط، وهذه النّظريةّ 

 -  ٤٤٧-  
 



الإســلاميّة هــي الــّتي تــؤدّي إلى العدالــة في توزيــع الإنتــاج، وهــذه النّظريــّة 
غير مطبّقة، والنّظريةّ الرأّسماليّة هي الّتي تحكم العالم اليوم حتىّ في بلدان 

% ٩٥لمســـتفيد الأوّل، �خـــذ نســـبة المســلمين، فصـــاحب المصـــنع هـــو ا
% يوزعهــا علــى العمّــال، ففــي الإســلام توجــد قاعــدة ٥مــن الأرباح، و

اقتصاديةّ، وهي "مـن يعمـل إنتاجـه لـه لا لغـيره"، فالعمّـال مـا ينـتج مـن 
المصـــنع يكـــون لهـــم، وصـــاحب المصـــنع لـــه حـــقّ الأجـــرة فقـــط، والأجـــرة 

يطبّقهــــا الآن، بحســــب المتعــــارف في السّــــوق، وهــــذه القاعــــدة لا أحــــد 
وبعد ظهور الإمام عليه السّلام تنتشر العدالـة في العـالم، وهـذه القاعـدة 
جـــــزء مـــــن العدالـــــة، فالإنتـــــاج للعامـــــل وأجـــــرة الآلـــــة لصـــــاحبها، وهـــــذا 
تســـــــمعونه لأوّل مـــــــرةّ، وهـــــــو موجـــــــود ضـــــــمن النّظريــّـــــة الاقتصـــــــاديةّ في 

صـــاد في الإســـلام، ولعـــلّ الله تعـــالى يوفّقنـــا لطـــرح موضـــوع "مبـــادئ الاقت
الإسـلام"، واقــرأوا كتــاب "اقتصـاد�" للسّــيّد الشّــهيد محمّـد باقــر الصّــدر 
رضــوان الله عليــه، وكتــاب "مبــادئ الاقتصــاد" للشّــيخ الشّــهيد مرتضــى 
ـــــدعو إلى  ـــــه، وســـــترون أنّ الإســـــلام حينمـــــا ي المطهّـــــريّ رضـــــوان الله علي

إنســان  العدالــة فإنــّه يــدعو إلى العدالــة الفعليّــة لا شــعارات فقــط، فكــلّ 
يحصــل علــى نتيجــة جهــده وإنتــاج عملــه، لا أنّ شخصًــا آخــر يســتولي 

 . على حقوق العمّال
 

 الاستفادة السّادسة :
توجــد قاعــدة يطُْلــَقُ عليهــا "تكامــل الأجيــال"، فــالمفروض أنّ الجيــل     

الثـّاني يكـون أكمــل مـن الجيــل الأوّل، والجيـل الثاّلـث يكــون أكمـل مــن 
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ل مـن الأجيـال اللاّحقـة يكـون أكمـل مـن الجيـل الجيل الثاّني، فكلّ جي
ـــا،  الــّـذي يســـبقه، ومعـــنى ذلـــك المفـــروض أنّ أولاد� يكونـــون أكمـــل منّ
ولكنّ الواقع ليس هكذا، نعم أحياً� بعـض الأولاد يكونـون أكمـل مـن 
آبائهــم، والمفــروض أنّ الأجيــال التّاليــة تحصــل علــى التّكامــل أكثــر مــن 

ل الأجيـال يـؤدّي إلى ظهـور الإمـام عليـه الأجيال السّابقة، وحالة تكام
السّــلام، والمفــروض أنّ الجيــل اللاّحــق لا يبــدأ مــن نقطــة الصّــفر، وإنمّــا 
تنتقل خبرات الأجيال السّـابقة إلى الجيـل اللاّحـق، فكـلّ جيـل يسـتفيد 
مــن خــبرات الأجيــال السّــابقة، ويضــيف عليــه خــبرات أخــرى جديــدة، 

في العلــوم الحديثــة عــالم الفيــز�ء لا يبــدأ  وينقلهــا إلى الجيــل التّــالي، والآن
من الصّفر، وإنمّا يستفيد من العلماء السّابقين ويضيف على إنتـاجهم، 
وكــذلك في القضــا� الدّينيّــة وصــل الفكــر الإســلاميّ إلى مرحلــة معيّنــة، 
والجيل التّالي لا يبدأ مـن الصّـفر، والمفـروض أن يكمـل العلمـاء مـا بـدأه 

فيأخــذون مــا يوجــد عنــد العلمــاء السّــابقين ويبنــون  العلمــاء السّــابقون،
علـــى العلـــم السّـــابق بنـــاءً جديـــدًا، وكـــذلك الأمّـــة اللاّحقـــة تســـتفيد مـــن 
خـــبرات الأمـــم السّـــابقة، وتبـــدأ ببنـــاء صـــرح جديـــد، وجميـــع أفـــراد الجيـــل 
الثــّاني لا بــدّ مــن أن يكونــوا أكمــل مــن جميــع أفــراد الجيــل الأوّل، ولكــنّ 

ففــــي الواقــــع نجــــد أنّ بعــــض أفــــراد الجيــــل اللاّحــــق الواقـــع لــــيس هكــــذا، 
يكونــون أكمــل مــن بعــض أفــراد الجيــل السّــابق، والأفــراد الــّذين أصــبحوا 
أكمــل عــادةً مــا يكونــون قلّــة في كــلّ جيــل، والمفــروض أن تحصــل حالــة 
التّكامل لجميع أفراد الجيل، فكلّ جيل يكون أفضل مـن الجيـل السّـابق 
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واقــــع، والمفــــروض أنّ الأمّــــة الإســــلاميّة عليــــه، ولكــــن هــــذا مفقــــود في ال
تتكامل سـنةً بعـد أخـرى، ولكنّنـا نـرى أنّ أوضـاع المسـلمين ثابتـة تقريبـًا 
أو إلى الأســــوأ، مــــع أنّ المســــلمين يــــؤدّون كثــــيراً مــــن الأعمــــال العباديــّــة  
كالصّــلاة والصّــيام والحــجّ وغيرهــا، فيــذهب إلى الحــجّ مليــو�ن أو ثلاثــة 

ســـنة، ويـــذهب الملايـــين إلى ز�رة النّـــبيّ صـــلّى الله أو أربعـــة ملايـــين كـــلّ 
عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام، والكثــير يقومــون بالأعمــال الخيريـّـة، 
ولكــــنّ وضــــع الأمّــــة الإســــلاميّة مــــن ســــيّئ إلى أســــوأ، وإن كــــان يوجــــد 

 تكامل ففي بعض الأفراد القليلين .
كامـل الأجيـال"، والتّكامل أمر ضروريّ للأجيال، والقاعـدة هـي "ت    

وكمـــا في العلـــوم الحديثـــة نـــرى أّ�ـــا تتطـــوّر وتتكامـــل، والمفـــروض أنــّـه في 
الفكر الإسلاميّ يحصل التّكامل أيضًا، والإمام عليه السّـلام لا يظهـر؛ 
لأنهّ أحياً� الجيـل التـّالي يكـون أسـوأ مـن الجيـل السّـابق، ولا يسـتفيدون 

 من خبرات السابقين .
ء كثيرون في الحوزات العلميّة، وهم لا يبدأون من والآن يوجد علما    

الصّـفر، بــل �خـذون مــا أنتجـه العلمــاء السّـابقون ويضــيفون عليـه، عــن 
طريـــق الإشـــكالات والأجوبـــة تتطـــوّر العلـــوم الدّينيـّــة، والعلـــوم الحوزويـّــة 
تطــوّرت، كعلــم أصــول الفقــه وعلــم الفقــه وعلــم الكــلام والفلســفة غيرهــا 

 من العلوم .
ظر� الآن إلى المؤمنين، فالعلم الدّينيّ يتطور ويتكامل، ولكن تجد ون    

 بعض المؤمنين لا يعرفون المسائل الدّينيّة البديهيّة .
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 وصلتني رسالة سألني صاحبها عن مسألة شرعيّة .    
 كتبت له : ارجع إلى الرّسالة العمليّة .

 سأل : ما هي الرّسالة العمليّة ؟
 ؟كتبت : هل أنت شيعيّ 

 أجاب : نعم .
ـــة ؟ مـــن  كتبـــت : كيـــف تكـــون شـــيعيًّا ولا تعـــرف معـــنى الرّســـالة العمليّ

 تقلِّد في المسائل الشّرعيّة ؟
 كتب : ما معنى التّقليد ؟

وعــادةً مــا أرســل مقــاطع مــن اليوتيــوب لمــن يســألني، أو أحوّلــه علــى     
موقع من المواقع يكون فيه الجواب، وللأسف انقطعت الاتّصالات مـع 

 ذا الأخ العزيز بعد ذلك .ه
نحــن في أيّ زمــان الآن بحيــث إنــّه يوجــد شــخص لا يعــرف مــا هــي     

الرســالة العمليـّـة، ولا يعــرف معــنى التّقليــد، ونحــن في عصــر الفضــائيّات 
ــة والتّقليــد، وهــذا  والمواقــع ويوجــد شــيعيّ لا يعــرف معــنى الرّســالة العمليّ

أن يبـدأ مـن تحـت الصّـفر،  الشّخص العزيز لم يبدأ من الصّفر، بـل يريـد
ويمكن لكـلّ شـخص الرّجـوع إلى الإنترنـت والحصـول علـى جـوابّ لأيّ 

 سؤال يخطر في ذهنه .
والمفــروض أن يســتمرّ في السّــؤال ويكــون حريصًــا علــى تعلـّـم دينــه،     

ومن يسأل لا بدّ من أن يكون عنده الاهتمام للحصول على الجواب؛ 
 لكي يصل إلى معرفة تكاليفه .
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 ن :إذ
مــن خــلال قــانون "تكامــل الأجيــال" تنتقــل الترّبيــة مــن جيــل إلى جيــل 
آخــر، ويمكــن أن نصــل إلى الجيــل الّــذي يكــون مــؤهَّلاً لأن يصــبح مــن 
أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، والمفــروض أن يكــون الأمــر هكــذا، ولكــنّ 
الواقع خلاف ذلك، نعم بعض الأفراد يتكاملون، وهم الّذين يشـكّلون 

 مام عليه السّلام .أنصار الإ
ونجد أنّ أوضاع المسـلمين بشـكل عـامّ إمّـا ثابتـة وإمّـا مـن سـيّئ إلى     

أســوأ، ومــن احتــل قطعــةً مــن أراضــي المســلمين مــا زال محــتلاًّ لهــا، وعــدد 
ســكّا�م ثمانيــة ملايــين تقريبــًا، وعــدد المســلمين في العــالم مليــاران تقريبًــا، 

قال بأنـّه لـو أنّ كـلّ مسـلم يلقـي كأسًـا والإمام الخمينيّ رضوان الله عليه 
من الماء على المحتلّين لغرقت دولتهم الّتي أسّسوها، ولا نحتاج إلى جهد 

 عسكريّ ولا آلات عسكريةّ .
وقصــــده رضــــوان الله عليــــه أنــّــه لا نحتــــاج إلى جهــــود كبــــيرة للقضــــاء     

علـيهم، فمــاذا يمكــن أن يفعــل ثمانيــة ملايــين شــخص في مقابــل مليــارين 
 خص ؟!ش

ويمكـــــن مقاطعــــــة بضــــــائع أعـــــداء الــــــدّين، وللأســــــف أنّ المســــــلمين     
يشـــترو�ا، والمســـلمون يقومـــون بتقويـــة أعـــدائهم، وبمجـــرّد مـــا ينـــزل آخـــر 

 موديل من الهاتف النـّقّال كم من المؤمنين يسارعون إلى شرائه ؟!
وتجد في صفحات الإنستغرام من يشتري الهاتف النـّقّال يضع صورةً    

تب بأنهّ قد اشتراه متفاخراً بذلك، والكثير من المسلمين خرجـوا له ويك
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في مظـاهرات احتجاجًــا علــى الفــيلم المسـيئ للنــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، 
مظاهرات واحتجاجات وبيـا�ت وشـجب واسـتنكار ويكتفـون بـذلك، 

 ولكن أين الخطوات العمليّة من المسلمين ؟!
اء البضائع البديلـة، والتّكليـف وأقلّ شيء هو مقاطعة بضائعهم وشر    

 ، علـــــى جميـــــع المســـــلمين هـــــو مقاطعـــــة بضـــــائعهم ومحـــــاربتهم اقتصـــــاد�ًّ
وحينـــذاك ســـيحترمون المســـلمين، ويحســـبون لهـــم حســـابًا، والمســـلمون لم 
يفعلوا شيئًا حتىّ يجعلوا لأنفسهم قيمةً، ليكن لنا تأثير على اقتصادهم، 

المســلمين، ولكــن لأننّــا  وذاك الوقــت رغمًــا عــنهم يفعلــون أشــياء ترضــي
لسنا متمسّكين بـديننا فهـم لا يهابوننـا، ولمـا كـانوا يجـرؤون علـى تصـوير 
فــيلم يســيئ للنـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، وهــم يعلمــون أنّ المســلمين لــن 
يصدر منهم أيّ أثر عملـيّ، والـبعض يـدعو إلى مقاطعـة بضـائعهم لمـدّة 

ط ؟ لمــاذا لا تكــون المقاطعــة يــومين أو ثلاثــة، لمــاذا يومــان أو ثلاثــة فقــ
 مستمرةّ دائمة ؟

لا بدّ من أن ندرك أنّ تكليف المسلمين هو مقاطعة بضائع أعـداء     
الإسلام والمسـلمين، ولا نحتـاج إلى الجهـاد العسـكريّ ولا إلى الإرهـاب، 
فالجهــاد الاقتصــاديّ لــه تأثــير كبــير جــدًّا علــى العــدوّ، والإرهــاب يــؤدّي 

يفجّر بُـرْجًا تجار�ًّ فيه آلاف الأبر�ء الّذين لا يحاربون إلى قتل الأبر�ء، 
المســلمين، ومــا دام أّ�ــم لا يقــاتلون فــلا يجــوز قــتلهم، وطريــق الإرهــاب 
يشوّه الدّين، لذلك �تي ذاك القـسّ ويحـرق القـرآن، وهـذا التّصـرّف ردّة 
فعل شخصـيّة مـن هـذا الشّـخص، فالتّصـرّف تصـرّف شخصـيّ، ولـيس 
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ا عنـد الجميــع، وبعـض المســيحيّين مـن نفــس الدّولـة اعترضــوا تصـرفّاً عامًّــ
علــى القــسّ بســبب تصــرفّه، ورأيــت في اليوتيــوب امــرأة مســيحيّةً تــترجم 
 بعض آ�ت القرآن،  ذكََرَتْ أنّ القرآن يدعو إلى الإحسان إلى الجار .

وعلينا أن ننظـر إلى القـرآن لا إلى حـال المسـلمين، فحـال المسـلمين     
 يعــبرّ عــن القــرآن، فــانظر إلى تعــاليم القــرآن، وفي بعــض الــدّول اليــوم لا

الغربيّـــة كـــان بعـــض المســـلمين يوزّعـــون الـــورود علـــى النّـــاس ومعهـــا ورقـــة 
بحديث من أحاديث النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه، وهـذا شـيء جيـّد حـتىّ 
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ولــو اســتطعنا أن نــترجم  يطلّعــوا علــى أقــوال النّ

قرآن إلى جميع اللّغات لا فقط اللّغات الرئّيسـة لكـان أمـراً جيـّدًا، ولـو ال
وُجِدَ ألف شخص لهم لغة خاصّة فيـترجم القـرآن إلى هـذه اللغـة، وهـذا 
تكليف على المتمكّنين من اللّغات وأصـحاب الأمـوال بإنشـاء مؤسّسـة 

جمـــة لترجمـــة القـــرآن والتّكفّـــل بالمصـــاريف والطبّاعـــة والتّوزيـــع، وكـــذلك تر 
مختــارات مــن أحاديــث النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وســيّدة نســاء العــالمين 
فاطمـة الزّهـراء عليهـا السّـلام والأئمّــة علـيهم السّـلام، فـالله تعـالى رزقهــم 
الأمـــوال، ومـــع امـــتلاك الأمـــوال توجـــد مســـؤوليّة، والإنســـان الفقـــير قـــد 

تــه بـــدون توجــد عنــده فكـــرة ترجمــة القـــرآن، ولكــن لا يمكنــه تطبيـــق فكر 
الإمــــــداد المــــــاليّ، والـــــــبعض يُشْــــــكِلُ علــــــى العلمـــــــاء بأّ�ــــــم لا ينشـــــــئون 
المؤسّسات، ولكنّ العالم لا يملـك الأمـوال الكثـيرة، والمؤسّسـة تحتـاج إلى 
مصـاريف، وفي الترّجمـة لا بــدّ مـن الاسـتعانة بمتخصّــص في نفـس اللّغــة، 

الفرنســــيّة أو كبروفيســــور في الجامعــــة متخصّــــص في اللّغــــة الإنجليزيــّــة أو 

 -  ٤٥٤-  
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الألمانيّة أو غيرها، ولا يُسْتـَعَانُ بطالب يدرس اللّغات في الجامعـة، وهـو 
لحــدّ الآن لم يســيطر علــى اللّغــة، ويحتــاج المتخصّــص إلى مقابــل مــاليّ لمــا 
يبذلـــه مـــن جهـــد في الترّجمـــة، وأحـــد الإخـــوة يعـــرف الفرنســـيّة قـــال بأنــّـه 

عانوا بأحـــد طلبـــة الجامعـــة، وجـــد كتـــابًا مترجمـًــا إلى الفرنســـيّة، وقـــد اســـت
وبــــدل أن يــــترجم إلى "الله موجــــود" تــــرجم إلى "غــــير موجــــود"، وطبعــــوا 
الكتـــاب وتمّ توزيعــــه، ثمّ اكتشـــفوا الخطــــأ، وحســـب قــــول هــــذا الأخ إنّ 
حرفًــا واحــدًا في الفرنســيّة يغــير المعــنى مــن "موجــود" إلى "غــير موجــود"، 

ن أن يكــــون لــــذلك لا بــــدّ مــــن شــــخص متخصّــــص باللّغــــة، ولا بــــدّ مــــ
شخصًـــا عنــــده تســــلّط كامــــل علــــى اللّغتـــين حــــتىّ يــــترجم القــــرآن ترجمــــةً 
دقيقةً، والترّجمة لا تكون للألفاظ بل للمعـاني، فالمجـازات والكنـا�ت لا 
تُـتـَــرْجَمُ بحســب الألفـــاظ بــل بحســـب المعــاني حــتىّ يفهـــم الطـّـرف الآخـــر 

الترّجمـــة هـــذه المعـــاني، ويتعـــرّف علـــى المســـتوى العـــالي للقـــرآن، وتكـــون 
بإشراف العلماء، ولو طرحنا معارف القرآن وتعـاليم أهـل البيـت علـيهم 

 السّلام لتأثرّ النّاس بها .
عــن الهــرويّ قــال : سمعــت أبا الحســن علــيّ بــن موســى الرّضــا عليــه     

. فقلــت لـه : وكيــف يحيــي  "رحـم الله عبــدًا أحيــا أمـر�"السّـلام يقــول : 
ــا و أمــركم ؟ قــال :  يعلّمهــا النـّـاس، فــإنّ النـّـاس لــو علمــوا "يــتعلّم علومن

 . )١(. . .  محاسن كلامنا لاتبّعو�"
 

 والآن يـظـنـّون بأنّ الإسـلام ديـن الإرهاب؛ لأنّ الـّذيـن يظـهـرون في    

 . ١٣ح ٣٠ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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وســائل الإعـــلام هــم الإرهـــابيّون، فحينمـــا يــذبحون شخصًـــا ينشـــرونه في 
نّ الإســلام ديــن وســائل الإعــلام، ويــدّعون أنّ هــذا هــو الإســلام، مــع أ

المحبـّـة، والإســلام يــدعو إلى السّــلام، وهــذه قاعــدة إســلاميّة، فالإســلام 
مشـــتقّ مـــن السّـــلام، والأصـــل هـــو السّـــلام، والحـــرب أمـــر اســـتثنائيّ في 
الــــدّين تأتي في وقــــت الضّــــرورة والاضــــطرار فقــــط، ويتعامــــل المســــلم مــــع 

اره جميــع النـّـاس بســلام حــتىّ لــو لم يكــن مــن دينــه، شــخص مســلم وجــ
يهوديّ أو مسيحيّ أو بوذيّ لا بـدّ مـن أن يشـعر أنّ المسـلم في تعاملـه 
معه يختلف عن تعامل غـير المسـلم معـه، فتوجـد قاعـدة إسـلاميّة بإكـرام 

 الجار الأربعين لا الجار الملاصق فقط .
جُعِلْــتُ عــن معاويــة بــن عمّــار عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام قــال :     

 . )١( "أربعين داراً من كلّ جانب"الجار ؟ قال :  فداك، ما حدّ 
". . . وإن قال الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام لإسـحاق بـن عمـار :    

 . )٢( جالسك يهوديّ فأحسن مجالسته"
والإسلام دين الحوار الموضوعيّ الهادئ عن طريـق الأدلـّة والبراهـين،     

رين وأهـل الكتـاب، بـل وتوجد في القرآن مناقشات مع المشركين والكـاف
 أكثر من ذلك يوجد حوار الله سبحانه مع الملائكة .

 

 يقول القرآن الكريم :
 تيِ لَّ باِ  مْ ـهُ ـلْ ادِ ـجَ وَ  ةِ ـن َـسَ ـحَ ـال ةِ ـظَ عِ وْ مَ ـالوَ  ةِ ـمَ كْ لحِ باِ  كَ ـبِّ رَ  لِ ـيـب ِـ سَ لىَ إِ  عُ "ادْ     

 . ٩ح ١٥١ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . ١١ح ١٥٢ص ٧١المصدر السّابق ج )٢(
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 . )١( ". . . نُ سَ حْ أَ  يَ هِ 
 

 . )٢( ". . . مْ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُ "    
 

كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِ ضَلالٍ مُّبِينٍ""      . )٣( وَإِ�َّ أَوْ إِ�َّ
 

والنّقاش يكون بواسطة البراهين، فنناقش الآخرين ونحاورهم بالأدلـّة،    
لا بالقتـــل والقتـــال والإرهـــاب، وطريـــق النّقـــاش هـــو المطلـــوب، لا طريـــق 

 ، فماذا بعد ذلك ؟التّكفير، ويقول إنّ فلاً� كافر
 

يسـتفزهّ فـلا يسـتمع إليـه، ولا بـدّ  -بمجرّد ما يقول له : أنـت كـافر     
من أن يستعمل الطرّيقة القرآنيّة في الحوار والدّعوة إلى الـدّين، ففـي أيّ 
نقاش مع أيّ شخص اطلـب الـدّليل، وتعطيـه دليلـك، ويحـدث النّقـاش 

، وهذا هـو البحـث العلمـيّ والحوار بينكما في إثبات رأيك وتفنيد دليله
المطلـــــوب، وهــــــذه هــــــي الطرّيقــــــة القرآنيــّــــة، وأســــــاليب بعــــــض القنــــــوات 
الفضائيّة في التّكفير والطعّن والكذب والافتراء والتّدليس كلّها أسـاليب 
لا تتوافق مـع القـرآن الكـريم، فـالقرآن علـّم كـلّ إنسـان في العـالم أسـلوب 

 الحوار والنّقاش .
 

 :يقول القرآن الكريم 
 . )٤( لـِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا"ءَا"لَوْ كَانَ فِيهِمَا     

 . ١٢٥النّحل :  )١(
 . ٢٤الأنبياء :  )٢(
 . ٢٤سبأ :  )٣(
 . ٢٢الأنبياء :  )٤(
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 . )١( رْضِ"شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ "قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللهِ     
". . . وَمَــا كَــانَ مَعَــهُ مِــنْ إِلـَـهٍ إِذًا لَّــذَهَبَ كُــلُّ إِلـَـهٍ بـِــمَا خَلـَـقَ وَلَعَــلاَ     

 . )٢( عَلَى بَـعْضٍ . . ." بَـعْضُهُمْ 
والقرآن الكريم يناقش حـتىّ في وجـود الله تعـالى، هـل الله موجـود أو     

 غير موجود ؟ هل يوجد شكّ في وجود الله تعالى ؟
فـــإذا كـــان يوجـــد شـــك في وجـــود الله تعـــالى فـــانظر إلى السّــــماوات     

ة والأرض، وستصـــل إلى وجـــود الخـــالق لهـــا، وهـــذا نقـــاش في أعلـــى نقطـــ
 عن وجود الخالق وعدم وجوده .

 وترى المناقشين في المسائل الخلافيّة يبدأون بإشكالات تافهة .    
 يقولون : لماذا تسجدون على الترّبة ؟

 نقول : أنتم تسجدون على السّجّادة .
وإذا قلــتم بأننّــا نعبـــد الترّبــة فنقـــول بأنّكــم تعبـــدون السّــجّادة بـــنفس     

ت الــّتي يطرحو�ــا لا تحتــاج إلى نقــاش؛ لأنّ المقيــاس، فــبعض الإشــكالا
 بعض القضا� بديهيّة حتىّ في النّقاشات .

يقولـــون : لمـــاذا تتوسّـــلون بالنّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وأهـــل البيـــت     
 عليهم السّلام ؟ لماذا لا تدعون الله مباشرةً ؟

نقـول : أنـت إذا مرضـت لمـاذا تـذهب إلى الطبيـب كوسـيلة للشّــفاء     
 ولا تدعو الله مباشرةً ليشفيك من المرض ؟

 . ١٠إبراهيم :  )١(
 . ٩١: المؤمنون  )٢(
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الطبّيب عندك وسيلة لعلاج مرضك، ونحن نذهب إلى النّبيّ صـلّى     
الله عليــــه وآلــــه وأهــــل بيتــــه الطـّـــاهرين علــــيهم السّــــلام كوســــيلة لقضــــاء 
الحاجــات الــّتي نطلبهــا مــن الله تعــالى، فأنــت ذهبــت إلى وســيلة لطلــب 

، ونحن ذهبنا إلى وسيلة أخرى لطلـب العلاج والشّفاء من الله عزّ وجلّ 
 الحاجات من الله تعالى بإذن الله تعالى .

والمسيح عيسى عليه السّلام كان يشفي الأكمه والأبرص بإذن الله     
تعـــالى، ودليلنـــا هـــو القـــرآن الكـــريم، والمســـيح عليـــه السّـــلام حينمـــا كـــان 

سّــلام موجــودًا كــان المــريض يــذهب إليــه لطلــب العــلاج، وكــان عليــه ال
 يشفيه بإذن الله تعالى، وكان يحيي الموتى بإذن الله عزّ وجلّ .

 

تُكُم بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُـم    "وَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئـْ
ـرًا بإِِذْنِ اللهِ  ئَةِ الطَّيرِْ فأَنَفُخُ فِيـهِ فَـيَكُـونُ طيَـْ نَ الطِّينِ كَهَيـْ  وَأبُـْرِئُ الأَكْمَـهَ مِّ

ــا  ــونَ وَمَ ـــمَا تَأْكُلُ ــئُكُمْ بِ ـــمَوْتَى بإِِذْنِ اللهِ وَأنَُـبِّ ــي ال ــرَصَ بإِِذْنِ اللهِ وأحْيِ وَالأبَْـ
 . )١( تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لَّـكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ"

 

وتكـــرّرت عبـــارة "بإذن الله" في الآ�ت "بإذن الله" أمـــر مهـــمّ جـــدًّا،     
الكريمة، فلا يقع شيء في الكون إلاّ بإذن الله تعـالى، ونحـن نـذهب إلى 
النّبيّ صلّى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السّلام فيقضون الحاجات 
بإذن الله تعالى، فـالنّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وأهـل البيـت علـيهم السّـلام 

إلاّ بإذن الله تعـــالى، ولا يمكـــن لأحـــد أن يفعـــل شـــيئًا  لا يفعلـــون شـــيئًا
 خارج إرادة الله عزّ وجلّ، وهذا هو الاعتقاد الحقّ .

 . ٤٩آل عمران :  )١(
                                                 



وإذا كانـت توجـد أقلّيـّات في أيّ مجتمـع مــن المجتمعـات فـلا بـدّ مــن     
أن تكون حريّـّة الاعتقـاد مكفولـةً للجميـع لا فقـط تكـون مكتوبـةً علـى 

ـــات لم مارســـة شـــعائرهم الخاصّـــة، ولا يجـــبرون علـــى الـــورق، وتـــترك الأقلّيّ
 اعتناق الإسلام، ولا يقال لهم : إمّا تدخل الإسلام وإمّا تقتل .

وإذا أردت أن يعتنق الإسلام فناقشه حتىّ يقتنع، وإذا لم يقتنع تتركه    
 ولا تتعرّض له بشيء، ولا تعتدي على دمه أو ماله أو عرضه .

 

قدّسها، �قشه واسأله : لمـاذا تعبـد البقـرة لنفرض أنهّ يعبد بقرةً أو ي    
 أو تقدّسها ؟

 

واستمع لجوابه، وردّ عليه، واسأله : هل هو يعتقد بأنّ البقرة خالقـة    
 السّماوات والأرض ؟

لا بـدّ مــن أن تعـرف آراءه حــتىّ تناقشـه وتحــاوره، ويمكـن أن تناقشــه     
تمـوت والخـالق لا يمـوت، بأنّ البقرة  -إذا تبين لك أنهّ فعلاً يعبد البقرة 

والنّقاش يكون عن طريق الأدلـّة العقليـة الفلسـفيّة، ومـن هنـا تأتي أهمـّــيّة 
دراسة الفلسفة، ومن يريد أن يدخل في أيّ نقاش لا بدّ من أن يكـون 

 مؤهَّلاً للنّقاش والحوار .
وأحــد المــؤمنين دخــل في نقــاش مــع أحــدهم، وكلّمــا استعصــى عليــه     

 الة : ماذا أردّ عليه إذا قال كذا ؟أمر بعث لي برس
أوّل مـــرةّ ســـألني وكتبـــت لـــه الجـــواب، وســـأل مـــرةّ ثانيـــة وكتبـــت لـــه     

 الجواب .
 كتبت له : هل أنت دخلت في نقاش ؟
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 قال : نعم .
 كتبت له : لماذا تدخل في نقاش وأنت غير مؤهَّل ؟

وللإجابـــة علـــى بعـــض الأســـئلة كنـــت أبحـــث ســـاعةً حـــتىّ أجـــد لـــه     
 واب المناسب .الج

وقلت له : ابتعد عن النّقاشات قبل أن تتعلّم، وإذا تعلّمت ورأيت     
نفســــك مــــؤهَّلاً فادخــــل في النّقــــاش، والشّــــخص الــّــذي يناقشــــك يريــــد 
الجــــواب في نفــــس الوقــــت، لا أن تقــــول لــــه انتظــــر حــــتىّ أرســــل رســــالة 

 وننتظر الجواب .
، وأحـــد الإخـــوة وبعـــض الأجوبـــة تحتـــاج إلى بحـــث، فأؤجّـــل الجـــواب    

ـــــب الأجوبـــــة بحثــًـــا لعـــــدّة أ�م، والرّســـــائل  أرســـــل بعـــــض الأســـــئلة وتتطلّ
القصيرة ليسـت مخصّصـةً للبحـوث الطّويلـة، نعـم ممكـن أن ترسـل سـؤالاً 

 عن حكم في مسألة شرعيّة هل يجوز أو لا يجوز ؟
وبعــــض الأشــــخاص يرســــلون أســــئلةً تحتــــاج إلى بحــــوث، ولا أعــــرف     

 ائل .المستوى العلميّ للسّ 
وقلــت لأحــدهم : إذا أردت مثــل هــذه البحــوث فاحضــر عنــد� في     

 الدّيوانيّة .
 وأحد الأشخاص سألني عن مسألة عقائديةّ .    
 فكتبت له : الجواب يتطلب ثلاثين محاضرةً .    
 كتب : اعطني خلاصة الجواب .     
 ـيرة،كتبت له : الخلاصة هي بحـث، ولا يمكن كتابتها في رسـالة قص    
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ويحتاج إلى بحـث مترتـّب علـى مقـدّمات، والمقـدّمات تحتـاج إلى بحـوث، 
 ولا يمكن أن أكتب لك الجواب بدون المقدّمات .

والـــبعض يكتـــب رســـالةً عبـــارةً عـــن جريـــدة، رســـالة طولهـــا مـــتر، وفي     
الرّسالة القصيرة ترسل سطرين أو ثلاثة، ولا يوجد وقت لقراءة الرّسائل 

 على الرّسائل القصيرة . الطّويلة، فاقتصر
والـــــبعض يســـــأل عـــــن مســـــألة شـــــرعيّة، ولكنــّـــه يـــــروي قصّـــــة حياتـــــه     

الاجتماعيـّــــة، فيقـــــول : أ� متـــــزوّج، وأ� فعلـــــت كـــــذا، ثمّ صـــــار كــــــذا، 
 وحصل كذا، وزوجتي قالت كذا، وأ� قلت كذا و. . . .

وسؤاله في آخر المطاف أمر بسيط، وهو : هل يجـوز أن أفعـل كـذا     
 يجوز ؟ أو لا
وفي السّـــؤال لا يحتـــاج أن تـــروي قصّـــة حياتـــك، اســـأل مباشـــرة عـــن     

 الحكم الشّرعيّ، ولا يحتاج أن تروي ما حصل مع زوجتك .
وبعـض النّســاء يســألن أســئلةً خاصّــةً، والمفــروض أن تســتحي المــرأة،     

 والحياء مطلوب من المرأة حتىّ لو كانت ترسل رسالةً .
العادة الشّهريةّ، ونزل علـيّ الـدّم ثلاثـة أّ�م ثمّ  والبعض يقلن : عليّ     

 انقطع الدّم ثمّ . . . .
أ� أشـــعر بإحـــراج حينمـــا أقـــرأ هـــذا السّـــؤال، ولا بـــدّ مـــن أن تســـأل     

 بطريقة أخرى، مثلاً : إذا كانت المرأة عليها العادة . . . .
وأحــــدهم أرســــل رســــالةً فيهــــا كلمــــة واحــــدة وعلامــــة اســــتفهام، ولم     

 أعــرف مــاذا يـريــد، هــو قـطـعًــا في ذهـنــه سـؤال مـعـينّ، ولكـنـّـه لا يـعــرف
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 كيفيّة التّعبير عنه .
 فكتبت له : ماذا تقصد من السّؤال ؟    
 وأحد الأشخاص سأل سؤالاً فأجبته .    
 فكتب : وإذا كان مضطرًّا ؟    
ت له : ماذا تقصد وأردت أن أعرف ما هو تعريفه للمضطرّ، فكتب    

 بالاضطرار ؟
 وهو سأل نفس سؤالي : ما معنى الاضطرار ؟    
 فكتبت له : الاضطرار مثل أكل الميتة في الصّحراء .    
وننتبه إلى هذه الملاحظات حينما ترسلون رسالةً إلى أحد العلماء،     

ـــة وكيفيّـــة كتابـــة السّـــؤال بطريقـــة فنـّيّـــة أمـــر مهـــمّ، ولا بـــدّ مـــن تعلّـــم كي فيّ
صــياغة السّــؤال الفقهــيّ، وهــذا يحتــاج إلى طلــب العلــم وممارســة الكتابــة 

 والاستماع إلى العلماء ودراسة المسائل الشّرعيّة .
 الخلاصة :

الظلّم الّذي يقع على المؤمن لا بدّ من أن يستفيد منه، لا أن يكـرّر    
 فقط : أ� مظلوم أ� مظلوم .

ائد الّتي يمكن أن يستفيدها من الظلّـم ومن المهمّ أن يلتفت إلى الفو     
 الواقع عليه، وطرحنا عدّة استفادات .

ــــم يحتــــاج إلى مواجهــــة، ولكــــن مواجهــــة حكيمــــة، ولا تكــــون      والظلّ
أفعالنــا عبــارة عــن ردود فعــل، فــلان فعــل كــذا، إذن أ� مظلــوم، وتصــعد 

 عنده القوّة الغضبيّة، فيقوم بأفعال لا يؤيدّها الدّين .
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يريـــد أن يتصـــدّى ويواجـــه الظلـــم لا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــده ومـــن     
اطــّـلاع علـــى الأحكـــام الشّـــرعيّة، وأن يتّخـــذ الموقـــف المناســـب، لا أنــّـه 
مباشرةً يدعو إلى حمل السّلاح، قد يكون التّحرّك السّلميّ هـو الموقـف 
الحكـــيم، وأحيـــاً� السّـــكوت هـــو الطرّيـــق المناســـب في مواجهـــة الظلّـــم، 

عــني الضّــعف، فالسّــكوت أحيــاً� وســيلة مــن وســائل ردّ والسّــكوت لا ي
الظلّــم؛ لكــي لا يــزداد الظلّـــم علــى المــؤمنين، ولـــو درســنا القــرآن الكـــريم 
بشــكل جيّــد وحيــاة النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأنبيــاء علــيهم السّــلام 
وأهــل البيــت علــيهم السّــلام لوجــد� ذكــر الوســائل المختلفــة في مواجهــة 

 الظلّم .
مثلاً نوح عليه السّلام حينما كان يبـني السّـفينة كـانوا يسـتهزئون بـه     

 فماذا فعل ؟
لم يلتفــت إلى أقــوالهم، ولم يــردّ علــيهم، واســتمرّ في بنــاء السّــفينة، ولم     

يــدخل في مواجهــات مباشــرة مــع قومــه، ولــو اســتفزّهم لــدمّروا السّــفينة، 
مـــــواج ظهـــــرت فســـــكت عـــــنهم وبـــــنى السّـــــفينة، وحينمـــــا تلاطمـــــت الأ

 النّتيجة، وبدا أنّ تصرفه عليه السّلام كان تصرفّاً حكيمًا .
وفي أيّ تحــــرّك نحتــــاج إلى أ�س عقــــلاء حكمــــاء يتّخــــذون المواقــــف     

المناســـبة في الظــّـروف المختلفـــة، ولا يكفـــي الحمـــاس للعمـــل، والشّـــباب 
المــتحمّس للعمــل بــدون علــم يفســدون أكثــر ممــا يصــلحون، ولا بــد مــن 

 عوا إلى أهل الخبرة في العمل السّياسيّ أو الاجتماعيّ .أن يرج
 "من عمل على غير علم كانعـن رسول الله صلّى الله عـلـيـه وآلـه :     

 -  ٤٦٤-  
 



 -  ٤٦٥-  
 

 . )١( ما يفسده أكثر مماّ يصلح"
 ولا �خذ بالفزعة، يقع حدث فيصيح البعض : لنفزع له جميعًا .    
اقب، وقـد تكـون الفزعـة في ويهبّ الكثيرون للفزعة بلا تفكير بالعو     

أمــر باطــل، ومــن يريــد أن يفــزع ويتصــدّى لا بــدّ مــن أن يكــون إنســاً� 
حكيمًـــا يعـــرف أنّ الفزعـــة تكـــون في أمـــر حـــقّ، ويعـــرف كيـــف تكــــون 
الفزعة المناسبة في الظرّف المناسب، لا أن يحمل العصا ويهبّ حـتىّ لـو  

 كان المفزوع له ظالما .
ة الجاهليــّــــة : انصـــــر أخـــــاك ظالمــــــا أو ولا توجـــــد في الإســـــلام دعـــــو     

 مظلومًا .
والـــدّعوة الإســـلاميّة هـــي : انصـــر المظلـــوم بأن تنصـــره علـــى الظــّـالم،     

 وانصر الظاّلم بأن تأخذ على يده وتحجزه عن ظلمه .
وفي الظلّم الواقع على الإنسان لا بدّ من أن يتصرّف تصرفّاً حكيمًا،   

يعـــرف الأحكـــام الشّــــرعية، وأن ومـــن يريـــد أن يتصـــدّى لا بـــدّ مـــن أن 
ـــــة تطبيـــــق الحكـــــم المناســـــب للمواجهـــــة، والمواجهـــــة تكـــــون  يعـــــرف كيفيّ
بالسّكوت أو بالطرّيق السّلميّ أو بالفكر والثقّافة، والآن مع الغرب لا 
نحتاج إلى المواجهة العسكريةّ، وإنمّا نحتاج إلى المواجهة الفكريةّ الثقّافية، 

الفكر الرأّسماليّ ونـردّ علـى هـذه الأسـس، فلا بدّ من أن �تي إلى أسس 
وتقــوم بتبيــان الخطــأ في هــذه الأســس، كمــا فعــل السّــيّد الشّــهيد محمّــد 
باقــر الصّــدر رضــوان الله عليــه في كتــاب "فلســفتنا" و"اقتصــاد�" حيــث 

 . ٧ح ٢٠٨ص ١بحار الأنوار ج )١(
                                                 



واجــه الفكــر الماركســيّ، ونحتــاج أيضًــا إلى الــرّدّ علــى الفكــر الرأّسمــاليّ، لا 
م إّ�م ملحدون وكفّار لا يؤمنـون بالله تعـالى، يكفي فقط أن نقول عنه

 وماذا بعد ذلك ؟
لا بـــدّ مـــن أن تبـــينّ لهـــم لمـــاذا هـــم ملحـــدون وكفّـــار لا يؤمنـــون بالله     

تعـــالى، و�قـــش أسســـهم الفكريـّــة حـــتىّ يمكنـــك أن تـــردّ علـــيهم بالأدلـّــة 
آن العقليّة؛ لأنّ النّقاش بواسطة العقـل والبرهـان والـدّليل هـو طريقـة القـر 

 الكريم .
ونحــن الآن نعــيش في عصــر المعلومــات والفضــائيّات، نعــم المعلومــات    

متــوفّرة، وأيّ معلومــة تحتاجهــا تجــدها، وبواســطة الهــاتف النـّقّــال يمكنــك 
الـــــدّخول إلى أيّ موقـــــع مـــــن مواقـــــع الإنترنـــــت، واكتـــــب اســـــم المرجـــــع 

رجــع، وتخــرج وكلمتــين مــن المســألة الشّــرعيّة فتنتقــل إلى الموقــع الرّسمــيّ للم
لــك المســائل المتعلّقــة بالكلمتــين اللّتــين كتبتهمــا، وعمليـّـة البحــث الآن 
ــة ســهلة، وعلــى الشّــباب أن يســتفيدوا مــن هــذه الوســائل المتاحــة  عمليّ
بأيــديهم، لا فقــط للّعــب وتضــييع الوقــت، والأولاد بهــذه الأجهــزة منــذ 

لــــيم صــــغرهم يتعلّمــــون علــــى اللّعــــب فقــــط، وعلــــى الآباء والأمّهــــات تع
أولادهـــــم كيفيــّـــة الاســـــتفادة مـــــن الأجهـــــزة في ز�دة المعلومـــــات المفيـــــدة 
وز�دة وعيهم بما يجري حولهم، ويستفيد مـن الأجهـزة في الأمـور النّافعـة 

 عندما يكبر لا أن يضيّع وقته في اللّعب فقط .
والإســلام اليــوم في مواجهــة عالميّــة، فــلا بــدّ مــن أن تكــون ممارســاتنا     

يــّــة، ويمكننـــا الاســــتفادة مـــن الأجهــــزة والوســـائل في نشــــر ممارســـات عالم
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الـــدّين، والمفـــروض أن تتضـــافر جهـــود جميـــع المـــؤمنين في نشـــر الإســـلام 
والتّصدّي بشرط أن يكونـوا مـؤهَّلين للتّصـدّي، لا أن يتصـدّى شـخص 

 لا يوجد عنده اطّلاع على الأحكام الدّينيّة .
ين يرســـلون مســـائل وفي الواتســـاب بعـــض الأشـــخاص غـــير المختصّـــ    

شرعيّة، ولكن لا يكتبون الكتب والمصادر الّتي نقلـوا منهـا المسـائل، أو 
يكتب روايةً بدون المصدر، فلا بدّ من أن يعرف الشّخص المرسِـل أّ�ـا 
رواية صحيحة أو غير صحيحة قبـل أن يرسـلها، لا أن ينشـر أيّ روايـة 

شـــر مـــا يصـــلكم مـــن بـــدون معرفـــة آراء العلمـــاء فيهـــا، ولا تســـاهموا في ن
رســـــائل إذا لم تعلمـــــوا بأنّ مـــــا وصـــــلكم صـــــحيح أو خـــــاطئ، والـــــبعض 
يكتب في آخر الرسالة : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخـر فانشـر هـذه 
الرّسالة، أو يكتب انشر تؤجر، أو إذا كنت تحـبّ النـّبيّ صـلّى الله عليـه 

 والأنبيـــاء وآلـــه فانشـــرها، أو إذا لم تنشـــر هـــذه الرســـالة فعليـــك لعنـــة الله
 والملائكة، أو إذا لم تنشر الرسالة فإنهّ يصيبك مرض .

وإذا أرسلت رسالةً فمن أرسلت إليه حـرّ في أن ينشـره أو لا ينشـره     
بحســـب مـــا يـــرى مـــن مصـــلحة في نشـــر رســـالتك، ولا يحتـــاج إلى تلـــك 
العبارات، ونفس الرّسالة تصل إليك من عدّة أشخاص، وننتبـه إلى أنـّه 

ا يُكْتَبُ تسـاهم في نشـره، بـل لا بـدّ مـن أن تتحقّـق مـن أنـّه ليس كلّ م
صــــحيح، أو يرســــلون لــــك دعــــاءً، نعــــم إذا أحــــد العلمــــاء أرســــل إليــــك 
الـدّعاء يمكنـك أن تعتمـد عليـه، والآن يرسـلون كـلّ شـيء، ولا يــذكرون 
أيّ مصدر، وسابقًا كانوا يوزّعـون أوراقـًا مطبوعـة فيهـا بعـض الـرّوا�ت، 
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تــــاب الــّــذي نقلــــوا منــــه الــــرّوا�ت، هــــي روا�ت بــــدون ولا يــــذكرون الك
مصادر، وأدعية بلا مصادر، وما يصلك من هذه الأمور لا تساهم في 
نشــــره إذا لم يــــذكروا المصــــادر، وإذا ذكــــر المصــــدر عليــــك أن تتأكّــــد أنّ 

 الرّواية أو الدّعاء موجود في المصدر المذكور .
ى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــ    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 بو مصطفى سلامة : الحاجّ 

بخصوص الحوار وتقارب الأد�ن وتقارب المذاهب توجد مؤسّسـات    
عالميــّــــة كثــــــيرة تــــــدعو إلى الحــــــوار، ولكــــــن لا نــــــرى نتــــــائج لهــــــذا الحــــــوار 

أو الطــّرح أو النّشــر ؟ فمــا هــو  والتّقــارب، هــل هــو ضــعف في البراهــين
 السّبب في ذلك ؟

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ـــتي تتصـــدّى لمثـــل هـــذه القضـــا� المفـــروض أن ينشـــروا      المؤسّســـات الّ

إنتـــاجهم؛ لكـــي يســـتفيد منهـــا النــّـاس، ويعرفـــوا أنّ الحـــوار والتّقـــارب إلى 
تطاع أحــد أيــن وصــل، فيطــرح الــرأّي والــرأّي المقابــل، وتــرى أنــّه هــل اســ

الطـّــرفين أن يقنـــع الطـّــرف الآخــــر بهـــذه الأدلـّــة والبراهــــين أو لا، وإذا لم 
يستطيعوا إقناعه فقد يكون الـدّليل ضـعيفًا أو أنّ الطـّرف الآخـر يكـون 

 مجادلاً .
 ونـشـر النّقاشات مهمّ جـدًّا؛ لأنـّه قـد يحصل لـك نقـاش مشابـه لها،    
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�ن وبــــين المــــذاهب المفــــروض أن والحــــوارات بــــين الحضــــارات وبــــين الأد
تُـوَثَّــــــقُ؛ حــــــتىّ يســــــتفيد منهــــــا الجميــــــع، ويمكــــــن أن تــــــتمّ مراســــــلة هــــــذه 

 المؤسّسات لمعرفة إلى أين وصلوا في هذه الحوارات .
وفي الحـــــوار مـــــع الأد�ن الأخـــــرى لا بـــــدّ مـــــن أن يكـــــون المحـــــاورون     

متخصّصــــين، فمــــن يريــــد أن ينــــاقش المســــيحيّين لا بــــدّ مــــن أن يكــــون 
متخصّصًــــا في د�نــــتهم، ودارسًــــا للإنجيــــل ومصــــادرهم الأخــــرى دراســــة 
جيــّدة، ومــن يريــد أن ينــاقش اليهــود لا بــدّ مــن أن يكــون متخصّصًــا في 

 د�نتهم وفي التّوراة وباقي المصادر الّتي يعتمدون عليها .
وأحيـــاً� الـــبعض يـــدخل في نقاشـــات مـــع الطــّـرف الآخـــر وهـــو غـــير     

ــــد، والــــبعض مــــن الطــّــرف مطلّــــع علــــى آرائهــــم ومصــــ ادرهم بشــــكل جيّ
الآخــر مطلّعــون اطّلاعًــا جيـّـدًا علـــى القــرآن والــرّوا�ت، لــذلك �تي بمـــا 
رُوِيَ في مصـــادر المســـلمين عـــن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، مـــثلاً النّـــبيّ 
صلّى الله عليه وآله أراد أن ينتحر عدّة مـرات أو أنـّه أعطـي قـوّة أربعـين 

 من الرّوا�ت الّتي تسيئ للنّبيّ صلى الله عليه وآله . رجلاً، وغير ذلك
ـــة التّنقـــيح في مصـــادر المســـلمين،      والخطـــوة الأولى هـــي أن تـــتمّ عمليّ

وأيّ رواية تطعن بالنّبيّ صـلى الله عليـه وآلـه روايـة موضـوعة، وبمجـرّد مـا 
يقـــال بأّ�ـــا روايـــة صـــحيحة فإ�ـــا تكـــون حجّـــةً بأيـــدي أعـــداء الـــدّين، 

ا علـــى هـــذه الـــرّوا�ت الصّـــحيحة ينتجـــون الفـــيلم المســـيئ للنــّـبيّ واعتمـــادً 
صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه، وهـــــم يقولـــــون بأّ�ـــــم اعتمـــــدوا علـــــى الـــــرّوا�ت 
الصّحيحة المذكورة في مصادر المسلمين، فإذا صوّروا فيلمًا وأظهـروا فيـه 
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النّــبيّ صــلى الله عليــه وآلــه وهــو يفكّــر بالانتحــار فــلا يمكــن أن تعــترض 
هم، وهو حينمـا �خـذ مـن مصـادر المسـلمين لا ينظـر إلى أّ�ـم سـنّة علي

أو شــيعة، فهــم يريــدون إســقاط الإســلام، وإذا قلــت بأنّ مصــادر السّــنّة 
فيقولـــون للمســـلمين : اذهبـــوا  -تـــذكر هـــذه الرّوايـــة لا مصـــادر الشّـــيعة 

واتفّقـــوا أوّلاً، وبعـــد ذلـــك ادعـــوا إلى الإســـلام، فـــأنتم متفرقّـــون إلى فـــرق  
ــــ يرة مــــع أنّكــــم تـَـــدْعُونَ إلى ديــــن واحــــد، وإذا اســــتطعتم أن تتّحــــدوا كث

 وتتّفقوا فبعد ذلك يمكنكم أن تدعوا النّاس إلى الإسلام .
والمسلمون لحدّ الآن لم يتّفقوا، وكلّ مذهب يدعو إلى مذهبـه، ودور    

المسلم إذا تبنىّ مـذهبًا لا بـدّ مـن أن يكـون عـن طريـق البحـث العلمـيّ، 
الرّدّ علـى المـذهب الآخـر فـالمفروض أن يكـون بطريقـة علميـّة،  وإذا أراد

فيأتي بالرّوا�ت الصّحيحة الّتي يعتمدون عليها ويسـتدلّ بهـا علـيهم، لا 
أن يـــــذهب إلى الـــــرّوا�ت المرســـــلة الــّـــتي لا يقـــــول علمـــــاؤهم بصـــــحّتها، 

 ويستدلّ بها على المذهب الآخر .
، مـــثلاً في بحـــار الأنـــوار  ولا يوجـــد عنـــد الشّـــيعة كتـــاب كلــّـه صـــحيح    

كان العلاّمة المجلسيّ يجمع الرّوا�ت سواء كانـت صـحيحةً أم ضـعيفةً، 
فكانـت مهمّتـه فقـط جمـع الـترّاث دون التّحقيـق فيهـا وكتابـة الصّـحيحة 
منهــــا فقـــــط، ودور العلمـــــاء أن يحقّقــــوا في الـــــرّوا�ت، ويبيّنـــــوا الـــــرّوا�ت 

لكتـــــاب أنّ جميـــــع مـــــا فيـــــه الصّـــــحيحة والضـــــعيفة، ولم يــَـــدَّعِ صـــــاحب ا
روا�ت صــحيحة، ولا يوجــد عنــد الشّــيعة كتــاب كــلّ مــا فيــه صــحيح؛ 
لأنّ باب البحـــــث العلمـــــيّ مفتـــــوح عنـــــد الشّـــــيعة، فقـــــد توجـــــد روايـــــة 
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صـحيحة عنــد العلمـاء السّــابقين، و�تي العــالم المعاصـر ويثبــت ضــعفها، 
لآن، أو العكــس روايــة ضــعيفة عنــد العلمــاء السّــابقين ويثبــت صــحّتها ا

ولا يوجد متبـنىّ عنـد الشّـيعة أنّ عالمـا قبـل ألـف سـنة قـال بصـحّة روايـة 
فتكـــون صـــحيحةً إلى يـــوم القيامـــة، فهـــي صـــحيحة عنـــده، وقـــد تكـــون 

 ضعيفة عند عالم آخر .
وباب الاجتهــــاد والبحــــث العلمــــيّ مفتــــوح عنــــد الشّــــيعة في جميــــع     

مد عليه عالم سـابق التّخصّصات الدّينيّة، مثلاً في علم الرّجال رجل يعت
و�تي عالم معاصر ويثبت ضعف هذا الرّجل أو العكـس، لـذلك عنـد�  
كتــب رجــال العــالم الفــلانيّ، مثــل رجــال السّــيّد بحــر العلــوم رضــوان الله 
عليه، ومعجـم رجـال السّـيّد الخـوئيّ رضـوان الله عليـه، ويـذكرون الرّجـال 

عنــــده مــــن  الــــذين يعتمــــد علــــيهم ومــــن لا يعتمــــد علــــيهم، وكــــلّ مجتهــــد
الرّجــــال العــــدول والثقّــــات الــّــذين يعتمــــد علــــيهم، والضّــــعاف الــّــذين لا 
�خــذ مــنهم الرّوايــة، وعلــى أســاس آرائــه في الرّجــال يســتنبط كــلّ مجتهــد 
الحكـــم الشّـــرعيّ، لـــذلك تختلـــف الفتـــاوى عنـــد الفقهـــاء، فالفقيـــه الأوّل 

الثــّاني يعتمـد علــى روايــة صـحيحة فيســتنبط الحكــم بنـاءً عليهــا، والفقيــه 
 تكون نفس الرّواية ضعيفةً عنده فلا يستنبط الحكم منها .

 إشكال :
الــبعض يُشْــكِلُ علــى أتبــاع مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام بأنّ     

مــذهبكم ضــعيف؛ لأنــّه لا يوجــد عنــدكم كتــاب صــحيح في الــرّوا�ت،  
 كصحيح البخاريّ أو صحيح مسلم .
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 جواب الإشكال :
قـوّة مـذهبنا؛ لأنّ البحـث العلمـيّ مفتـوح أمـام  بالعكس، هذا دليـل    

العلمـــاء، ولم يُـغْلــَــقْ باب الاجتهـــاد، ولا توجــــد فتــــاوى قبـــل ألــــف ســــنة 
 بحيث لا تتغيرّ الآن، فكلّ مجتهد يبحث في الرّوا�ت ويعطي رأيه .

 

مــثلاً كــان المشــهور أنّ رمــس الــرأّس في المــاء يبطــل الصّــيام، والسّــيّد     
الله تعــالى خــالف المشــهور وقــال بالكراهــة، ولــو كــان  السّيســتانيّ حفظــه

العلماء يسيرون على اجتهادات الفقهاء السّابقين لكانت هذه الفتوى 
ثابتـــةً إلى يـــوم القيامـــة، ولكـــن باجتهـــاده تبـــينّ أنّ رمـــس الـــرأّس في المـــاء 

 مكروه ولا يبطل الصّيام .
 

رســـة أهـــل ولـــولا أن باب الاجتهـــاد والبحـــث العلمـــي مفتـــوح في مد    
البيت عليهم السّلام لمـا جـاء الفقهـاء بآراء جديـدة، ولا يوجـد تقـديس 
لآراء العلماء السّـابقين واللاّحقـين، فالفقيـه يبحـث بنفسـه ويعطـي رأيـه 
في جميع المسائل الدّينيّة، وقد يخالف رأيه آراء جميع العلمـاء السّـابقين، 

 لدّليل معه .ولا توجد مشكلة في مخالفة آراء العلماء إذا كان ا
وأمّــا في المــذاهب الأخــرى فهــو ضــمن مــذهب معــينّ، ويجــب عليــه     

الالتــزام بــرأي صــاحب المــذهب ولــو كــان موجــودًا قبــل أكثــر مــن ألــف 
 سنة، ولا يتعدّى رأيه عن رأي صاحب المذهب .

ولا يمكنه ردّ الرّواية الموجودة في صحيح البخاريّ أو صحيح مسلم     
حة الموجــودة في المصــادر الأخــرى كالمســتدرك علــى أو الــرّوا�ت الصّــحي

الصّــحيحين، ويــذكر فيــه صــاحب المســتدرك أنّ هــذه الرّوايــة صــحيحة 
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علـــى شـــرط الشّـــيخين ولم يخرّجـــاه، والـــذّهبيّ في المســـتدرك قـــد يصـــحّح 
 الرّواية أيضًا .

 

 إذن :
باب الاجتهــــاد والبحــــث العلمــــيّ مفتــــوح في مدرســــة أهــــل البيــــت     

م، وهذا سبب من أسباب قوّة مـذهبنا في مقابـل المـذاهب عليهم السّلا
 الأخرى .

 

ونحــن نعتقــد بصــحّة مــذهب أهــل البيــت علــيهم السّــلام، ولكنّنــا لا     
نكفّر أتباع المذاهب الأخرى ولا نطعن بهم، ونحترم مذهبهم، ولا نكفّر 
أيّ مسلم نطق بالشّهادتين، وبالمقابل لا تكفّر أحدًا مـن أتبـاع مدرسـة 

ل البيــت علــيهم السّــلام، وأ� حــرّ في اعتقــاداتي كمــا أنــّك حــرّ فيمــا أهــ
 تعتقد .

أ� أقول : هذه عقائد� وهذا فقهنا، وعند� أدلتّنا مـن أهـل البيـت     
 عليهم السّلام .

وأنت تقول : هذه عقائد� وهذا فقهنا، وعنـد� أدلتّنـا مـن علمائنـا     
 وكتبنا .

لبيــت علــيهم السّــلام أنّ باب الاجتهــاد ومــن مميّــزات مدرســة أهــل ا    
مفتـــوح، وللجميـــع الحـــقّ في طـــرح أيّ ســـؤال يخطـــر في بالـــه، وعلمـــاؤ� 
مســــتعدّون للجــــواب علــــى أيّ ســــؤال، فمبــــدؤ� وقاعــــدتنا هــــي "لكــــلّ 
ســؤال جــواب"، ولا نقــول بحرمــة طــرح الأســئلة، ولا نقــول بحرمــة قــراءة  

م الكـافي في مطالعــة كتـب المـذاهب الأخـرى، فـاقرأ إذا كـان عنـدك العلـ
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الكتـب حــتىّ لـو كنــت تقــرأ كتـب الملحــدين وكنــت مـؤهَّلاً لــذلك، فتقــرأ 
ــّة في طــرح أيّ ســؤال، وعلمــاؤ� فتحــوا البــاب لأيّ  وتســأل، ولــك الحريّ
ســؤال وفكــرة تخطــر علــى بالــك، ومــن يبحــث عــن العلــم والمعرفــة لا بــدّ 

 من أن يسأل؛ لأجل أن يصل إلى معرفة الحقائق .
ؤال نصـف ". . .، وحسن السّـول الله صلّى الله عليه وآله : عن رس   

 . )١( العلم، . . ."
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ١٤ح ٢٢٤ص ١بحار الأنوار ج )١(
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